
  مدامع العشاق
  

  

ز رك



������������ 
٢  



������������� �
٣  

  

  ااء

إلى تلـــك الـــنفس التـــي لا يعنيهـــا مـــن أمـــري شيء، والتـــي أخلفـــت مـــا أخلفـــت 

من الوعود، ونسيت ما نسيت من العهود، والتي شغلت بنعمـة ا�ـال، والجـمال، 

ـــسكن إلي، أو  ــع في أن تــ ـــا أحـــــسبني أطمـــ ـــي مــ ــذاب، والتــ ـــة وعـــ ـــن محنــ ـــاسي مــ عــــما أقــ

  ! ِّأهدي هذا السفر الحزين: الظلومتعطف علي، إلى تلك النفس 

ــذا أمـــل عزيــــز  ــه بـــالقبول، فـــإن هــ ولـــست آمـــل والحمــــد الله والحـــب، أن تتوجــ

  . أن تنفحني من أجله بظلم جديد: المنال، وكل ما أصبو إليه

ــــــــاهى  ــــــ ــــــ ـــــــــالمين وإن تنــــ ــــــ ــــــ ــــــبعض الظـــ ــــــ ــــــ   فــــــ

  
ـــــــــذنوب    ــــــ ــــــــور الــ ــــــ ـــــــــم مغفــ ــــــ ـــهي الظلــ ــــــ ــــــ   شـ

    

  زكي مبارك
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وا ا   

١  

f
  ! ؟}لا تبصرونوفي أ�فسكم أف{

آية كريمة، تذهب فيها النفس مـذاهب شـتى، ولكنـي أريـدها لمعنـى خـاص؛ 

  . هو الحكم على الأقوال والأفعال

وبيـان ذلـك أ�نـا نـرى غيرنـا يقــول، أو يعمـل، فـنحكم عليـه بـالبر أو الفجــور، 

وأكثــر مــا نكــون شــططا إذا حكمنــا عــلى القــول، أو . فتــارة نخطــئ، وتــارة تــصيب

وهـي وحــدها محــور .  أن نحــيط خـبرا بظــروف القائـل، أو الفاعــلالفعـل، مــن غـير

ــول . الخـــير، والــــشر، والخطـــأ، والــــصواب ــل كلمـــة يكفــــر قائلهـــا كــــما يقــ فليـــست كــ

ـــد جحــــود، وليـــــست  ـــا معانــ ــلى أن قائلهـ ـــرائن عـــ ـــشهد القـ ـــا لم تــ ــرة، مـ الفقهــــاء بمكفـــ

ا القــصائد الخمريــة شــهادة عــلى قائلهــا بــالإثم ولا قــصائد التــشبيب رميــا لــصاحبه

  ! بالفسوق، ولكن في الظروف وحدها الحكم بأن الشاعر فاسق أو سكير

ومتى عودنا أ�فسنا البحث في الحالة النفسية للقائل قبل البحث عن مدلول 

ما قال، واجتهدنا في معرفة ظروف الفاعل قبل تأمل ما فعل من منكر أو خبيث 

 لكلمـــة ظاهرهـــا فقــد ترفـــع التهمــة عـــن كثــير ممـــن حكـــم علــيهم بـــالكفر والمجانــة،

  . الكفر أو فعل ظاهره المجون
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إنــما «: -عليــه الــسلام-ولــيس في ذلــك خــروج عــلى أصــول الــدين، فقــد قــال 

ولـيس لمتعنـت أن يـرد علينـا بـأن هـذا » الأعمال بال�ات، وإنما لكـل امـرئ مـا نـوى

فإنـــه كـــما يجـــوز أن يفـــسد الخـــير حـــين يـــراد بـــه شر، . خـــاص بـــأعمال الخـــير، لا الـــشر

ح الـشر حـين يـراد بـه خـير، وتبقـى التبعـة عـلى مـن يقـصرون في إرشـاد كذلك يصل

  . الناس إلى نتائج أعمالهم، وما لها من الضر، والنفع، لتتماثل ال�ات والأعمال

ــل بالـــصلاح لغلبـــة الخـــير عـــلى  ــم عـــلى رجـ ــة أن تحكـ وإذا أ�ـــاح لـــك حـــسن النيـ

بعيـدة، �ـا يعمـل ومـا أقواله وأفعاله، من غير أن تلم إ�امة بالأسـباب القريبـة وال

يقــول، وقــد تكـــون نيتــه ســيئة فيحـــبط عملــه، فــإن مـــن الواجــب أن تنظــر بدقـــة إلى 

  . ظروف من ساء قوله وعمله، فقد تكون نيته حسنة فيرضى عنه علام الغيوب

ــق المؤلــــف إلا بعـــد أن يتبينــــوا العــــصر  إن علـــماء الغــــرب لا يحكمــــون عـــلى خلــ

 فنـــال منهـــا ونالـــت منـــه، لاحـــتمال أن الـــذي عـــاش فيـــه، والبيئـــة التـــي أحـــدقت بـــه،

تــسود كتابتــه فكــرة كانــت في عــصره حــسنة، وهــي في عــصرنا ســيئة، فــنحكم عليــه 

ء   . بما هو منه برا
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) وفي أ�فــسكم أفــلا تبــصرون(ولنرجــع إلى الآيــة التــي صــدرنا بهــا هــذا المقــال 

كرتهـا فإني لا أكتم القراء أني وجدت في مـذكراتي كلمـة لـو قرأتهـا لغـيري الآن لأ�

ولقـد . مع أني أعرف أني كتبتها من قبل، وأ�ا نقي القلب، خالص الـضمير. عليه

تبــدو تلــك الكلمــة، وكأنهــا خطــاب مفتــوح لأهــل الجــمال، وهــي ســذاجة طريفــة، 

ّتمثـل عهـدا مـن عهــود الـصبا، خيـل إلي فيـه أن الحــسن يجـب أن يكـون ملكـا لجميــع 

.  غيـــور، ولا يحجبهـــا عنـــه ضـــنينالعيـــون، تـــستمتع بـــه آمنـــة مطمئنـــة لا يمانعهـــا فيـــه



������������� �
٧  

ــن تلـــــك  ـــة، لأني حرمــــت مـــ ــل تلــــك الكلمــ ـــب مثـــ ـــدوري الآن أن أكتـ ـــيس في مقــ ولـ

ــدها الكــــريم،  ــن بعــ الــــسذاجة، واطلعــــت مــــن النــــاس عــــلى بلايــــا ومنــــاكر، يلــــؤم مــ

وســأفرض الآن أني في العهــد الأول مــن عهــود الــشباب، وأن النـــاس ! وحاشــاي

 لا يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه، ولا كما كنت أحسبهم منـذ سـنين؛ أطهـارا بـررة،

  : يتقولون الأقاويل، ولأذكر طرفا من ذلك الخطاب

  ! يا أرباب الجمال«

مــا لكــم تــضنون علينــا بــما ســوف يــشبع الــدود منــه لــثما، ويأكلــه الــتراب أكـــلا 

  �ا؟ 

ــــــــــــده  ـــــــة خــــــ ــــــ ـــــــن قبلـــــ ــــــ ــــــائن عـــــ ــــــ ـــــــــــــم صــــــ   ُكـــــ

  
ــــــــــــده    ــــــ ــــــ ــــلى خــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلطت الأرض عــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّسـ

ــــــــــــده   ــــــ ـــــــرى جيـــ ــــــ ــــــ ــــــــــل الثــ ــــــ ـــــــــــل ثقـــــ ــــــ   وحامــــ

  
ـــــــضعف    ـــــــن عقــــــــــدهوكـــــــــان يـــــــــشكو الـــ   مــ

أمـا واالله إن أرواحنــا لفــي حاجــة إلى بعــض مـا تــنعم بــه الوســائد مــن الخــدود،   

والمراود من الجفون، والمساويك من الثغور، والأمشاط من الشعور، والغلائـل 

ــة مـــن الأطــــراف  فلـــم تحرموننـــا في حبنــــا لكـــم، وإشــــفاقا .. مـــن الأعطـــاف، والزينــ

على أ�ه لا يعرف ما حف به من حسن، عليكم مما تكرمون به الجمال ليلا ونهارا، 

  ! وأحدق به من جمال؟

  ! يا أهل الملاحة

ــذبل، ولا يتمتـــع أحــــد  ــم تـ إن االله مـــا خلقكـــم كالأزهـــار، في القفـــار، تزهــــر، ثـ

بشمها، ولثمها، وإنما خلقكم روحا لكل حي، ونعيما لكل موجود، فاجعلوا لنا 

ـــا عــــلى أرواحنــــا  ـــد خفنـ ــل مــــن النظــــر، فقـ ـــبخلكم، مــــنكم حظــــا، ولا أقــ ــق بـ أن تزهــ

  !!وتموت بصدكم، وما االله بغافل عما تعملون

  !يا أعلام الحسن
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ـــرب  ـــا بعـــــض القــ ـــلى النخـــــوة، فهبونـ ـــزة، وجبلـــــتم عـ ــلى العــ ــرتم عــ ـــتم فطـــ إن كنـ

ــــضوع  ــــتكانة، وخـ ـــة واسـ ــــن ذلــ ــــشاءون مـ ـــا تـ ــــا مــ ـــم منـ ـــم، ولكــ ــــس بكــ ـــنكم، والأ�ـ مــ

اعشقونا وعبودية، وقد عذرناكم لعزكم، فارحمونا لذلنا، وعشقناكم لحسنكم، ف

لحبنـا، فكفـى بالحـب جمــالا وبالعـشق زينـة، وإن الحـب المملــول، لخـير مـن الحبيــب 

الملـــول، فـــإن أ�يـــتم إلا الـــصد والقطيعـــة، والجفـــاء والإعـــراض، فإنـــا نبـــشركم بـــأن 

  ! الحسن حال تحول، ودولة تدول، ثم يحكم االله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين

ـــــصبا  ـــــــرف الـــــ ـــــــن تـــ ـــــــدين مـــ ــــــــة الخـــ   أورديــ

  
   ابنــــــة ذي الأقــــــدام بــــــالفرس الــــــوردويــــــا  

ـــكرا فـــــما وردة الربـــــى      صـــــلي واغنمـــــي شــ

  
ـــــــد    ـــــــال ولا وردة الخــــــ ــــــلى حــــــ ــــــ ـــــــدوم عـ   تــــــ
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ولقـــد يعجـــب قــــارئ هـــذا الخطــــاب حـــين يــــرى كاتبـــا يعتقــــد أن الجـــمال ملــــك 

العيــون النــواظر، وأن البخــل بــه إثــم وعقــوق، ولكنــه لــو تــروى لعــرف أن الــنفس 

ف، ورحــم االله ذلـــك الطــاهرة كثــيرة الــشطط، وأن صــاحبه ا لا يــسلم مــن الإسرا

  !!العهد الذي كنت أعيش فيه بأمل غير محدود

ــــــــــــدة  ــــــ ــبلي خريــ ــــــ ــــــ ــــــــو بنــــــ ــــــ ـــــــــالي لا تنجــــــ ــــــ   ليـــــ

  
ـــــــدها    ــــــــــــم عديـــــــ ـــــــا وجــ ـــــــز حاميهـــــــ   وإن عـــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــــي ذات دل رميتهــ ــــــ ـــــــــا رمتنــــ ــــــ   إذا مــــــ

  
ـــــــدها    ــــــ ــــــــــــد يقيـــ ـــــــا مقيــــ ــــــ ـــــــــا منهـــ ــــــ ــــــين لهـ ــــــ   بعــــ

ذي عــلى أ�نــي لا أمنــع أحــدا مــن أن يــسيء الظــن بــما كتبــت منــذ ســنين، فــإن الــ  

يطمـــع في معرفـــة الـــنفس البـــشرية، لا يبخـــل بوضـــع نفـــسه عـــلى المـــشرحة، ليـــسهل 

عليه وعلى غيره التحليل، ومثله في ذلك مثل الطبيب المخلـص لعلمـه، لا يبخـل 

بتضحية نفسه وهـو يفحـص صرعـى الـسل والتيفـوس، فهـل يعقـل هـؤلاء الـذين 
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ــسنة يطيعــــون أهــــواءهم، وشــــهواتهم، فينــــسون أ�فــــسهم، ويــــسلقون إخــــوانه م بأ�ــ

  حداد؟ 

إن قليلا من الرويـة والأ�ـاة لكـاف لـسلامتنا مـن الزلـل والعثـار، حـين الحكـم 

  . على ما يعمل الناس وما يقولون

٤  

وليت الأمر وقف عنـد هـذا الحـد، بـل أسرف الكاتـب حـين هـم بنـشر مـدامع 

 وافتتحهــا بهــذه الكلمــة الجريئــة، موجهــة ١٩٢٢العــشاق في جريــدة الــصباح ســنة 

  .  العذارىإلى إحدى

ــدوم« ــودا كمعــ ــر، وأصــــبحت حيــــا كميــــت، وموجــ فــــما ضرني لــــو ! �قــــضي الأمــ

  أذعت هذا الحب، وما أ�قى هواك مني ما أسمع به ملاما أو أرى وجه عذول؟

على أن قلبي يحدثني بأن الإشادة بما بيننا مـن هـوى قـد تزيـد حقـد الحاقـدين، 

ا أ�ا فما كنت لأرهـب قومـا وأ�ت المعنية بهذا الإشفاق، أم! وما إلى ردعهم سبيل

  . لا سلاح لهم غير القيل والقال

ـــــي   فليــــــت رجــــــالا فيــــــك قــــــد نــــــذروا دمـ

  
ــــــــوني    ــــــ ــــــــــــين لقـــ ـــــــا بثـــــ ــــــ ــتلي يــــ ــــــ ــــــ ـــــوا بقـــ ــــــ   وهمــــــ

ـــــــة    ــــــ ـــــــن ثنيــــــ ــــــ ـــــــا مــــــ ــــــ ـــــــــا رأوني طالعــــــ ــــــ   إذا مــــ

  
ــــــون   ـــــــن هــــــــــذا: يقولــــ ـــوني! مـــ ــــــ ـــــــد عرفـ   وقـــ

وبعــد فإنــه لم يبــق مــا أســكن إليـــه في هــذا الوجــود غــير حــديث الحــب، وبلايـــا   

: ت أن أســاير شــعراء العــرب في أعــذب مــا جــرى عــلى أ�ــسنتهمالمحبــين، وقــد رأ�ــ

وهـو النــسيب، وأن أ�ــدأ ذلـك بــما انتهــوا إليـه، وهــو الحــديث عـن الــدموع، ومــا لهــا 

من سبب قريب أو بعيد، حتى إذا هدأت ثورة القلب بعـد هـذا الـدمع المفـسوح، 
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ـــف فتكــــت بهــــم النظــــرة الأولى، وبينــــت  ــرت كيـ عــــدت فــــصاحبت الــــشعراء، وذكــ

تـك، ولــن مهـوى  عيـونهم، ومــصرع قلـوبهم، بــين الخـدود الفـواتن، والعيــون الفوا

أ�حـرج مـن ذكـر مـا كــان مـن الوقـائع بـين الخــصر النحيـل، والـردف الثقيـل، وعــلي 

ـــدور الـــــشباب  ـــشائقة في صـ ـــاث الــ ـــذه الأ�حـ ـــي ســــتقيمها هــ ـــة التــ ـــدي إثـــــم الفتنـ وحـ

ـــراءة ـــن قـ ـــذ الآن عـ ـــراء أن يكــــف منـ ـــن شــــاء الــــسلامة مــــن القـ ـــذا والكهــــول، ولمـ  هــ

  . الحديث

ـــــصحتك علــــــما بــــــالهوى، والــــــذي أرى    نـ

  
ـــــو   ــــالفتي، فـــــــــاختر لنفـــــــــسك مـــــــــا يحلــــ   مخـــــ

  

٥  

وهـــذا خطـــاب أقـــل مـــا يؤخـــذ عليـــه أ�ـــه لا يوجـــه إلى فتـــاة، فـــضلا عـــما فيـــه مـــن 

المجازفة، في حمل إثم الآثمـين وفتـك الفـاتكين، ولقـد آذتنـي آثـامي، فكيـف أحمـل 

  ! آصار الناس

ئـد الأسـبوعية، وبـدون ولم يمر ذلك الخطاب بدون أن  تضح له إحـدى الجرا

ــة  ــ ـــذه الكلمــ ـــرد علـــــيهم هــ ـــت في الــ ـــد، فكتبــ ــــسان حديـــ ـــاب بلـ ـــد الكتــ ــــالني أحــ أن ينـ

  : القاسية

في مـصر قــوم لا يعرفــون مــن الجــد غــير الغطرســة والكبريــاء والكاتــب الجــاد «

أ�ــه قــسيس في كنيــسة : في نظــرهم هــو الرجــل الــسليط، الــذي يخيــل إليــه كــما كتــب

ــة، أو خ ــ ـــد حافلــ ــ ـــل وعــ ــ ــــن سرد الرذائــ ــــسئول عــ ـــو مـــ ــ ـــامع، فهـ ــ ــــسجد جــ ــــب في مــ طيـــ

ــع الحــــسن، !المنكـــرات ــذا العـــالم مــــن روائــ ؟ فأمــــا الكاتــــب المفتـــون بــــما أودع االله هــ

  !!وبدائع الجمال، فهو في رأيهم كاتب ماجن خليع
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ولا أدري بماذا يجيب هؤلاء لو سأ�تهم مـن خلـق هـذه الـصور الجميلـة، التـي 

تهم في كـل واد يهيمـون؟ أ�ـراهم يقولـون أنهـا مـن طارت بأ�باب الشعراء؟ وصـير

خلق االله، أم من خلق الشيطان؟ فإذا كانت من خلق االله، فلم ينكرون علينا أن 

نتغنى بصنعه البديع؟ وإن كانت من خلق الـشيطان، فلـم لا يمحـون الحـسن مـن 

  وجوه الحسان، لأ�ه من عمل الشيطان الرجيم؟ 

  ! ق مقلوبآمنت باالله وكفرت بما لهم من منط

يريـــد جماعـــة ممـــن أظلمـــت الـــدنيا في وجـــوههم، وعمـــوا عـــن صـــنع االله الـــذي 

ــــتهم، وأن  ـــــاريهم في عمايـــ ــدون أن أجــ ــ ــــم يريـــ ــدون؟ إنهــ ــ ـــاذا يريـــ ــ ـــل شيء، مــ ــ ــن كــ ــ أ�قــ

ـــبرم  ــن ذم الـــــدنيا، والتــ ـــروقهم مـــ ـــير مـــــا يــ ــلا أكتـــــب في غــ ـــالتهم، فـــ ـــايرهم في جهــ أســ

 في هـذه الـدنيا البديعـة »أفنـان الجـمال«ولكنـي عرفـت مـا لم يعرفـوا مـن !! بـالوجود

التـــي حملـــت الغــــزالي عـــلى أن يـــصرح بــــأن لـــيس بالإمكـــان أ�ــــدع ممـــا كـــان، فعــــدت 

  ! خليقا بحمد الحسن، والتقديس لهن كلما أمعنوا هم في الجحود

ـــسد  ــ ـــا يفــ ــ ــــصباح ممـ ــدة الــ ــ ـــشرها في جريـــ ــ ـــي أ�ـ ــ ـــشاق التـ ــ ــدامع العــ ــ ـــون إن مــ ــ يقولـ

ر الجمال، وما له من الأ �ـر في تهـذيب النفـوس، الشباب، وذلك منهم جهل بأسرا

ــل والثبــــور، إذا أ�ــــا مــــضيت في هــــذا  ــدون بالويــ وتثقيــــف العقــــول ويهــــددون ويوعــ

فهـل حــسب هــؤلاء الــسفهاء أني أكتـب لهــم حتــى أ�ــزل ! البحـث الــشائق الطريــف

  ! عند رأيهم السخيف ا�أفون

ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــيعكم أ�ينـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا أن نطــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�ينـــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــصيحتكم إلينـــ ــــــ ــــــ ـــــوا نــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلا تلقـــــ ــــــ ــــــ   فـ

ـــــــا    ــــــ ـــــــرا فإمـــــــ ــــــ ـــــوى خطــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا في الهـــ ــــــ   ركبنـ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــسبنا أو علينــــــ ــــــ ـــــــــــــد كــــــ ـــــــا قــــــ ــــــ ـــــــا مــــــ ــــــ   لنــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــــــا أردنــ ــــــــــك مـــــ ـــــــرض ربـــــ ــــــ ـــــو لم يــ ــــــ   ولــــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــا وعينـــــــ ــــــ ـــــــا أذنـــــــ ــــــ ــــــ ــــــى لن ــــــ ــــــ ـــــــا أعطــ ــــــ   �ــــــ

ـــــــــــــب    ـــــــل صـــ ــــــ ـــــــــــن كـــ ــــــــــسآ�كم عـــــ ـــــــما تــــــ ــــــ   فـــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــشاق دينـــ ــلى العـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــم عــ ــــأن لكـــــ ــــــ   كــــــ
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٦  

ــرت بخـــاطر شــــاب يهــــم  ــلى أ�ــــوان مـــن الخــــواطر، مــ إلى هنـــا وقــــف القـــارئ، عــ

غـضي للريـاء، بالتمرد على ما آ�ف الناس، ومـا كنـت لأذكـر هـذه التفاصـيل لـولا ب

. موكـــل بالحـــسن أ�بعـــه، ومغـــرم بالتغريـــد عـــلى أفنـــان الجـــمال: فأ�ـــا بـــصريح القـــول

  : وإني لأقول

ـــــــــجاك مــــــــــــا خلـــــــــــف الــــــــــــستار وإنــــــــــــما    أشــ

  
ــــــون   ــــــ ــــــ ـــــــؤ مكن ــــــ ــــــــــستائر لؤلـــــ ــــــ ــــــــــــف الــ   خلــــــ

ـــــوا    ــــــ ــــــ ـــــــم لم يعلمــ ــــــ ـــــــــاس في غفلاتهــــــ ــــــ   والنــــ

  
ـــــون    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــسانهم مفت ــــــ ــــــ ــــــــل حـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أني بكـــ

  : وأقول  

ـــــــــنعما  ـــــــت لي الخــــــــــير مـ ـــــــــا رمـــ ـــــــا رب إمـ   فيـــ

  
  أهــوى وبعـد أخـي اللــومففـي قـرب مـن   

ـــــــساءة    ـــــضيت مـــــــ ــــــ ـــــــــان لي فــــــــــــــيما قــ   وإن كــــ

  
ـــــــــيرتي القــــــــــدم    ـــلى النــــــــــائين جـ ــــــ ـــــــزن عـ   فحـــ

ـــــــن    ـــــوارك فلأكــ ـــــــئت لي يومـــــــــا جـــ   وإن شـ

  
ـــــوى لا نـــــــضوهم ولا ســـــــقم      شـــــــهيد الجــ

ــلى الهــــــوى      وطــــــول حــــــسابي في المعــــــاد عــــ

  
ـــــي   ـــــــن همـــ ـــــصبابة مـ ـــــــث الـــ ــــــول أحاديـ   فطــ

ــع    ـــلاق، لأرجــ ـــا كــــان أغنــــاني عــــن الفــــزع إلى حكــــم الأخـ ـــشر إلى ومـ الخــــير والـ

ال�ــات، لا إلى الأعــمال، فقــد آن لنــا أن نعــرف أن مــن الحــق، بــل مــن الواجــب، أن 

ــل، وأن  ــغ، والـــشعر الجميــ ــه، وأن نــــصفه بـــالنثر البليــ نـــدرس الجـــمال، وأن نتغنــــى بـ

  . من العشاق، والشعراء: نكتب عمن كلفوا بالحسن

ب لا صــبوة إن االله ليعجــب مــن شــا: (ولقــد يــروون عــن رســول االله أ�ــه قــال

وسينكر المتعنتون هذا الحديث، وأ�ا قبلهم ! وأ�ا لا أريد أن يعجب االله مني) له

لا أجزم بصحته، ولكني أ�ق بأ�ه يقـرر حقيقـة واقعـة، فـما كـان االله ليخلـق الجـمال 

لنعمـــى عنـــه، أو لنرمـــي عـــشاقه بـــالإثم والفجـــور، وهـــؤلاء المتزمتـــون الأغبيـــاء لا 
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وهــل الإنــسان إلا ! تاع بجــمال الطبيعــة، لهــم الويــليملــون مــن الــدعوة إلى الاســتم

  !لباب الطبيعة، وسرها المكنون؟

ـــب،  ــ ــ كــ ــار، والكوا ــ ــ ــ ـــــثمار، والأنهـ ــ ــار، والــ ــ ــ ــ ــــجار، والأزهـ ــ ــ ــــنع بالأشـ ــ ــ ــــاذا أصـ ــ ــ ومـ

ـــصوادح،  ــ ـــور الــ ــ ــــان، والطيــ ــ ـــال، والوديـ ــ ــزون، والجبــ ــ ــ ــــسهول، والحـ ــ ـــوم، والـ ــ والنجــ

  والظباء السوانح؟؟

ان أطارحـــه القــول، وأســـجله مــاذا أصــنع بكـــل أو�ــك، إذا لم يكـــن معــي إنــس

  !الحديث، وأساقيه صهباء هذا الوجود؟

وهذا الإنسان؟ أ�يس لي الحق في اختياره، قبل اصـطفائه، وكيـف أختـاره إن 

  لم أحكم الذوق، في تمييز جسمه وروحه، وعقله وشعوره، وحسه ووجدانه؟ 

ـــماؤه؟ ومــــا جمــــال الأغــــصان إن لم ـــي في الحــــب ظلـ ــل إن لم تظلنـ ــة الليــ  ومــــا قيمــ

تهـزني إلى ضــم القــدود، ومــا حــسن الأزهـار إن لم تــشقني إلى لــثم الخــدود؟ وكيــف 

أميــل إلى الظبــاء، لــو لم تــشبه بعيونهــا وأجيادهــا، مــا للحــسان مــن أعنــاق وعيــون؟ 

وكيـف أصـبو إلى غنـة الغـزال، لـولا ذكــرى تلـك النـبرات العـذاب، التـي يــسمونها 

  السحر الحلال؟ 

ت أصـدف عنـك، وأ�ـا أطـالع ذلـك الوجـه، وإنك لتعلم أيها القمر، كيف كن

ــه  ــ ـــور، وجبينــ ــ ـــه الأحـ ــ ـــى، وطرفـ ــ ـــه الأقنـ ــ ــج، وأ�فـ ــ ــــره المفلــ ـــي بثغــ ــ ـــت معـ ــ ـــذي نعمـ ــ الـ

الوضاح، وإنك لتعلم أيها القمر، كيف هجرتك حـين غـاب، وتعلـم أني لا أ�ظـر 

ــال منــــك  ـــل الــــشحوب بــــك، وكيــــف تنــ ر، لأرى كيــــف يفعـ إليــــك إلا حــــين الــــسرا

زن مـن بعـدها عـلى خلـود متعتـك بـصباح الوجـوه وإنها لشماتة طفيفة، أح! الليالي

وعلى عودتك لشبابك، في حين أودع كل يوم جزءا من شـبابي، وواحـسرتاه عـلى 

  !!ما أودع من أجزاء الشباب
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ـــــــزن  ـــــــب الأســــــــــــى والحـــــ ــــــــبحت نهـــــ   لأصــــ

  
ـــــــن    ــــــ ــــــ ـــــــب ظعــــ ــــــ ــــــ ـــــــــام وقلــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــسم أقــ ــــــ   لجــــــ

ـــــــل    ــــــ ــــــــون الرحيــــــ ــــــ ـــــــم يزمعــــ ــــــ ـــــــا ويحهــــــ ــــــ   فيـــــ

  
ــــــــــشجن   ــــــ ــــــ ـــــــير الــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا زودوني غـــ ــــــ ــــــ   ومـــــــ

ــــــــــــدود   ــــــ ـــــــوق الخــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدر فـــ ــــــ ــــــــوع تحــــ ــــــ ــــــ   دمــ

  
ـــــــ   ــــــ ـــــــــــتنكـــــــ ــــــ ـــــــا هـــ ــــــ ـــــــمام إذا مـــــــ ــــــ ــــــ   صوب الغـ

ـــــضلوع    ــــــ ــــــ ــــــين الــــ ــــــ ــــــ ــــــــب بــ ــــــ ــــــــــــب يقلـــــــ ــــــ   وقلــ

  
ــــــسكن    ــــــ ــــــ ــــــــــــد الــــ ــــــ ر فقيــــ ـــــــرا ــــــ ــــــ ـــــــد القـــ ــــــ ــــــ   بعيــ

ـــــى المـــــــشيب   س مرعــ   وأصـــــــبحت والـــــــرأ

  
ـــــــزن   ــــــ ــــــ ـــــــير الحــ ــــــ ــــــ ـــــسرور كثــ ــــــ ــــــ ــــــــل الــــ ــــــ ــــــ   قليـ

ــــــــل الأوان    ــــــ ـــــــبت قب ــــــ ـــــــئن شـ ــــــ ـــــــري لـ ــــــ   لعمـ

  
ـــــــزمن   ــــــاب الـــ ـــــي وشــــ ــــــــاب حظـــــ ـــــــد شــ   لقــ

ـــــــاض   ــــــ ــــــــــــا البيـــــ هــــــ ــــــــــشعور عرا ــــــ ـــــأن الــ ــــــ   كـــــــ

  
ـــــــن    ـــــــوط الكفـــــــ ــــــ ـــــــردى أو خي ـــــــهام الـــــــ   ســــــ

ــــــضى   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا انقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــشباب إذا مــ ــــــ ــــــ    وإن الـــــ

  
ـــــــن    ــــــ ــــــ ــــــــــه الوسـ ــــــ ــــع عنــــ ــــــ ــــــ ــــــــــالحلم أقلــــ ــــــ   لكــــ

  

٧  

فرمونـا مـن أجلـه » الأخلاق عنـد الغـزالي«أما بعد فقد أخرجنا للناس كتاب 

ـــه بــــالفجور،  ـــن أجلـ ــدامع العــــشاق؟ وســــيرموننا مـ بــــالكفر، واليــــوم نخــــرج لهــــم مــ

ــة«وسنـــصبر عـــلى عـــدوانهم حتـــى نخـــرج كتـــاب  » آراء الجـــاحظ الفلـــسفية والأدبيـ

  ! نح بعد ذلك إلى المتابثم نج» أفنان الجمال«وكتاب 

ــــــــــاجر ـــــــأني فـــــ ــــــ ـــــيلى بــ ــــــ ـــــــــــــت لـــ ــــــــــــد زعمــ   وقــ

  
ـــــــا    ـــــــا فجورهــــــ ــــــــــا أو عليهــــــ ــــــسي تقاهـــ ــــــ   لنفـ

    

  الملحد الفاجر فيما يزعمون

  زکی مبارك
   هجرية١٣٤٣ ربيع الأول سنة ١٢سنتريس في 
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ا ا  

ء العرب من الحديث عن الحب، وعن الحسن وتنوعت مذاهبهم  أكثر شعرا

  !  وما ينعم به الحبيبفي وصف ما يشقى به المحب،

  : ويمكن رجع كلامهم في النسيب إلى أصلين اثنين

ويدخل في ذلك كـل مـا .  وصف ما يلاقي المحبون من عنت الحب-الأول 

  . يهيج الوجد، ويثير الدمع، كحديث الفراق، والعتاب، والذكرى، والحنين

  وصــف مــا يـــرى الــشعراء في أحبــابهم مـــن روعــة الحــسن ويـــدخل في-الثــاني 

ذلـــك كـــل مـــا تتمتـــع بـــه الـــنفس؛ والعـــين، مـــن جمـــال الأ�ـــدان والأرواح، كوصـــف 

ــور، والــــصدور، وكالحــــديث عــــن العطــــف،  ــدود، والثغــــور، والنحــ العيــــون، والخــ

  . والرفق، والوفاء والعفاف

وقـــد رأ�ـــت أن أفـــصل مـــذاهب النـــسيب في وصـــف مـــا يـــشقى بـــه المحبـــون في 

ــدامع العــــشاق«كتابــــه أســــميه  ــلام عــــن الحــــسن في وأن أشرح مــــذاهبه» مــ م في الكــ

  . »أفنان الجمال«كتاب أسميه 

لأ�ـــه أوفى وأمتـــع، ولأن أفنـــان » أفنـــان الجـــمال«وكـــان الواجـــب أن نبـــدأ بطبـــع 

  . الجمال، وجدت قبل مدامع العشاق

ـــدم  ـــم، ولنقـ ـــة، فلنتابعهــــا في الظلـ ـــا ولا رحمـ ـــسن لا عــــدل فيهـ ــة الحـ ولكــــن دولــ

  !!الفروع على الأصول
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  ت اع

 في هذا الباب حـديث الـشعراء عـن أسـباب البكـاء، وموجبـات المـدامع نذكر

ثـــم مـــا يعرفـــون عــــن احمـــرار الـــدموع بعـــد أن كانــــت بيـــضاء، وابيـــضاضها بعــــد أن 

ء   !!كانت حمرا

فأمـا الأسـباب العامـة فهـي الحـرق . وللدموع أسباب عامة، وأسـباب خاصـة

للوعــة والحــسرة، الدخيلــة، والجــوى الــدفين، ومــا إلى ذلــك مــن البــث والحــزن، وا

  : فمن هذا قول العباس بن الأحنف

ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــــــــي أنهــــ ــــــ ــــــــــــاك عينــــــ ــــــ ــــــــــــت عينـــــ ــــــ   ظلمـــــ

  
ـــــــــا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاد الأرقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا بالرقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بادلتهــ

ــــــــــــما    ـــــــدمع فــ ــــــ ــلى الـ ــــــ ــــــــشوق عــــــ ــــــ ــــــــلط ال   ســــــ

  
ـــــــــــدفقا   ـــــشوق إلا انـــــ ــــــ ـــــي الـــــ ــــــ ـــــــــــب داعـــــ   هـــــ

وخـــير منــه قـــول . ومــا كــان لـــه أن ينــسب إلى عينيهـــا الظلــم، لابتلائـــه بالــسهاد  

  : صريع الغواني

ــــــــن ــــــ ــــــ ــــام االله أعيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــهرتموني أ�ـــ ــــــ ــــــ ــــــ   كم أســـ

  
ــــهرا      لـــــــسنا نبــــــــالي إذا مـــــــا نمــــــــت مـــــــن ســــ

  : ولو قال  

ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــــــــي أنهـــــ ــــــ ــــــــــــاك عينـــــــ ــــــ ــــــــــــت عينــــــ ــــــ   رحمــــــ

  
ـــــــــا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاد الأرقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا بالرقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بادلتهــ

لكـــان أقـــرب إلى الـــصدق وعرفـــان الجميـــل، فحـــسب المحـــب مـــا أهدتـــه عينـــه   

  : وقال البحتري. حبيبه من ضنى الجسم، وسهد الجفون

ـــــوم تولــــــــــــــت  ــــــ ــــــــــدموع يــ ـــــك الــــ ــــــ ـــــــد أرتــ   قــــــ

  
ـــــــــــــدم   ـــــــا وراء ال ـــــــــــي مــــــ ـــــــــــن الحــ ُظعــ    )١(وع ُ

  

                                     
  .جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج: الظعن والظعائن) ١(
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ـــــــا  ــــــ ــــــون مرتهــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــلء الجفـ ــــــ ـــــــبرات مـــ ــــــ   عــــــ

  
ـــــضلوع    ــــــ ــــــــــلء الـــ ـــــؤاد مــــ ــــــ ـــــــــــرق للفـــ    )١(حـــ

ـــــــب   ــــــ ــــــ ـــــي محـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدع لعين ــــــ ـــــــة لم تــــــ ــــــ ــــــ   فرقــــ

  
ــــــــوع   ــــــ ــــــــــــير الربــــــ ــــــ ــــــالعقيق غــ ــــــ ــــــ ـــــــرا بــ ــــــ   منظـــــــ

أهــو الــدم الأحمــر الــذي ! ولا أدري مــا الــذي أراده البحــتري بــما وراء الــدموع  

تجــود بــه الـــشئون عنــدما تفــيض المـــدامع، أم هــي الحــرق الدخيلـــة التــي ينبــئ عنهـــا 

  : وقال الشريف الرضي! لدمع، ويفصح عن مكنونها البكاءا

ـــــــبرة  ــــــــــين عـــــ ــــــــت للعــ ـــــــا أ�قيــــ ـــــون مـــــ ــــــ   يقولـ

  
ـــــــيم    ـــــون أ�ــــــ ــــــ ـــــــو تعلمـ ــــــــــوى لـــــ ــــــــــت جــ   فقلــ

ـــــي بالـــــــــــدموع وأغتـــــــــــدي    ــــــــسمع جفنــــــ   أ�ـــ

  
ـــــــيم    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا؟ إني إذا للئـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــنينا بهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ضـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــي إذا لعتبتهــــ ــــــ ــــــــــــت عينــــــ ــــــــو بخلـــــ ــــــ   ولـــ

  
ـــــــريم   ــــــ ــــــــــاظرين كـــ ـــــع النــــــ ــــــ ـــــــف ودمـــــ ــــــ   فكيـــ

لبكاء، بـذكر موجبـه، والـداعي إليـه، ولعل هذا خير ما قيل في الاعتذار عن ا  

ــديع ــشعر بــ ــه لــ ــيرة. وإنـ ــن العــــشاق مــــن يبكــــي . أمــــا الأســـباب الخاصــــة فهــــي كثــ فمـ

  :لتلمس الأخبار، كما قال ابن هرم

ــــها    وأســــــتخبر الأخبــــــار مــــــن نحــــــو أرضــ

  
  وأســــأل عنهــــا الركــــب عهــــدهم عهــــدي  

ــــإن ذكـــــرت فاضـــــت مـــــن العـــــين عـــــبرة      فـ

  
ـــــــر الجــــــــمان مــــــــن العقــــــــد   ــــــــي نثـ   عــــــــلى لحيت

ــه و   ــدل عـــلى ) وأســـأل عنهـــا الركـــب عهـــدهم عهـــدي(إني ليروقنـــي قولـ فإنـــه يـ

حـــيرة وولـــه، إذ كـــان يـــسأل مـــن لا يعلـــم مـــن أخبارهـــا شـــيئا، اســـترواحا بالـــسؤال 

ني فــيض الــدموع عــلى ! عنهــا، وكــذلك يفعــل المــشوق ولا يبعــد أن يــستنكر الغــوا

  : اللحية في هذا الشعر، لأن الأمر كما قال أ�و تمام

ــــــــال ـــــــلى الرجـ ـــــــا أجــ ـــــــن النـــــــــساء مواقعـــ    مــ

  
ـــــــن خـــــــــــــدودا    ـــــبههم بهــــــ ــــــ ـــــــــان أشـ ـــــــــــن كــــ   مـ

  ! وقاتل االله الشيب، ولا عفا عن جنايته على الشباب  

                                     
عـــي الناقـــة) ١( ر أن يقـــول أن اللوعـــة ويريـــد الـــشاع. إذا مـــسح ضرعهـــا لتـــدر اللـــبن: يقــال مـــري الرا

  .مرت الدمع، أي حملته على أن يفيض
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  : كما قال ابن الدمينة. ومنهم من يبكي عند ظهور المعالم، أو مطالعة الرسوم

ـــــــرة  ـــــــرة بعـــــــــــــد زفــــــ ــــــــب إلا زفـــــ ــــــــل الحـــــ   هــــ

  
ـــــــرد    ـــــــر عــــــــلى الأحـــــــــشاء لــــــــيس لــــــــه بــ   وحـ

ـــــــا مـــــــــي كلـــــــــما    ــــــين يــ ــــــــوع العـــ   وفـــــــــيض دمـ

  
ـــكم لم يكــــــن يبــــــدو     بــــــدا علــــــم مــــــن أرضـــ

 ولكنـه شيء بـه الـروح -وما كان الحب زفـرة ولا عـبرة، كـما قـال ابـن الدمينـة   

  :  وما أحسن قول ابن أسباط القيرواني-تكلف 

ــــــــال ــــــ ــــــ ــــــــــوى محــــــ ــــــ ــــــ ــلي الهــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــال الخــــــ ــــــ ــــــ   قــــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه عرفتـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــو ذقتـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت لــــــ ــــــ ــــــ   فقلـــ

ـــــــــــــب    ــــغل قلــــ ــــــ ــــــ ــــــــــير شـ ــــــ ــــــــــــل غـ ـــــــال هـــــ ــــــ   فقــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه صرفتــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت لم ترضــــــ ــــــ ــــــ   إن أ�ـــــ

ـــــــــع    ــــــ ــــــ ـــــــرة ودمــ ــــــ ــــــ ــــــــــوى زفــــ ــــــ ــــــ ــــــــــل سـ ــــــ ــــــ   وهـ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه كففتـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــرد جريــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إن لم تـــــ

ـــــــف    ــــــ ـــــــل وصـــ ــــــ ـــــــــــــد كـــ ـــــــن بعــ ــــــ ــــــــــــت مـــ   فقلـــ

  
ــــــــــفته    ــــــ ــــــ ـــــــب إذ وصـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرف الحــ ــــــ ــــــ ــــــ   لم تعــ

ومـنهم مـن يبكـي عنـد الوقـوف بالريـاض، إذ تـذكره رشـاقة أغـصانها، وحمـرة   

  : أزهارها، بالقدود الرشيقة، والخدود الوردية، كما قال ابن المعتز

ـــــالروض أ�كــــــي فقــــــد مــــــشبهه   وقفــــــت بـ

  
ـــــــر   ــــــــين الزهـــ ـــــــد بكـــــــــت بــــــــــدموعي أعـ   وقــ

  لـــــــو لم تعرهـــــــا الجفـــــــون الـــــــدمع تـــــــسفحه   

  
ـــــــر    ــــــ ـــــــن المطــــ ــــــ ــــــتعارته مــــ ــــــ ـــــي لاســـــ ــــــ   لرحمتـــــ

وإنــما ! وهــذا النــوع مــن الإســعاد مــا عرفــه النــاس قبــل ابــن المعتــزل فــيما أعلــم  

  . )١(كانت تسعد الحمائم ويبكي الرفيق 

  : كما قال بعض الأعراب. ومن الشعراء من يبكي عند هبوب النسيم

ـــــــــا ـــــك والبكـ ـــــــــاد عينيـــــ    لعمــــــــــرك مــــــــــا ميعـ

  
ـــــــوب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــب جنــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدراء إلا أن تهــــ ــــــ ــــــ   بـــ

ــــــــــــاشر في    ـــــــه ) داراء(أعـــــــ ــــــ ـــــــــــن لا أحبــــــ ــــــ   مــ

  
ــــــــــــب    ــــــــــور إلي حبيـــــ ــــــــل مهجـــــــ ــــــ    )٢(وبالرمـــ

  

                                     
  .الإسعاد هو المشاركة في البكاء) ١(

  .داراء اسم موضع، وكذلك الرمل) ٢(
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ـــــوي الريــــــــــــاح وجــــــــــــدتني    إذا هـــــــــــب علـــــــ

  
ــــــــــسيب    ــــــــــــاح نــــ ــــــــــوي الريــ ـــــــأني لعلــــ ــــــ    )١(كـ

ــم، وهـــو كثـــير في كلامهــــم   ــه . ومـــنهم مـــن يبكـــي لبكــــاء الحمائـ ــن أ�دعــ ولعـــل مـ

  : وأروعه قول الشبلي يصف شجو حمامة هاجت شجوه

ـــــضحى  ــــــ ــــــ ــــــــــوف في الــ ــــــ ـــــــــــاء هتـــ ــــــ   رب ورقـ

  
ــــــــنن    ــــــ ــــــــــــدحت في فــ ـــــــجو صــــ ــــــ    )٢(ذات شـــ

ــــــالفا    ــــــ ــــــ ــــــــــشا ســـ ــــــ ـــــــــا وعيـــــ ــــــ ـــــــرت إلفــــــ ــــــ ــــــ   ذكــ

  
ـــــــزني    ــــــ ـــــــت حـــــ ــــــ ـــــــا فهاجـــــ ــــــ ـــــــت حزنـــــ ــــــ   فبكـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــما أرقهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــائي ربـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فبكــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــما أرقن ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ربـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وبكاهــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــــما أفهمهــــــ ــــــ ـــــــــشكو فـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــد تــــ ــــــ   ولقـــــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ــــــــما تفهمنـــــــ ــــــ ــــــ ــــــكو فـــ ــــــ ــــــ ـــــــد أشــــــ ــــــ ــــــ   ولقــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــالجوى أعرفهـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــير أني بــ ــــــ ــــــ   غــــــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــــالجوى تعرفنـ ــــــ ـــــــــضا بـ ــــــ ـــــــي أ�ـــ ــــــ   وهـــــ

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا بالبكــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ هــــــ ـــــــة أ�را ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ا مولعــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــا جرعنـــ ــــــ ـــــــــــين مـــــ ــــــ ــــــــــقاها البـــ ــــــ   أم ســــ

وهــذه الأ�يــات مــن أحــسن الــشعر تقــسيما، وأ�رعــه تــصويرا، ولقــد افتــتح بهــا   

الــشيخ عــلي الجــارم خطبتــه في تــأ�ين المرحــوم الــشيخ حمــزة فــتح االله فخــرج النــاس 

وهم يقدمونه على سـائر الـشعراء، ظنـا مـنهم أنهـا لـه ولـولا الجهـل بتـاريخ الآداب 

  !! ا عاش الأحياء على حساب الأموات، ممن حيث لا يشعر الناسالعربية �

وممـــا ابتدعـــه المتـــأخرون في موجـــب البكـــاء، مـــا جعلـــه بعـــضهم عقابـــا للعـــين، 

  : جزاء بما أهدت نظراتها للقلب من شجى، وللجسم من نحول، فقال

ـــــــر  ــــــ ــــــ ــــــــــير مفكـــ ــــــ ـــــــــين غــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذبن العـ ــــــ ــــــ   لأعـــ

  
ـــــــا      فــــــــيما جـــــــــرت بالـــــــــدمع أو ســـــــــالت دمــ

ـــــــاد    ــــــ ــــــــــــن الرقـــــ ـــــــرن مــــــ ــــــ ــــــــــــذه ولأهجـــــ   لذيــــــ

  
ـــــــا    ـــــون محرمـــــ ــــــ ــــــــلى الجفـ ــــــــود عــــ ـــــــــى يعــــ   حتـــ

ـــــــة    ــــــ ـــــــــل فتنــــــ ــــــ ـــــي في حبائــــ ــــــ ــــــ ــــــي أوقعتنــ ــــــ   هـــــــ

  
ـــــــرت لكنـــــــــــت مـــــــــــسلما    ـــــــن نظــــ ــــــــــو لم تكــــ   ل

ـــــــا    ــــــي فلأســــــــــفحن دموعهـــ ـــــفكت دمــــ   ســـــ

  
ـــــــــدأت فكانـــــــــــت أظلـــــــــــما    ـــــــي بـ ـــــــي التــــ   وهـــ

  

                                     
  .علوي نسبة شاذة إلى عالية نجد) ١(

  .الورقاء هي الحمامة، والشجو الحزن، والفنن الغصن ويجمع على أفنان) ٢(
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ـــم  ـــسن، وفهــ ـــن إدراك الحــ ــاحبه مــ ــغ صـــ ــلى مبلـــ ــدل عـــ ـــب، يـــ ـــذهب غريــ ـــو مــ وهــ

. دعو لعينيـه بطـول البقـاءوإلا فأي عاشـق يـذكر جنايـة النظـر عليـه، ولا يـ! الجمال

  : والله در القائل

ـــــــا  ـــــــت لهــــ ـــــــا؟ فقلــــ ـــــــد إذ غبنــــ   قالـــــــــــت أ�رقــــ

  
  نعــــم، وأشــــفق مــــن دمعــــي عــــلى بــــصري  

  مـــــا حـــــق طـــــرف هـــــداني نحـــــو حــــــسنكم   

  
ــــــسهر   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــالنوح والـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه بـــ ــــــ ــــــ ــــــ   أني أعذبــ

  : ومنهم من جعل الدمع غسلا للعين مما زنت بالنظر، فقال  

ـــــــذ رأت  ـــــــاك مـــــ ــــــــال عينـــــ ـــــــا بــــ ــــــــة مـــــ   وقائلــــ

  
ـــــي   ـــــــذا الظبــــ ـــــــن هــ ـــــــل محاســ ـــــــا هطـــ    أدمعهــ

ــــــــه   ــــــــة وجهــ ــــــي بطلعــ   فقلــــــــــت زنــــــــــت عينــــ

  
  فحـــــــق لهـــــــا مـــــــن فـــــــيض مـــــــدمعها غـــــــسل  

  : وقال الآخر  

ـــــــة  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسانة فتانـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إنــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ـــــــــــا خجــــ ــــــ ـــــــــــــدجى منهـــــــ ــــــ ـــــــدر الـــــ ــــــ ــــــ   بـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــي بهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت عينـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إذا زنــــــ

  
ـــــــــــسل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــدموع تغتـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فبالــ

ء     !!وهو خيال فقهاء، لا خيال شعرا

  : وقد نظر الأرجاني إلى قول أبي تمام

ـــــــا  ــــــ ــــــــــــة أسروعـــــ ـــــــــك بنانــــــ ــــــ ـــــــسطت إليـــ ــــــ   بـــــ

  
ـــــــــصف ا   ـــــــا تـــ ــــــــة ينبوعـــــ ـــــــراق ومقلــــ    )١(لفـــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــوى أ�فاظهــ ــــــ ـــــــــــــان النــــ ـــــــــــادت لعرفــ   كــــ

  
ـــــــا    ــــــون دموعـــ ــــــــــشكوى تكــــ ــــــــة ال   مــــــــــن رقــ

فولــد منـــه معنــى لطيفـــا، إذ جعـــل دموعــه عنـــد الفـــراق، وقــد تحـــدرت كـــالآلئ   

  : وذلك قوله. بقية ما نفثه المودعون في آذانه من حديث هو الدر النفيس

ـــــــراقهم  ــــــ ــــــ ــــــــــــديث فــــ ــــــ ــــــي إلا حـــــ ــــــ ــــــ   لم يبكنـــــ

  
ـــــــــه إلي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا أسر بــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــودعي �ــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــذي أودعتـ ــــــ ـــــــدر الـ ـــــك الـــــــ ــــــ ــــــــــو ذلـــ   هــــ

  
ـــــــدمعي   ــــــ ـــــــن مــ ــــــ ـــــــه مــ ــــــ ــــــسمعي أ�قيتــ ــــــ   في مــ

  
                                     

س يشبه به العرب الأ�امل الرقيقةالأسروع ويجمع على أساريع دود ) ١(   .أ�يض أحمر الرأ
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  : أما السبب في احمرار الدموع فلم أجد فيه أ�لغ من قول صردر

ـــــــــــي  ــــــ ــــــ ـــــــــــى وردة لا تجتنــ ــــــ ــــــ ـــــــــام أرعــ ــــــ ــــــ   حتــــ

  
ـــــــثم    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة لا تلــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــد أو تفاحــــ ــــــ ــــــ   في الخـــ

ـــــــن نـــــــــاظري   ـــــــن تلـــــــــك المحاســ ـــــــذاد عــ   ُأ�ــ

  
ـــــــم   ــــــ ـــــــسوغها الفــــ ــــــ ــــــــي أن يــــ ــــــ ــــــــــــد منـــ   ويريـــــ

ــــــــائع    ــــــ ــــــ ـــــون وقــ ــــــ ــــــ ـــــــوم العيـــــ ــــــ ــــــ ــــــــل يـــ ــــــ ــــــ   في كــ

  
ـــــــــــــم    ــــــ ـــــــا يكلــ ــــــ ــــــ ـــــــــماح فيهــ ــــــ ـــــــسانها الطــــــ ــــــ ــــــ   إنــ

ــــــــائهم    ــــــى غــــــــــداة لقــ ــــــــــو لم تكــــــــــن جرحــــ   ل

  
ـــــــــا الـــــــــــدم    ـــــــن مآفيهـ ـــــــري مـــ   مــــــــــا كــــــــــان يجــــ

ـــــــــأزق    ــــــ ــــــ ـــــــــــــة مـ ــــــ ـــــــب حومـــ ــــــ ــــــ   لم أدر أن الحـــ

  
ـــــــــلم    ــــــ ـــــواحظ أســــــ ــــــ ــــــ ــــصلى ولا أن اللــــ ــــــ ــــــ   تـــــ

  : وهو مأخوذ بلطف من قول مسلم بن الوليد  

ــــــــاءته  ـــــــا إســـــ ــــــ ــــــــــــسنت فين ــــــــيا حـ ـــــــا واشـــــ   يــــــ

  
ـــــــساني مــــــــــن الفــــــــــرق     نجــــــــــى حــــــــــذارك إنـــ

ـــــــــا   ــــــ ــــــــــــد دموعـــ ــــائقها أني أصــــــ ــــــ ــــــ ـــج ســ ــــــ ــــــ    لـــ

  
  مطروفــــــة العــــــين بــــــالمرضى مــــــن الحــــــدق  

ويـرى القـارئ أن أصـحاب هـذه الأخيلــة الـشعرية، يـرون أن احمـرار الـدموع إنــما   

فيا لها مـن حـرب ضروس . هو أ�ر للحرب القائمة بين عين العاشق وعين المعشوق

  !!نوإنا بهذه الهزيمة لفرحو. تطأ فيها أقدام الجنس اللطيف أعناق الجنس النشيط

وقد رأ�نـا كيـف أولـوا احمـرار !! وكان عجيبا أن تبيض الدموع بعد احمرارها

  : ولنذكر أن أصدقهم سبط بن التعاويذي حين يقول. الدموع

ـــــــريقهم  ــــــ ــــــــــتقل فـــــ ــــــ ـــوم اســ ــــــ ــــــ ـــــتهم يـــ ــــــ   أ�بعــــــ

  
ـــــوع    ــــــ ــــــ ــــــــه المفجــ ــــــ ــــــــــشوق وأ�ـــــ ــــــ ـــــــر المـــ ــــــ   نظــــــ

ـــــــــا   ــــــــــي دمــــ ـــــــراقهم عينـــ ـــــوم فــــــ ــــــ ـــــك يــ ــــــ   لم تبــ

  
ــــــــوعي   ــــــ ـــــــــاء دمـــ ــــــ ـــــــزف البكـ ــــــ ـــــــد نـــ ــــــ   إلا وقـــ

يف يتأولون ابيضاض الدموع بعد أن صيرها الحزن والآن نريد أن نعرف ك  

ء من يرى الدمع الأ�يض مـاء ورد الخـدود التـي قطفهـا بعينيـه . حمراء فمن الشعرا

  : عند الرحيل، كما قال بعض الظرفاء

ــــــــــنهم  ـــوم بيــ ــــــ ـــــــرا يـــ ــــــــوعي حمـــــ   كانــــــــــــت دمــــ

  
ـــــــدهم حرقـــــــــي    ــــصرتها بعــ ــــأوا قـــــ ـــــــذ نـــــ   فمــ

ـــــاللحظ وردا مــــــن خـــــــدودهم      قطفــــــت بــ

  
   الــــورد مـــن حــــدقيفاســـتقطر البــــين مـــاء  
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  : ومنهم من جعله شيبا للدموع بعد طول عمر البكاء كقوله

ـــــــــــي  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــدتك تبكــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت عهــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   قالــ

  
ــــــــــائي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــول التنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أطــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   دمــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت عن ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــم تعوضــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فلــــ

  
ــــــماء    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدماء بـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد الــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بعـــــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا ذاك منـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فقلــــــ

  
ء    ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــسلوة وعــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لــــ

ـــــــــــــابت    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوعي شـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن دمـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لكـ

  
ــــائي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر بكـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــول عمــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لطــــــ

  : وأشجى منه قول الآخر  

ــــــك أ ــــــ ـــــــــال دمعـــ ــــــــــــا بــــــ ـــــــة مـــ ــــــ ـــــضا وقائلــ ــــــ   �يــــ

  
  فقلــــــــت لهــــــــا يــــــــا عــــــــز هــــــــذا الــــــــذي بقــــــــي   

ـــــــره    ـــــــال عمـــ ـــــــا طـــ ــــــــي أن البكـــ   أ�ــــــــــم تعلمــ

  
  فـــــشابت دمــــــوعي مــــــثلما شــــــاب مفرقــــــي  

ـــــــــــي    ـــــــوعي ولا دمــ ـــــــل لا دمــــــ   وعـــــــــــــما قليــــــ

  
ـــــــــــي    ــــــــوعتي وتحرقــــــ ــــــ ـــــــن لـــ ــــــ ـــــــرين ولكــــ ــــــ   تــــ

وهذه الأ�يات من أكثر الشعر حزنا، وأغزره دمعا، وهل تجـد أدعـى للـشجو   

  : والبث من قوله

  !!الذي بقيفقلت لها يا عز هذا 

ويذكرني هذا بقـول الـشريف الـرضي في إتيـان الـدموع عـلى العيـون، والغليـل 

  : على الضلوع

ـــــــا  ــــــــون بكاؤهـــ ـــــك العيــ ـــــــدكم تلـــــ ـــــــا بعـــ   محـــ

  
ـــــــا    ـــــالع غولهـــ ـــــك الأضـــــ ـــــــال بكــــــــــم تلــــ   وغــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــق إلا دموعـــــ ــــــ ــــــــــاظر لم يبـــــ ــــــ ـــــــن نــ ــــــ   فمـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــق إلا غليلهـــ ــــــ ـــــــة لم يبـــ ــــــ ـــــــن مهجـــ ــــــ   ومـــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ م أذيبــ ـــــــــالغرا ــــــ ــــــــــــا بــــــ ــــــ ـــــوا لي قلبـــ ــــــ ــــــ   دعــــ

  
ـــــــــيكم وعينــــــــــــا في ا   ـــــــا علـــ ـــــول أجيلهـــــ   لطلـــــــ

ء     . ويذكر الشعراء أن الدموع حين تبيض بعد احمرارها تكون أرق من الهوا

ولهــم في ذلــك فنــون مــن القــول، وشــجون مــن الحــديث، وأجمــل مــا رأ�ــت في 

  : ذلك قول خالد الكاتب في رفق عذاله به، وإسعاده له

ـــــــه  ــــــ ـــــــــة فرحمتـ ـــــــن رحمـــــ ـــــــــاذلي مـــــــ ـــــــــى عـــــ   بكـــــ

  
ــــــــــوى ومعــــــــــــين    ـــــــــــسعد لي في الهــ   وكــــــــــــم مـ

ـــــــت   ـــــــا ورقــــ ــــــــوع العـــــــــــين حتـــــــــــى كأنهــــ    دمـــ

  
ـــوني   ــــــ ــــــــوع جفــــ ـــــــوعي لا دمـــــ ـــــوع دمــــــ ــــــ   دمــ
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  ر أرب اع

ـــــواقه  ــــــ ــــــ ــــــــــشتاق في أشــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذل المـ ــــــ ــــــ   لا تعــــ

  
ــــــــــشائه   ــــــــــــشاك في أحــــ ـــــون حــ ــــــ ــــــــى يكـــ   حتــــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــبللا بدموعـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إن القتيـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــضرجا بدمائــــــ ــــــ ـــــــل مــــــ ــــــ ـــــــــــــل القتيــــــ   مثـــــ

. نــذكر هنــا مــا يعتــذر بــه البــاكون عــن بكــائهم، ومــا يحتجــون بــه لــدى عــذالهم  

والشعراء فيه رجلان . لإفصاح عن موجب الدمع، وداعي البكاءوهو نوع من ا

فبــاح بمكنــون سره، ومكتــوم حبــه، ورجــل : رجــل غلبــه الحــب، وقهرتــه الــصبابة

ــق العلـــل، وينتحـــل الأســـباب، دفعـــا  ــذ يختلـ تخـــوف الرقبـــاء، وتهيـــب العـــذال، فأخـ

  : فمن الأول قول البحتري... ًلكيد الواشين، ودرءا لعذل اللائمين 

ـــــــــارت م ـــــــدموع وخلفــــــــــــت ســ ــــــــة الــــ   قدمـــ

  
ــــــــل   ـــــــــا ترحــــ ــــــــــشا مـــ ـــــــد في الحـ ـــــــا توقـــــ   حرقــــ

ـــــي   ــــــ ـــــــت فخلنـــــ ــــــ ــــــــــــما علمــ ـــــــراق كــــ ــــــ   إن الفــ

  
ــــــضل   ــــــ ـــــــراق وتفــ ـــــــــسع الفـــــــ ـــــــدامعا تـــــ   ومـــــــ

ــــــــــالهوى    ــــــ ـــــــل فــ ــــــ ـــــــــــــبر جميـــــ ـــــــــــن صـــــ ــــــ   إلا يكـ

  
ــــــــل   ـــــــا لا يجمـــــ ـــــــه مــــــ ـــــــــل فيــــــ ن يجمــــ ـــــــشوا   نــــــ

وهو خير من قول ذي ! وحسن البيت الأول في خلود اللوعة، وبقاء الغليل  

  : الرمة

ـــــــب را ـــــــدار الـــــــــدمع يعقــ ـــــــل انحــ ـــــــة لعــ   حــ

  
  مـــــن الوجـــــد أن يـــــشفي شـــــجى البلابـــــل  

  : والبيت الأخير أروع من قول أبي تمام في نفس المعنى  

ــــــــــــددا ــــــــير أن تلـــــــ ــــــ ـــــــل غــــ ــــــ ــــــــــصبر أجمــــــ ــــــ   والــ

  
ـــــــــيلا    ــــــون جمـــ ـــــــرى أن يكــــــ ـــــــب أحـــــ   في الحـــــ

  : وقال البحتري في الاعتذار عن البكاء  

ـــــــإني  ــــــ ــــــ ـــــــــاء فــ ــــــ ــلى البكــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــي عـ ــــــ ــــــ   لا تلمنـ

  
ــــــــه البكــــــــــاء   ـــــــت فيــ ـــــــا لمـــ ــــجو مـــ ـــــضو شــــــ   نـــــ

ـــــــين أ   ــــــ ــــــ ـــــترك الحنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذلا يــ ــــــ ــــــ ـــــــــاعــــــ ــــــ ــــــ   �ينــــ

  
ـــــــــــاء   ــــــ ــــــــــدموع دمـ ــــــ ـــــترك الــ ــــــ ــــــ ــــــــــوى يـ ــــــ   في هــ
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ـــــوا  ــــــ ــــــــصبابة خلـ ـــــــف أغــــــــــــدو مــــــــــــن الــــ   كيـــــ

  
ـــلاء    ــــــ ــــــ ـــــــديار خــــ ــــــ ـــــــت الــــــ ــــــ ـــــــدما راحــــــ ــــــ   بعــــــ

  : ومن بديع الاعتذار عن البكاء قول خالد الكاتب  

ــــــاتلي  ــــــ ــــــ ـــــــا قــ ــــــ ــــــ ـــــك سريعـ ــــــ ــــــ ـــــــش فحبيـــ ــــــ ــــــ   عـ

  
ـــــــلي    ــــــ ــــــ ـــــصلني واصـ ــــــ ــــــ ــــضنى إن لم تـــ ــــــ ــــــ   والــــ

ـــــــف    ــــــ ــــــ ـــــــــب دنـــــ ــــــ ــــــ ــــــــب بقلـــ ــــــ ــــــ ـــــــر الحــــ ــــــ ــــــ   ظفــــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ـــــــسم ناحـ ــــــ ــــــ ــــــــــــسقم يحـ ــــــ ــــــــــك والــ ــــــ   فيــــ

ــــــــــــنى    ــــــ ـــــــــــاب وضـــــ ــــــ ــــــــــين اكتئــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــما بـ ــــــ ــــــ   فهــ

  
ـــــــير   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذابلصــ ــــــ ــــــ ـــــضيب الـــ ــــــ ــــــ ــــــ   اني كالقــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ـــــــن رحمـ ــــــ ـــــــــــــاذل لي مـــــــ ــــــ ـــــى العـ ــــــ ــــــ   وبكـــ

  
ـــــــاذل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاء العــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــائي لبكــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فبكـــ

فقـــد ينـــدر أن يبكـــي : وهـــذا معنـــى جميـــل، لا يـــنقص غـــير القـــرب مـــن الحقيقـــة  

  ! اللائمون رفقا بالمحب الحزين

ء للبكاء أسبابا غير أسبابه قول كثير   : ومما انتحل فيه الشعرا

ــــــــــل بالقــــــــــــذى  ـــــــــاي أعتــ ـــــــــت عينـــ   إذا زرفـــ

  
ـــــــزة   ـــــــذاهما وعـــ ـــــــدري الطبيــــــــــب قـــ ـــــــــو يـــ    لـ

ء عند اليأس من أحبابهم     : وهو نوع من الكتمان يفزع إليه الشعرا

ـــــاعلمي ــــــ ـــــــستر فـــ ــــــ ـــــــسن لي التـ ــــــ ـــــــــأس يحـ   يـــــ

  
ــــــــــستر   ــــــــــك لم أ�ـــ ــــع فيـــ ــــــ ـــــــــت أطمـــ ـــــــو كنــــ   لــــــ

ومن طريف هذا النوع قول أبي العتاهيـة يعتـذر عـن بكائـه، وقـد اسـتحيا مـن   

  : صديقه

ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــديق لي أسـ ــــــ ــــــ ـــــــن صــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــم مـ ــــــ ــــــ   كــ

  
ـــــــــــاء   ــــــ ــــــ ـــــــــــن الحيـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــاء مــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــة البكــ ــــــ ــــــ    رقــــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل لامنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــإذا تأمـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فــــــ

  
ـــــــــاء    ــــــ ــــــ ـــــــن بكــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا بي مــ ــــــ ــــــ ــــأقول مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فـــــ

ــــــــــــدي    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت لأرتـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن ذهبــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لكـــــ

  
ـــــالرداء    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــي بــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت عينـــ ــــــ ــــــ ــــــ   فطرفـــــ
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  اء ع

ومـن جيـد الـشعر فيـه قـول . هو نوع من القناعة في الحـب يكـون عنـد القنـوط

  : بعض الأعراب

ــــــــيلى وحــــــــــسن حــــــــــديثها  ـــــوا لــ ـــــإن تمنعـــــ   فـــــ

  
ـــــــا    فيــــ ـــــــــا والقوا ـــــي البكــ ـــــوا منــــــ   فلـــــــــــن تمنعــــــ

ــــــــلا    ــــــ ـــــــــــديثها فهــ ـــــــتم حـــــ ــــــ ـــــــــــتم إذ منعـــ   منعـــــ

  
ـــــــا    ــــأي هاديــــ ـــلى النـــــــ ــــــ فيني عـ ـــــوا ـــــــالا يــــــ   خيـــ

  : وهي سذاجة طريفة تذكرنا بقول جحدر وهو في السجن  

ـــــــرو  ــــــ ــــع أم عمـــــ ــــــ ــــــ ـــــــل يجمــ ــــــ ـــــــيس الليـــــ ــــــ   أ�ـــــ

  
ـــــــداني    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا تـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــذاك لنـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا فـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وإيانـــ

ه    ـــــــرا ــــــ ــــــ ـــــــما تـ ــــــ ــــــ ــــــــلال كـ ــــــ ـــــــم وأرى الهــــــ ــــــ ــــــ   نعـ

  
ــــــلاني    ــــــ ــــــ ــــــــــما عـــ ــــــ ـــــــــار كــــ ــــــ ــــــــــا للنهــــــ ــــــ   ويعلوهــــ

ه، ويعلوهــا النهــار ومــا الــذي يــضير أعــداء المحــب مــن أن يــرى القمــر    كــما تــرا

وقـد تنبـه بعـض الأعـراب إلى . كما علاه، ما داموا قد أ�عدوه عنها، وحرمـوه منهـا

  : تفاهة هذه القناعة فقال

ــــــــيلى  ــــــــــك لــــ ـــــــــممت إليــ ـــــــل ضـــ ــــــــــك هـــــ   بربــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــت فاهــــــ ــــــ ـــــــصبح أو قبلـــ ــــــ ــــــ ــــــــل ال ــــــ   قبيـــــ

ــــــــيلى    ـــــــروع لـــــ ــــــــــك فــــــ ــــــــت عليـــ ــــــــل رفـــــ   وهـــــ

  
ــــــــذاها    ــــــ ــــــ ــــــــة في شــــ ــــــ ــــــ نــــ ــــــــــــف الأقحوا ــــــ   رفيــــــ

نا جمال هذا الخيال ما في شعر جحدر وأمثاله من على أ�ه لا ينبغي أن لا ينسي  

وماذا عسى أن تكون الصبابة إن لم يصبح البكاء . روعة الصدق، وجلال الوفاء

ـــد  ــل لــــه في غــــير الوجـ أشــــهى مــــن الحــــديث المعــــسول، حــــين يغــــدو المحــــب ولا أمــ

  ! المشبوب، والدمع المسكوب، والصبر المغلوب
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ـــل الــــشي ـــتاذنا الجليـ ـــذا تخــــالف أسـ ـــل هـ ـــفي ونرجــــوه أن مــــن أجـ ـــيد المرصـ خ سـ

ــه  ــن إعجابنــــا بقــــول قــــيس بــــن ذريــــح في الاكتفــــاء بدمعــــه الــــدائم، وحزنــ يــــصفح عــ

  : المقيم

ـــــــلها  ـــــــل دون وصـ ـــــإن يحجبوهــــــــا أو يحـ ُفـــ َ  

  
ـــــــير   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد أمــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة واش أو وعيــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍمقالــ

ـــــوا عينــــــــي مــــــــن دائــــــــم البكــــــــا     فلـــــــن يمنعـــ

  
  ُولـــــــن يـــــــذهبوا مـــــــا قـــــــد أجـــــــن ضـــــــميري  

ـــــوى    ــــــكو مـــــــا ألاقـــــــي مـــــــن الهــ   إلى االله أشـ

  
ـــــــــــــير و   ــــــ ــــــــــــادني وزفـ ــــــ ـــــــرب تعتــ ــــــ ــــــ ــــــــــن كـ ــــــ   ُمــــ

  ومـــــــن حـــــــرق للحـــــــب في بـــــــاطن الحـــــــشا  

  
ـــــصير   ــــــ ـــــــزن غــــــــــــير قـ ــــــــل الحـــــ ـــــــل طويــــ   وليـــــ

ـــــــة    ــــــلى نفــــــــــــسي بعــــــــــــين قريحـــــ ـــــــأ�كي عــــــ   ســـــ

  
ـــــــــــــير    ــــــــــــاق أســـــ ـــــــزين في الوثــــــ ــــــ ـــــــــاء حـــــ ــــــ   بكـــ

ـــــوى      وكنـــــــا جميعـــــــا قبــــــــل أن تظهـــــــري النـــ

  
ـــــــة وسرور    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــالي غبطــ ــــــ ــــــ ـــأ�عم حـــ ــــــ ــــــ ــــــ   بــــــ

ـــــــا    ـــــــدت لنـ ـــــون حتــــــــى بـ شـــ   فــــــــما بــــــــرح الوا

  
ـــــور    ــــــ ـــــــــة لظهـــــــ ــــــ ـــــوى مقلوبــ ــــــ ــــــون الهــــــ ــــــ   بطـــــ

  د كنت حـسب الـنفس لـو دام وصـلنا لق  

  
ـــــــرور    ــــــ ــــــ ـــــــــاع غـــ ــــــ ــــــ ـــــــدنيا متـ ــــــ ــــــ ـــــــنما الـــ ــــــ ــــــ   ولكـــ

وتمتــاز هــذه القطعــة بتــصويرها للــنفس الإنــسانية أجمــل تــصوير، وتمثيلهــا أدق   

أ�ــم تــر إلى الــشاعر وقــد أوجــز في قناعتــه بالبكــاء، ثــم انطلــق يــشكو إلى االله . تمثيــل

ــه الطـــوال  ــه، ولياليـ ــد كـــان !! لوعتـــه، وحرقتـ ــة أ�ـــم تـــر إليـــه وقـ ــدمع نعمـ يحـــسب الـ

سـابغة يكبــت بخلودهــا الأعــداء، فعـاد يــرى الــدمع آيــة الـذل والمــسكنة، وآخــر مــا 

  !! يفزع إليه الأذلاء المساكين 
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  اع إ اع

  :نزلت بي مصيبة أوجعتني فذكرت قول ذي الرمة: قال أ�و بكر بن عياش

ـــــــة  ـــــــب راحــ ـــــــدار الـــــــــدمع يعقــ ـــــــل انحــ   لعــ

  
  مـــــن الوجـــــد أو يـــــشفي شـــــجي البلابـــــل  

ولـــست أدري كيـــف تـــذهب بالوجـــد زفـــرة، أو !! فخلـــوت فبكيـــت فـــسلوت  

  : تودي به عبرة، وهو كما قيل

ـــــــا  ــــبلى فيخلعهـــــ ــــــ ــــــــــوى لبــــــــــــسة تــ   ظــــــــــــن الهــ

  
  فكـــان في الــــروح مثــــل الــــروح في البــــدن  

وكنــت أســمي هــذا النــوع مــن الــشعر استــشفاء بالــدموع، وفقــا �ــا يجــنح إليــه   

حـــين تبينـــت أن الـــدمع لا » لـــدموعفزعـــا إلى ا«الـــشعراء، ولكنـــي رأ�ـــت أن أســـميه 

  !!يطفئ اللوعة، وأ�ه نار حامية، لا برد وسلام

ــد ترحلـــــت  ــير، وقـــ ـــول كثـــ ــزن، مـــــن قــ ـــث، وأجلـــــب للحــ ــى للبــ ـــد أدعـــ ــل تجــ وهــ

  : حبيبته

ـــــــا  ــــــ ــــــــين أن رد طرفهـ ــــــــــا للعــــــ ـــــي حزنــــ ــــــ   كفـــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ـــــــــــت برحيـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــير آذنـ ــــــ ـــــــزة عـــــ ــــــ ــــــ   لعـــــ

  وقــــالوا نــــأت فــــاختر مــــن الــــصبر والبكــــا  

  
ــــــــيلي    ــــــ ـــــــــفى إذا لغلــ ــــــ ـــــــا أشـ ــــــ ـــــــت البكـــ ــــــ   فقلـــ

ـــــصاحبي ت   ــــــ ـــــــا وقلـــــــــــــت لــ ـــــــت محزونــــــ   وليــــــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ـــــــــــــير قتيـــــــ ــــــ ــــــــيلى بغـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاتلتي لــــــ ــــــ ــــــ   أقــــــ

ولكنـه اختـاره ليفـر مـن الـصبر . وما اختار البكـاء لأ�ـه أشـفى للغليـل كـما قـال  

ــذاق ــ ــر المـ ــ ـــذي رآه مـ َّالــ ـــصبر !! ُ ــــضيل بـــــين الــ ـــسب بعـــــض الـــــشعراء أن التفـ ـــد حــ وقــ

  : والبكاء مما ينال، وفي ذلك يقول

  إذا مـــــــا دعـــــــوت الـــــــصبر بعـــــــدك والبكـــــــا

  
  ب البكــــــا طوعــــــا ولم يجــــــب الــــــصبر أجــــــا  
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فــإن البكــاء لا ينتظــر دعــوة المحــزون، ولكنــه يــنقض عليــه : وهـو ضــلال مبــين

ــع ــإذا هـــــو صريــ ـــضاض الــــصاعقة، فــ ـــن ! انقـ ـــدثون عــ وأمثــــال هـــــذا الــــشاعر لا يتحـ

  . ولكنهم يمنون على أحبابهم بهذا الدمع المجلوب. حزنهم المقيم

لجـوى أمـض مـن الجـوى، وهـؤلاء ومن الشعراء من تنبه إلى أن السلامة من ا

ومـــن » ومـــن أســـماء الحـــب الـــضلال«يبكـــون وجـــدهم الـــذاهب وضـــلالهم القـــديم 

  : مختار الشعر في هذا البكاء قول المتنبي

ــــــــــــسيانكم  ــــــ ـــــــــــــب نــــ ــــــ ـــــــــــن القلـــ ــــــ د مـــــ ـــــــرا ــــــ ــــــ   يـــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــلى الناقـــ ــــــ ــــــ ـــــــــاع عــــ ــــــ ـــــــأ�ى الطبـــــــ ــــــ ــــــ   وتـــ

ـــــــــــــم    ــــــ ــــــ ـــــــــــــم لم أ�ككـ ــــــ ــــــ ـــــــــتم ثـ ــــــ ــــــ ـــــو زلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولـــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ئــــ ـــــــي الزا ــــــ ــــــ ـــــــلى حبـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت عـــــ ــــــ ــــــ   بكيـ

  : وأوجع منه قول البحتري  

ــــــــــــانتي وأود أ ــــــ ــــــ ــــــضيت لبــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا قــ ــــــ ــــــ   ني مـــــــ

  
ــــــــيلي    ــــــ ــــــ ـــــــــفيت غلــــ ــــــ ــــــ ـــــــــنكم ولا أني شـــ ــــــ ــــــ   مـــ

ـــــــة    ـــــواك جنايـــــــ ــــــ ـــــــن هـــ ـــــــــــي مـــــــ ـــــــد برئـــ   وأعـــــــ

  
ـــول   ــــــ ــــــ ــــــــة المخبـــ ــــــ ـــــــــــم غايــــ ــــــ ــــــــــبرء أعظـ ــــــ   والــ

ــسلوة، ولا في البكــــاء    ــل .. ذلـــك بــــأن القلــــب الجــــريح لا يجــــد شــــفاءه في الــ وهــ

السلوة إلا رزء جديد يقصم الظهر، ويقصف العمر؟ أرأ�ـت آدم وقـد خـرج مـن 

 ذلك الفردوس الضائع، هي سر ما يعتادنا من أ�ين قد الجنة؟ أ�يست لوعته على

لا نعرف له سببا قريبا؟ وهـل البكـاء إلا أ�ـر مـن آثـار الوجـد يخـشع لرهبتـه غـلاظ 

  الأكباد، ويرق له قساة القلوب؟ 

  : تلك حسرة، البحتري أفصح عنها بقوله

ــــــــــــانتي  ــــــ ــــــ ـــــضيت لبــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا قـــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأود أني مـ

  
ــــــــيلي    ــــــ ــــــ ـــــــــفيت غلــــ ــــــ ــــــ ـــــــــنكم ولا أني شـــ ــــــ ــــــ   مـــ

  :  يرجو من الدمع الشفاء حين يقولفما الذي جعله  

ـــــــا  ــــــسعدا أو حزينـــــ ـــــــشوقا أو مــــــ ـــــــف مـــــ   قـــــ

  
ــــــــــــذولا    ــــــ ـــــــاذرا أو عـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أو عــــ ــــــ   أو معينـــــــ

ـــــــــذاكر   ــــــــــك للــــ ـــــــل قولـــ ـــلاف الجميــــــ ــــــ   وخـــ

  
ـــــــــيلا    ــــــ ـــــــبرا جمــــ ــــــ ـــــــــــاب صــــــ ــــــ ـــــــد الأحبــ ــــــ   عهــــــ
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ــــــــــــارا  ـــــــد نــــ ــــــ ــــــــــدموع يخمـــ ـــــــــــاء الــــــ ـــــــلى مـــــ ــــــ   عـــ

  
ــــيلا   ــــــ ـــــــل غلــ ــــــــب أو يبـــــ ــــــــــوى الحــــ ـــــــن جــ   مــــ

ـــــشوق   ــــــ ــــــــــــرد الـــ ـــــــــا يــ ـــــــديار ممـــــ ـــــــــــاء الـــــــ   وبكـــ

  
ــــــــــئيلا    ــــــ ــــــــضوا ضــــ ــــــ ــــــــــب نــــــ ــــــ ـــــــرا والحــــ ــــــ   ذكـــــــ

ـــــــــنعما لم   ــــــ ـــــويلا بـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا طـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن يومنـــ ــــــ    يكـــــ

  
ــــــــويلا    ــــــ ــــــــــــاء طــــ ـــــــــــان البكــــــ ــــــ ــــــــــن كـ ــــــ   ن ولكــ

فهــي ليــست موحــدة المــشاعر : إن فهــم ذلــك يحتــاج إلى تأمــل الــنفس البــشرية  

ولو جاز أن نجد نفسا خالدة الألم لفقد شقيقتها في عـالم النفـوس، لجـاز . والميول

يس ولـــ! أ�ـــضا أن تكـــون في لوعتهـــا الخالـــدة ذات تـــصاريف في الـــشكوى والأ�ـــين

ومـن الـذي يحـرم : طلب السلوة إلا صرخة الوجد يعجز عن كبحها المتيم العاني

عــــلى شــــقي أن يلــــتمس إلى الــــسعادة الــــسبيل؟ ومتــــى كــــان المحبــــون ســــعداء حتــــى 

يكــون طلــب الخــلاص مــن بلــواهم كفــرا بنعمــة الحــب التــي ابــتلى االله بهــا أو�ـــك 

  : وقد يحسن أن ننشد القارئ قول البحتري نفسه! الشهداء؟

ــــــــذكر  ـــــــب تـ ـــــــد غــ ـــــي الوجــ ـــــــان منــــ ـــــــد كــ   قــ

  
ـــــصد غــــــــــب تنــــــــــاسي    ـــــك الـــــ   أن كــــــــــان منـــــ

ـــــك جامـــــــد     تجــــــري دمــــــوعي حيــــــث دمعـ

  
ـــــــاسي   ــــــــــك قــــ ـــــــرق قلبـــــــــــي حيـــــــــــث قلبـ   ويــــ

ه جعـل الوجـد أ�ـرا للتـذكر الـذي حـسب البكـاء يفـضي إليـه فيريحـه مـن    ألا ترا

  : الشوق في قوله

ـــــشوق ــــــ ــــــــــــرد الـــ ـــــــــا يــ ـــــــديار ممـــــ ـــــــــــاء الـــــــ   ٌوبكـــ

  
ـــــــرا«   ــــــ ـــــئيلا» ذكـــ ــــــ ــــــــضوا ضـــــ ــــــ ــــــــب نــ ــــــ   والحــ

ولــسنا نتخــذ مــن ذلــك ! ل الــذكر دواء تــارة، ويجعلــه داء تــارة أخــرىفهــو يجعــ  

دلـــيلا يرضـــاه المنطـــق عـــن خلـــود الـــصبابة، والعـــالم كلـــه لـــن يـــرزق الخلـــود، ولكنـــا 

نـستدل بــه عـلى الحــيرة يــرزأ بهـا المتــيم المحـزون، فــما يــدري أ�ـشفيه الــدمع، أم يزيــد 

ما    .لوعته اضطرا

ة » نــاقضتت«عــلى أ�ــه لا عيــب عــلى الــشاعر في أن  خــواطره، لأن الــشعر كــالمرآ

  . والنفس دنيا فانية، تتراءى صورها المختلفة؛ في لوحة الشعر الجميل
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  ا  اداع

ـــراق ـــد الفــ ـــدموع عنـ ـــن وصــــف الــ ــا نــــماذج مــ ـــذكر هنـــ ـــن . نـ ـــول ابــ فمــــن ذلـــــك قـ

  : الرومي

ـــــــا  ـــــــراق حاضرنــــــ ـــــــوم الفــــــ ـــــــت يــــــ ـــــــو كنــــــ   لـــــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــــة الوجـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــين غلـــ ــــــ ـــــــن يطفـــــ ــــــ ــــــ   وهــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــوع باكيــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر إلا دمــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لم تـ

  
ــــــــــــدت   ــــــ ـــــلى خـ ــــــ ــــــ ــــــــــــة عــ ــــــ ـــــــن مقلـ ــــــ ـــــــر مــــــ ــــــ   قطــــــ

ــــــــــــدى    ـــــــر نــ ــــــ ــــــــــدموع قطـ ـــــك الــــ ــــــ ــــأن تلـــ ــــــ   كــــ

  
ـــــــلى ورد   ــــــ ـــــــرجس عــــــ ــــــ ـــــــن نــــــ ــــــ ـــــــر مــــــ ــــــ   يقطــــــ

وهـو قـول أبي : وقد يؤخـذ عـلى هـذه الأ�يـات مـا فيهـا مـن الغـزل في غـير حينـه  

  : نواس في جنان

ــــــأ�م  ــــــ ــــــ ـــــــصرت في مـــــ ــــــ ــــــ ـــــــرا أ�ــــ ــــــ ــــــ ـــــــا قمــــ ــــــ ــــــ   يــــ

  
ـــــــراب   ــــــ ــــــ ـــــــين أ�ـــ ــــــ ــــــ ـــــــجوا بـــ ــــــ ــــــ ـــــــدب شـــ ــــــ ــــــ   ينـــ

ـــــــرجس    ـــــــن نــــ ــــــي فيـــــــــــذري الـــــــــــدر مــــ   يبكـــــ

  
ـــــــــــاب    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــورد بعنــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــم الــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ويلطــــــ

يــرون هــذا مــن وثبــات الخيــال، ونراهــا أخيلــة عاديــة لــيس لهــا جمــال والأدبــاء   

ــة مــــا ينــــسيه وصــــف طرفهــــا الــــساحر  خــــاص، فقــــد يجــــد الــــشاعر في الجميلــــة الباكيــ

  : وقد أجاد ابن الرومي أو كاد في قوله!! وخدها الأسيل

ـــــــتراق  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاء لافـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا لقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تلاقينـ

  
ـــــــروع   ــــــ ــــــ ــــــــــــب مـــ ــــــ ـــــــه ذو قلــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا منـــ ــــــ   كلانـــــــ

ــــــــور   ــــــ ـــــــن ثغـــ ــــــ ـــــــــــفاه عــــ ــــــترت شــــــ ــــــ ــــــما افـــــ ــــــ   فــــ

  
ــــترت   ــــــ ــــــــل افــــ ــــــــوعبــــــ ـــــــن دمــــــ ــــــــــون عـــــــ    جفــــ

  : ومما جمع بين براعة التصوير، ومتانة التعبير، قول المتنبي  

ـــــــــــــت  ــــول تقطعـــ ــــــ ـــــــت الحمــــــ ــــــ ــــــــــا تقطعـــ   �ــــــ

  
ــوح   ــــــ ــــــ ـــــــــأنهن طلـــــ ــــــ ـــــــــــى وكــــ ــــــ ـــــــــــسي أســ ــــــ   نفــ

ـــــــب محاســـــــــنا    ـــــوداع مـــــــــن الحبيــ ـــلا الــــ   وجــــــ

  
ـــيح   ــــــ ــــــــبن قبـــ ء وقــــــــــــد جلــــ ـــــــزا ـــــــسن العـــــ   حـــــ

ــــــــــــاخص   ـــــــرف شـــ ــــــ ــــــسلمة، وطــ ــــــ ـــــــه مـــ ــــــ   فيــ

  
ــــــــــــسفوح    ـــــــدمع مـ ــــــــــــذوب ومــــــ   وحـــــــــــــشا يـ

ـــــــبر   ـــــــدي لانــ ــــــمام ولـــــــــو كوجــ   ى يجـــــــــد الحـــ

  
ــوح   ــــــ ــــــ ـــــــمام ينــ ــــــ ــــع الحــ ــــــ ــــجر الأراك مـــــ ــــــ   شـــــ
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  : وقال مهيار في الاعتذار عما للمودع من الزفرات والعبرات

ـــــــة  ـــــــت العــــــــيس وقفـ ــــلي إن زمـ   ّدعــــــــوني فــــ

  
ـــــــف يلـــــــــــــين    ـــــــصخر كيـــــ ـــــــــا الــــــ ـــــــــم فيهـــ   أعلـــ

ــــوعي أن يقـــــــال نعـــــــم بكـــــــى    ـــــوا دمـــ   وخلــ

  
ـــــــزين   ــــــ ــــــــــــدري أو يقــــــــــــــال حـ ـــــــرة صــ   وزفـــــــ

  فلـــــولا غليــــــل الـــــشوق أو دمعــــــة النــــــوى   

  
ـــــــلع   ــــــ ـــــــت لي أضـــ ــــــ ـــــــــا خلقـــ ــــــ ـــــون �ـ ــــــ    وجفـــــ

  : وهي مدافعة حسنة تذكرنا بقول صردر  

ـــــــرة  ــــــ ـــــــد فنظــــ ــــــ ـــــنكم بوعــــ ــــــ ـــــــز مــــــ ــــــ   إذا لم أفــــ

  
ـــــي بــــــــسمعي ونــــــــاظري   ـــــــما نفعـــ   إلــــــــيكم فـ

مــن اللوعــة، والحنــين، وتخديــد : وقــال الــسري الرفــاء في ذلــك مظــاهر الــوداع  

  : الخد بالدمع، مع ذهاب العزاء

ـــــــا  ــــــ ـــــــره منـ ــــــ ـــلى الكـ ــــــ ـــــوى عـــــ ــــــ ـــــــــا النـــ   وقفتنـــــ

  
ـــــــشوقا    ــــــ ــــــ ــــــــائقا ومـ ــــــ ــــــــــم شــــــ ــــــ ـــــــا ضــــ ــــــ   موقفـــــــ

ـــحى النـــــرجس      حــــال ورد الخـــــدود فأضـ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــدموع غريقــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــض بالـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   الغـــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــادت حريقـــ ــــــ ـــــــــــــت فعـــــ ـــــــة أفرطـــ ــــــ   لوعـــ

  
ــــــهيقا    ــــــ ــــــ ــــــــــــاد شــــ ــــــ ـــــــــــى فعــــ ــــــ ـــــــين أربـــــ ــــــ ــــــ   وحنـــ

ـــــــب   ــــــ ـــــــــــــب صــــــ ــــــــة الحــــــ ــــــ ــــــــــق بلوعـــــ ــــــ   وخليـــ

  
ـــــــــا   ــــــ ــــــ ــــــــــــه خليقـ ــــــ ء فيــــ ـــــــــالعزا ــــــ ـــــــن بـــــــ ــــــ ــــــ   لم يكـــ

  : ومن شجي الشعر في ذلك قول الشريف الرضي  

ـــــــن  ــــــ ـــــــــــــت ولم يحـــــ ـــــــا ذهلـــــ ــــــ ـــــــا تواقفنـــــ ــــــ   و�ـــــ

  
ـــــوع    ــــــ ـــــــقين وقــــــ ــــــ ـــــــوب العاشــــ ــــــ ـــــــــــــير قلــــ   لطــــ

ـــــــرعــــــــــــشية لي   ـــــي زاجـــــ ــــــ ــــــــة الحـ ـــــــــــن رقبــــ    مـ

  
ــــــــوع   ــــــ ــــــــــشذ دمـــ ــــــــــدمع إلا أن تـــــــ ـــــــــــن الـــــــ   عـــــ

ـــــــــا   ـــــي بالبكــ ـــــــرت عينـــــــــــاك عينــــــ   وقـــــــــــد أمــــ

  
ــــع   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرين أطي ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل لي أي الآمـــ ــــــ ــــــ ــــــ   فقـــ

وهي ترتيب المعاني ترتيبا لولا حيرة المـودع لكـان : ولهذا الشعر مزية خاصة  

  : ولا يفوتنا أن نذكر هنا قول ابن زريق. غاية في الوضوح

ــــــــودعني  ــــــ ـــــو يـــــ ــــــ ــــــ ــــودي لــ ــــــ ــــــ ــــــــه وبـــ ــــــ   ودعتـــــ

  
ـــــــفو ا   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه صـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاة وأني لا أودعـ ــــــ ــــــ   لحيـــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــشفع بي أن لا أفارقـــــ ــــــ ــــــ ــــــــم تـــــ ــــــ ــــــ   وكــــ

  
ــــــــشفعه    ــــــ ــــــ ــــــــال لا تـ ــــــ ــــــ ـــــضرورات حـ ــــــ ــــــ   وللــــ

  وكـــــم تـــــشبث بي يـــــوم الرحيـــــل ضـــــحى   

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــــستهلات وأدمعـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــي مـ ــــــ ــــــ   وأدمعــ
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ومــن الــشعراء مــن يفــرح بــالوداع، إذ يمكنــه مــن معــشوقة قــد لا تراهــا العــين 

  : فمن ذلك قول البحتري. إلا عند الرحيل

ــــؤد ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة لا تــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــين نعمـ ــــــ ــــــ ــــــ   ى إن البــ

  
ـــــــضاء    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاضر بيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدا في تمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ويــــ

ـــــــراق    ــــــ ــــــــــدت لفـــــ ــــــ ــــــــى بــ ــــــ ـــــــــــا حتــــ ــــــ   حجبوهـ

  
ــــــــــــق ودواء    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــان داء لعاشـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ًكــ

ـــــــــــى    ـــوم ذاك وأ�كـــ ــــــ ــــــين يـــــ ــــــ ـــحك البــ ــــــ   أضـــــ

  
ـــــــــــاء   ــــــ ــــــ ــــــبوة وسر وســـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل ذي صــ ــــــ ــــــ ــــــ   كـ

ــــلاما    ــــــ ــــــ ــــــــــــه ســـــ ــــــ ـــــوداع فيـــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الــــ ــــــ   فجعلنــــــ

  
ـــــــــاء    ــــــ ــــــ ـــــــه لقــ ــــــ ــــــ ـــــــراق فيــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الفــــ ــــــ ــــــ   وجعلنــ

  : وفي هذا المعنى يقول بعض الظرفاء  

ـــــــــــى  ــــــ ــــــ ــــــــه والتقــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــس إذ ودعتـــ ــــــ ــــــ ــــــ   لم أ�ــــ

  
ـــــــاعم و   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدن النــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلذا البـــ ــــــ ــــــ ــــــ   الناحـــ

ــــــــــــسمه    ــــــ ـــلى جـــ ــــــ ــــــ ـــــــسمي عــــــ ــــــ ــــــ ــــأ�ما جــ ــــــ ــــــ   كـــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــض وذا ذابـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــصنان ذا غــ ــــــ ــــــ   غــــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــــــــمي لـــ ـــــــــــــب ضـــ ـــــــــــا أطيـــ ـــــــــا رب مـــــ ــــــ   يـ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه راحــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــولا أ�ــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   !إلي لـــــ

  : وقد أ�م الشريف بهذا المعنى في هذه الأ�يات  

ـــــــبرة  ــــــ ـــــــــــم عـــــ ـــــــــة ثـــــــ ــــــ ـــــــوم لفتــ ــــــ ــــــــل يـــــ ــــــ   أفي كـــ

  
ـــــــف    ــــــ ـــــــــي موقــ ـــــــم دار أو مطــــــ ــــــ ـــــــلى رســ ــــــ   عـ

ـــــــابهم    ـــــي رقـ ر يثنـــ ـــــوا   وركــــــــب عــــــــلى الأكـــ

  
ـــــأ�ف   ـــــــد قــــــــديم ومــــ ـــــصبا عهــ    لــــــــداعي الـــ

ـــــــه    ـــــــزم القلــــــــب كفـ ـــــــد أ�ـ ـــــــد قـ ـــــــن واجـ   فمـ

  
ـــــشرف      ومــــــــن طــــــــرب يعلــــــــو اليفــــــــاع ويــــ

ـــــــرة    ـــــــــدمع زفـــــ ــــع الـــ ــــــ ـــــــد أ�بــ   ومــــــــــــستعبر قـــــ

  
ـــــــف    ـــــضلوع تثقــــــ ــــــ ــوج الــ ــــــ ـــــــا عــــ ـــــــــاد لهــــــ   تكـــ

  قـــضى مـــا قـــضى مـــن أ�ـــة الـــشوق وانثنــــى   

  
  بـــــدار الجـــــوى والقلـــــب يهفـــــو ويرجـــــف   

ـــــــا    ـــــــد بيننـــــ ــــــــل البعـــــ ـــــى زايــــ ـــــــن حتـــــــ   ولم تغـــــ

  
ـــــــرف    ـــــــــا الأزلم المتغطـــــــ ـــــى رمانـــــ ــــــ    )١(وحتــ

ـــــأن   ــــــ ـــــــة كـــــ ــــــ ـــــــــين حلفـــ ــــــ ـــــــن أ�ـ ــــــ ـــــــــــالي كـــ    الليـــــ

  
ـــــــف    ــــــ ـــــــمل مؤل ــــيهن شــــــ ــــــ ـــــــرى فـــ ــــــ ــــــــألا ي   بـــــ

  أ�ـــــــا وقفـــــــة التوديـــــــع هـــــــل فيـــــــك راجـــــــع   

  
ـــــــرف    ــــــ ــــــ ـــــــان المطــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــارته ذاك البنــــــ ــــــ ــــــ   إشـــ

ـــــــة    ـــــــزال بلفتـــــ ـــــــــي ذاك الغـــــ ـــــــــل مطمعـــ   وهـــ

  
   )٢(وإن ثـــور الركـــب العجـــال وأوجفـــوا   

                                       
  .والأزلم المتغطرف هو الدهر. لم نقم: لم نغن) ١(

  .أسرعوا: أرجفوا) ٢(
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وهذه الأ�يات وصف سابغ للمـرور بمنـازل الأحبـاب، ولكـن فيهـا تـصويرا 

 الـوداع، وإمتـاع العـين باللفتـة وإشـارة البنـان، وليـست هـذه لانتهاب الحـسن عنـد

  ! المتعة بالشيء القليل

*  *   *    
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  ا  ااق

ذكرنــا في الكلمــة الــسالفة مــذاهب الــشعراء في وصــف الــوداع، واليــوم نــذكر 

فمــن ذلــك قــول دعبــل في راحلــين مــا يــدري . مــن شــعرهم في الــدمع بعــد الفــراق

  :  ينتظرهم في عالم البقاءأ�لقاهم وهو حي، أم

ـــــوا  ــــــ ـــــــذين تحملــ ــــــــــــسفر الــــــ ــــأن للـ ــــــ ـــــــم يـــ   أ�ــــــ

  
ـــــوع    ــــــ ـــمات رجـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــل المــ ـــــــن قبــــ ــــــ   إلى وطــــ

ـــــــبرة    ــــــ بق غـــ ـــــوا ــــــ ــــــــــك ســــ ـــــــــــــت ولم أملــــــ   فقلــ

  
ـــــــلوع    ـــــــــه ضـــــ ـــــــمت عليـــ ـــــــما ضـــــ ـــــــن بـــــ   نطقـــــ

ـــــــــملها    ــــــ ـــــــرق شــــ ــــــ ــــــــــــم دار تفــــــ ــــــــــــين فكـــــــ ــــــ   تب

  
ـــــــــع    ـــــو جميـــ ــــــ ـــــــاد وهـ   وشــــــــــــمل شــــــــــــتيت عـــــ

ـــــــرى    ـــــوال الليـــــــــــالي صرفهـــــــــــن كـــــــــــما تــــ   طــــــ

  
ــــع   ــــــ ــــــ ـــــــة وربيـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاس جدبــــ ــــــ ــــــ ـــــــل أ�ــــ ــــــ ــــــ   لكـــ

ــذه الأ�يــــات، » اســـم الأدبمو«ويـــذكر صـــاحب    ــأمون كـــان يعجـــب بهـ إن ا�ــ

إعجاب الملوك بما يقول الشعراء، كأن الشعر » يسجلون«وكذلك كان المؤلفون 

عــلى أن مــن العـــدل أن !! لا يتــداولها النــاس إلا إن حملــت شــارات الملــوك» نقــود«

ـــد، وتـــــشجيعه للـــــشعراء  ـــأمون عــــلى الـــــشعر الجيـ ــبة أن إقبـــــال ا�ــ ــذه المناســ ـــذكر بهـــ نـ

وهنـاك ظـاهرة أخـرى لإعجـاب . جيدين، كان مما رفـع الأدب ونهـض بالأدبـاءالم

ئم النفــوس عــلى مناهــل الوفــاء، : ا�ــأمون بهــذه القطعــة الوجدانيــة هــي إقبــال كــرا

إن في عجز العلم والملك : ولنا أن نقول!! وإن أسبغت عليها نعمة العلم والجاه

ن نعـــم الوجـــود تتلاشـــى عـــن قتـــل الحـــب في صـــدور الملـــك والعلـــماء لـــدليلا عـــلى أ

ــل !! نعمـــة الجـــمال: أمـــام هـــذه النعمـــة الـــساحرة القـــاهرة وفي الفـــزع مـــن المـــوت قبـ

  : اللقاء، يقول الطغرائي

ــــــــــــما  ــــغ الظــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد بلــ ــــــ ـــــــركم وقـــــ ــــــ   إني لأذكـــــ

  
ـــــــــارد    ــــــ ـــــالزلال البـــ ــــــ ــــــ ـــــأشرق بـ ــــــ ــــــ ـــــــــــي فـ ــــــ   منـ

ـــــــــاينتهم    ــــــ ـــــــــي عـــ ــــــ ـــــــــت أحبتـــ ــــــ ــــول ليـــ ــــــ ــــــ   وأقــ

  
ــــــــــــد   ـــــوم واحـــ ــــــ ــــــــو بيــــ ــــــــمات ولـــــــ ــــــــل المـــــــ   قبـــــــ
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  : اق شعر باك حزين كقولهوللشريف الرضي في الوجد بعد الفر

ـــــــــــــب  ــــــــيط قري ــــــــــــد الخلـــــ ـــــــذ بعـ ـــــــدمع مــــــ   الــــــ

  
ــــــــــــب    ــــــــزفير يجيـــ ــــــ ـــــــدعو والـ ــــــ ـــــشوق يــ ــــــ   والــــ

  إن لم تكــــــــــــن كبــــــــــــدي غــــــــــــداة وداعكــــــــــــم   

  
ـــــــــــــتذوب    ــــــ ــــــــــــا سـ ــــــ ــــأعلم أنهــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت فــــ ــــــ   ذابـ

ـــــــن    ــــــــــم يكـــــ ـــــــــاة فلـ ــــــــه الأســ   ٌداء طلبـــــــــــت لـــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدموع طبيـ ــــــ ــــــ ــــــــل بالـــــــ ــــــ ــــــ   إلا التعلــــــ

ـــــــــــــب    ـــــي غالـ ــــــ ـــــإن دمعـــ ــــــ ـــــــــــــت فـــ ــــــــــا أقمـ   أمــــ

  
ـــــــوب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدي مغلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــواذلي وتجلــ ــــــ ــــــ ــــــ   لعــــ

  : ينفد دمعه، فيوصي بالبكاء عنه، كما قال الشريفومن الشعراء من   

ـــــــل  ــــــ ــــــ ـــــــذ تحمــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرائح المغـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الــــــ ــــــ ــــــ   أيهـــ

  
ــــــــــشتاق   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــيم المــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة للمتــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   حاجـــ

ــــصلى    ــــــ ــــــــل المـــ ــــــــــسلام أهـــــ ـــــي الـــ ــــــ ـــــــر عنــ   اقــــــ

  
ـــــي   ــــــ ـــــــــض التلاقــــــ ــــــ ـــــسلام بعــ ــــــ ـــــــبلاغ الــــــ ــــــ   فــــ

ــــهد    ــــــ ـــــــالخيف فاشـــ ـــــــررت بــــــ ـــــــا مــــــ   وإذا مــــــ

  
ـــــواق    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه بالأشــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي إليـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أن قلبــــ

ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــي فقـــ ــــــ ــــــ ــــــــئلت عنــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا ســ ــــــ   وإذا مــــ

  
ـــــــاق   ــوم بــــــ ــــــ ــــــــــه اليـــــ ـــــــــــا أظنـــ ــــــــــو مــ ــــــــضو هـــ   نـــــ

ـــــــــع    ــــــين جمــ ـــــــشده لي بـــــ ـــــــــــي فأ�ــــ ـــــــــاع قلب   ضــ

  
ــــــــــداق   ـــــك الحـ ـــــــض تلــــــ ـــــــد بعــــ ــــــي عنــــ   ومنـــــ

ـــــــن    ــــــ ــــــــــــت مـ ـــــــــــا كنــ ـــــــــــي فطا�ـــ ـــــــــك عنـــ   وابـــــ

  
ـــــــــشاق   ــــــ ـــــــدموع للعـــــ ــــــ ــــــ ـــــــير الـ ــــــ ــــــ ـــــــل أعـ ــــــ ــــــ   قبـ

  : وتذكرنا هذه الأ�يات بقول عبد الرحمن الداخل  

ـــــــيمم أرضي  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب المــ ــــــ ــــــ ــــــ كــ ـــــــــــا الرا ــــــ ــــــ   أيهــــ

  
ـــــــــــضي    ـــــسلام لبعــ ــــــ ــــــضي الــ ـــــــن بعــــــ ـــــــر مــــــ   اقـــــ

ــــأرض    ــــــ ــــــــــت بـــــ ـــــــــــما علمــــ ـــــــسمي كـــ ــــــ   إن جـ

  
ــــأرض   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــه بـ ــــــ ــــــ ـــــؤادي ومالكيــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وفــــــ

ــــــــــــد   ــــــ ـــــــا قـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا فافترقنــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــين بيننــــــ ــــــ ــــــ   ر البــ

  
ــــــضي   ـــــوى البـــــــــين عــــــــن جفـــــــــوني غمـــ   وطـــ

ـــــافتراق    ــــــ ــــــ ــــــــــــا بــــ ــــــ ــــــضى االله بيننـــ ــــــ ــــــ ـــــــد قـــ ــــــ ــــــ   قــ

  
ــــــضي   ــــــ ــــــــوف يقــ ــــــــــــا ســــــ ـــــــــــسى باجتماعنــ   فعـــ

  : ومن الشعراء من يبكي في القرب والبعد، كما قال بعض الظرفاء  

ـــــــــــن محــــــــــــب    ومــــــــــــا في الأرض أشــــــــــــقى مـ

  
ــــــــــذاق   ـــــو المــــــ ــــــ ــــــــــوى حلــــ ــــــــــــد الهــــــ   وإن وجـــ

ــــــــال   ــــــ ــــــ ـــــــل حــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا في كـ ــــــ ــــــ ه باكيــ ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ   تـ

  
ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــة فرقــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــتياق مخافــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أو لاشـ

ــــــــــيهم    ــــــ ـــــوقا إلــــ ــــــ ــــــ ــــأوا شــ ــــــ ــــــ ــــــي إن نـــ ــــــ ــــــ   فيبكـ

  
ـــــــراق    ــــــ ــــــــــوف الفــ ـــــوا خـــــ ــــــ ــــــــــي إن دنــــ   ويبكـــــ

ــــــــــائي    ــــــ ـــــــد التنـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــه عنــ ــــــ ــــــسخن عينـــ ــــــ ــــــ   فتـــ

  
ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــــــــد التلاقــ ــــــ ــــــــــــه عنـ ــــــ ــــــسخن عينـ ــــــ ــــــ   وتـ
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ولــيس لنــا إلا أن نـــذكر أمثــال هـــذا الــشاعر بــما قالـــه الأخطــل لعبـــد الملــك بـــن 

وأولهـا مـر، وآخرهـا سـكر؟ فقـال صـدقت : مروان وقد سأ�ه كيف تـشرب الخمـر

ــــا  ـــؤمنينيــ ــ ـــير المـ ــ ــل ! أمـ ــ ـــــك الطويــ ــــا ملكـ ــة دونهــ ــ ـــرارة لحظــ ــ ــــسكر والمـ ــــين الــ ــن بــ ــ ولكــ

  ! العريض

ــة دونهــــا حيــــاة الأ�ــــرار في جنــــات  وبــــين دمــــوع الــــتلاق، ودمــــوع الفــــراق، لحظــ

  :كقول الشريف. ومن الشعراء من يتوجع على عهده قبل الفراق!! النعيم

ـــــــــع  ــــــــــرق راجـــ ـــــــد التفــ ـــــــل عهــــــــــــدنا بعـــــ   هـــــ

  
ـــــــــــورق    ـــــــــــسلب مــــ ـــــــد التــــ ــــــ ــــــصننا بعــ ــــــ   أو غــ

ـــــــ   ـــــــة شــــــ ـــــــير مقيمـــــــ ــــــــــت غـــــــ ــــام وأ�ـــ ــــــ   وق أقــــ

  
ــــــق   ــــــ ــــــي أعلــ ــــــ ـــــالكلف المعنـ ــــــ ـــــشوق بــ ــــــ   والــ

  مــــــا كنــــــت أحظــــــى في الــــــدنو فكيــــــف بي   

  
ــــــــــشوق    ـــــــرب ومــــــ ــــــ ــــــــــــن مغـــ ـــــوم نحــــ ــــــ   واليـــــ

  . وفي البيت الأخير حسرة تذيب لفائف القلوب  

  : وقد أجاد الأرجاني في وصف اليأس بعد الفراق، حين قال

ـــــوا ــــــام الركـــــــب نـــــــشر عبـــــــيرهم : رحلــ   أمـ

  
ـــــشوق   ــــــصادي ووراءهـــــــــم نفــــــــــس المـــــ    الــــ

ـــــــابهم    ــــــ ـــــــن وراء ركـــــ ــــــ ـــــــــــــذا مـــــ ـــــأن هـــــ ــــــ ــــــ   فكـ

  
ـــــــــادي    ــــــ ــــــــــك هـ ــــــ ــــأن ذل ــــــ ـــــــــا وكــــــ ــــــ ـــــــــاد لهـ ــــــ   حـ

ـــــوى    ــــــ ــــــ ـــــــوم الن ــــــ ــــــــــــاعة يــــ ـــــــف ســـــ ــــــ   الله موقــــ

  
د    ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــــــــدوج بـــ ــــــ ـــــــــمار الحــ ــــــ ـــــى وأقـــــ ــــــ ــــــ   بمنـــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــــــــشيع غايـــ ــــــ ـــــــــــــت وللمــــ ــــــ ــــــــــــا تبعـــ ــــــ   �ــــ

  
ـــــــــادي    ــــــ ــــــــتلكن قيــ ــــــ ــــــــــــد امـــ ـــــــانهم وقـــــ ــــــ   أظعـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــي واقفــــــ ــــــ ـــــــــــي وقلبــ ــــــ ــــــــــتهم عينــ ــــــ   أ�بعـــ

  
د    ـــــوا ــــــ ــــــ ـــــــــي غــــــ ــــــ ــــــ ــــــــة والمطـ ــــــ ــــــ ــــوق الثنيــ ــــــ ــــــ   فــــــ

ـــــي بعــــــــــــدما    ــــــ ـــــــسبيل إلى التلاقـ ـــــــف الـــــ   كيـــــ

  
ــــــــــــداد    ــــــ ـــــــه بالأســ ــــــ ــــــ ـــــور عليـ ــــــ ــــــ   ضرب الغيـــ

ـــــــزل    ـــــــزوا الرمـــــــــاح بمنـــ ـــــــد ركـــ   والحـــــــــي قــ

  
ـــــــاد    ــــــ ــــــ ـــــــب الآســـ ــــــ ــــــ ـــــــــاء ربائـــ ــــــ ــــــــه الظبـــــــ ــــــ ــــــ   ُفيــ

ـــــصاحبي    ــــــــت لـــــ ـــــــــى بهــــــــــم فقلــ   وعــــــــــد المنـ

  
د    ـــــوا ـــــــدى وعـــــ ـــــــن عـــ   كــــــــــم دون ذلــــــــــك مـــ

ـــــــيرة    ـــــوجرة جبــــ   عهــــــــــدي بهـــــــــــم وهــــــــــم بــــــ

  
ـــــــاد    ــــصوب عهــــــ ــــــ ــودهم بـــ ــــــ ـــــــــقيت عهـــــ   ســــ

ـــــــس النــــــــــسيم إذا سرى      فـــــــــاليوم مـــــــــن نفــ

  
ـــــــاد    ــــــ ــــــ ــــــــل الأكبـ ــــــ ـــــــــــفاء علائــــــ ــــــ ــــــــي شـــ ــــــ   نبغــــــ
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مـــن العـــشاق مـــن يقـــف بالـــديار فيبكـــي �ـــا صـــنعت بهـــا أ�ـــدي الفـــراق حـــين و

  : نفرت عنها الظباء، كسبط ابن أسابذي حين يقول

ـــــــا  ــــــ ـــــــر لنــــ ــــــ ـــــــــان لم تثمــــ ــــــ ــــــــــا بالبــ ــــــ ـــــــا موقفـ ــــــ   يــــ

  
ته    ــــجرا ــــــ ــــــــى شــــ ــــــصبابة والأســــــ ــــــ ـــــــير الــ   غـــــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــرت غزلانــــ ــــــ ـــــــــرت لا نفــــ ــــــ ـــــــــــل نفــ   هــــــ

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــوحت باناتـــــ ــــــ ــــــــــوحت لا صـــــ ــــــ   أو صــ

ـــضاته    ــــــ   عهــــــــــدي بــــــــــه يلــــــــــوي الــــــــــديون قـ

  
ـــــــــا   ــــــ ـــــصيد أ�بـ ــــــ ـــــــه وتـــــ ــــــ ــــــــال مهاتـــ ــــــ   ب الرجــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ نـــــ ــــــــه جيرا ــــــ ــــــ ــــــ نــــ ـــــاليوم لا جيرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فـ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه فتياتـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدما ولا فتياتـــ ــــــ ــــــ ــــــ   قــــ

ـــــــاركم    ــــــ ـــــــــــان في آثـــ ـــــــادي الأظعـــــ ــــــ ـــــــا حـــ ــــــ   يـــ

  
ته    ـــــسرا ــــــ ــــــ ـــــوى حـ ــــــ ــــــ ـــــــه جـ ــــــ ـــــــــــب تقطعـــــ ــــــ   قلـ

ـــــــه    ـــــــصاة فــــــــــما لـــ ـــــــت الحـــ ـــــــرى ثبـــ   ولقــــــــــد يـــ

  
ــلى البعــــاد حــــصاته       )١(أمـــست تــــذوب عـ

  

*  *   *    

                                     
  .القلب: الحصاة) ١(
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ى ا  

فمـنهم مـن يـشكو إلى : فـوننظرت ما قـال الـشعراء في الـشكوى فـإذا هـم مختل

  . من يعلم السر والنجوى، ومن يقدر على تصريف الخواطر، وتقليب القلوب

ـــــــدرة  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد بقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــداود الحديــ ــــــ ــــــ   ألان لــ

  
ـــــــــادر    ــــــــــك قـــــ ـــــــسير قلبـــ ــــــ ــــلى تي ــــــ ـــــك عـــ ــــــ   مليــ

وسيدهم أ�و صخر الهـزلي حـين . وهؤلاء أصدق الناس حبا وأحسنهم إيمانا  

  : يقول

ـــــؤاد بكــــــــــــــم  ــــــ ــــــــغف الفــ ــــــــــــذي شــــــ ــــــــــــد الـ   بيـ

  
ـــــــــــى    ــــــ ـــــــا أ�قــ ــــــ ـــــــريج مــــــ ــــــ ـــــــــــــم تفــــــ ـــــــــــن الهــــــ ــــــ   مــ

فإنه جعل الهوى قدرا، وجعل الأمر في تيسير قلب من يهوى وتذليله للـذي   

ولم أجــد في هــذا المعنــى أوجــع مــن قــول قــيس ابــن . خلــق الحــب، وأودع الــذل فيــه

  : زريح

ـــكا  ــــــى كـــــــــما شــــــ ـــــــد لبنـــ ــكو فقــ ــــــ   ُإلى االله أشـ

  
ـــــــتم    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدين يــــ ــــــ ــــــ ــــــ لـــ ــــــــــــد الوا ــــــ ــــــ   إلى االله بعــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــــون فدمعــــــ ــــــ ـــــــــاه الأقربــــ ــــــ ــــــــــــيم جفـــ ــــــ   يت

  
ـــــــد ال   ــــــ ـــــــر وعهـــــ ــــــ ــــــــــــديم غزيـــــ ـــــــدين قــــــ ــــــ لـــــ   وا

ُوإذا كان محالا أن يجد المرء بعد أ�ويه من يعوله، ويحدب عليـه، ويمنحـه مـن   

ه، فكـذلك لا يجـد قـيس  العطف والحنان مـا كـان جـديرا أن يفـوز بـه لـو عـاش أ�ـوا

ُمـــن بـــين النـــاس مـــن تـــبره بـــر لبنـــى َّ وهـــذا وجـــه الحـــسن في هـــذين البيتـــين، اللـــذين . ِ

  : المعتزوقال ابن . يفيضان نارا وحرقة

ـــــــا  ـــــشوق لا إن لقيتهـــــ ــــــ ـــــــكو ال   إلى االله أشــــ

  
ـــــــدهر   ــــــ ــــــــه الــ ـــــــت يخلقـــــــ ــــــ ـــــــل ولا إن بنــ ــــــ   يقــ

ـــــــه      مقـــــــيم عـــــــلى الأحـــــــشاء قـــــــد قطعـــــــت ب

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ـــــــه دهـــــ ــــــ ــــــ ـــــــوم وليلتــــ ــــــ ــــــ ــــــــــساعته يــــ ــــــ ــــــ   فـ
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. ولم يــذكر الــشاعر هنــا مــن موجــب الــشكوى غــير فــرط حبــه، وخلــود وجــده

وقــال معــين الــدين الخطيــب : وإنــما يــشكو المحــب قــسوة الهجــر، ومــرارة الــصدود

  : في الشكوى من لوعته وحسن محبوبه

ـــــــارين واحــــــــــــدة  ـــــــن نـــــ ــكو إلى االله مـــــ ــــــ   أشــــ

  
ـــــــرى منـــــــــــه في كبـــــــــــدي    ــــــــه وأخــــ   في وجنتيــ

ـــــي     ومــــــن ســـــــقامين ســـــــقم قـــــــد أحـــــــل دمــ

  
  مــــــن الجفــــــون وســــــقم حــــــل في جــــــسدي  

فإنـــه إذا صـــح أن يـــشكو المحـــب إلى االله ســـقمه ووجـــده، .  وهــذا شـــعر منتقـــد  

يــده بــشكوى الــسقم في جفــن محبوبــه أمــلا في الراحــة مــن بــلاء الحــب، فــما الــذي ير

  : والنار في خديه؟ وقد أجاد أو قارب في قوله

ـــــــره  ـــــــومين دمعـــــــــي حــــــــــين أذكـــ ـــــــن نمـــ   ومــ

  
ـــــــد    ــــــ ـــــــه للرصــــ ــــــ ـــــــــــذيع سري وواش منــــ   يــــــ

  ومـــــن ضـــــعيفين صـــــبري حـــــين يهجـــــرني  

  
ــــــــــــدي    ـــــوع يــ ــــــ ـــــــــاس طـــ ه النـــــ ـــــــرا ــــــ   ووده ويـ

  ! فإنه لا بأس من شكوى الواشي والود الضعيف  

وهـو نـوع مـن الولـه، وصـنف . اهـد والرسـومومن المحبين من يشكو إلى المع

  : كقول ابن المعتز. وتطيب به نفس المشوق. تقربه عين المحب. من الصبابة

  أ�ـــا ســـدرة الـــوادي عـــلى المـــشرع العـــذب

  
  ســــقاك حيــــا حــــي الثــــرى ميــــت الجــــدب  

  كذبت الهوى إن لم أقـف أشـتكي الهـوى   

  
ـــحبي     إليــــك وإن طــــال الطريــــق عــــلى صــ

ــــــــــدموع و   ـــــــراف الــ ــــانع أطـــــ ــــــ ـــــيأصــ ــــــ   مقلتـ

  
ـــــــرب    ـــــــلى غــــ ـــــــا عــــ ـــــــدمع غربــــ ـــــوقرة بالــــ   مــــــ

ـــــــا    ــــــضيت لنــــ ـــــــة قــــ ـــــــــل هــــــــــي إلا حاجــــ   وهـ

  
ــــــــــــب    ــــــــة الحــــ ــــــ ـــــــــاه في طاعــ ــــــ ـــــــوم تحملنـ ــــــ   ولـــ

ـــــــر    ــــإن تطــــ ـــــــشباب فـــــــ ـــــــــدلت شـــــــــــيبا بالــــ   تبــ

  
ـــــــــرب   ـــــــلى قــ ـــــــن عــــ ـــــــذاتي يقعــــ ــــــــياطين لــــ   شـــ

ــو أصـــل هـــذا البـــاب. ومـــنهم مـــن يـــشكو إلى المـــسعد والرفيـــق   ومنـــه هـــذا . وهـ

  : البيت السائر

ـــــــروءة  ــــــكوى إلى ذي مـــ ـــــــن شـــ ـــــــد مـــ   ولابــ

  
ـــــــــع    ــــــ ـــــسليك أو يتوجــــ ــــــ ــــــ ــــــيك أو يـ ــــــ ســــــ   يوا
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  : ويعجبني في هذا المعنى قول البهاء زهير

ـــــــه  ــــــ ــــــكو لــــ ــــــ ـــــــــــي أشـــــ ــــــ ـــــــــــن يرحمن ـــــــن مــــــ ــــــ   أ�ــــ

  
ـــــــرحم    ــــــ ـــــــــــن يــــــ ــــــ ـــــــــشكوى إلى مــ ــــــ ــــــما الــــ ــــــ   إنـــــــ

ـــــــس    ــــــ ـــــــــــــا آيــــــ ـــــي ومنهــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن قلبـ ــــــ ـــــــا مــــــ ــــــ   أ�ـــــ

  
ــــــــــــسلم    ــــــ ـــــــــا يــــ ــــــ ـــــــــــن مقلتيهـــــــ ــــــ ـــــــن مـــــ ــــــ ــــــ   لم يكـــ

ـــــــا    ــــــ ــــــــــــدي بهــ ـــــــن وجـــ ــــــ ـــــــسائل عــ ــــــ ـــــــــا الــ   أيهــــــ

  
ـــــــزعم    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا تــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــم ممــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه أعظـــ ــــــ ــــــ ــــــ   إنــــــ

ـــــوى    ــــــ ـــــــن شرح الهـــ ــــــــــــدثت عـــــــ ـــــــد حــ   ولقــــــ

  
ـــــــــا ر   ــــــ ــــــ ــــــــــــت يــ ــــــ ـــــــــــــم أ�ـــــ ــــــ ـــــــــالي أعلــــ ــــــ ــــــ   ب بحــ

ـــــوى    ـــــــن نــــــــــــار الجـــــــ ـــــــــاه مــــ ـــــــا أ�قـــ ـــــــال مـــــ   طــــ

  
ـــــــــــــم    ـــــــن يفهــــ ــــــ ـــــــا مــــ ــــــ ـــــك يــــ ــــــ ــــــــــــديثي لــــــ   وحـــــ

ـــــــن    ــــــ ــــــــثلي لم يكــــــ ــــــ ـــــــــاس ومـــــ ــــــ ـــــــــشق النــــ ــــــ   عــــ

  
ـــــــــــــم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــيهم علـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــاعلموا أني فــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فـــــ

ـــــوى    ــــــ ـــــــث الهـــــ ــــــ ــــــبلي أحاديـــ ــــــ ــــطرت قــــ ــــــ   ســــــ

  
ــــــــتم   ــــــ ـــــــديثي تخــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن حـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــسك مـ ــــــ   وبمـ

ولعلـك لا تجـد . وهذا شعر يشف عن كثير من سلامة الذوق، وخفة الروح  

  :أظرف من قوله

ـــــي ــــــ ــــــ ـــــــــــن يرحمن ـــــــن مــــــ ــــــ ـــــــه أ�ــــ ــــــ ــــــكو لــــ ــــــ    أشـــــ

  
ـــــــرحم    ــــــ ـــــــــــن يــــــ ــــــ ـــــــــشكوى إلى مــ ــــــ ــــــما الــــ ــــــ ــــــ   إنـ

ومن المغرمين من يشكو إلى حبيبه وهو أوجب ... فإنه خير ما قيل في معناه   

  : ومنه قول الطغرائي. لرحمته، وأدعى إلى إنصافه

ـــــوى  ـــــــا يرجــــــــى شــــــــفائي والهـــ ـــــــرك مـ   لعمـ

  
ـــــــام دبيــــــــــــب    ــــــــــسمي والعظـــــ ـــــــــــه بــــــــــــين جــ   ل

ـــــوي    ـــــك وأ�طـــــــ ــــــكو إليـــــــ ــــــك أن أشــــــ   أجلـــــ

  
ـــــى   ــــــ ــــــــــــدي أن الهــــــ ــــلى كمـــــ ــــــ ــــــــــــب عـــــــ    لعجيـــــ

ـــــوى خـــــــامر الحـــــــشا      وآمــــــل بـــــــرءا مـــــــن هــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ه طبيـ ـــــــرا ــــــ ـــــــداء لا يـــــــ ــــــ ـــــــف بـــــــ ــــــ   وكيـــــــ

ـــــــه    ـــــــن قلبــــــــي كــــــــما قــــــــد عهدتـ   نــــــــصيبك مـ

  
ـــــصيب   ــــــ ــــــــك نـــ ـــــــد االله منـــــ ـــــــــا لي بحمــــــ   ومــــ

ـــــــرة    ــــــ ــــــــــــاء بنظــــــ ــــــي إلا اكتفـــــــ ــــــ ـــــــا أدعـــــــ ــــــ   ًومــــــ

  
ــــــــــوى العاشـــــــــــــقين ضروب   ـــــك ودعــ ــــــ   إليـ

ـــــسر الـــــــذي كــــــــان بيننــــــــا      ومـــــــا بحــــــــت بالـــ

  
ــــــــــــب    ــــــ ـــــــب مريـ ــــــ ـــــــظ المحــــــ ــــــ ـــــــنما لحــــــ ــــــ   ولكــــــ

  : مأخوذ من قول ابن الأحنف» بي كما قد عهدتهنصيبك من قل«وقوله   

ــــــــل بي  ــــــ ــــــــــا حــــ ــــــ ـــــــكو رب مــ ــــــ ــــــــــك أشـــــ ــــــ   إليــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــــه المعجـ ـــــــــــــذا التائــــــ ـــــــد هـ ــــــ ـــــــن صـ ــــــ   مـ

ـــــــال لي    ــــــ ــــــــــو قـــــــ ــــــ ـــــصياني ولــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب بعـــ   صــــــ

  
ـــــــــارد لم أشرب    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــشرب البـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لا تـ
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ــــــــيل لم  ــــــ ــــــ ـــــــل وإن ســــ ــــــ ــــــ ـــــــال لم يفعـــــ ــــــ ــــــ   إن قـــــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب لم يعتــ ــــــ ــــــ ــــــــــذل وإن عوتــ ــــــ ــــــ   يبـــــ

  : مأخوذ من قول الشريف» وما أدعى إلا اكتفاء بنظرة«وقوله   

ــــــــــش ـــــــة عـ   قت ومـــــــــــا بي يعلـــــــــــم االله حاجـــــ

  
ـــــــــقون ضروب    ـــــــري والعاشــ ـــــوى نظــــ   ســــــ

 قــول - في الــشكوى إلى المحبــوب -وممــا حــسنت معانيــه وصــحت تقاســيمه   

  : بعض الأعراب

ـــــــا  ـــــــــل هـــــــــــذا تبرمــــ ـــــــكوت فقالـــــــــــت كــ   شــــ

  
ـــــــــــي    ـــــــن حبــ ــــــــــك مــــــ ـــــــي أراح االله قلبـــ   بحبـــــ

ـــــــا    ـــــــت الحــــــــب قالــــــــت لــــــــشد مـ   فلــــــــما كتمـ

  
  صـــبرت ومـــا هــــذا بفعـــل شـــجي القلــــب   

ـــــوا فت   ــــــ ـــــــا وأدنـــــ ــــــ ـــــــد طالبـــ ــــــ ــــــــــصيني فأ�عـــ   قــــــ

  
ـــــي   ـــــــن ذنبــــــ ـــــــد مــــ ـــــــد التباعــــ ــــاها فتعتــــ   رضـــــــ

ـــــــا وصــــــــبري يــــــــسوءها    ي تؤذيهـ   فــــــــشكوا

  
  وتجـــــــزع مـــــــن بعـــــــدي وتنفـــــــر مـــــــن قـــــــربي  

ـــــــا    ـــــــة تعرفونهــ ـــــــل مـــــــــن حيلــ ـــــوم هــ ـــــــا قــــ   فيــ

  
  أشــيروا بهــا واســتوجبوا الــشكر مــن ربي  

  . وهذا شعر الطبع والسليقة، والموفقون إلى مثله قليل  

ء العصر حافظ بك إبراهيم حين قالوقد أجاد في هذا المعنى من ش   : عرا

ـــــــيم  ــــــ ــــــــلام متـ ــــــــال الظــــــ ــــــ ــــــــت أذي ـــــــم تحــــــ ــــــ   كـ

  
ـــــــــــــم    ــــــــه لا يعلــــــ ــــــ ـــــؤاد وليلـــــ ــــــ ــــــ ـــــي الفــ ــــــ ــــــ   دامــ

ــــــــــــق    ــــــــاك أول عاشـــــ ــــــ ــــــــــــت في دنيـــ ـــــــا أ�ـــــ ــــــ   مــــ

  
ـــــــترحم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــو ولا يــــ ــــــ ــــــ ــــــــه لا يحنـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   راميـــ

ـــــصبا    ــــــ ــــــــل في شرخ الــ ـــــــــــا ليـــــ ــــــــــي يــ   أهرمتنـــ

  
ــــــــاعات تــــــــــشيب وتهــــــــــرم    ــــــك ســ ــــــــم فيــــ   كــ

ــــــــــصر    ـــــــا مقـــ ــــــــــصر لي ولا أ�ــــــ   لا أ�ـــــــــــــت تقـــ

  
ـــــــل      مــــــــــن يحكــــــــــم أ�عبتنــــــــــي وتعبــــــــــت، هـــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد ناجيتهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا وقـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   الله موقفنـ

  
ـــــــتم    ـــــؤاد ويكـــــ ــــــ ــــــــي الفـ ـــــــــا يخفــــ ـــــــيم مـــ   بعظـــــ

ـــــــا    ــــــــت مـــــــــن الـــــــــشاكي تـــــــــسائل سربهـــ   قالـ

  
ـــــــتظلم    ــــــ ـــــــذي يــ ــــــ ـــــــــــــذا الـ ـــــــن هـ ــــــ ـــــــــــي ومـ   عنـــ

ـــــــف تجاهلــــــــــــت    ـــــــبن كيـــــ ـــــــــا وعجـــــ   فأجبنهـــ

  
ــــــأ�م    ــــــ ــــــ ـــــــع المتــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك المتوجـــ ــــــ ــــــــــو ذلــــــ ــــــ   هــــــ

  أ�ــــا مــــن عرفــــت ومــــن جهلــــت ومــــن لــــه   

  
ـــــــــــــم    ـــــــة لا تفحــــ ــــــ ــــــك حجــــ ــــــ ـــــــــولا عيونـــــ ــــــ   لــ

ـــــــ   ــــــ ـــــوى وأظنهـ ــــــ ــــــسي للهـــ ــــــ ـــــــلمت نفــ ــــــ   ا أسـ

  
ــــــــــــسلم    ــــــ ــــــــــوى لا تـ ــــــ ــــــــــشمها الهـــ ــــــ ـــــــــا يجـــ ــــــ   ممــــ

ـــــــن أ�ـــــــــى    ـــــــدوني الرجـــــــــاء ومــ ـــــــت يحــ   وأ�يــ

  
ـــــــــــــرم    ــــــ ــــــ ـــــــــائكم لا يحــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا بفنــ ــــــ ــــــ   متحرمــــ
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  أشــــــكو لـــــــذات الخـــــــال مــــــا صـــــــنعت بنـــــــا 

  
ــــــــــصم    ـــــــــاه المعـ ـــــــا جنــ ـــــون ومــــ ـــــك العيــــــ   تلــــــ

ـــــوى      لا الـــــــسهم يرفـــــــق بـــــــالجريح ولا الهــ

  
ـــــــرحم    ــــــ ــــــــصبابة تــ ـــــــه ولا الـــــــ ــــــ ــــــي عليــ ــــــ   يبقـــ

ـــــــدجى    ــــــــه في جــــــــوف الــ ـــــــرين إلي   لــــــــو تنظـ

  
ـــــــ   ـــــــــتململا مــــــ ـــــــشم مـــ ـــــــا يتجــــــ ـــــــــول مــــــ   ن هـــ

ــــــــــــاذرا    ش محـ ـــــــرا ـــــــف الفــــــ ـــــــــشي إلى كنــــــ   يمــــ

  
ــــــــــــدم    ــــــ ـــــــه ويقــ ــــــ ــــــ ـــــؤخر رجلـ ــــــ ــــــ ـــــــلا يـــ ــــــ ــــــ   وجـ

ـــــــــــي    ـــــــه وينثنـــ ــــــ ش بناظريـ ـــــــرا ــــــ ــــــــي الفـ   يرمــــــ

  
ـــــــــــــم    ــــــــــــد ذاك ويحجـ ــــــــــــدم بعــ ـــــــا ويقــ   جزعـــــــ

ـــــــــــسه   ــــــ ــــــــــسف نفـ ــــــ ـــــــــأس ينــ ــــــ ــــــــه واليـــ ــــــ   فكأ�ــــ

  
ــــــــــــدم    ــــــ ـــــــه يتقــــ ــــــ ــــــ شـــ ـــوق فرا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل فـ ــــــ ــــــ   للقتـــ

ـــــــة    ـــــــب مديــــــ ـــــــل جنــــــ ـــــــــــه في كــــــ ـــــــــــقت بــ   رشـ

  
ـــــــن أرقـــــــــــــم    ــــــــــــل ركــــــ ــــــــــــه بكـ ــــــــساب فيـ   وانـــــ

ــــعيره    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه وســــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه في هولـ ــــــ ــــــ ــــــ   فكأ�ــــــ

  
ــــــــنم   ــــــ ــــــــه جهــــ ــــــ ـــــــــــت عليــــ ــــــ ــــــــــــد اطلعـ   ٍواد قــــــ

ـــــــه    ـــــــض مـــــــــــــا كابدتــــــ ــــــــــك بعــــــ   هـــــــــــــذا وحقـــ

  
ـــــــا كتمتــــــــــك أعظــــــــــم      مــــــــــن ناظريــــــــــك ومـــ

ـــــــد    ــــــــــك فاتئــــــ ــــــــــــذا أ�ـــــــــــــت ويحـــ ــــــــت أهـ   قالـــــ

  
ــــــــــتهم    ــــــ ـــــــرام وتـ ــــــ ـــــــد في الغــــ ــــــ ـــــــام تنجــــ ــــــ   حتــــ

ـــــــا    ـــــــا قـــــــــــــد رابنــــــ ــــــــــك مــــــ ــــــمعنا عنـــ   إنـــــــــــــا ســـــــ

  
ـــــــوم   ــــــ ـــــواك اللـــ ــــــ ــــــــــك وفي هـــــ ــــــــال فيــــــ ــــــ   َّوأطــ

ـــول الوشـــــــــاة فأسرفــــــــــت    ــــغت إلى قــــــ   أصـــــ

  
ـــــوا    ــــــــلي وأجرمـــــ ــــــــت عــ ـــــــــا وجنــ   في هجرهـ

ـــــــا ح   ـــــــئس الطبيـــــــــــــب وجاءهــــــ ـــــــى إذا يــــــ   تــــــ

  
ــــــــــدموا    ــــــ ــــــ ـــــــــــــدمت وتنــــ ــــــ ـــــــــت تنـــــــ ــــــ ــــــ   أني تلفـــــ

ـــــــت   ـــــــــل أ�ــ ـــــــضها لا ب   وأ�ـــــــــت تعـــــــــود مريــ

  
ـــــــــــــم    ــــــــــو تعلـــ ــــــ ــــــــلا ل ــــــ ـــــــشيع راحــ ــــــ ـــــــــــي تـــ   منـــــ

وفي هذه القصيدة صورة شعرية بديعة، تمثل العاشق، وقد طال عليه الليـل،   

  . وهي غاية في حسن القصص، وسحر البيان. وهجر جفنيه المنام

  : لراح في قول ابن المعتزولنذكر الشكوى إلى ساقي ا

ــــــــــشتكى  ــــــ ـــــك المـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــساقي إليــ ـــــــــا الـــــــ ــــــ   أيهــــ

  
ـــــــسمع    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاك وإن لم تــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد دعونــــ ــــــ ــــــ ــــــ   قــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت في غرتـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــديم همـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ونــــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــــن راحتــ ــــــ ـــــــراح مــــ ــــــ ــــــ ـــــــشرب الــ ــــــ ــــــ   وبــ

ـــــكرته    ــــــ ــــــ ـــــــن ســــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــتيقظ مـــ ــــــ ـــــــــــما اســـــ ــــــ   كلـــــ

  
ـــــــــا   ــــــ ــــــ ـــــــه واتكــــ ــــــ ــــــ ـــــــزق إليــــــ ــــــ ــــــ ــــــــذب الــــــ ــــــ ــــــ   جـــــ

ــــع   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا في أربــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــقاني أربعــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وســـ

ـــــــــالنظر    ــــــ ــــــ ـــــــــــشيت بــ ــــــ ـــــــــي عــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا لعينــ ــــــ ــــــ   مــــ

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ـــــوء القمـ ــــــ ــــــ ـــــــدك ضـــ ــــــ ـــــــرت بعـــــــ ــــــ   أ�كـــــــ

ــــــمع   ــــــ ــــــــئت فاســــ ــــــ ــــــــــا شــ ـــــــبري وإذا مــــــ ــــــ    خـــ

  
ـــــــــا   ـــول البكـــ ــــــ ـــــــن طـــ ـــــــــاي مـــــ ــــــــــشيت عينـــ   عــ
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ـــــي ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــضي معـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــلى بعـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــضي عـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــى بعــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وبكــ

ـــــوى    ـــــصن بـــــــان مــــــــال مـــــــن حيـــــــث التـــ   ٍغــ

  
ـــــوى    ه مــــــــن فــــــــرط الجــــ ـــــوا   مــــــــات مــــــــن يهـــ

ـــــوى    ــــــ ـــــــــون القـــ ــــــــــشاء موهــــ ــــــق الأحـــ ــــــ   خفـ

  
ـــــــــــى    ــــــ ــــــ ــــــــــــين بكـــ ــــــ ــــــ ـــــــر في البـ ــــــ ــــــ ــــــــــــما فكــــــ ــــــ ــــــ   كلـ

ــــع   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا لم يقـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــي �ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــه يبكــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   !ويحـــ

ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ـــــــــــــبر ولا لي جلــــ ــــــ ــــــ ــــــــيس لي صـــ ــــــ ــــــ ــــــ   لــ

  
ــــــــــــدوا    ــــــــــــذلوا واجتهـــــــ ـــــــومي عــــــ ــــــ ـــــــــــا لقــــــ ــــــ   يـ

ـــــــكوا   ــــــ ــــــ ـــــــروا شــــ ــــــ ــــــ ـــــــد أ�كـــ ــــــ ــــــ ـــــــــا أجــــ ــــــ ــــــ   ي ممــ

  
ـــــــــشتكا   ــــــ ــــــــــه أن يـــــــ ــــــ ـــــــــــالي حقــــــ ــــــ ـــــــل حـــــ ــــــ ــــــ   مثــ

ــــع   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــأس وذل الطمـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد اليــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   كمــــ

ـــــــف    ــــــ ــــــ ــــــع يكـــــ ــــــ ــــــ ـــــــرى ودمــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد حـــــ ــــــ ــــــ   كبـــــ

  
ـــــــصرف   ــــــ ــــــ ـــلا ينــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدمع فــــ ــــــ ــــــ   أصرف الـــــ

ــــــــــــف   ــــــ ــــــــــــما أصـــــ ــــــ ـــــــرض عـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا المعــــ ــــــ ــــــ   أيهــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــي وزكــــــ ــــــ ــــــ ـــــــي بقلبــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما حب ــــــ ـــــــد نـ ــــــ   قــــــ

ـــــــــدعي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــب أني مـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــل في الحـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لا تقــ

تهــتم بمثلهـا الـنفس الـشجية، مـن حــين إلى . وفي هـذه الموشـحة شـكوى أ�يمـة  

  حين؟ 

  : وى ابن الرومي في قولهوتعجبني شك

ـــــــــاذر  ــــــ ــــــصاد محــ ــــــ ـــــصيد ولا يـــــ ــــــ ــــــ ـــــي ي ــــــ   ظبــــــ

  
ـــــــاس   ــــــ ــــــــل الإينــــ ــــــ ـــــوى وحبائـــ ــــــ ــــــــل الهــــــ ــــــ   نبــ

ـــــــة    ــــــ ـــــــس بريبـــــ ــــــ ـــــــموس إن أحـــــ ــــــ ـــــــر شـــــ ــــــ ٌّغـــــ
ِ  

  
ــــــماس    ــــــ ـــــــرة وشــــ ــــــ ــــــــــامع غـــ ـــــــــــــب بجــــــ   أعجـــ

ـــــــة    ــــــ ــــــــــة مكحولـ ـــوب بمقلــــ ــــــ ـــــــــسبي القلـــــ   يـــــ

  
ـــــــــاس    ــــــ ـــــور نعـــــ ــــــ ــــــ ـــنج لا فتـــ ــــــ ــــــ ـــــور غـــــ ــــــ ــــــ   بفتـــ

ــــــــــــد   ــــــ ــــــــــــين لأ�ــــ ــــــ ـــــــــال ألا معــــ ــــــ ـــــــــــا للرجـــــــ ــــــ   يــــ

  
ــــعيف قــــــاس       )١(صــــــب الفــــــؤاد عــــــلى ضــ

ـــــــث الـــــــــشما   ـــــضيمني خنــ ـــــضا أ�ــــ ـــــــو نــــ   ئل لــ

  
ــــــــــاسي؟    ــــــ ــــــــــــساه الحــ ـــــــه حــــــ ــــــ ـــــــــــــه غلالتـــــ   عنـــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــــــل ظلامـ ـــــــــب أن تحــــ ــــــــــــن العجائـــــ   ومــ

  
ـــــــــاس    ــــــ ـــــــــاة أ�ــ ــــــ ـــــــن فتـ ــــــ ـــــــــاس مـــ ــــــ ـــــــــــى أ�ـ   بفتـــــ

  

                                     
  .من الأ�د بسكون الياء وهو القوة. قوي: أ�د) ١(
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نــه إلى صــديق أقــصته في بــره  ه مــن دهــره وإخوا ومــن المعــذبين مــن يبــث شــكوا

ء العصر من قارب الإجـادة في هـذا المعنـى، كـصاحب البـدائع . الليالي ومن شعرا

  : )١(حين يقول

ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذي علمتنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت الــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يأ�ـــ

  
ـــــصديق   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر الــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــيدي بــ ــــــ ــــــ ــــــــــا ســ ــــــ ــــــ   يـــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــي في فتيـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وتركتنــــــ

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر رفيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــيهم بـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا فـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مـــ

ــــــــــنهم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدك مــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــق بعـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لم أ�ــــــ

  
ــوق   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاء أو العقــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   َإلا الجفــــــ

ـــــــــــــت    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأني لم أ� ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــى كــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   حتـ

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــ ــــــــــــد وثيــــ ــــــ ــــــ ـــــــلى عهــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــنهم عـــ ــــــ ــــــ ــــــ   مــ

ـــــصروا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــأنهم لم يبــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وكــــــ

  
ـــــصدوق   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر الــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــي الحــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   في خلتــ

ــــــــــــق    ــــــ ــــــ ــــــ ي ولم يفــــــ ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسوا هـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فنـــــ

  
ـــــشوق   ــــــ ــــــ ـــــي المــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم قلبــــــ ــــــ ـــــــن ودهــــ ــــــ ــــــ   مــــ

ـــــــديثنا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــف حـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسوا طريـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ونـــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ــــــــوقعنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــصبوح أو الغبــــ ــــــ ــــــ ــــــ    الـــــ

ــــــــــــادني    ــــــ ــــــ ـــــــا قـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوى مـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت الهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ليـــ

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا إلى ذاك الطريـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يومــــــ

ــــــــــــدع    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي لم أ�خـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أو ليتنـــ

  
ــــــــــــبروق   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــك الـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــلا بهاتيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   جهــ

ــــــــــــذي    ــــــ ــــــ ــــــــــــد الــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي بعــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل ليتنـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ب

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــــبحي أفيـــــ ــــــ ــــــ ـــــــن صــ ــــــ ــــــ ـــــــــت مـــ ــــــ ــــــ   عانيـ

  *  *   *   

ـــــــصرتني ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــو أ�ـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــولاي لــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مـــــ

  
ــــــــــــق    ــــــ ـــــــي الطليــ ــــــ ــــــــــــن دمعـــــــ ــــــ ــــــــــــت مــ ــــــ   لفزعـ

ـــــــــــاحلا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــسمي نــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــجاك جـ ــــــ ــــــ ــــــ   وشـــــ

  
ـــــــروق    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــف الطــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه الطيـــ ــــــ ــــــ ــــــ   وكأ�ـــــــ

ــــــــــك و   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــكو إليــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما أشــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إنــ

  
ــــــــــشفيق    ــــــ ــــــ ـــــــــضيم إلى الـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــشكو المــــــ ــــــ ــــــ   يـــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــديتك مهجــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــارحم فــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فـــــ

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــزن العمي ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الحـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أودى بهـــ

ــــــــــشا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــع في الحـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــزن يقطـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   حــــــ

  
ـــــصديق   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدر الـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــه غـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فكأ�ــ

  *   *   *  

ـــــــزل  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــي لم يـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــح قلبـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ويــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يـــــ

  
ــــــــوق    ــــــ ــــــ ـــــــروح الخفـــــ ــــــ ــــــ ــــــــه الــــــ ــــــ ــــــ ـــــــو بـــــ ــــــ ــــــ   يهفـــــ

                                       
  .أرسلت هذه القصيدة الصديق العزيز محمد محمود حسين) ١(
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ــــــــذكرى إلى  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــوده الــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وتقـــــ

  
ــــــــــــق    ــــــ ـــــــــــض الرقيــ ــــــ ــــــــــوى الغـــ ــــــ ــــــــــــد الهــــ ــــــ   عهــ

ـــــصبا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــرح في الــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــام نمـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�ـ

  
ــــــــيش    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك العـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــقفي ذلــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   الأ�يــــ

ـــــوى    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــسقي في الهـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــام نــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�ــ

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــ ـــــــــــن رحيـ ــــــ ــــــ ـــــــا مــ ــــــ ــــــ ــــــود كأســــــ ــــــ ــــــ ــــــ   والـ

ــــــــــــدع    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــالي لم تـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــك الليــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تلــــ

  
ـــــــروق   ــــــ ــــــ ـــــــــــــسنا يـــــ ــــــ ـــــــدها حـــــ ــــــ ــــــ ـــــــن بعـــــ ــــــ ــــــ   مـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت لنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلا ولا خلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   كــــ

  
ــــــــــــشهيق    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــزفير أو ال ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إلا الـــ

  *   *   *  
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   زل اب

كـان أ�ــو نـواس يكــره الـشعر في بكــاء الرسـوم والأطــلال، وأدبـاء هــذا العــصر 

يعـــا للقـــديم وترحيبـــا بالجديـــد، وهـــذا حـــق إذا لـــوحظ أن يعـــدون هـــذه النزعـــة تود

الــشعراء كـــانوا يبـــدءون قــصائدهم ببكـــاء الـــديار، وإن لم يكونــوا بنـــار الفـــراق مـــن 

ولكن من العبث في تحليل العواطف أن نجهـل مـا يجـده المحبـون عنـد ! المحرقين

قيــل في المــرور بــديار أحبــابهم المبعــدين، ومــن الغــبن لــلآداب العربيــة أن نغفــل مــا 

منــازل الأحبــاب مــن الــشعر البــاكي الحـــزين؟ وهــا نحــن أولاء نبــسط القــول عـــن 

ئـــر،  هـــذه الوقفـــة الأليمـــة، وقفـــة المحـــب عـــلى ديـــار خلـــت غرفهـــا مـــن الظبـــاء الغرا

ــة  ئـــر، بعـــد أن كـــان ســـاكنوها أمـــل الآمـــل، وأمنيـ وعفـــت سررهـــا مـــن النـــساء الحرا

 -بفـــتح الحـــاء ) زنبـــالح(فمـــن ذلـــك قـــول بعـــض الأعــراب وقـــد وقـــف !! المتمنــي

ه، وصورة أ�امه الخوالي   : وكان ملعب شبابه، ومنتدى هوا

ــــــــستنجد  ـــــــالحزن(ومـــــ ـــــــه ) َبـــــــ ـــــــــــا كأ�ـــــــ   دمعــ

  
ــــــائر    ــــأ حـــــ ــــــ ـــــــيس يرقـ ـــــــا لــــ ـــــــد ممــــ ـــــــلى الخــــ   عــــ

ــــــــــــت    ـــــــتقلت تهللــــ ــــــ ــــــــه اســـ ــــــ ــــــــــــة منــ   إذا ديمــــ

  
ـــــــر    ــــــ ـــــــــــن أواخــ ـــــــا لهـــ ــــــ ـــــــرى مـ ــــــ ـــــــل أخـ ــــــ   أوائـ

ـــــــه    ــــــ ـــــــى كأ�ـ ــــــ ـــــــدمع حتـ ــــــ ــــــــه الـ ــــــ ــــــــلأ مقلتي   مــــــ

  
ــــــــه في ا�ــــــــاء نــــــــاظر     �ــــــــا انهــــــــل مــــــــن عيني

ـــــــ   ـــــــر مــــــ ـــــــة وينظــــــ ـــــــدموع بمقلــــــ ــــــين الــــــ ــــــ   ن بـ

  
ــــاهر   ـــــشوق في إنــــــسانها فهـــــــو ســـ ـــــى الــ   دمـ

  : وفي هذا المعنى يقول ابن الملوح  

ـــــــة  ــــــ ـــــــن وراء زجاجــ ــــــ ـــــــأني مــ ــــــ ــــــــــرت كــ   نظـــــ

  
ـــــــر    ــــــصبابة أ�ظــــ ـــــــن مـــــــــــاء الـــــ   إلى الـــــــــــدار مــــ

ـــــــــا   ـــــــــان مـــــــــــن البكــ ــــــــورا تغرقــ ـــــــــاي طـــ   فعينـ

  
ـــــصر   ــــــ ن فأ�ــ ـــــسرا ــــــ ـــــــــورا يحــ ـــــــشى وطــــ   فأعــــــ

  : ومما يغري القلب بالحزن، والعين بالدمع، قول البحتري  

ـــــاللوى  ــــــ ــــــــك بـــــ ــــــ ـــــــــا لأهلــ ــــــ ـــــــا فحيينـ ــــــ   وقفنـــ

  
ـــــــــالم    ــــــ ــــــــات المعـــــ ــــــ ــــــــــــار دارســـــ ــــــ ــــــــوع ديــ ــــــ   ربـــــ
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  ذكرنـــــا الهــــــوى العـــــذري فيهــــــا فأ�ــــــسيت 

  
ئم    ـــــوا ـــــــوب الهــــــ ـــــــشوقات القلــــ ـــــــا مــــ هــــ   عزا

ـــــــذر الــــــــــدموع فأقبلــــــــــت    ـــــــا بهــــــــــا عـــ   خلعنـــ

  
ـــــــــــــم    ـــــــل لاح ولائـــ ــــــ ـــــــــــي كـــ ـــــــوم وتلحـــــ ــــــ   تلـــ

ـــــالبلى    ــــــ ـــــــشتت ب ــــــــين المــــ ـــــــم البـــ   لقـــــــــــد حكــــ

  
ـــــور حـــــــاكم      عليـــــــك وصرف الـــــــدهر أجــ

ـــــــ   ــــــ ـــــــالي يكتـــــ ــــــ ــــــــل الليـــــ ــــــ ــــــــــشاشة لعــــ ــــــ   سبن بــ

  
ـــيجمعن مـــــــن شـــــــمل الهـــــــوى المتقـــــــادم      فــــ

فقـد وقـف : ونود لو تأمل القـارئ مـا في هـذه الأ�يـات مـن الترتيـب والتنـسيق  

ــشقاء الحـــــاضر والنعـــــيم  ـــه بـــــين الـــ ــل بروحــ ــم حياهـــــا وهـــــو يتنقـــ ــديار، ثـــ الــــشاعر بالـــ

ا�ــاضي، ثــم اشــتعل الحــزن في قلبــه اشــتعالا، فنــسي جمــال الــصبر وحــسن العــزاء، 

بكـــي وينتحـــب، ثـــم أغــــرب في البكـــاء والنحيـــب، حتـــى خـــشع عــــاذلوه، فانـــدفع ي

!! ثــم توجــع للــديار ممــا حكــم عليهــا البــين وصــنعت بهــا الليــالي!! وخــضع لائمــوه

وقـال أ�ـو !! ثم تمنى لو ضحك الزمن بعد العبوس، فاجتمع الشمل بعـد الفـراق

  : فراس

ـــــــة  ــــــ ــــــ ـــــــة وقفــــ ــــــ ــــــ ـــــع العامريــــ ــــــ ــــــ ـــــلي لربــــــ ــــــ ــــــ   عــــــ

  
ـــــــب   ـــــــدمع كاتــ ــلي الــــــــشوق والـ   لــــــــيملي عــــــ

ـــــــ   ــــــقفــــ ـــــــا عاشــــــ ـــــــا أ�ـــــ   لا وأبي العــــــــــــشاق مــــ

  
  إذا هـــــــــي لم تلعـــــــــب بـــــــــصبري الملاعـــــــــب   

ـــــــا    ـــــــديار وأهلهـ   ومــــــــن مــــــــذهبي حــــــــب الـ

  
ـــــــذاهب   ــــــ ـــــــــشقون مـ ــــــــــيما يعـــــ ـــــــــاس فــــ   وللنـــــ

ولا يفهــم أحــد كيــف يكــون حــب الــديار وأهلهــا مــذهبا لأبي فــراس، مــع أن   

أ�ياتــه هـــذه ليــست شـــيئا في جانـــب مــا قيـــل في منـــازل الأحبــاب، ويكفـــي أن نـــذكر 

  : ن العبسي في البئر الذي كانت تشرب منه حبيبته سليمىقول نبها

ــــــأسري إلى ا�ـــــــاء الـــــــذي شربـــــــت بـــــــه   سـ

  
ـــــسري كــــــل واحــــــد    ــــليمى وإن مــــــل الـ   ســ

ـــــــه    ــــــ بـــــ ـــــــــبرد ترا ــــــ ـــــــــشائي بـــ ــــــ ــــصق أحـــ ــــــ ــــــ   وأ�ــ

  
ـــــــــاود    ــــــــــسم الأســــ ـــــــــــان مخلوطـــــــــــــا بـــ   وإن كــ

وهــو مــاء كــان يطــالع عنــه ) الوشــل(ويــذكرني هــذا بقــول بعــض الأعــراب في   

  : وجوه الكواعب
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ـــــسلام وقـــــــل لـــــــه اقـــــــرأ عـــــــلى    الوســـــــائل الــ

  
ــــــــيم   ـــــــرت دمــ ـــــــذ هجـــ ــــــــل المــــــــــشارب مـــ   كــ

ـــــضحى    ــــــ ـــــــــــشي وبالـ ـــــك بالعـ ــــــ   ًســــــــــــقيا لطلـ

  
ـــــــيم    ــــــ ــــــ ـــــــــاه حمـــ ــــــ ــــــــــك والميـــــــ ــــــ ـــــــــــبرد مائــــــ ــــــ   ولـــــ

ـــــــذق    ـــــك لم ي ــــع مائــ ـــــك منـــ   لـــــــو كنـــــــت أملــ

  
ـــــــيم    ـــــــت لئــــ ـــــــــا حييــــ ـــــــــك مـ ـــــــــا في قلاتــ    )١(مـ

                                                                                                                                                                                                                                                                :                                     وللشريف الرضي في بكاء الديار بدائع، فمن ذلك قوله  

ـــحبي يـــــــوم ذي الأ�ـــــــل زفـــــــرة  فـــــــر صــــ   تزا

  
ــــــلع    ـــوب مــــــــن لظاهـــــــــا وأضـــ   تــــــــذوب قلــــــ

ـــــــة    ــــــ ــــيهن مقلـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــسلم علــ ــــــ ـــــــــازل لم ت ــــــ   منـــ

  
ـــــــدمع    ــــيهن مــ ــــــين فـــــ ـــــــف بعـــــــــد البـــ   ولا جــ

ـــــــرق    ــــــ ــــــــــــديار مفـ ـــــــــــالي الــ ــــلى بـــ ــــــ   فــــــــــــــدمع عــــ

  
ـــــوزع   ــــــ ـــــــديار مــ ــــــــــل الـــــ ــلى أهــ ــــــ   وقلــــــــــــب عــــ

ـــــــــــشتة    ــــــــل دار مــــ ــــعري كــــــ ــــــ ـــــــــــــت شــــ   ألا ليـ

  
ـــــــــع    ــــــــــــشمل ويجمـــــ ــــــــــدنو بــ ـــــــــوطن يــــ   ألا مـــــ

  :  قوله من كلمة ثانيةومن جيد شعره في هذا المعنى  

ــــــشها  ـــــك الــــــــديار ووحــ   وقفــــــــت عــــــــلى تلـــ

  
ــــــــــــير دوان    ــــــ ـــــــــين غــــ ــــــ ــــــ ـــــــن يحكـ ــــــ ــــــ   دوان ومـــ

ـــــــــان والقلـــــــــــب عـــــــــــارف    ـــــــأ�كرت العينــ   فــــ

  
ــــلان   ــــــ ــــــ ـــــــد في الهمــــ ــــــ ـــــــا بعـــــــ ــــــ ـــــــــيلا ولجـــــــ ــــــ   قلــــ

وهــذا آخــر مــا يقــال في رســوم الــديار، فحــسب إطلالهــا مــن الــبلى، ورســومها   

والأدبــاء ينكــرون !! مـن العفــاء، أن تنكرهــا العينــان، ولا يعرفهــا القلــب إلا قلــيلا

أن يتردد القلب في معرفة دار كانت بالأمس جنة ونعيما، ويعجبون بقـول طـريح 

  : ابن إسماعيل الثقفي

ـــــــن  ـــــــــار ولم تكــــــ ـــــــستخبر الـــــــــــــدمن القفــــ   تــــــ

  
ـــــــــــــستخبر    ــــــ ـــــــلى مـــ ــــــ ــــــ ـــــــارا عــ ــــــ ــــــ ــــــــــــترد أخبــ ــــــ   لـــ

  فظللــــــــــت تحكـــــــــــم بـــــــــــين قلـــــــــــب عـــــــــــارف   

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ـــــــرف منكـ ــــــ ــــــ ـــــــه وطـ ــــــ ــــــ ـــــــي أحبتـ ــــــ   مغنـــــــ

ء مــن يـــرى الــديار الخاليـــة، وكأ   نهــا بأهلهـــا مأهولــة، كـــأبي نـــواس ومــن الـــشعرا

  : حين يقول

ــــــــــسيم  ــــــــــب نـــــ ـــــــــــــزداد طيـــــ ــــــــــــن تــ ـــــــن دمـــ ــــــ   ٌلمــ

  
  عـــــلى طــــــول مـــــا أقــــــوت وحـــــسن رســــــوم  

                                       
  .فسكون وهو النقرة تكون في الصخرةالقلات جمع قلت بفتح ) ١(
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ــــــأ�ما  ــــــ ـــــــــــى كــ ــــنهن حتـــ ــــــ ــــــــبلى عــــ ــــــافى الــــــ ــــــ   تجــ

  
ـــــــيم    ـــــــوب نعــــــ ء ثــــــ ـــــوا ــــــ ــــــــلى الأقــ ــــــــــسن عـــــ   لبــ

  : وكقول الأخطل  

ــــــــــشر  ــــــ ــــــــــاظرة البــــ ــــــ ــــــــــــل بنــــ ــــــ ــــــــماء محتــ ــــــ   لأســــــ

  
ـــــــدهر   ـــــــــالف الـــــ ـــــــــــه ســـ ـــــــا يعفـ   قــــــــــــديم و�ـــــ

ــــضحك رســــــــمه      يكــــــــاد مــــــــن العرفــــــــان يــــ

  
ـــــــ   ــــهر وكـ ـــــــال للــــــــديار وكــــــــم شــــ   م مــــــــن ليـ

  : وكقول ابن أحمر العقيلي  

ء جديـــــــــــدة  ـــــوا ــــــول القــــــ ـــــــلى طـــــ هـــــــــــا عــــ   ترا

  
ــــــــــــديم    ـــــــــــالحلول قـــــ ــــــــــاني بــــــ ــــــ ـــــــد المغـ ــــــ   وعهــــ

والمعــروف في هــذا المعنــى أن الــديار تجــد مثــل مــا يجــد المتــيم المحــزون، كقــول   

  : محمد بن وهب

ـــــــد  ــــــ ــــــ ــــيهما الأمــ ــــــ ــــــ ـــــــال علـــــ ــــــ ــــــ ـــلان طــ ــــــ ــــــ   طلــــــ

  
ـــــصد    ــــــ ــــــ ـــــــــــــم ولا قـــــ ــــــ ــــــــلا علـــ ــــــ ــــــ ـــــــا فــ ــــــ ــــــ   درســـ

ــــــــبلى    ــــــ ــــــ ــــــــــــسا الـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدا لب ــــــ ــــــأ�ما وجـــــــ ــــــ ــــــ   فكـــــــ

  
ـــــــد    ــــــ ـــــــــا أجــــــ ــــــ ـــــــــــل مـــ ــــــ ـــــــة مثـ ــــــ ــــــــــــد الأحبـــــ   بعــــــ

  : وكقول مالك ابن أسماء الفزاري  

ـــــــــــــارهم  ــــــ ــــــكن لجــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــم سـ ــــــ ــــــ ـــــــا هــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بين

  
ـــــــــفرا    ــــــــبحوا ســـــ ـــــــراق فأصــــــ ــــــ ـــــــروا الفـ ــــــ   ذكـ

ـــــــــــاتبني    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــه يعــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت ذا ولــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٍفظللــ َ  

  
ـــــــرا    ــــــ ـــــــــه أمــــــ ــــــ ــــــــثلي لــــ ــــــ ـــــــرى مـــــ ــــــ ـــــــــــن لا يــــــ ــــــ   مــ

ـــــــــاكنها    ــــــ ـــــــد ســـــ ــــــ ــــــ ـــــــديار لفقـ ــــــ ــــــ ـــــــت الـ ــــــ ــــــ   بكـ

  
ـــــصبرا    ــــــ ــــــ ـــــي الـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي أ�تغـــــ ــــــ ـــــــد قلبـــــ ــــــ ــــــ   أفعنــ

  : ول ابن سنان الخفاجيومن بديع الشعر في هذا الباب ق  

ــــــــــدنا  ــــــ ــــــــــــديار وعنــــ ــــــ ـــــــــا بالــ ــــــ ـــــــا وقفنـــــ ــــــ ــــــ   و�ـ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــــــم ونثيرهـــــ ـــــــسديها لكـــــ ــــــ ـــــــــــــدامع نـــــ   مــــ

ـــــــا مــــــــن الــــــــضنى    ـــــــا مــــــــا لقينـ ــكونا إليهـ   شــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــسقام دثورهــــ ــــــ ــــــــــــف الـ ـــــــــــا كيـــــ   فعرفنــــــ

ـــــــر    ــــــ ـــــــــارة ذاكـــــ ــــــ ــــــــت إلا أمـــ ــــــ ــــــــــــد درســــ   وقــــــ

  
ـــــــطورها    ـــــــتمادي ســــ ـــــــه بعـــــــــــد الــــ ــــــــوح لــــ   تلـــ

ـــــــمت    ـــــى وتقاســ ـــــــم الأســــ ـــــــد عــ   خلــــــــيلي قــ

  
ـــــــا    ــــــــيلى ودورهــــ ـــــــشاق لــ ـــبلى عـــ ــــــ ــــــون الـ   فنــــ

ــومها    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة ورســــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــلا دار إلا دمن ــــــ ــــــ ــــــ   فــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــة وزفيرهــــ ــــــ ــــــ ـــــــس إلا لوعـــ ــــــ ــــــ   ولا نفـــ

ـــــــدت قــــــــــــديمها    ـــــــــا حمــــ ـــــــالي مــ ـــــــر الليــــ   لعمــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــا ومرورهـــــ ــــــ ــــــ ـــــــشني ذهابهــــ ــــــ ــــــ   فيوحــــ
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ــبلي جديــــــــــده  ــــــ ـــــــدهر يــ   وقــــــــــالوا عطــــــــــاء الـــ

  
ـــــــا    ـــــــزول سرورهـــــ ـــــــدنيا لا يـــــ ـــــــــــن لي بـــــ   ومـ

  : ونود لو تأمل القارئ إبداع ابن سنان في هذين البيتين  

ـــــــمت  ـــــى وتقاســ ـــــــم الأســــ ـــــــد عــ   خلـــــــــيلي قــ

  
ـــــــا    ــــــــيلى ودورهـــ ـــــــشاق لــ ــــــبلى عـــ ــــــون الــــ   فنــــ

ــومها    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة ورســــــ ــــــ ــــــ ـــلا دار إلا دمنـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــة وزفيرهـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــس إلا لوعــ ــــــ   ولا نفـــ

وحسب العاشق من موجـب الأسـى، وداعـي الحـزن، أن يـرى منـازل أحبابـه   

  ! هامدات، باليات

ــــأوا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــازل إن نــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــو المنـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تعفـــ

  
ـــــــــبلاد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــبر الـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا وتغـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   عنهـــــ

ـــــالبلى    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــي أولى بـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   والحــــ

  
ـــــــــــماد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلى الجـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوقا إذا بــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   شـــــ

وهــل تأملــت كيــف شــكا إلى الــديار مــا لقــي مــن الــضنى، وكيــف عــرف مــا بــه   

ويا ليت شـعري هـل شـكت إليـه مـا ! من السقم �ا تبين دثورها، وتعرف عفاءها

ــن بعــــد ســــكانها، وبــــين ملاكهــــا؟ أمــــا والهــــوى إنهــــا لتــــشكو في صــــمتها  ــه مــ تجــــد إليــ

  !! إذ كانت تحزن بغير قلب، وتبكي بغير دمع: الرهيب

ـــــى حزنـــــــا ل ـــــــرى كفــ ــــــصب أن ي ــــــائم الـ   لهـ

  
ـــــــرا    ـــــــة قفــــــ ـــــوى معطلــــــ ــــــ ـــــــن يهــ ـــــــــازل مــــــ   منــــ

ـــد،    مـــ ـــوم الهوا ـــاء الرســ ــه الأدب، في بكــ ــ ـــشعر، وفقـ ــسفة الـــ ــ ـــن فلـ ـــرب مــ ـــا يقــ وممــ

والأطلال الدوارس، مع الإفصاح عـن الأسـى والبـث، والـشجى والحـزن، قـول 

ابـــن الخيـــاط في ديـــار لقيـــت مـــن بعـــد ســـكانها مـــا لقـــي المحـــب بعـــدهم مـــن الـــضنى 

  : والنحول

ـــــوف مـــــــدامع وقفــــــت    أداري الوجــــــد خـ

  
ـــــي   ـــــــــع مــــــــــا أحمـــــ ـــــسر الممنـ ـــيح مــــــــــن الـــــ ــــــ   تبـ

ــــــــبابة    ــــــ ــــــــــــين صــ ـــــــشك اليقــــ ــــــ ـــــــب بالـــ ــــــ   أغالـــ

  
ـــــالوهم   ـــــــدر الحقيقـــــــــة بــــ ـــــــن صــ   وأدفـــــــــع مــ

فقـد عـرف الـديار : وهذا من خير ما قيل في مصانعة النفس، ومغالبـة الوجـد  

بقلبهن �ا ضمنت منه الضلوع لأهلها النازحين، وأ�كرها بطرفه، �ا لقيـت مـن 
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 والعفــاء، فهــو يريــد أن يعتــصم بالــشك، لينجــو مــن قــسوة اليقــين، ولكنــه الــدثور

  : غلب على أمره فقال

ـــــــــــى  ـــــــــــاء لي الأســــــ ـــــــــــى إلا البكــــــ ــــــــــــما أ�ــــــ   فلـــــ

  
  بكيــــــت فــــــما أ�قيــــــت للرســــــم مــــــن رســــــم   

ــــــــــــسلم    ــــــ ـــــــة مــ ــــــ ع النقيبـــــــ ــــأجزا ــــــ ــــــ ــــأني بــــ ــــــ ــــــ   كــــ

  
  إلى ثــــــائر لا يعــــــرف الــــــصفح عــــــن جــــــرم   

ثـم ! جـور مـن الـصبابةفهل رأى ثائرا أظلـم مـن الوجـد، وحـاكما أ! يرحمه االله  

  : أخذ يقارن بين بليته وبلية الديار، فقال

  لقــــــد وجــــــدت وجــــــدي الــــــديار بأهلهــــــا 

  
  ولــو لم تجــد وجــدي �ــا ســقمت ســقمي  

ــــــــــــما    ــــــ ـــــــراق وإنــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم للفـ ــــــ ــــــــيهن وسـ ــــــ   علــــــ

  
ــــــــيس للنــــــــار مــــــــن وســــــــم    ـــــــا ل ـــــــه مـ ـــــــلي لـ   عـ

وهــذا مــن الإبـــداع في وصــف الـــديار الخاليــة، وهـــل تجــد المنـــزل بعــد أهلـــه إلا   

ا، أوليـست وحـشة المنـزل الخـالي ذلـة باديـة يطـالع بهـا الـرائح والغـادي، باكيا حزين

عــساه يعــرف شــيئا عــن ســكانه الــراحلين، وملاكــه الغــائبين، إن الــسكان للمنــازل 

وقد ! كالأرواح للأجسام، فإذا ارتحلوا آن حمامها، وحان دثورها، وحل دمارها

وبـــين المنـــزل الخـــالي، رأى الـــشاعر بعـــد ذلـــك أن البـــين جـــائر في قـــسم الـــضنى بينـــه 

  : فقال

ــــــين منـــــــزل    وكــــــم قــــــسم البـــــــين الــــــضنى ب

  
ـــــــسم    ــــــائر القــ ـــــوى جـــ   وبينـــــــــي ولكـــــــــن الهــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــــجاني نحوهـــــــ ــــــ ـــــــازل أدارس شـــــ ــــــ ــــــ   من

  
  فهـــــلا شـــــجاها ناحـــــل القلـــــب والحــــــسم   

  ! وهذه استغاثة بالطلل البالي، يشعر بمثلها ذو اللوعة الحزين  

حبــاب، فمـــن ذلـــك وكــان ابـــن الخيـــاط مــن أغـــزر النـــاس دمعــا عنـــد مغـــاني الأ

  : قوله

  يــــــــا عمــــــــرو مــــــــا وقعــــــــة في رســــــــم منزلــــــــة 

  
ـــــــــار    ــــــ ـــــــو آثــ ــــــ ـــــــا محــــ ــــــ ـــــوقك فيهــــ ــــــ ـــــــار شــــــ ــــــ   أ�ــــ

  أ�كــــــرت فيهــــــا الهــــــوى ثــــــم اعترفــــــت بــــــه   

  
ـــــــــاري   ـــــك الجــ ـــــك إلا دمعــــــ فــــــ ـــــــا اعترا   ومــــ
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ـــــــه  ـــــــن تقادمــ ـــــــد مــ ـــــــو كنـــــــــت نـــــــــاسي عهــ   لــ

  
ــــــــــــاري    ــــــــاتي وأوطــــ ــــــ ــــــــــا لبانــ ــــــــــسيت فيهــــــ   نــــــ

ـــــــــــــب    ـــــــير مرتقـ ــــــ ــــــــــــا غـ ــــــك فيهــ ــــــ ــــام يفتــ ــــــ   أ�ــــ

  
  ريظبـــــي الكنـــــاس بليـــــث الغابـــــة الــــــضا  

ـــــــه    ـــــــان موقعــــ ــــــــــل اللحـــــــــــظ إلا كــــ   لا أرسـ

  
ــــــمار    ــــــ ـــــــيرات وأقـــــ ــــــ ـــــــموس منــــ ــــــ ـــــــلى شــــ ــــــ   عــــ

  مــــــا أطيــــــب العــــــيش لــــــو أني وفــــــدت بــــــه   

  
ـــــــــــــدار    ـــــــــــير غـــ ـــــــر غـــــ ــــــ ـــــــــان ودهـــ ــــــــلى زمـــــــ ــــــ   عـ

وهـذا شــعر يخـالط الــنفس، ويلابـس الفــؤاد، ومثلـه في اللوعــة قولـه مــن كلمــة   

  : ثانية

ـــــالغور ناشــــــــــــدا  ــــــ ــــــــك بـ ـــــــا تنفــــ ـــــــدك مـــــ   أجـــــ

  
ــــــؤادا بنجـــــــد؟ يـــــــا لقلبـــــــك مـــــــن نجـــــــد     ! فـ

ـــــــاركم و   ــــــ ــهام ادكـــــ ــــــ ــــــ ـــــصميني ســــ ــــــ ــــــ   إني لتـ

  
  وإن كـــان رامـــي الــــشوق منـــي عـــلى بعــــد  

ـــــــري إلى مــــــــدى    ـــــــيس يجـ م لـ ـــــــرا   تمــــــــادى غـ

  
ـــــــد    ــــــلى حــــــ ـــــقام لا يقــــــــــــيم عــــــ ــــــ ـــــــــــرط سـ   وفـ

ـــــــة    ـــــــس لا أ�ــــــــــس الحمــــــــــى وأهلـــ ـــــــا أ�ـــ   ومـــ

  
ـــــــدي   ــــــق الأهلـــــــــة أن تهــ ـــــــن حــ ـــــضل ومــ   تـــ

  زمانـــــــا إخـــــــال الجهـــــــل فيـــــــه مـــــــن النهــــــــى   

  
ـــــــد    ـــــــن الرشــ ــــــي فيـــــــــه مــ ـــــــد الغـــ ـــــــا أعــ   وحبــ

ـــــولن تــــــ   ـــــوى غنــــــين ومــــــا نـ   يلا ســــــوى الجـ

  
ـــــــد    ـــــــن ومـــــــــا زودن زادا ســــــــوى الوجــ   وبـ

ـــــــا    ــــــــــو أنهـــــ ـــــــــاة لــ ــــــــلى الحيـــ ـــــــــا أحــــ ــــــــيلي مـــ   خلــــ

  
ــــــشهد    ـــصاب بالـــ   لطاعمهـــــــــا لم تخلـــــــــط الــــــ

  لقـــــد حالـــــت الأ�ـــــام عـــــن حـــــال عهـــــدها   

  
ـــــــد    ـــلى العهـــــ ــــــ ـــــــدوم عـــ ـــــام تـــــ   ومــــــــــــن لي بأ�ـــــــ

  : ومن بديع الشعر في بكاء الديار قوله من كلمة طويلة  

ـــــــرهم  ـــــــن ذكــــ ـــــــالجزع حـــــــــــي كلـــــــــــما عــــ   َّوبــــ

  
  أمــــــــات الهــــــــوى منـــــــــي فــــــــؤادي وأحيـــــــــاه   

ـــــــــــــم    ــــــ ــــــ ـــــالرقمتين ودارهـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــتهم بـــ ــــــ ــــــ   تمنيـــــــ

  
ـــــــــاه    ـــــــا أتمنــ ـــــــد مــــ ـــــــا بعــــ ـــــــضا يــــ دي الغــــ ـــــوا   بــــــ

بـــــــل الربعـــــــي حائـــــــل ربعهـــــــم      ســـــــقى الوا

  
ــــــــــاداه    ـــــــــاء روح وغـــــ ــــــــــــا شــــــ ـــــــه مـــ ــــــ   وراوحــ

ــــــــــاطر   ـــــــل خــــــ ــــــ ـــــــــه كـــ ــــــ ـــــــــــه ذيلـ ـــــــر عليـــــ ــــــ   وجـــ

  
ـــلاه    ــــــ ـــــــــترب حـــ ــــــــل الـــ ــــــــــشى في عاطــــ   إذا مــ

ـــــــن دم    ـــــولا أن دمعــــــــــي مـــ   ومــــــــــا كنــــــــــت لـــــ

  
ــــــــــس   ــــــ ـــــــسحاب بــ ــــــ ــــــــــا للــــ ــــــ ـــــــل منـ ــــــ   قياه �لأحمــــ

  : ومن المعاني المولدة في الدمع عند الرسوم قول الأرجاني  

ـــــــــــسلما  ـــــــديار مــــــ ــــــ ــــأطلال الــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت بـ   وقفـــــــ

  
ـــــــــــاب    ـــــواديين قبـــ ــــــ ــــــــــلء الـــ ــــــــــــدي ومــــ   وعهــ

  



������������� �
٥٣  

ــــــــــــدوا  ـــــــا وارعــــ ــــــ ـــــــذالي ملامـــ ــــــ ــأ�رق عـــ ــــــ ــــــ   فــ

  
ــــــــحاب   ـــــــــــتم ســــــ ـــــــــــــاني فـــ ــــــــــرت أجفـ   وأمطــــ

  بــــــه غنيــــــت أرض الحمــــــى عــــــن مــــــصبح   

  
ــــــاب   ــــــ ـــــــــــاب ربـــ ـــــــقى دار الربــــ ــــــ ــــــول ســ ــــــ   يقــ

وفي هــذا المعنــى ! كنــه مــن الأخيلــة الجوفــاءوهــو خيــال يبــدو كأ�ــه طريــف، ول  

  : يقول ابن التعاويذي

ـــــــــــــاءت  ــــــ ـــــــب وإن تنـ ــــــ ــــــ ـــــــقى دار الحبيـ ــــــ ــــــ   سـ

  
ـــــــــول    ــــــ ـــــــــــــاني هطــــــ ــــــ ـــــــل أجفــ ــــــ ــــــ ـــــــــــث مثــ ــــــ   ملــــ

ـــــوادي    ــــــ ــــــ ـــــــسحب للغـــ ــــــ ــــــــت تـــــــ ــــــ   ولا برحــــــ

  
ـــول   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا ذيـ ــــــ ــــــ ـــــصبا فيهـ ــــــ ــــــ ــــــــورا للـــــ ــــــ ــــــ   وطــ

ـــــــدير    ــــــ ــــــ ـــــــــــــا غــــ ــــــ ـــــمام لهـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي والغــــــ ــــــ   فجفنـــــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــــــا عليـــ ــــــ ــــــــــسيم بهـــــ ــــــ ـــــي والنـــــ ــــــ ــــــ   وقلبــــ

ــــــــحبي    ـــــــبرات صــــــ ــــــ ــلى العـ ــــــ ـــــــــي عــــــ   وعنفنـــــ

  
ـــــي الح   ــــــ ــــــ ــــــــوض الحــ ــــــ ـــــــــــشية قــــــ ــــــ ـــــــــول عــ ــــــ   لـــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــاب دمعـــ ــــــ ـــــــــتبق للأحبـــ ـــــــــالوا اســـــــ   وقـــــــ

  
ـــــــــول    ـــــــك الطلـــــــ ــــــ ـــــــت بأدمعــ ــــــ ــــــــــــد شرقـــ   فقـــ

ـــــولا    ــــــ ــــــ ـــــى حمــ ــــــ ــــــ ــــــــب أن أ�قــ ــــــ ـــــــــاذ الحـــــ ــــــ   معــــ

  
ـــــوى الجمـــــــــود    ـــــــد ســـــــــارت بمـــــــــن أهــــ   وقــ

ــــــــــــين    ــــــ ــــــ ـــــــوم بــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــزم ليـ ــــــ ــــــ ـــــــــار أن تــــــ ــــــ ــــــ   وعـــــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــبر جميــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــالهم ولي صـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   جمـ

ومن الشعراء من يجعل الحنين إلى الـوطن كنايـة عـن الحنـين إلى ليـالي الـشباب   

ــعالتـــي قـــضاها بمـــرأى مـــن كو مـ كبـــه الـــسواطع، ونجومـــه اللوا وقـــد نـــوه بـــذلك . ا

صاحب زهر الآداب فذكر أن ابن الرومي جاء إلى علي بن عبد الكريم النـصيبي 

  : وأ�شده هذه القطعة البديعة

ــــــــه ــــــ ــــــ ــــــــت أن لا أ�يعــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــن آ�يــــ ــــــ   ولي وطـــــ

  
ـــــــا      وأن لا أرى غــــــــيري لــــــــه الــــــــدهر مالكـ

ـــــــــنعما    ـــــــشباب مـــــ ـــــــه شرخ الـــــــ ــــــــــــرت بـــــــ   عمـ

  
ـــــــا    ــــــــبحوا في ظلالكــــ ـــــــوم أصـــ ــــــــصحبة قــــ   بـــ

ــــــــــيهم    ـــــــال إلـــــ ــــــ ـــــــــان الرجــ ــــــــب أوطــــــ ــــــ   وحبـ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــشباب هنالكـ ــــــ ــــضاها الـ ــــــ ــــــــآرب قــــ   مــــــ

ـــــــــــــم    ـــــــــرت لهـ ـــــــــانهم ذكـــــ ـــــــروا أوطـــــ   إذا ذكـــــــ

  
ـــــوا لـــــــــــذلكا    ـــــــا فحنــــــ ـــــــــصبا فيهــــ ــــود الــ ــــــ   عهـ

ـــــــه    ــــــ ـــــــى كأ�ــ ــــــ ــــــــــنفس حتــ ــــــــه الـــــ ـــــــد أ�فتـــــــ ــــــ   فقـ

  
ـــــــــا   ــــــــــودر هالكــــ ـــــــان غـــ ــــــــــسد إن بــــــ ـــــــا جـــ   لهـــــ

  :أيها أحسن؟ قولي في الوطن أم قول الأعرابي. انصفني وقل الحق: ثم قال  

ــــــــلاد االله  ــــــــــب بــــــ ـــــنعج أحــــ ــــــ ـــــــــــين مـــ ــــــــــــا بـــ   مــ

  
ـــــحابها    ــــــ ـــــــصوب ســــــ ــــــ ـــلمى لا يــــ ــــــ ــــــ   إلي وســ
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ــــــــــــائمي  ــلي تمــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت عــ ـــــــــــا نيطـــــ ــــــلاد بهـــــ ــــــ   بـــ

  
ـــــــا    ــــــ بهــ ــــــــــــسمي ترا ـــــــس جـــ ــــــ   وأول أرض مــ

وأ�ـــت ذكـــرت العلـــة . بـــل قولـــك أحـــسن، لأ�ـــه ذكـــر الـــوطن ومحبتـــه: فقـــال لـــه  

وقــد يـــشعر القــارئ بالحاجــة إلى معرفــة المخاطــب في قـــول !! التــي أوجبــت ذلــك 

  : ابن الرومي

ـــــــــــشب ـــــــه شرخ الــ ــــــــــــرت بـــــــ ـــــــــنعما عمـ   اب مـــــ

  
ـــــــا    ــــــــبحوا في ظلالكــــ ـــــــوم أصـــ ــــــــصحبة قــــ   بـــ

وخلاصة الحديث أن القطعة التي نقلناها من شـعر ابـن الرومـي عـن الـوطن   

هي جزء من قصيدة قدمها إلى سليمان بن عبـد االله بـن طـاهر يـستعديه عـلى رجـل 

ـــن  ــ ــــا مـ ـــما فيهــ ــ ـــدرانها، فمـ ــ ــــض جـ ــــصبه بعــ ـــع داره واغتــ ــ ــــلى بيـ ـــبره عــ ــ ــــار أجـ ـــن التجــ ــ مـ

  : التحريض قوله

ـــــــه وإني ــــــ ــــــ ــــــــــــدلا بمالـــ ــــــ ـــــــحي مــــ ــــــ ــــــ    وإن أضـــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــــدلا بمالكـــ ـــــــحي مــــ ــــــ ـــــــــــل أن أضـــ   لآمـــــ

ــــــــة   ــــــك نعمـــ ــــإن لم تـــــــــــصبني مـــــــــــن يمينـــــ   فــــــ

  
ــــــمالكا    ــــــ ـــــــن شـــ ــــــ ـــــــــــــة مـ ــــــــه نقمــ ــــــ ـــلا تخطئن ــــــ   فـــــ

ــــــودة   ـــــــدءا وعـــــ ــــــافون بــــ ـــــي العـــــ ـــــــــم لقــــــ   ًفكــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــر نكالكــ ــــــ ـــــــــادون غمـ ــــــــــك والعــــــ لــــ   نوا

  : وقال ابن الرومي من كلمة أخرى يتشوق إلى بغداد  

ـــــصبا  ــــــــه الــــــــــشبيبة والــــــ ـــــحبت بــ   بلــــــــــد صـــــ

  
ـــــــوب   ـــــو جديـــــــدولبـــــــست ث    العـــــــيش وهــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــضمير رأ�تــ ــــــ ــــــ ــــــــــل في الـ ــــــ ـــإذا تمثــــ ــــــ ــــــ   فـــــ

  
ــــــــــــد   ـــــــــشباب تميــــــ ــــــ ــــــــصان الــ ــــــ ـــــــه أغــــ ــــــ   وعليــــ

والأدبـــاء يـــرون أن مثـــل هـــذا الـــشعر لـــيس بكـــاء عـــلى الـــوطن، ولا بكـــاء عـــلى   

  : اللهو، ولكنه بكاء على الشباب، ويذكرون قول ابن الرومي من كلمة ثانية

ـــــــــــبيبته  ــــــ ــــــــي شــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن يبكـــ ــــــ ــــــ ــــح مــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لا تلـ

  
ــــــــــــدم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا بــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا يبكهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إلا إذا �ــــ

ــــــــكرتها    ــــــ ــــــول ســـــ ــــــ ـــــــــــشبيبة غــــــ ــــــ ـــــــب الـ ــــــ   عيـــــ

  
ــــــــــنعم    ــــــ ـــــــــــن الــ ــــــ ـــــــا مـ ــــــ ـــــــا فيهـــــ ــــــ ـــــــــــــدار مـــــ   ومـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــــق رؤيتهــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا حـ ــــــ ــــــ هــــــ ـــــــــــسنا نرا ــــــ ــــــ   لــ

  
ـــــــــــــرم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــشيب والهــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إلا أوان الـــــــ

ـــــضيلتها    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدو فــ ــــــ ــــــ ــــــــــــشمس لا تب ــــــ ــــــ   كال

  
ـــــالظلم   ــــــ ــــــ ــــــــشى الأرض بـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــى تغــ ــــــ   حتـــــ
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ـــــــه  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسر بـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرب شيء لا ي ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولـــ

  
ــــــدم   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــع العـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــه إلا مـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وجدانــ

ــع في وصــــ   ــل يــــرون أ�ــــه تبــ ــذا التأويــ ــي هــ ــذين يؤولــــون شــــعر ابــــن الرومــ ف ِّوالـ

  : الوطن بشار بن برد حين يقول

ـــــــدار التـــــــي بـــــــان أهلهـــــــا    متـــــــى تعـــــــرف ال

  
ـــــــب   ـــــــإن العهــــــــــد منــــــــــك قريـــ   بــــــــــسعدى فـــ

ـــــــــافع   ــــــ ـــــــت يــ ــــــ ء إذ أ�ـــ ـــــوا ــــــ ــــــــــــذكرك الأهـــــ   تــــ

  
ــــــــــــب    ـــــك حبيـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا إليــ ــــــ ـــــــديها فمغناهــــــ ــــــ   لــــــ

ولعلنــا لا نبــالغ إذا ذكرنــا هــؤلاء بــأن بكــاء الــشباب لــيس إلا بكــاء �ــا انقطــع   

عض العقل رزء، وبعض الوقـار بعده من دواعي الطيش، وموجبات الجنون، فب

  ! بلاء، ولكن أكثر الناس لا يفقهون

ولقـد سـافر العبـاس بــن الأحنـف مـع هــارون الرشـيد إلى خراسـان فاســتدعاه 

  : ليلة لينشده شيئا من الشعر، فأ�شده هذه الأ�يات

د بنــــــــا ـــــــرا ــــــصى مــــــــا يـ   قــــــــالوا خراســــــــان أقــ

  
ــــــــانا    ـــــــــا خراســــ ــــول فقــــــــــــد جئنـــ ــــــ ـــــــــــم القفــ   ثـ

ـــــــ   ـــــوه وآملـــ ــــــضى الــــــــــذي كنــــــــــت أرجـــــ   ه مــــ

  
ـــــــا    ـــــــد كانــ   أمــــــــا الــــــــذي كنـــــــــت أخــــــــشاه فقـ

ــــحط    ــــلى شــــــ ـــــــدني عـــــ   مـــــــــا أقـــــــــدر االله أن يــ

  
ـــــــا    ـــــــكان جيحانــ ـــــــة مـــــــــن ســ ـــــكان دجلــ   ســــ

ــه   ــه، نعــــم يـــا أمــــير المـــؤمنين! لقـــد اشــــتقت يـــا عبــــاس: فقـــال لــ ــه ! فأجابـ فــــأذن لــ

  : وقال ابن ميادة يخاطب الوليد بن يزيد... بالرجوع 

ـــــــة  ـــــــل أ�يـــــــــــتن ليلــــ ــــعري هــــ ــــــ ــــــــــت شـ   َّألا ليـ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــــيلى حيـ ـــــــرة لــــــ ــــــــليبحـــــــ ــــــي أهــــــ ــــــ   ث رببنــ

ــــــــــــائمي    ــلي تمــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت عــ ــــــــــا نيطــــــ ــــــلاد بهــــــ ــــــ   بــــ

  
ــلي   ــــــ ـــــــن عنـــــــــي حـــــــــين أدركنـــــــــي عقـ   وقطعــ

  فـــــإن كنـــــت عـــــن تلـــــك المـــــواطن مـــــانعي  

  
ـــملي   ـــلي الــــــرزق واجمـــــــع بهــــــا شــــ   فــــــاقتر عــــ

ومــا أدري أكــان شــوق ! وهــذا البيــت مــن أرق مــا قيــل في الحنــين إلى الأوطــان  

ــل والعـــشيرة، أم كـــان بـــرا بمـــ ن فيهـــا مـــن فاتنـــات ابـــن ميـــادة إلى بـــلاده رفقـــا بالأهـ

  : الخدود، وساحرات العيون، وقاسيات القلوب؟ لا يعلم ذلك إلا الذي يقول
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ـــــــا  ــــــات الحـــــــــب أن كـــــــــان أهلهــ ـــــــن بينـــ   ومــ

  
ـــــــلي    ــــــــب إلى قلبــــــــــي وعينــــــــــي مــــــــــن أهـــ   أحــ

  : وقال مالك ابن الريب يتشوق إلى اليمامة ونسيمها العليل  

ــــــــلاد  ــــــ ــــــ ـــــــن بـ ــــــ ــــــ ـــــــة مــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــقى االله اليمامــ ــــــ   ســ

  
ني    ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأراح الغــ ــــــ ــــــ ــــــــــا كــــــ ــــــ ــــــ    )١(نوافجهـــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــــريح فيـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر للـــ ــــــ ــــــ ـــــــــو أزاهـــــــ ــــــ ــــــ   وجــــ

  
ـــــــــترب واني    ــــــ ــــــ ـــــــروع الـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــسيم لا يـــــــ ــــــ ــــــ   نـــ

ــــــــــشيب    ــــــــــشباب إلى مــــــ ــــــ ـــــــــقت ال ــــــ ــــــــــه سـ ــــــ   ب

  
ـــــــــان    ــــــ ـــــــسن الزمــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــدنا حــ ــــــ ـــــــبح عنـــــ ــــــ ــــــ   يقـ

ــن نــــضارة العــــيش،    ــي بهــــا مــ ــد، ومــــا لقــ ــع نجــ ـــض الأعــــراب في توديــ وقــــال بعـ

  : وطيب الحياة

ـــــوي  ــــــ ــــــــيس تهـــ ـــــصاحبي والعــــــ ــــــ ـــــــــول لـــ   أقـــــ

  
ــــضمار    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــة فالــــ ــــــ ــــــ ــــــين المنيفـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا بــ ــــــ ــــــ   بنــ

ـــــــد    ــــــ ر نجــــ ـــــــرا ــــــ ــــــــــميم عـــ ـــــــن شـــــــ ــــــ ــــــع مـــ ــــــ   تمتــــ

  
ـــــــ   ــــــ ر فـــــ ـــــــرا ــــــ ـــــــن عـــــ ــــــ ـــــــــــشية مـــــ ــــــ ــــــــــــد العـ   ما بعــــــ

ـــــــد    ــــــ ــــــ ـــــــــــات نجـــ ــــــ ـــــــذا نفحـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا حبـــ ــــــ ــــــ   ألا يـــ

  
ــــــــــــار   ــــــ ــــــــــــد القطـــــ ــــــ ـــــــه بعـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا روضــــ ــــــ ــــــ   وريــ

ــــــــــــدا    ــــــ ـــــــــــي نجـ ــــــ ــــــــل الحــ ــــــ ـــــك إذ يحـــــ ــــــ ــــــ   ّوأهلــ

  
ـــــــير زار    ــــــ ـــــــك غـ ــــــ ــــــــلى زمانـ ــــــــــت عــــــ    )٢(وأ�ــــ

ـــــــعرنا    ــــــ ــــــــــــا شـــــــ ــــــ ـــــــــضين ومـ ــــــ ــــهور ينقـــــ ــــــ ــــــ   شـــ

  
ر    ـــــــن ولا سرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــصاف لهــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بأ�ــــ

ــدمع   ـــه عــــصي الــ ويــــشبهه قــــول ابــــن المعتــــز في دار كانــــت . ُّوهــــذا حنــــين يــــذل لـ

  : ملعب صباه

ـــــــزل لا ــــــ ــــــــــــدويرة منـــــ ــــــــة الــــــ ــــــ ــــــــل منزلــــ ــــــ   ٌ مثــــ

  
ـــــــقاك    ــــــ ــــــــل وســــــ ــــــ ــــــادك وابـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا دار جـ ــــــ   يــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــك صروفـــــ ــــــ ـــــــدهر غيرتـــــ ــــــ ـــــــا لـــــ ــــــ   بؤســـــ

  
ـــــــاك   ـــــوى ومحـــــ ـــــي الهــــــ ــــــ ـــــــن قلب ــــح مــــ ــــــ   لم يمـ

ـــــــر    ــــــ ـــــــــــــدك منظــــــ ــــــــــــين بعــــــ ــــــ ـــــــــل للعينـ ــــــ   لم يحــــ

  
ك    ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن ســ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــازل كلهــ ــــــ ــــــ ــــــ   ذم المنــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــــدب طيبـــ ــــــ ــــــــــك أ�ــ ــــــــــــد منــــــ   أي المعاهــــ

  
ـــــــداك    ــــــ ــــــ ـــــــال أم مغـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــساك بالآصـــــــ ــــــ ــــــ   ممــــــ

  أم بــرد ظلــك ذي الغــصون وذي الجنــى   

  
ــــــــــك    ــــــ ــــــ ــــــــــــاك أم أرضــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاء أم ريــــ ــــــ ــــــ   الميثــــ

  
                                     

  .النوافج بالجيم نافجة وهي الريح تبدأ بشدة) ١(

  .غير عاتب: غير زار) ٢(
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ـــــــــــــبر  ــــــــــامر عنـــــــ ــــــ ـــــــعطت مجــــ ــــــ ــــأ�ما ســـــــ ــــــ ــــــ   وكـــ

  
ك    ـــــــرا ـــوق ثــــــ ــــــ   أو فــــــــــــت فــــــــــــار المـــــــــــــسك فـــ

ـــــــوهر    ــــــ ــــــــــك جــ ـــــصباء أرضـــــ ــــــ ــــــأ�ما حــــ ــــــ   وكــ

  
ـــــــداك    ــــــ ــــــع نـــ ــــــ ـــــــــورد دمـــ ــــــ ـــــــــــاء ال ـــــــأن مــــ ــــــ   وكــ

ـــــحية    ــــــ ــــــ ـــــــــع ضــ ــــــ ــــــــــــدي الربيــــ ــــــ ـــأ�ما أ�ـ ــــــ ــــــ   وكــــ

  
ــــــــوق ربــــــــــاك    ــــــاب الوشــــــــــى فــ ـــشرت ثيــــ   نـــــــ

ـــــضة    ــــــ ـــــــن فـــ ــــــ ـــــــا مـ ــــــ ـــــــا مفرغـ ــــــ ــــأن درعـ ــــــ   وكــــ

  
ـــــــباك    ـــــــه صـــــ ــــــــــرت عليـــــ ـــــــدير جــ   مـــــــــــاء الغـــــ

ء . يار ذكــر منــازل اللهــو والقــصفوممــا يقــرب مــن بكــاء الــد   وقــد كــان الــشعرا

يتخذون الأديار موطنا لعبث الصبا ولعب الـشباب، ولكثـير مـنهم حنـين موجـع 

إلى ســكانها مــن ظرفــاء الرهبــان، وربــما عــدنا إلى بــسط ذلــك في غــير هــذا الحـــديث 

ب فمـن ذلـك قـول محمـد . ونكتفي الآن بنفثات العـشاق في التغنـي بمنـازل الـشرا

  .  المصري في دير القصير، وقد كان ملعبا للشعراء المصريينبن عاصم

ــــــــــــاري  ــــــــــــاج أذكــــ ــــــــــصير هــــ ـــــــر القــــــ ــــــ   إن ديـــ

  
ــــــــــصار   ــــــ ــــــــــسان القـــــ ــــــ ـــــــــا الحـــــ ــــــ ـــــو أ�امنــــــ ــــــ ــــــ   لهــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــــدا سريعـ ــــــ ــــــضى حميــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا مــ ــــــ   وزمانـ

  
ــــــــــــار   ــــــ ـــــــرداء المعــــ ــــــ ــــــ ــــــــل الـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــبابا مثــ ــــــ   وشـــــ

ـــــــــــتياقا    ــــــــشكو اشـــــ ــــــ ـــــــديار تــ ــــــ ـــــــو أن الـــ ــــــ   ولـــ

  
ري   ـــــــزا ــــــ ـــــــد مـــ ــــــ ـــــــــوتي وبعـــ ــــــ ـــــشكت جفـ ــــــ   لـــــ

ـــــــد    ـــــــا قــــــ ــــــــــوي �ــــــ ـــــــسير نحـــ ــــــادت تــــــ   ولكـــــــ

  
ـــــــير   ـــــــــعاري كنـــــــــــت فيهـــــــــــا ســــ ـــــــن أشــ   ت مــــ

ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــــــــــد هجـــ ــــــ ـــــــه بعــــ ــــــ ــــــ ــأني إذ زرتـــ ــــــ ــــــ ــــــ   وكــ

  
ــــــــــــاري    ــــــ ــــــــــــازلي وديــ ــــــ ـــــــن منـ ــــــ ـــــــن مــــــ ــــــ   لم يكــــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــاد إليـــــ ــــــ ــــــــلى الجيـــــ ــــــ ـــــــعودي عــــ ــــــ   إذ صـــــ

  
ري   ـــــوا ــــــ ــــــات الجــ   وانحــــــــــــداري في المعتقــــــ

د   ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدماء صــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــصقور إلى الــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بــ

  
ري   ـــــوا ـــــوش ضــــــ ــلى الوحــــــ ــــــ ـــــــلاب عـــ   وكــــ

ـــــــــــي    ــــــــــــا لقلبــ ـــــصيا مـ ــــــ ــــــــــست محــ ـــــــزلا لـــ   منــــــ

  
ــــــــــــار   ــــــ ـــــــــــن الأوطــــ ــــــ ـــــــه مـــــ ــــــ ــــــ ــــــسي فيـــ ــــــ ــــــ   ولنفــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــصاوير فيـ ـــلى التـــــــ ــــــ ـــــــم شربنــــــــــــــا عـــــ   كـــــــ

  
ـــــــــار    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة وكبــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــصغار محثوثــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بـ

ـــــــــــــت    ــــــــــه ظلــــــ ــــــ ـــــصور فيـــ ــــــ ــــــ ـــــــــورة في مــ ــــــ   صـــ

  
ـــــــصار    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوب والأ�ـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــة للقلـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فتنـــــ

ـــــــــــــت    ــــــ ــــــــــــدو فأغنـ ــــــ ــــــــــير شــ ــــــ ـــــــا بغــــ ــــــ ــــــ   أطربتنـ

  
ــــــــــــار   ـــــــــــــدان والمزمـــــــ ـــــــــماع العيــــــ ــــــ ـــــــن ســــ ــــــ   عـــــ

ــــــــــــشفة    ــــــ ــــــ ــــــــــــين والــ ــــــ ــــــ ـــــــسن العينـ ــــــ ــــــ   لا وحــــــ

  
ـــــــــار    ــــــ ـــــــــدها الجلنـــ ــــــ ـــــــــا وحــ ــــــ ـــــــــــاء منهــ ــــــ   اللمي

ـــــــرا   ــــــ ـــــــرادي دهـــــ ــــــ ـــــــن مـــــ ــــــ ــــــــــت عـــــ ــــــ   لا تخلفــ

  
ري   ـــــــزا ــــــ ـــــــــأى بي مــ ـــــــو نــــــ ــــــ ـــــــه ولــ ــــــ ـــــي منــ ــــــ   هــــ

  : شاجموفي دير القصير هذا يقول ك  
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ــــــفحه ـــــصير وســــ ـــــــر القـــــ ــلى ديـــ ــــــ ـــــــلام عــ   ســـ

  
ــــــــنخلات    ــــــ ــــــ ن إلى الـ ـــــوا ــــــ ــــــ ـــــــات حلــــ ــــــ ــــــ   فجنــ

ـــآرب   ــــــ ــــــ ـــــــن مــــ ــــــ ـــــــــــــت لي بهـــــ ـــــــازل كانـــــ ــــــ   منـــــ

  
ــــــــاتي   ــــــ ــــــ ـــــواخيري ومنتزهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن مــ ــــــ ــــــ   وكــــــ

ـــــي   ــــــ كبـــــ ـــــــــاد مرا ـــــــــــان الجيـــــــ ــــــــــا كـــــ   إذا جئتهـــــ

  
ـــــــدرات    ــــــ ــــــــــــسفن منحــــ ـــصرفي في الـــــ ــــــ ــــــ   ومنـ

ء    بالقرب من بغداد، وقد أ�دع في » ُدير قنّا«ومن الأديار التي خلدها الشعرا

ه الــدهر فــيما طـوى مــن ملاعــب الـشباب، ولم يبــق غــير وصـفه المؤرخــون،  ثــم طـوا

  : ذكراه في قول ابن جمهور

ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــــدير قنـ ــــــ ــــــ ــــــو بـ ــــــ ــــــ ــــــــــــزل اللهــ ــــــ ـــــــا منــ ــــــ ــــــ   ُيـ

  
ـــــــــا   ـــــــد حنــــــ ــــــ ـــــــــــى قـ ـــــــك الربـــ ــــــ ــــــي إلى تلـ ــــــ   قلبــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا كنـــ ــــــ ــــــ ـــــك �ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــقيا لأ�امـــــ ــــــ ــــــ   ســــــ

  
ـــــــــــسنا    ــــــ ــــــ ـــــــذة وحـ ــــــ ــــــ ــــــك لـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاز من ــــــ ــــــ   نمت

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــشا منــ ــــــ ــــــ ــــــــــم عيــ ــــــ ــــــ ـــــــــام لا أ�عــــ ــــــ ــــــ   أ�ـــــ

  
ــــــــــدنا    ــــــ ــــــ ـــــــحونا عـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــشينا وصــ ــــــ ــــــ   إذا انتـــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا دنـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــي دن بزلنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إذا فنـــ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا حتـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا جننـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن أ�نـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ى يظـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــا أردنـــــ ــــــ ــــــ ـــــــل مــ ــــــ ــــــ ــــــسعد في كـــــ ــــــ ــــــ   ومــــــ

  
ـــــــب اللـــــــــدنا   ــــــي لنـــــــــا الغــــــــصن الرطيــ   يحكــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــق االله إذا تحنــــ ــــــ ــــــ ـــــــسن خلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أحــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــوده وغنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر عـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــس زيــــــ ــــــ   وجــــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــا باقنــــ ــــــ ــــــــــسيس يــ ــــــ ـــــــا قـ ــــــ ـــــــاالله يــــ ــــــ    )١(بــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــأ الأغنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت الرشـ ــــــ ــــــ ــــــــــى رأ� ــــــ ــــــ   متـ

ـــــــــــى    ــــــ ــــــ ـــــي تجنــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت فتنتــ ــــــ ــــــ ــــــــــى رأ�ــــ ــــــ ــــــ   متـــ

  
ـــــــــــى    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاس أو تثنـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا مـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   آه إذا مـــ

ـــــــــا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الظن ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــسنت فين ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأت إذا أحـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   !أســ

ــر آخـــر كـــان ملعـــب ومـــن   ء مـــن تهـــيج حفيظتـــه عـــلى قطـــر فيتغنـــى بقطـ  الـــشعرا

  : هواه، كما قال السرى الرفاء يمدح الموصل ويذم العراق

ــــــــاكنيه  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــراق وســـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا االله العــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لحــ

  
ر   ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــنهم قــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر بيـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما للحــــ ــــــ ــــــ   ِّفـــــ

ـــــــث   ــــــ ــــــــيض غيـــ ــــــ ــــــــل المبــ ــــــ ـــــــاد الموصــ ــــــ   وجـــ

  
ــــــــــسفار   ــــــ ــــــــــــه انــــــ ــــــ ـــــــبروق بــــ ــــــ ــــــ ــــــــــود وللـــ ــــــ   يجــــــ

ـــــــــستهام    ــــــ ـــــــدامع مــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت مـ ــــــ ـــــــما انهلــــ ــــــ ــــــ   كـ

  
ـــــــشاء   ــــــ ــــــ ــــــــــه في الأحـ ــــــ ـــــــب منــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــارتلهـ ــــــ    نــ

ــــــــــصابي    ــــــ ـــــــسن التـــــ ــــــ ــــــ ـــــــه حــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي أ�امــ ــــــ   ففــــ

  
ـــــــــــــذار    ــــــ ــــــ ــــــ ــــع العـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــه خلــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وفي أفيائـــــــ

                                       
  .قد يكون أصل الكلمة يا أ�ا قنا ثم حذفت الهمزة تخفيفا والمراد به ساكن دير قنا) ١(
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ـــــوم  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل يـ ــــــ ــــــ ـــــــــــان لي في كــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــالي كـ ــــــ ــــــ   ليـ

  
ــــــــــتمار   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــج واعـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــات حـــ ــــــ ــــــ   إلا الحانــــــ

ــــــــــــدود    ــــــــة بي صــــــ ــــــ ـــــــر القيامــــ ــــــ ـــــــــــن ذكـــــ ــــــ   فعـ

  
ــــــــــــار   ــــــــــساجد بي نفــــــ ــــــ ـــــــاح المــ ــــــ ـــــــن ســـــ ــــــ   وعــــ

ـــــــــالي    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــما المعـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــدنان همهـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولي خــ

  
ــــــــــــار   ــــــ ــــــ ـــــــسكينة والوقـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــأنهما الــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وشـــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــــــدنيا إليـــــــ ــــــ ـــــضحك الـــ ــــــ ــــــ ــــــــاق تـــ ــــــ   وســـــ

  
ــــــــــه ال   ــــــ ــــــ ـــحكت بكفيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــار إذ أضـــــ ــــــ ــــــ   عقـــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــت حبابـ ــــــــــــد حملـــــــ ـــــــا وقــ ـــــوف بهـــــــ ــــــ   يطـــ

  
ـــــــــار    ــــــ ــــــــــسقيط الجلنــــ ــــــ ــــــــل الــ ــــــ ــــــما حمــــ ــــــ    )١(كــــــ

ــــــــــــارا    ــــــ ـــــــــون نـــ ــــــ ـــــــشرب ينتهبــــــ ــــــ ــــــ ـــــأن الــ ــــــ ــــــ   كــــ

  
ر    ـــــــــا شرا ــــــ ــــــ ـــــــيس لهـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب ولــــ ــــــ ـــــــــا لهـــــ ــــــ ــــــ   لهــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــــشمل منـ ــــــــــتماع الـ ـــــــدهر اجــــ   رأى الـــــــ

  
ــــــــــــار   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدهر الخيـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــدده وللـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فبـ

إلى هنــا وقــف القــارئ عــلى نــماذج في بكــاء الــديار الخاليــة، والحنــين إلى الــوطن   

ب، فلنذكر شكوى العشاق مـن المنـزل النائي، والشوق إلى  مواطن اللهو والشرا

ــدة المنــــال كــــب قريبــــة الــــضوء، بعيــ ــأهول، حــــين يــــصبح أهلــــه كالكوا ! القريــــب ا�ــ

وأ�ـدع الــشعر في . وحـين يـصبح تمنــع الحبيـب أقــسى مـن النـوى، وأمــر مـن الفــراق

  : ذلك قول راشد بن إسحاق الكوفي

ـــــــة  ـــــــس في دار غربــــــ ــــــــستوحش لم يمــــــ   ومـــــ

  
ـــــــــــن   ــــــ ــــــــــه ممـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــبولكنـ ــــــ ــــــ ـــــــــــب غريـــــ ــــــ    يحــــــ

ه الهـــــوى واستـــــشعر الوصـــــل غـــــيره     طــــوا

  
ـــــــب   ــــــ ر قريـــــ ـــــــزا ــــــ ه والمـــــ ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــــشطت نـ ــــــ   فــــ

ـــــــا    ـــــــدار التــــــــــي لا أزورهـــ ــلى الـــ ــــــ ـــــــلام عــ   ســ

  
ـــــــب   ــــــ ـــــــخص إلي حبيـــــــ ــــــ ــــــــــــا شــــــ ــــــ   وإن حلهـ

ـــتورها    ـــــــن نـــــــــاظري ســــــ ــــــــت عــ   وإن حجبـ

  
ـــــــب   ـــــــه وتطيـــــ ـــــــدنيا بـــــ ـــــــسن الـــــ ــــــــــوى تحـــــ   هــ

  هــــوى تــــضحك اللــــذات عنــــد حــــضوره   

  
ــــــسخن طـــــــرف اللهـــــــو حـــــــين يغيــــــــب     ويـ

ـــــى   ــــــ ـــــــــاف حتـــ ــــــــه الأعطـــــ ــــــــى بــــــ ـــــــه تثنــــــ ــــــ    كأ�ـ

  
ـــــضيب   ـــــــز مــــــــن تحــــــــت الثيــــــــاب قـــ   إذا اهتـ

ــــــين يجـــــــري حديثـــــــه     أ�ـــــــم تـــــــر صـــــــمتي حـ

  
ـــــــب   ــــــــى باســـــــــمه فأجيــ ـــــــد كنـــــــــت أدعـ   وقــ

ـــــــه    ـــــي وبينــ ـــــــدهر بينــــ ــــسعي الــ   رضـــــــــيت بـــــ

  
ـــــصيب   ــــــ ـــــــــــه نــــ ــــــين فيــــ ــــــ ـــــــــــن للعـــ   وإن لم يكــــ

ـــــــــالني    ــــــ ــــــ ــــــلته أن ينــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاذر إن واصـــــ ــــــ   أحـــــ

  
ـــــصيب   ــــــ ــــــ ـــــــراق مــ ــــــ ــــــهم الفــــــ ــــــ ـــــــــاه ســـــــ ــــــ   وإيـــ

  
                                     

  .زهر الرمان: الجلنار) ١(
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  أرى دون مـــــــــن أهـــــــــوى عيونـــــــــا تريبنـــــــــي 

  
ــــــــــدهن م   ــــــ ــــــــك أني عنــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــب ولا شــ ــــــ   ريــــ

ـــــوى    ــــــ ـــــــد في الهـــ ــــــ ــــــــسي بالتجلـ   أداري جليــــــ

  
ـــــــب   ــــــ ـــــــرة ونحيــ ــــــ ـــــو زفــ ــــــ ــــــــــــين أخلــــ   ولي حـــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــذي لا أحبـ ــــــ ــــــ ــــــــه بالـ ــــــ ــــــ ــــــــــــبر عن ــــــ   وأخــ

  
ــــــــــــب    ــــــــؤاد كئيــ ــــــني والفــــــ ــــــ ـــــــضحك ســ   فيـــــــ

ـــــــسن العــــــــــــدا    ـــــــا أ�ـــــ ـــــــري بنـــــ ـــــــــة أن تغـــــ   مخافــ

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــــح فيعيــ ــــــ ـــــــــــا كاشــــــ ــــــ ـــــع فينـــ ــــــ ــــــ   فيطمـــ

ــــــــــاظر    ـــــــرف في كــــــــــــل نــ ــــــــال الطـــــ ـــــأن مجــــ   كـــــــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــــقين رقيـ ــــــات العاشــــــ ــــــ ــــــــلى حركــ   عــــــ

  لهــــوى أرى خطـــرات الـــشوق يبكـــين ذا ا  

  
ــــــو لبيـــــــــــب    ـــــــرء وهـــــ ــــــــل المــــ ـــــــــصبين عقـــ   ويـ

ـــــــــع    ـــــــــــن متمنـــ ـــــــد أذل الحــــــــــــب مـ   وكــــــــــــم قـــــ

  
ــــليب    ـــــــز منــــــــه ســـــ ـــــــوب العــ   فأضــــــــحى وثـ

ـــــوى    ـــــضوع الــــــنفس في طلــــــب الهـ   وإن خـ

  
ـــــــب   ــــــ ـــــــــــــه عجيــــ ـــــــرت فيــــ ــــــ ـــــــر إذا فكــــ ــــــ   لأمــــ

ــة القيـــسي أ�ـــه كـــان في مجلــــس    عـ وقـــد نقـــل صـــاحب زهـــر الآداب عـــن أبي شرا

 أ�ــدع المولـدون مـن الــشعر العتبـي مـع عبـد الــصمد بـن المعـذل، وأنهــم تـذاكروا مـا

عـة أشـعر منـك  الرقيق فقال عبد الصمد أ�ـا في ذلـك أشـعر النـاس؟ فقـال أ�ـو شرا

  : الذي يقول

ـــــــة  ـــــــس في دار غربـــــــ ــــــــستوحش لم يمــــــ   ومـــــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ـــــــب غريــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن يحــــ ــــــ ــــــــــه ممــــــ ــــــ ــــــ   ولكنـ

وعنــدي ! وإن عبــد الــصمد حــين ســمعها لم ينطــق بحــرف. إلى آخــر القــصيدة  

ــق في وصــــف مــــشاع ــذه القــــصيدة لم يوفــ ره وصــــفا مــــنظما يــــصح أن أن صــــاحب هــ

: بل نراه جمع بين أشياء متنافرة حظها من الائـتلاف قليـل» صورة شعرية«يكون 

ه يذكر في أول القصيدة أ�ه قريب، ولكنه في قربه غريب، لأن إنـسانا غـيره  ألا ترا

ه بعــد ذلــك يــذكر أ�ــه يحــاذر الوصــل طائعــا لــئلا  يتمتــع بــذلك الحبيــب؟ ثــم ألا تــرا

ه ســهم الفــراق؟ وهــذا بــالطبع شــطط في تــصوير الــنفس يــصيبه ويــصيب مــن يهــو ا

المعذبـة، لأن الـذي يتـصور أن محبوبـه قـد يطـوق بـذراع عاشـق غـيره لا يتغنـى بأ�ــه 

  ! يترك مواصلته انتقاء لعيون الوشاة
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ــذه القــــصيدة إذا مــــا أســــميه  ــذا أن » الــــصورة الــــشعرية«يــــنقص هــ ــع هــ ولا يمنــ

ــه مــــن الأ�يــــا ــة �ــــا تحويــ ولــــئن صــــح أن العتبــــي . ت المختــــارةتكــــون في جملتهــــا جميلــ

ـــدمين  ـــشك في أذواق الأدبـــــاء الأقــ ــا نــ ـــعر النـــــاس فإنـــ ــلى أن صـــــاحبها أشــ ـــادق عـــ صـ

» الحاسـة الفنيـة«وأحب أن يفهم بعض الناس معنـى . ونرتاب في حاستهم الفنية

فــإن كثــيرا مــن أدعيــاء الأدب لا يفقهــون مــا يقولــون ومــا يكتبــون، فــضلا عــن أن 

  ! ط الدهر من ثمرات العقوليفقهوا ما تناثر على بسا

! وأمثــال هــؤلاء يعرفــون فقــط مــا يــسمع أو يــرى أو يلمــس أو يــشم أو يــذاق

ومحــال أن يجـدوا طعــما لقــول ! ولكـنهم لا يعرفــون مـا يــدرك، إذ لم يرزقـوا الإدراك

  : الشاعر

ـــــــــــى  ــــــ ـــــــب المنــ ــــــ ــــــــي دبيــــــ ــــــ ــــــمع في قلبـــــ ــــــ ــــــ   أسـ

  
ــــــــــاطري   ــــــ ــــــ ــــــــشبهة في خــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــس الــــ ــــــ   وأ�مــــ

مــن أجـــل هـــذا ! أ�ـــن تكــون القلـــوبو. لأنهــم لا يـــدرون أ�ــن تكـــون الخــواطر  

أشــير عــلى طالــب الأدب بــأن يــتروى ويتريــث حــين يقــرأ آثــار الكتــاب والــشعراء، 

وأن لا يعتمد في اختياره على الأذواق العامة لعلـماء البيـان، فقـد غفـل الـدهر عـن 

  !!كثير من المتصدرين فظنوا أنهم على شيء، وأن الأدب لحياتهم مدين

ــق ببيـــــت مـــــن ـــد يمـــــر العاشـــ ــه وقــ ــ ـــاة لـ ـــة، لأن الوشــ ـــك التحيــ ـــم لا يملــ ـــوى ثــ  يهــ

  : فمن ذلك قول السري الرفاء. بالمرصاد

ــــــق ــــــ ــــــ ـــــــم عقيـــ ــــــ ــــــ ـــــــــالعقيق فكــ ــــــ ــــــــــــا بــــــ ــــــ   مررنــ

  
ـــــــــــذابا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا فــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــرق في محاجرنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ترقـــ

ـــــــه    ــــــشوق فيـــــ ــــــ ـــــــــا ال ـــــى جعلنـــ ــــــ   ومــــــــــــن مغنـ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ بــ ــــــــــــه جوا ــــــ ــــــــــدموع لـــ ــــــ ــــــؤالا والـــــ ــــــ ــــــ   ســـ

ـــــــموس    ــــــــــت شـــــ ـــــــــي غابــ ــــــــــل التـــ   وفي الكلــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــل غابــــ ــــــ ـــــــلام الليـــ ــــــ ــــــهدت ظــــ ــــــ   إذا شـــــ

ـــــص   ــــــ ــــــ ـــــــــــــاء التـــــ ــــــ ـــــــن أعبــ ــــــ ــــــ ـــــــت لهـــ ــــــ ــــــ   ابي حملــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ن عاب ــــــــــسلوا ــــــ ـــــــــــن الـــ ــــــ ــــــــــــل مــ ــــــ   ولم أحمـ

ـــــوس    ــــــ ــــــــــك قــــــــــــاب قـ ـــــــدت قبابــ ــــــــــو بعـــــ   ولــ

  
ـــــــــا   ــــــ ـــــــــــت القبابـــــ ــــــ ــــــين حييـــ ــــــ ــــــ شــ ـــــــــــن الوا ــــــ   مـــ
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ـــد رأى  ـــاب، فقــ ــــازل الأحبــ ــد منـ ـــف عنـــ ـــارئ أ�ـــــوان العواطــ ـــا عـــــرف القــ إلى هنــ

نفثات المحبين عند الـديار الخاليـة، وشـهد بكـاءهم عـلى الـوطن النـائي، وحنيـنهم 

ب، ثـم رأى زفـراته م عنـد المنـزل يـدنو وهـو بعيـد، لنفـور إلى مواطن اللهو والـشرا

  : ويجمع شتيت هذه المعاني قول بعض الأعراب! ما فيه من الظباء

ـــــــا  ـــــــم يـــــــــــشف مــــــــــا بنــــ ـــــــــل تـــــــــــداوينا فلـــ   بكـ

  
ــلى أن قــــــرب الــــــدار خــــــير مــــــن البعــــــد     عــــ

ــــــافع    ــــــــيس بنــــــ ـــــــــرب الــــــــــــدار لــــ ــلى أن قـــ ــــــ   عـــ

  
ه لــــــيس بــــــذي عهــــــد    ـــــوا   إذا كــــــان مــــــن تهـ

يـة، حـين نتحـدث عـن آراء الـشعراء وربما عدنا إلى تفـصيل هـذه النـوازع القلب  

  . في أفنان الجمال

*   *   *  
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  و اع

ـــتمان ـــن يــــؤثر الكـ ـــشاق مـ ـــدموع: مــــن العـ ـــشى أن تفــــضحه الـ ـــهر ! فهــــو يخـ وأشـ

الشعراء في إخفاء الحب العباس بن الأحنف، وسنبسط الكلام عن مذهبـه حـين 

 رأ�تــه يتوجــع وقــد: ونكتفــي الآن بــشعره عــن قهــره بالــدموع. نــتكلم عــن الكــتمان

  : حينا من عجزه عن كتم الحب وقد غلبه الدمع، فيقول

ـــــــدت  ــــــ ــــــ ــــــــــــا بـــ ــــــ ـــــــــض إذا مــــ ــــــ ــــــــوني أغـــــــ ــــــ ــــــ   هبــ

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــلا أ�ظــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرفي فـــ ــــــ ــــــ ــــــــــك طــــــ ــــــ ــــــ   وأملــ

ـــــــدموع   ـــــــــا الـــــــ ــــــــتتاري إذا مــــ ـــــــف اســـــ ــــــ   فكي

  
ـــــــــمر   ــــــ ــــــ ـــــــما أضــــ ــــــ ــــــ ـــــبحن بــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن فــ ــــــ ــــــ   نطقــــــ

ــــــــــــديث    ـــــــشار الحــــــ ــــــ ـــــــــاف انتـــــ ــــــ ـــــي تخـــ ــــــ ــــــ   أمنـ

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــونه أوفــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــي في صــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وحظــــ

ــــــــــك    ــــــ ـــــــــــا عليـــــ ــــــ ـــــــن في بقيــــ ــــــ ــــــ ـــــو لم يكــ ــــــ ــــــ   ولــــ

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــــــــــما تنظــــــ ــــــ ـــــــسي كــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــرت لنفـــــ ــــــ   نظــــــ

  : ويغضب حينا على دمع عينيه فيقول  

ـــــــيرا  ــــــ ــــــــي خــ ــــــ ـــــــــع عينـ ـــــــزى االله دمــــــ ــــــ   لا جــ

  
ــــــــــساني   ــــــ ـــــــــــــير لـــ ـــــــل خــــــ ــــــ ـــــــزى االله كــــــ ــــــ   وجــــــ

ـــــــــيئا    ـــــــــــتم شــــــ ــــــــيس يكــــ ــــــ ـــــــــــي فلـ ـــــــــم دمعــــ   نــــــ

  
ـــــــتمان    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسان ذا كــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت اللــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ورأ�ــــــ

ـــــي   ــــــ ـــــــــاه طـ ـــــــاب أخفـــ ــــــــل الكتـــــ ـــــــت مثــــ   كنـــــ

  
ن    ـــــــــالعنوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــه بــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــتدلوا عليــ ــــــ ــــــ   فاســــــ

  : ويبالغ في هذا المعنى حتى ليرمي قلبه بالعداوة، فيقول  

ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــي إلى مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي قلبــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ضرني داعـ

  
ــــــــــــاعي    ــــــ ــــــ ــــــــــقامي وأوجـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر أسـ ــــــ ــــــ ــــــ   يكثــــ

ــــــــــــدوي إذا    ـــــــن عــ ـــــــتراسي مـــــــ ــــــــــــف احـــــــ   كيــ

  
ـــــلاعي    ــــــ ــــــ ـــــــين أضــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدوي بـ ــــــ ــــــــــــان عــ ــــــ   كــ

ــول    ــن كــــتم الهــــوى حــــين تنهمــــر الــــدموع، كــــما يقــ ــأس مــ ء مــــن ييــ ومــــن الــــشعرا

  : البحتري

ـــــــا  ــــــ ــــــــتم بثهــ ـــــــــــــت أكــــــ ـــــــــب كنــ ــــــــة حـــــ   علاقــــــ

  
ـــــــــع    ــــــ مــــ ـــــــدموع الهوا ــــــ ـــــــــا الــــــ ــــــ   إلى أن أذاعتهـــ
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  إذا العين راحت وهي عين على الجـوى 

  
ــــــــيس    ـــــــــالعفلــــــ ـــــسر الأضـــــ ــــــ ـــــــا تـــ ــــــ ـــــــــسر مـ   بـــــ

  : وهي نصر الوشاة، بقوله: وقد أفصح الأرجاني عن غاية ذلك  

ـــــوقا  ــــــ ــــــ ـــــــد شـــ ــــــ ــــــ ـــــــــا امتـ ــــــ ـــــــس إذ مـــــ ــــــ ــــــ   ولي نفـ

  
ــــظايا   ــــــ ـــــــــــرق شــ ـــــــن حـ ـــــــب مـــــ   أطــــــــــــار القلـــــ

ــــــــــــما    ــــــ ــــــين ظلــ ــــــ ــــــ شــ ـــــصر الوا ــــــ ــــــ ــــع ينـــ ــــــ ــــــ   ودمــــ

  
ـــــــــا   ــــــ ـــــــري الخبايــــ ــــــ ئـــــ ـــــــــــن سرا ــــــ ـــــــر مــ ــــــ   ويظهـــــ

  : وأكرم من هؤلاء جميعا الشريف الرضي حين يقول  

ـــــي بالــــــــــدموع وأغتــــــــــدي  ـــــــسمح جفنـــــ   أ�ـــ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــيم ضـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا إني إذا للئــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   نينا بهـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــي إذا لعتبتهــــ ــــــ ــــــــــــت عينــــــ ــــــــو بخلـــــ ــــــ   ولـــ

  
ـــــــريم    ــــــ ــــــــــاظرين كـــ ـــــع النــــــ ــــــ ـــــــف ودمـــــ ــــــ   فكيـــ

  : ُوقد نظر أ�و نواس إلى قول بشار بن برد  

ـــــــــــل شيء  ــــــ ــــــ ر بكــــــ ـــــسرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه الــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍيروعـــ

  
ر   ـــــسرا ــــــ ــــــ ــــــــه الـــــ ــــــ ــــــ ــــــــون بـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــة أن يكــ ــــــ   مخافــ

  : ثم حاكاه بهذه الأ�يات في نميمة الدمع  

ـــــــ ــــــ ــــــــــسكون وبالإطـــ ـــــــسترت بالـــــ ــــــ ـــــــد تــ ــــــ   قــ

  
ـــــــت ا   ــــــ ــــــــــــدي فنمـــــ ـــــــراق جهــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــان ّـ ــــــ   لعينـــ

ــــــــــشيريـ    ــــصب المــــ ــــــ ـــــــدموع نــــ ــــــ ـــــي الـ ــــــ   تركتنـــ

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــ ـــــــــل مكــ ــــــ ــــــ ـــــــة بكــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن وأحدوثــــ ــــــ   ُـــــــ

ــــــسر إلا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــاليين للــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أرى خــ ــــــ ــــــ ــــــ   مـــــ

  
ـــــــشاني    ــــــ ــــــ ـــــوان إلا بــ ــــــ ــــــ ـــــــــا يخلــــ ــــــ ــــــــــــت مــــــ ــــــ   قلـــ

  . وهي صورة شعرية، تمثل العاشق المروع أصدق تمثيل  

ومن المحبين من تـنم عليـه دموعـه الغـزار، وأ�فاسـه الحـرار، كـالبحتري حـين 

  : يقول

ـــــوينني  ــــــ ــــــوب طــــــ ــــــ ــــــــشرنني إن الخطـــــ ــــــ   ونــــ

  
ـــــــــاس    ـــــــــب القرطــــ ـــــــد بجانــــ ـــــــــث الوليــــــ   عبــــ

ـــــــسنين وإنـــــــــما    ـــول الـ ـــــــن طــــــ   مــــــــا شـــــــــبت مـ

  
ــــــــيب راسي   ــــــــك شــــــ ـــــــــة فيـــــ ـــول الملامــــ ــــــ   طــــ

ـــــــلى مـــــــــا في ضـــــــــميري أدمعـــــــــي      نمـــــــــت عــ

  
ــــــــــــاسي    ـــــــــــن أ�فـــــ ـــــــصعداء مــــــ ــــــ ــــابع الــــ ــــــ ــــــ   وتتـ

  : ومن رائع الشعر في فضيحة الدمع لصاحبه قول مهيار  
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ـــــــا  ـــــــرة ســـــــــاء ركبهــ ـــــــع نظــ   َطرحـــــــــت بجمــ

  
ـــــــــارح    ــــــ ــــــــــون المطــــــ ــــــ ـــــــث شرا للعيـــــ ــــــ ــــــ   وتبعــ

ــلى منــــــى    ـــثلاث عــــ ـــــك الـــ   فــــــإن ســــــترت تلـ

  
ـــــــك فاضـــــــــح    ـــــــر لا شـ ـــــــوم النفـ ي فيـ ـــــوا   هـــ

ـــــــض      بكيـــــــــت ولام العـــــــــاذلات فلـــــــــم تغــ

  
ـــــــسوافح     عـــــــلى رقيـــــــة العـــــــذل الـــــــدموع ال

ــه    ليعـــرف » َنظـــرت بجمـــع نظـــرة ســـاء كـــسبها«وأحـــب أن يتأمـــل القـــارئ قولـ

  ! ُكيف يسوء كسب العيون، حين تجني على القلوب

*   *   *  
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ن ا  

ــأ ــ ـــبســ ـــن الحـــ ــدي عـــ ــ ــــلي الخالــ ـــد عــ ـــــشيخ محمـــ ــــضرة الـ ــــو أم : �نا حــ ـــاري هــ ــ اختيـ

اضــطراري وهــل المحــب مــضطر أم مختــار؟ وقــد اختلــف النــاس مــن قبــل في هــذه 

وأ�ـا ناقـل هنـا نبـذة » ديـوان الـصبابة«المسأ�ة، وأوضحها ابن أبي حجلة في كتـاب 

لأ�ـه من ذلك الكتاب الذي انتهى منه مؤلفه في منتصف القـرن الثـامن الهجـري، 

ــة في . يمثـــل لنـــا رأي علـــماء ذلـــك العـــصر في مثـــل هـــذه الـــشئون قـــال ابـــن أبي حجلـ

  : سذاجة غريبة ما نصه

ــه . وأســـفر كالـــصباح أمـــره. هـــذا فـــصل عقـــدناه �ـــا تقـــدم ذكـــره« إذ للنـــاس فيـ

ــطراري. كــــلام مــــن الطــــرفين، وتبخــــتر مــــن الــــصفين ــل بأ�ــــه اضــ ــه . فقائــ ــل بأ�ــ وقائــ

ونحن نذكر مـن ذلـك مـا . وقدر رجيح. حولكن من القولين وجه ملي. اختياري

فمن ذلك ما قاله (!!) ونتكلم في طوله وعرضه بالباع والذراع . يعم به الانتفاع

العــشاق معــذورون عــلى كــل : القــاضي أ�ــو عمــرو النونــاني في كتابــه تحفــة الظــراف

ــور لهـــم في جميــــع الأقـــوال والأفعــــال. حـــال ــلى غــــير . مغفــ إذ العـــشق إنــــما دعـــاهم عــ

ربـــل. اختيــار والمـــرء إنـــما يــلام عـــلى مـــا يـــستطيع مـــن .  اعـــتراهم عـــلى جــبر واضـــطرا

صـلى االله -وقد جـاء في الحـديث عـن النبـي . لا في المقضي عليه والمقدور. الأمور

ــلم ــه الـــسلام-إن الحامـــل كانـــت تـــرى يوســـف  : -عليـــه وسـ .  فتـــضع حملهـــا-عليـ

اضــطرار، بـل ب. فكيـف تراهــا وضـعته؟ أ�اختيــار منهـا كــان ذلـك أم باضــطرار؟ لا

ٍّوهذا مما لا يشك فيه ذو لب. وفقد اقتدار   . »ولا يختلج خلافه في قلب. ُ

لـو رزقنـي االله دعـوة مجابـة لـدعوت : ثم نقل عن الفضيل بـن عيـاض أ�ـه قـال

ونقـل عـن أبي محمـد بـن حــزم . االله بهـا أن يغفـر للعـشاق لأن حركـاتهم اضـطرارية
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ة فعـشقتهايا أمير المـؤمنين: أن رجلا قال لعمر بن الخطاب فقـال .  إني رأ�ـت امـرأ

ومـــا أحــسن قـــول بعــض بنـــي عــذرة وقـــد قــال لـــه «قــال . ذلـــك ممــا لا يملـــك: عمــر

ة يأ�فها؟ إنما ذلـك ضـعف : بعض العرب ما لأحدكم يموت عشقا في هوى امرأ

ـــذرة ـــي عـ ــه فــــيكم يــــا بنـ ــور، تجدونــ ــة، وخــ أمــــا واالله لــــو رأ�ــــتم : فقــــال. نفــــس، ورقــ

ج، تحتهـا المباسـم الفلـج، لاتخـذتموها الـلات الحواجـب الـزج، فـوق النـواظر الـدع

  . »!والعزى

إن العـــشق يختلــف بـــاختلاف بنــي آدم ومـــا جبلـــوا «ثــم قـــال بعــد كـــلام طويــل 

عليــه مــن اللطافــة ورقــة الحاشــية، وغلــظ الكبــد، وقــساوة القلــب، ونفــور الطبــاع، 

فمــنهم مــن إذا رأى الــصورة الحــسنة مــات مــن شــدة مــا يــرد عــلى قلبــه . وغــير ذلــك

ـــن مــــن  ــه مـ ــه، ولم يعــــرف نعلــ ــن إذا رأى الملــــيح ســــقط مــــن قامتــ الــــدهش ومــــنهم مــ

ــه ــ ــد-» عمامتــ ــ ــــا شــــــيخ محمــ ــدكم يــ ــ ــة عنــ ــ ـــال -!  العاقبــ ـــشقه « ثــــــم قـــ ــ ـــه عـ ــذا وأمثالـــ ــ فهــ

  . »اضطراري، والمخالفة فيه مكابرة في المحسوس

ــذه التفاصــــيل إلا  ــير مختــــار، ومــــا ذكــــرت هــ ــذي أراه أن المحــــب مــــضطر غــ والــ

ــيرأمــــا الــــشعر . ترويحــــا للــــنفس ــه . في ســــلطان الحــــب فكثــ ء مــــن يجعلــ فمــــن الــــشعرا

  : سحرا كالطغرائي حين يقول

ـــــــه  ــــــ ـــــواك فإنــــ ــــــ ــــحرا هــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــن سـ   إن لم يكـــــ

  
ـــــــد    ـــــــــــــم واحـــــــ ــــــــــــن أدي ــــــــــــدا مــ ــــــسحر قـ ــــــ َّوالـ ُ  

ــــــودة راغــــــــــــب    ـــــــــا زلــــــــــــت أزهــــــــــــد في مــــــ   مـــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــــــة في زاهـــــ ــــــ ـــــــت برغبــ ــــــ ـــــــى ابتليـــــ ــــــ   حتـــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ د مرفـ ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــال المـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــربما نــــــ ــــــ ــــــ   َّولـ

  
ـــــــد    ــعي الجاهــ ــــــ ـــــــاب سـ ـــــــه وخــ   لم يـــــــــسع فيــ

ـــــــداء الــــــــــذ   ـــــو الــ ـــــــه هـــــــــذا هـــــ   ي ضـــــــــاقت بـــ

  
ـــــــد    ــــأس العائــ   حيـــــــــل الطبيـــــــــب وطـــــــــال يـــــ

  : ومنهم من يذكر أ�ه قتل نفسه غير متعمد كقول مهيار  

ـــــــا أرى  ـــــــرط مـــ ـــــــلى فـــ ــــعد عـــ ــــــــي ســــــ   وعنفنــ

  
ـــــــــــسعدي    ــــــــــك مـ ـــــــف ولم تــ ــــــــت أ�عنيـــــ   فقلــــ
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ـــــــرة  ــــــ ــــــــت بنظــــــ ــــــ ـــــــــــــا ذاك إلا أن عجلـــــ   ومــــــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ـــــــــــسي ولم أ�عمــ ــــــ ـــــــا نفــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت بهــ ــــــ   قتلـــ

 مـرد لـه كقـول ومنهم من يرى الحب يصب عـلى القلـب كالقـضاء المحتـوم لا  

  : المتنبي

ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــع أي دم أراقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدري الربــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�ـــ

  
ـــــــــاقا    ــــــــــب شــــــ ـــــــذا الركـــــ ــــــ ـــــــوب هــ ــــــ   وأي قلــ

ـــــــوب    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدا قلـ ــــــ ــــــ ـــــــه أ�ــ ــــــ ــــــ ـــــــا ولأهلـــــــ ــــــ ــــــ   لنـــــــ

  
ـــــــــــى    ــــــ ـــــــا تلاقـــ ــــــ ـــــــسوم مـــــــ ــــــ ـــــى في جـــــــ ــــــ ــــــ   تلاقـــ

ـــــــان عــــــــــــدلا    ـــــــة كــــ ــــــــــوى الأحبــــ   فليـــــــــــت هـ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــا أطاقــــ ــــــ ــــــــــــب مــــ ـــــــل قلـــــ ــــــ ـــــــــل كــــ ــــــ   فحمــ

  : كقول عمرو بن ربيعة الرقاشي. ًومنهم من يجعله قضاء من االله  

ــــــون العــــــــــين عـــــــــن ــــــــضيق جفـــ ـــــــا تـ    عبراتهـــ

  
ــــــــــصبر    ـــــــد والــــ ــــــ ـــــــد التجلـ ــــــ ــــــــــــسفحها بعـ   فتــ

ـــــــــــــت    ــــــــــا فرفهـ ـــــــدر أظهرتهــــ ـــــصة صـــــــ ــــــ   وغـــ

  
ـــــصدر   ــــــ نح والـ ـــــوا ــــــ ـــــــر في الجـ زة حـــــ ـــــــزا   ٍّحـــــ

ـــــــــاء إنـــــــــــما    ـــــــن شـــــــــــاء مـــــــــــا شــ ــــــــــل مــــ َألا ليقـ َ  

  
  يــــــلام الفتـــــــى فـــــــيما اســـــــتطاع مـــــــن الأمـــــــر  

ـــــــب ا�الكيـــــــــــة فاصـــــــــــطبر    ــــــضى االله حــــ   قـــــ

  
ـــــور عـــــــلى قــــــــدر     عليـــــــه فقــــــــد تجـــــــري الأمـــ

ء مـــن يجعـــل ســـببه خلـــود .ويـــدخل في هـــذا البـــاب خلـــود الحـــب    فمـــن الـــشعرا

  : المحاسن في الحبيب، كقول ابن الرومي

ـــــــر  ــــــ ـــــــــــضى وطـــــ ــــــ ـــــــة إلا منقـ ــــــ ـــــــــــل الملالـــــ   هـــــــ

  
ـــــــر    ـــــــا وطــ ـــــــن غيرهــ ـــــــة يطبـــــــــى مــ ـــــــن متعــ   َّمـ

  وفيـــــك أحـــــسن مـــــا تـــــسمو النفـــــوس لـــــه   

  
ـــــصر   ـــــك الـــــــسمع والبــ   فـــــــأ�ن يرغـــــــب عنــ

  : وكما قال ابن عنين  

ـــــــــصدى  ــــــ ــــــ ـــــــا تـــ ــــــ ــــــ ـــــــه مـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا بأ�ـــــ ــــــ ــــــ   خبروهـــــ

  
ــــــــــــدا    ـــــــــــات صــــ ــــــو مــــ ــــــ ـــــــا ولــــ ــــــ ـــــــــسلو عنهــ ــــــ   ل

ـــــــال و   ــــــ ــــــ ـــــــن خيــ ــــــ ــــــ ــــأ�وها في زورة مــ ــــــ ــــــ   اســـــ

  
ــــــــــــدا    ـــــــر بـ ـــــــن الهجــــــ ـــــــد مــــــ ـــــــــــن لم تجــــــ   إن تكــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــة وجهــ ــــــ لـــــــ ــــــــل الغزا ــــــ ــــــــة تخجـــــــ ــــــ ــــــ   ظبي

  
ــــــــــــدا    ــــــ ـــــصن قـ ــــــ ــــــ ـــــــضح الغــ ــــــ ـــــــــــاء وتفــــــ ــــــ   وبهــ

  : وكما قال أ�و الأسود الدؤلي  

ـــــــا  ـــــــرو وحبهـــــ ــــــــب إلا أم عمـــــ ـــــــــى القلــــ   أ�ـــ

  
ـــــــب عجـــــــــوزا يفنـــــــــد     عجـــــــــوزا ومـــــــــن يحبــ
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ــــــــــــده ـــــــــادم عهـــ ـــــــد تقــــــ ــــــ ـــــــــــيماني قــ ـــــــبرد الــــ ــــــ   كـ

  
ــــــين واليــــــــــد   ـــــــه مــــــــــا شــــــــــئت في العــــ   ورقعتـــ

فكــل زهــر إلى ذبـــول، وكــل جمــر إلى خمــود، وكــل حـــسن إلى : وهــو رأي منتقــد  

  . فناء، ولا خلود للحب إذا كان داعيه الحسن الفاني والجمال الزائل

  : ومنهم من يجعل السبب في خلود الحب كثرة دواعيه، كقول صردر

  ولقــد عرضــت عـــلى الــسلو جــوانحي الــــ

  
ــــام   ــــــ ــــــ ـــــــــــرهن دار مقـــ ــــــ ــــــــــــم يــ ــــــ ــــحرى فلـ ــــــ ــــــ ـــ   ـ

  س يــــــسلك مــــــسمعيكيـــــف الــــــسلو ولــــــي  

  
ـــــــــام    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاء حمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــين أو بكــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إلا حنــ

  : وكما قال ابن الزيات  

ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــذل إلا ولعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــزدني العــ ــــــ ــــــ ــــــ   لم يـ

  
ـــــــــا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا نفعـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر ممــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ضرني أكثـــ

ـــــــرت    ــــــ ــــــــــــين نظــــــ ــــــــــب عـــــــ ــــــ ـــــــت بالقلـــ ــــــ   ذهبـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاه معــ ــــــ ــــــ ـــــــت وإيــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا كانــ ــــــ ــــــ   ليتهــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا آفـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوم لي منهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل يـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   كــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوى متبعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــي للهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تركتن

  : وكما قال ابن التعاويذي  

ـــــــــــي  مــ ـــــــن غرا ـــــــال مــــــ ــــــــــك خــــــ ـــــــوم عليـــ   يلــــــ

  
ـــــــ   ــــــ ـــــــلامرويـــــ ــــــ ـــــــــمعي والمـــــ ــــــ ـــــــن ســـ ــــــ   دك أ�ـــــ

ـــــــــــى    ــــــ ــــــــــك لا يرجـ ــــــ ـــــــــل عطفــ ــــــ ــــلو مثـــ ــــــ ــــــ   ســ

  
م    ـــــــرا ــــــ ـــــــلك لا يـــــ ــــــ ـــــــل وصـــــ ــــــ ـــــــبر مثـــــ ــــــ   وصـــــ

ــــــــــــدي    ـــــــذالي وعنــــــ ــــــ ـــــــــع عــــ ــــــ ـــــــــــــف أطيـــ   فكيــــ

  
ــــــــاموا    ــــــ ـــــــــا ونـ ــــــهرت لهــــــ ــــــ ـــــــد ســـ ــــــ ـــــوم قــ ــــــ   همــــ

ــدت    ـــب إذا نفـــ ـــسون الحــ ء ينــ ــــال هـــــؤلاء الـــــشعرا ــإن أمثـ ـــد، فـــ ــذا أ�ـــــضا منتقــ ــ وهـ

  ! دواعيه

ل كـما قـا. ومنهم من يجعل السبب في خلود الحب تغلغل الوجد في الأحشاء

  : الأ�يوردي

ــــــــلا  ـــــــير حبـــــــــــك زائـــ ـــــــل حـــــــــــب غــــ   أرى كــــ

  
ـــــاليا    ــــــ ــــــــي ســـــ ــــــ ـــــــــــــير قلبــ ـــــــــؤاد غـــ ــــــ ـــــــل فـ ــــــ   وكـــ

ــــــــــما أسره    ــــــ ــــــــــون عــ ــــــ شــ ـــــتخبر الوا ــــــ ــــــ   إذا اسـ

  
ــــــصابيا    ـــــــــت التـــــ ـــــــلوي أو ذممــ   ُحمـــــــــــدت ســــ

ـــــــــميره    ـــــــــــــت سر ضــــــ ـــــــــــــب أ�ــ ـــــــذهل قلــ ــــــ   أ�ــ

  
ـــــك يـــــــا علـــــــو ســـــــاليا   ــــلا كـــــــان يومـــــــا عنـ   فــ
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  : وكما قال الغزي

ـــــؤادي  ــــــ ـــــــــــــت فـــــ ـــــو ملكـــ ــــــ ــــــــيلي لــــ ــــــ ـــــــــــا خلــ   يــــ

  
ـــــــاني   ــــــ ــــــــصواب عنـ ـــــك الــــــ ــــــ ـــــــاز أن يملـــ   جـــــــ

ــــــسي   ــــــ ـــــــصاف نفـــ ــــــ ـــــــن أراد إنــ ــــــ ـــــــالمي مــ ــــــ   ظــ

  
ـــــــاني   ــــــ ـــــــن نهـ ــــــ ـــــــري مـ ــــــ ـــــــــا وآمـ هـــــ ـــــــن هوا ــــــ   مـ

ـــــوقي    ــــــ ــــــــــسف شــــ ـــــــــــت في تعــــ ـــــــد تورطــــ ــــــ   قـ

  
ـــــــــــــاني    ـــــسلو مكـــ ــــــ ـــــــرف الـــــ ــــــ ـــــــــــــث لا يعـــ   حيـــ

  : وكما قال الطغرائي  

ـــــالج  ـــــــن مــــــــــسعد أو معـــــ ـــــــل مـــ ــــــــيلي هـــ   خلــ

  
ــــــــــــاكس   ــــــــــب نـ ـــــــــــن الحـــ ــــــــه داء مــ ـــــــــؤادا بـــــ   ُفــــ

ــــــــه   ــــــ ـــــــا أكن ــــــ ــــــــــبرء ممـ ن الــــ ـــــوا ــــــ ــــــــــــل ترجـــ   َوهــ

  
ـــــــــــــس   ــــــ ـــــــه لآيــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت االله منــ ــــــ ــإني وبيــــ ــــــ ــــــ   فـــــــ

  ب منـــه ولا النــــوى هـــوى لا يـــديل القــــر  

  
ـــــــــادم دارس   ـــــــول التقـــ ـــــو مـــــــــــن طــــ   ولا هــــــ

  سرى حيــــث لا يــــدري الــــضمير مكانــــه   

  
ـــــواجس    ــــــ ــــــــه الهـــ ـــــــا إليـــــ ــــــــــــدي يومــــــ   ولا تهتـ

ـــلو تراجعــــــــت    ـــــوم أســـــ   إذا قلــــــــت هــــــــذا يـــ

  
ـــــــــاوس    ــــــــــــقامه ووســـــ ـــــــن أسـ ـــــــل مــــــ ــــــ   عقابي

  . وأرجو أن لا يغفل القارئ عما في هذا الشعر من فنون الجمال  

ــع يجعــــل خلــــود الحــــب تــــاة للطبــــع، ونــــزولا عنــــد حكــــم هنــــاك مــــذهب رابــ  موا

  : ومنه قول التعاويذي. الخليقة، وهو أجمل المذاهب

ـــــــــــــ  ــــــ ــــــ ـــــــب سليـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــات ذا قلــ ــــــ ــــــ ـــــــن بــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مــ

  
ــــــسليم    ــــــ ـــــــــا الــ ـــــوى فأ�ـــــ ــــــ ــــــــــــن جـــ ـــــــــــم مــ ـــ    )١(ـ

ـــــــــسلو    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت الــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــالي إذا رمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مـ

  
ـــــــيم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب الملــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــوم القلــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ    )٢(تلـــ

ـــــــــا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب بــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت الحــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وإذا كتمــــــ

  
ـــــــوم   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــع نمــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــسره دمـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ح بــــــ

ـــــوى    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــي في الهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي وقلبـــ ــــــ ــــــ ــــــ   عينـــــ

  
ـــــوم    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن أ�ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــلي فمــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــون عــ ــــــ ــــــ   عـــــــ

  : وأظهر منه قول المتنبي  

ـــــــاذل ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــة العــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إلام طماعيـــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب للعاقــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولا رأي في الحـــ

                                       
  .السليم هو الملدوغ) ١(

  .الجاني: المليم) ٢(
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ــــــــــــسيانكم  ــــــ ــــــــــب نــــ ــــــ ـــــــــــن القلــــــ ــــــ د مـــــ ـــــــرا ــــــ ــــــ   يـــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــلى الناقــ ــــــ ــــــ ـــــــــاع عــــ ــــــ ـــــــأ�ى الطبـــــــ ــــــ ــــــ   وتـــ

ـــــي   ــــــ ــــــ ـــــــن لامنـــــ ــــــ ــــــ ــــــسلو لمـــ ــــــ ــــــ ـــــــت الــــ ــــــ ــــــ   وهبـــ

  
ـــــــــاغل   ــــــ ــــــــــشوق في شــــ ــــــ ـــــــــــن الــ ــــــ ـــــــــــت مـ ــــــ   وبـ

ـــديث   ــذا الحــ ـــه في هــ ـــت إليـ ـــير مــــا ذهبـ ـــرى غـ ء مــــن يـ ــر أن مــــن الــــشعرا . ولا أ�كــ

وقد أوضحت هذه المسأ�ة في كتـاب .  الخلودولكني أرى الحب الصادق حليف

  . فليرجع إليه من شاء» حب ابن أبي ربيعة وشعره«

*   *   *  
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  ا اء ء

ـــد النــــاصر بــــديروط  ــأ�ني حــــضرة محمــــد شــــهيب عبـ ـــه الغــــواني في «ســ عــــما قالتـ

ـــك ـــن ذلـ ـــاك شيء مـ ـــا وحنينهــــا إلى بنــــات جنــــسها إن كـــــان هنـ مهـ ــبة مـــــا » غرا بمناســ

 مــن غــرام المــسز كلــين بالمــسز ويــب، ومــا جنــت يــداهما في ســـبيل حــدث في بــرلين

  !! هذا الحب الغريب

: وآســف كثــيرا أيهــا الأديــب لاســتحالة الجــواب بالتفــصيل في صــحيفة ســيارة

ويكفي أن أ�فت نظـرك ! فقد درج الناس هنا على تفضيل الجهل في سبيل الوقار

هـذا شيء يحتـاج إلى «إلى حديث مسطور في كتـب الأدب جـاءت فيـه هـذه العبـارة 

وقـــد !! وإلى ذوقـــك يــترك تقـــدير الظــروف لأمثــال هـــذه الوقــائع» !حبــال ورجــال

كـــما جـــاء في القـــرآن النهـــي عـــن » الـــسحاق«جـــاء في كـــلام رســـول االله النهـــي عـــن 

ـــين في اللفــــظ والمــــدلول! الزنــــا ــح بــــين الكلمتـ ــلى آداب ! والفــــرق واضــ والمطلــــع عــ

ــــساء عج ــ ــــات النـ فـــ ــد في اعترا ــ ــ ــــسويين يجـ ـــا الفرنـــ ــ ــن مثلهــ ــ ــ ــز عـ ــ ــــب تعجـــ ــ ئـ ــــب وغرا ائـــ

والنــاس هــم النــاس . والآداب العربيــة مملــوءة بأمثــال هــذه الأعاجيــب! الـشياطين

ف في المجانة بدعة  في كل قطر وفي كل جيل، فلا تصدق ما تسمع من أن الإسرا

وعنـــدي أن آفـــة المــصلحين في الـــشرق هــي جهلهـــم بـــدقائق ! ُابتــدعها نـــساء بــرلين

م الركن الأساسي للإصلاح، وهو تشخيص الـداء قبـل الحياة الإنسانية، وإغفاله

وصـف الــدواء، وإقــدام كثـير مــنهم عــلى الأمـر بــما لا يــأتمر بـه والنهــي عــما لا ينتهــي 

  ! عنه، ومن البلية أن يكون المصلحون منافقين

ف في وصـــف النــساء؟ لقـــد جعلنــا ذلـــك  أ�ــم نــصف الآداب الغربيـــة بــالإسرا

رأ�ــي مــن الحــسنات، إذ كــان الواجــب عــلى كــل ســيئة لا تقبــل الغفــران ولكنهــا في 
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م  ة مـن الميـول الطبيعيـة، حتـى لا نـشكو غـرا مصلح أن يقوي ما بين الرجـل والمـرأ

  ! المرأة بالمرأة، وحب الرجال للغلمان

اقرءوا هذا وتأملوه قبل أن تصدعوا رءوسنا بالدعوة إلى الفضيلة من حيث 

  ! لا تعلمون

ء  إلى أن شـــعر النــساء في الحـــب » لعــشاقمــدامع ا«وبعــد ذلــك أ�فـــت نظــر قـــرا

ة، وكــان الرجــل مــنهم يــذوب : قليــل فقــد كــان العــرب يــستنكرون أن تعــشق المــرأ

خجلا إذا قالت إحدى قريباته بيتا واحدا في غلام جميل، وقد ثأر طويس المغني 

لنفـــسه مـــن عبـــد الـــرحمن بـــن حـــسان بـــن ثابـــت حـــين غنـــاه شـــعر عمتـــه قارعـــة بنـــت 

  :  الحارث المخزوميثابت في عبد الرحمن بن

ــــــــهدي  ــــــ ــــــ ــــــــــابني ســـــ ــــــ ــــــ ـــــيلي نـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا خلــ ــــــ ــــــ   يــــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي ولم تكـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــنم عينـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لم تــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــيغ ومـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أســـــ ــــــ ــــــ ــــــ بي مـــ ـــــشرا ــــــ ــــــ ــــــ   فـــــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا بي إلى أحـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــتكي مــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أشــــ

ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــــلى رجــــ ــــــ ــــــ ــــوني عــ ــــــ ــــــ ـــــــف تلحــــــ ــــــ ــــــ   كيـــ

  
ــــــــــــدي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذه كبـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــس تلتـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   آنــــــ

ــــــــه   ــــــ ــــــ ـــــــدر طلعتــــ ــــــ ــــــ ـــــــــوء البـــــ ــــــ ــــــ ـــــــل ضـــ ــــــ ــــــ   مثـــــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــة النكــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــيس بالزميلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِّلــــــ

ـــــــرت    ــــــ ــــــ ــــــــلا نظــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي فـــ ــــــ ـــــــرت عينــــــ ــــــ ــــــ   نظــــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــي إلى أحــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــده عينـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بعـــ

دي معروف، فقد حرم عليها أخوها هارون الرشيد وحديث علية بنت المه  

أن تشبب بغلامها طل، فكان من نتيجة ذلك أن تشببت بجاريتها زينب وقالت 

  : فيها

ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــؤاد بزينبـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد الفــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وجـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــديدا متعبـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدا شـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وجـــ

ة كـان ممـا تـسيغه النفــوس    وهـو شـعر سـخيف، ولكنـه يـدل عـلى أن عـشق المـرأ

كـر أن زينـب هنـا كنايـة عـن طـل، ولكـن ولـيس معنـى ذلـك أ�نـا نن. في ذلـك العهـد

معنـاه أن تــشبيب عليــة بزينــب كــان حيلـة ســائغة لــستر هواهــا الــصحيح، ولم نــر في 
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ـــساء  ـــاه اليــــوم عــــلى نـ ــة هــــذا الميــــل الــــذي أ�كرنـ ــر عــــلى عليــ ــن أ�كــ ــة مــ الكتــــب الأدبيــ

  ! جارية المتوكل» قبيحة«وهناك أ�يات لفضل الشاعرة قالتها في ! الأ�ان

ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــالقمر البــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلافة كـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   اهرســــ

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ــــــ هــ ـــــــــب الزا ــــــ ــــــ ـــــــدح كالكوكــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   في قــ

ـــــــدجى    ــــــ ـــــــدر الـــ ــــــ ــــــــــشف كبـــ ـــــــديرها خــــــ ــــــ   يــ

  
ـــــــــــاضر    ـــــــف نـــــ ــــــ ـــــضيب أهيـــ ــــــ ــــــــوق قـــــ ــــــ    )١(فــ

ولا مرية في أن العـرب قتلـوا عواطـف المـرأة، وحرموهـا مـن التـشبيب، ولهـم   

في ذلك عذر مقبول، فـإن الغـيرة لم توجـد، ولـن توجـد، في مثـل النفـوس العربيـة، 

ويأ�ون أن يسمعوا . و شبه الشريكالعرب بطبيعتهم عمالقة يكرهون الشريك، أ

حديث المرأة عن هواها المشبوب بل يغارون من تحدث الرجل عن هـواه، حتـى 

  : ليقول شاعرهم

ـــــــه  ــــــ ــوح بحبــــــ ــــــ ــــــ ـــــــجن يبـــــ ــــــ ــــــق ذا شــــــ ــــــ   لم أ�ـــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك المحبوبـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسبتك ذلـــ ــــــ ــــــ   إلا حـــــــ

ــــــق   ــــــ ـــــك واث ــــــ ــــــــي بـ ـــــك وإننــــ ــــــ ـــــــذرا عليـ   حـــــ

  
ــــــصيبا    ــــــ ــــــــــك نـــ ي منـــــ ـــــوا ــــــ ـــــــــــال ســــ   أن لا ينــــ

لرجــل، فإنــه يعــز عليهــا مــن بــاب أولى وإذا عــز عــلى المــرأة أن تقــول شــعرا في ا  

أن تقــول شــعرا في أختهــا المــرأة، فــضلا عــن بعــد ذلــك مــن الحاجــة الطبيعيــة، فــإن 

  ! تعتبر فضولا في باب الشهوات» هذه الشهوة«

والحـق أ�نــا حرمنــا خــيرا كثــيرا حــين حرمنـا شــعر النــساء، انظــر إلى قــول فــضل 

  : في حبيب حرمها طيب الرقاد

ـــــــــــي  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك رقــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن يملــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إن مــــ

  
ــــــاب   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك رق الرقــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مالـــ

ـــــــــالم    ــــــ ــــــ ـــــــسن العــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا أحــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن يــــ ــــــ ــــــ   لم يكــ

  
ــــــــــسابي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــذا في حـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لم هــــــ

  : وتأمل ما غنته عبيدة الطنبورية  

                                     
  .لخشف بتثليث الخاء ولد الظبيا) ١(
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ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــفيعا إليكــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن لي شــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   كــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــف ذاك عليكــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إن خــ

ــــــؤالي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن ســـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي مــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   واعفنـــــ

  
ــــــــــديكا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا في يـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــواك مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ســــــ

ـــــوى    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــز وأهــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن أعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يــــــ

  
ــــــــــديكا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــون لــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا لي أهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مـــ

ة   ! حــديثها العــذب الجميــلإننــا نحــب أن نــسمع ! إننــا نــشتهي أن تــتكلم المــرأ

ة فسق، وأن حديثها فجور، فيـا ليـت شـعري متـى  ولكنهم يزعمون أن كلام المرأ

  ! يفقهون

*   *   *  
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  ط ال

ء مــن يــصف الحــسرة التــي تــودي برشــده حــين تحرمــه اليقظــة مــن  مــن الــشعرا

  : الاستمتاع بالطيف، كالذي يقول

  وزارني طيــــــف مــــــن أهــــــوى عــــــلى حــــــذر 

  
  اعـــــي الــــصباح قـــــد هتفـــــا مــــن الوشـــــاة ود  

  فكـــــــدت أوقـــــــظ مـــــــن حـــــــولي بـــــــه فرحـــــــا   

  
ـــــغفا    ـــــــب بي شـــــ ـــــــتر الحـــ ــــــــك ســـ   وكــــــــــاد يهتــ

ـــــــذبني    ــــــ ـــــــــالي تكــــــ ــــــ ـــــــــــــت وآمــــ ـــــــــم انتبهــــــ ــــــ   ثــــ

  
ــــتحالت غبطتـــــــي أســـــــفا   ـــــى فاســـ   نيــــــل المنــ

ومــنهم مــن يــذكر العلــة في طــروق الطيــف، والــسبب في زيــارة الخيــال، كقــول   

  : أبي تمام

ـــــــه  ــــــ ــــــــــــل أزاركـــــ ـــــــا لا بــــــ ــــــ ــــــــال لهـــــ ــــــ   زار الخيــــ

  
ـــــــــا   ـــــــر إذا نــــ ــــــــنمفكــــــ ــــــق لم يـــــ ــــــ ـــــــر الخلـ   م فكــــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــصبت لـــ ــــــ ــــــــــــا نـــــ ــــــصته �ـــ ــــــ ـــــــــي تقنــــ ــــــ   َّظب

  
ـــــــم   ـــــــــا مــــــــــن الحلـــ كـ ـــــــر الليــــــــــل أشرا ِفي آخـــ ُ  

  : وقوله من كلمة ثانية  

ــــام ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرتي في المنـ ــــــ ــــــ ــــــ رته فكــــ ــــــــتزا ــــــ ــــــ ــــــ   اســـ

  
ـــــــــام    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــة واكتتـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا في خفيــ ــــــ ــــــ ــــــ   فأ�انــــ

ـــــــت الأرواح   ــــــ ـــــــــــة تنزهــــــ ــــــ ـــــــــــا ليلــ ــــــ ـــــــا لهــ ــــــ   يــــــ

  
ــــــــــــسام    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن الأجـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا سرا مــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فيهــــــ

ـــــــــــــب    ــــــــــــه عيـــ ــــــــــا فيــــ ـــــــــــن لنــــــ ـــــــس لم يكـــــ ــــــ   مجلـــ

  
ـــلا   ــــــ ــــــ ــــــوة الأحـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا في دعــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــير أ�ـــ ــــــ   مِغـــ

  : وكقول عبد الصمد بن المعذل  

ـــــــر  ــــــ ـــــــد هجــ ــــــ ـــــــا بعــ ــــــ ــــوم بيننــ ــــــ ــــــــــل النـــــ   وصـــــ

  
ـــــــــــان   ــــــ ــــــ ـــــــــــن مفترقـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ونحـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُفاجتمعنــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــت رقيبـ ــــــ ــــــ ــــــــــير أن الأرواح خافـ ــــــ   غــــ

  
ـــــــدان   ــــــ ــــــ ـــــــــــن الأ�ـ ــــــ ـــــــــــــا عـــ ــــــ ـــــــوت سرهـ ــــــ   ّفطـــــــ

ــــــــب إلا    ــــــ ــــــ ـــــــذة القلــ ــــــ ــــــ ـــــــــان لــ ــــــ ـــــــر كـــــــ ــــــ ــــــ   ٌمنظــ

  
ـــــــــــان   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــير عيـ ــــــ ــــــ ـــــــر بغــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــه منظـــــ ــــــ ــــــ   ٍأ�ــــــ
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كــا  فالعلــة عنــد أبي تمــام في طــروق الخيــال إنــما هــي احتيــال فكــره، ونــصبه أشرا

والــسبب في زيــارة الطيــف عنــد ابــن المعــذل هــو النــوم، مــع إبداعــه في . مــن الحلــم

  ! طي الأرواح سرها عن الأ�دان، خوفا من الرقباء

ــن العفيـــف أ�طــــف مــــن هـــاتين وأطــــرف وهــــي أن الحبيــــب : وهنـــاك فكــــرة لابــ

ّسطع نوره وعم، حتى شمل النائمين، وتجـلى لأعيـنهم، عـلى بعـدهم منـه، ونـأيهم 

  :  هذه الفكرة البديعة هاته الأ�يات الحسانوله في. عنه

ـــــــــادم  ــــــ ـــــــن قــــ ــــــ ــــــــــك مــــــ ــــــ ـــــــــــــذا طيفــ ـــــــا حبــــــ ــــــ   يـــــ

  
ـــــــالم   ــــــ ــــــ ـــــــــالم في العــــ ــــــ ــــــ ـــــــسن العــ ــــــ ــــــ ـــــــا أحــــ ــــــ ــــــ   ِيــــ

ـــــــــاطعا   ــــــ ــــــ ــــــــوره ســـ ــــــ ــــــ ـــــــلى نـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــف تجــــ ــــــ   طيـــــ

  
ــــــائم   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــة النـــ ــــــ ــــــ ــــــــه مقلــــ ــــــ ــــــ ـــــى رأ�ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   حتـــ

ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــم في مهجتـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا يحكـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا غائبـــ ــــــ   يـــ

  
ـــــــــــاكم    ــــــ ــــــــة الحـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت غيبـــ ــــــ ــــــ ــــــــلي طالــ ــــــ ــــــ   ّعـــ

ـــــــــــشتكي   ــــــ ـــــــــــسنك أن ي ــــــلى حــــــ ــــــ ـــــــــار عـــــ ــــــ   عــ

  
ــــــــالمي   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه ظـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــه أ�ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي منـ ــــــ ــــــ   حظـــــ

يـال، لم يكــن ممــن يعنـون بــذكر الــسبب في قدومــه، والبحـتري عــلى شــهرته بالخ  

فه، كقوله   : والعلة في طروقهن وإنما يحيد في وصف انعطافه، وانصرا

عــــا عهــــدت بجوهــــا    ســــقى الغيــــث أجرا

  
ــــــــــــدا    ــــــ ـــآذر أغيــ ــــــ ــــــ ــــــــه الجـــــ ــــــ عيــــــ لا ترا ـــــــزا ــــــ   غـــــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــــــــدى إلي خيالـ ـــــــرى أهــ ــــــ ـــــــــــا الكـ   ّإذا مـــ

  
ـــــصدى   ــــع الــ   شــــــفى قربــــــه التــــــبريح أو نقــ

ــــــــة   ــــــ ـــــــدي انتباهــــ ــــــ ـــــــــــن يـــــ ــــــ ـــــــه مـ ــــــ    ٌإذا انتزعتـــــ

  
ــــــــــــدا    ــــــي أو غــ ــــــ ـــــــــا راح منــ ــــــــددت حبيبـــــ   عـــــ

ـــأ�نا    ــــــ ــــــ ـــــــــــل شـــ ــــــ ـــــــا ولا مث ــــــ ـــــــــــم أر مثلينــــ   فلــــــ

  
ــــــــــــدا    ــــــــــنعم هجــــــ ــــــ ـــــــــا ونــ ــــــ ــــــــــــذب أ�قاظـــ   ّنعــــــ

  : ومن بديع الشعر في ذهاب الخيال قوله  

ـــــــا بعـــــــــــد الهـــــــــــدوء فـــــــــــسامحت    ِأ�مـــــــــــت بنــــ

  
ـــــــــع    ــــــــــه في الجـــــــــــد تمنــ ـــــــــى نطلبـ ــــــــل متــ   ّبوصـــ

ـــــــصها    ــــــين يخلــــــــج شخـ ـــــأن البــ   وولــــــــت كـــ

  
ـــــــلعي     أو أن تولــــــــت مــــــــن حــــــــشاي وأضـ

  ! ة في الإبانة عن اللهفة، والإفصاح عن الحسرةوهو غاي  

  : ومن الشعراء من يحمد للطيف سماحه بالنعيم المباح، كقول بشار
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ــــــالكم  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرض لي خيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد تعــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولقــــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــــال واللــــ ــــــ ــــــ ـــــــرط والخلخـــ ــــــ ــــــ   ُفي القــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــــــــاشر حرجــــــ ــــــ ـــــــير مبـ ــــــ ــــــشربت غــــــ ــــــ ــــــ   فـ

  
ــــــــذب   ــــــ ـــــــارد عـــــ ــــــ ـــــــــــنب بـــــ ــــــ ـــــــــــاب أشــ ــــــ   برضـ

  : وكقول المتنبي فيما يقرب من هذا المعنى  

ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا المــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا يناولنــــ ــــــ ــــــ ـــــــه بتنــــ ــــــ ــــــ   دام بكفــــــ

  
ـــــــه    ــــــ ه ببالـ ـــــــرا ــــــ ـــــــر أن نـ ــــــ ـــــــيس يخطـ ــــــ ـــــــن لـ ــــــ   مـ

ـــــــد جيــــــــــده    ـــــــن قلائـــ كــــــــــب مــ ـــــــي الكوا   تجنــ

  
ـــــــه    ــــــين الــــــــشمس مــــــــن خلخالــ   وتنــــــــال عــ

  : وقد نص البحتري على ما ذكرناه من النعيم المباح بقوله  

ـــــــد  ـــــــــم هاجــــ ـــلى حلــ ــــــ ــــــي إلا عــ   ُومـــــــــــا نلتقـــــ

  
م   ـــــــرا ــــــ ــــــــــي حـ ــــــــــــدواك وهــــ ـــــــا جــ ــــــ ـــــــــل لنـ   يحـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــائس خلتنـــــ ــــــ ـــــــــــــا النفــــــ ـــــــا تبادلنـــــ ــــــ   إذا مـــــ

  
ـــــــ   ــــــ ـــــــــــــد أ�قاظــ ـــــــــــن الجــ ــــاممــــ ــــــ ـــــــن نيـــــ ــــــ   ا ونحــ

  : وأ�م به في قوله  

ــــــــــــما  ــــــــــة كلـــ ـــــــــــن أ�يلـــــ ـــــــــالا مــــ ــــــ ــــــــــــسي خي   بنفـــ

  
  ُتأوهــــــت مــــــن وجــــــدي تعــــــرض يطمــــــع   

ـــــــه    ـــــــرى مــــــــن لقائــ ـــــــالا تـ ـــــــرى مقلتــــــــي مـ   تـ

  
  وتـــــــسمع أذني رجـــــــع مــــــــا لـــــــيس تــــــــسمع  

  *   *   *  
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  ل اي

وقد يكون من الوفاء لتاريخ الآداب أن نذكر كيف اشتهر البحتري بالخيال 

ـــالوا  ــه الأمثــــال) ل البحــــتريخيــــا(حتــــى قـ ــذه الــــشهرة . وضربــــوا بــ وقــــد تأملــــت هــ

ـــضول ـــعف ولا فــ ـــير ضــ ــده لزيـــــارة الطيـــــف في غــ ــع إلى ترديـــ ـــدتها ترجـــ ــارة : فوجــ ــ فتـ

ّيــصف الخيــال بــالكرم وقــد ضــن المحبــوب، والقــرب وقــد شــطت ديــار الحبائــب، 

  : حتى ليبعث الهوى من جديد، كقوله

ـــــــة  ــــــلال ردت إجابــــــ ـــلا الأطــــــ ــــــ ـــــــا فــــ   وقفنـــــ

  
  ى في المشوق المخاطبولا العذل أجد  

ــــــــــوى وتطاولـــــــــــت    ــــــــل الهـ ــــــــادت عقابيـــ   تمـــ

  
ــــــــــــب    ـــــــه وعاتــــ ــــــ ـــــوب عليـــ ــــــ ــــــــــــة معتـــــ   ٍلجاجــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــصبابة ردهـ ـــــضيت الـــــــ ــــــ   إذا قلــــــــــــــت قـــ

  
ــــــــــــب    ـــــــب مجانـ ـــــــــــن حبيــــــ ــــــــــال ملـــــــــــــم مــ   خيـــ

ـــــغفي بهـــــــــم    ـــــــد ضـــــــــن الألى شــــ   يجـــــــــود وقــ

  
ــــطت ديـــــــــار الحبائـــــــــب    ـــــــد شـــــ ـــــــدنو وقــ   ويــ

ــه في الظــــلام فلــــم يجــــد مكانــــا يــــأوي إليــــه؛    ــم بــ ــذكر أن الطيــــف أ�ــ لأن وتــــارة يــ

  : الكرى طردته الدموع، كقوله

ـــــصرف  ـــــــلي بمنــــ ـــــــا وصــ ـــــــة مــ ـــــــك البغيلــ   تلــ

  
ـــــــــصدود   ــــــــــي بمـــ ـــــــدها عنــ ـــــــا ولا صـــــ   ّعنهـــــ

ـــأعوزه    ــــــ ــــــ ـــــــا فــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا وهن ــــــ ـــــــــــم بي طيفهــــ ــــــ   أ�ــ

  
ـــــــرود   ـــــــر بالــــــــدمع مطــ ـــــود كــ ـــــــدي وجـــ   عنـ

ــــؤلاء    ــن هـ ــ ـــا االله عـ ــل، وعفــ ــ ـــه بالبخـ ــفه لحبيبتــ ــ ـــارئ وصـ ـــل القــ ــــو تأمــ ـــب لـ وأحــ

  . البخلاء

وقــد أكثــر مــن ذلــك حــين حــرم . وممــا امتــاز بــه البحــتري شــكواه هجــر الخيــال

فقـد ذكـروا أ�ـه كـان يبيعـه، ثـم تطـير : من غلامه نسيم، ولغلامـه هـذا قـصة عجيبـة

ــع روائــــع الجــــمال ــع في يــــد مــــن لا يبيــ ــى وقــ ــسه إليــــه فيــــشتريه، حتــ ــد أوضــــح ! نفــ وقــ

  : شكواه هجر الخيال في هذه الأ�يات الحسان
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ــــــادق ـــــــد صـــــ ـــــــدهر وعــــ ـــــــل للــــ ــــــــــسيم هــــ   ٌأ�ـ

  
ــــــــــــق    ــــــ مـــ ـــــــب الوا ــــــ ــــــ ــــــــه المحــ ــــــ ــــــ ـــــــيما يؤملـ ــــــ ــــــ   ّفــ

ـــــــزل    ــــــ ـــــــــام ولم يـ ــــــــدتك في المنـــــ ـــــــــا لي فقــــــ   مـــــ

  
ـــــــشائق    ــــــ ـــــــــاه الـ ــــــشوق إذا جفـــــ ــــــ ــــــون المــ ــــــ   عــ

ـــــــة    ـــــــارة رقبــــــ   أمنعـــــــــــــت أ�ـــــــــــــت مـــــــــــــن الزيــــــ

  
ــــــــــارق   ــــــــال الطـ ــــع الخيـــ ــــــ ـــــــل منـ ـــــنهم فهــــ   مــــــ

ـــــــداره    ــــــ ــــــــــوى مقـــــ ــــــ ـــــــــاز بي الهـ ــــــ ــوم جــ ــــــ ــــــ   اليـــ

  
ــــــــــــق    ــــــ ـــــــــت أني عاشــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه وعلمـــ ــــــ ــــــ   في أهلــــ

  : ثم ردد هذا المعنى في داليته الجميلة، التي يقول فيها  

   والقـــصددعـــا عـــبرتي تجـــري عـــلى الجـــور

  
  أظـــــن نـــــسيما قـــــارف الهجـــــر مـــــن بعــــــدي  

  خـــــلا نـــــاظري مـــــن طيفـــــه بعـــــد شخـــــصه  

  
ـــلى فقــــــــــد   ـــــــدا عـــــــ ـــــــدهر فقـــ ـــــــا للـــ   ِفيـــــــــا عجبـــ

ـــــــــمه    ـــــوه عـــــــــــن اســ ــــــــب نقلــــــ ـــــــــسي حبيـــ   بنفــ

  
ــــــــعد   ـــــــــاء وفي ســـــ ــــــــــــا في رجــــ ــــــــــات غريبـ   ِفبـــ

ـــــك الاســــــم لا تحــــــل    ـــــائلا عــــــن ذلـ   فيــــــا حـ

  
  ُوإن جهــــــد الأعــــــداء عــــــن ذلــــــك العهــــــد  

ــــــضل في تـــــــسع وتـــــــسعين نعجــــــــة      أ�ـــــــا الفـ

  
ـــــــساحتنا فــــــــرد     ًغنــــــــى لــــــــك عــــــــن ظبــــــــي بـ

ـــــوى    ــــــ ـــــــــــي وقــــــــــــد أخــــــــــــذ الجـ   أ�أخــــــــــــذه منـ

  
ــــــــــــدي    ــــــ ـــــــا أ�ـــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أسر ومــ ــــــ ــــــــــــذه ممـــــ ــــــ   مآخـــ

ـــــــــــــبابتي    ــــــــــبوتي وصـــ ـــــــه صــــــ ــــــ ــــــــــو إليـــ   وتخطــــــ

  
ـــــــدي   ــــــــــــده وجـــــــ ـــــــــــي ولم يعـ ــــــــــه بثــ   ولم يخطـــ

فيطالبنـا بتحقيـق بيـع البحـتري ) البدوي الملـثم(ونحب أن لا يتعقبنا حضرة   

 ا�ـال، فقــد تــردد في لغلامـه نــسيم ليعـرف أكــان ذلـك عــن حاجــة أم كـان طمعــا في

أ�ـــيس هـــو الـــذي لمـــح إلينـــا حـــين ذكرنـــا أن عليـــة بنـــت المهـــدي ! ذلـــك المؤرخـــون 

كنــت عــن طــل بزينــب، ولفــت نظرنــا إلى أنهــا إنــما كنــت بزينــب عــن رشــأ؟ رويــدك 

أيهــا الــصديق، فلــيس في هــذه المجاهــل يقــين، وحــسبك أن تعلــم أن ذلــك سر مــن 

ر القصور، وناهيك بقصر الرشيد   ! أسرا

وشربـوا نخـب ! شربـوا نخـب مـصر«بهذه المناسبة أذكر أن التعبير الحـديث و

  : كان له عند العرب بديل جميل، انظر قول علية في غلامها رشأ» فرنسا

ل  ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه الغـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلى وجــــ ــــــ ــــــ ــــــ   اشرب عــــ

  
ــــــــــــدلال    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــو الــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــف الحلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   الأهيـــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل لـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه وقـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   اشرب عليـــــــ

  
ــــــــال   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاب الرجـ ــــــ ــــــ ـــــــل أ�بــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا غــ ــــــ ــــــ   يــــ
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  : وانظر قول إسحاق في غلامه زياد

ــلى ــــــ ـــــــربما أدرهـــــــــــــا عــــــ ــــــــــــد الحبيــــــــــــــب فـــــــ    بعــ

  
ــــع   ـــــــة والفجــــــ ـــــلى بعــــــــــد الأحبـــ ـــــــا عـــــ   ُشربنـــ

ـــــــا    ــــــ ــــأس إلا شربتهــ ــــــ ـــــي الكـــــ ــــــ ــــــــــما بلغتنــــ   فـــــ

  
  وإلا ســــقيت الأرض كأســــا مــــن الــــدمع  

  : وقال ابن الفارض  

ـــــــة  ـــــــر الحبيــــــــــــب مدامـــــ ــــــــلى ذكـــــ   شربنــــــــــــا عــــ

  
  ســــــكرنا بهــــــا مــــــن قبــــــل أن يخلــــــق الكــــــرم   

 وعــلى ُشربـت عــلى وجهـه، وعــلى بعـده،: فـأي التعبـيرين أجمــل؟ أقـول العــرب  

  ! ذكره؟ أم قولنا شربت نخبه؟ أجيبوا أيها المتكلفون

  : ونعود فنذكر تشبث البحتري بالطيف عند الصباح في قوله

ــلى العــــــــيس أرســــــــلت  ـــــــة هومنــــــــا عــــــ   َّوليلـ

  
ـــــــه    ــــــــق باطلـــــ ــــــــال يـــــــــــشبه الحـــ ـــــــف خيـــ   بطيــــ

ـــــــشبثي    ــــــصبح طــــــــال تـ ـــــــاض الــ ـــــولا بيـ   فلـــ

  
ـــــــه    ـــــــا أغازلــــ ـــــــت وهنــــ ل بــــ ـــــــزا ـــــــــي غــــ   بعطفــ

ـــــــدة   ـــــــدي حميــ ـــــــد لليـــــــــل عنــ ـــــــن يــ    ٍوكـــــــــم مــ

  
ــــــــه   ئلـ ــــــــذم غوا ــــــــب تـ ــــــصبح مـــــــــن خطـ   ُوللـــ

أ�ـذكر أيهــا القــارئ أن لــسانك انعقــد، وقــد رأ�ــت دميــة مــن دمــى الجــمال، فلــم   

هذه فتاة حسناء؟ الأمر هنـا كـذلك، فاعـذرني إن لم أزد عـلى أن : تزد على أن قلت

  ! هذا شعر جميل: أقول

انظـــر . ويظـــرف البحـــتري كثـــيرا حـــين يجعـــل هجـــر الطيـــف نوعـــا مـــن العتـــاب

  : هقول

ـــــــرب  ــــــ ـــــــد قــــــ ــــــ ـــــوة بعــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاءت دار علــ ــــــ   ٍتنــــــ

  
ــــــسلاما    ــــــ ــــــ ـــــــــا الــ ــــــ ــــــــــــب يبلغهـــــ ــــــ ــــــــــــل ركــ ــــــ   ٌفهــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــا علينــــ ــــــ ــــــ ـــــــا عتبــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــدد طيفهــــ ــــــ   وجــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا إلا �امـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــما يعتادنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فــــ

ـــــــــــــقى    ـــــــــــــت أســــ ـــــــد بــــ ــــــ ـــــــة قــــ ــــــ ـــــــــــــت ليلــــ ُوربــــ ٍ
َّ  

  
ـــــــداما    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا المــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا وكفيهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بعينيهـــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــــــثما واعتناقـــ ــــــ ـــــــل لـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا الليـــ ــــــ   قطعنـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مـــــ ــــــما والتزا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاه ضــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأفنينـــ
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ئر النحيل بالطيف الط   : انظر قوله: روقوقد تعجب لتشبيه الزا

ــــــــــــسبته  ــــــ ــــــ ـــــــا فحــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــاني طارقـــــــ ــــــ ٍوزور أ�ـــــــ ْ  

  
  خيــــــــالا أ�ــــــــى مــــــــن آخــــــــر الليــــــــل يطــــــــرق  

ــــــــــذبا    ــــــــــورا مكــــ ـــــــن طــــ ــــــــه الظـــــــ ــــــــــسم فيــــــ   أقـــ

  
ـــــــدق    ــــــ ـــــــــورا أصــــ ــــــ ــــــــــــق وطــ ـــــــه حـــــ ــــــ ـــــــه أ�ــــ ــــــ   بــــ

  ُأخـــــــاف وأرجـــــــو بطـــــــل ظنـــــــي وصـــــــدقه  

  
ــــــــــرق   ـــــو وأفـــ ــــــ ـــــــــين أرجــ ــــــــــي حــــ ــــــــه ظنـــ   فللـــــ

ـــــــا    ـــــك التلاقــــــــــي ولفـــ ـــــــد ضــــــــــمنا وشـــــ   وقـــ

  
ـــــــيق   ــــــ ـــــــــــــم ضـــ ـــــــا ثــ ــــــ ــــلى أعناقنـــ ــــــ ـــــــــــاق عـــــ   ُعنــــ

ـــــــ   ــــــ ـــــــبرا عــ ــــــ ـــــــر إلا مخــ ــــــ ــــــــم نــ ــــــ ــــــــبابة فلـ ــــــ   ٍن صـ

  
ـــــــرق    ــــــ ــــــ ـــــــــــبرة تترقـــــ ــــــ ــــــ ــــــــشكوى وإلا عـ ــــــ ــــــ   بــــ

  ٌفأحــــــسن بنـــــــا والـــــــدمع بالـــــــدمع واشـــــــج   

  
ــــصق   ــــــ ــــــ ـــــــد ملــ ــــــ ــــــــــــد بالخـــــ ـــــــه والخــــــ ــــــ   ُتمازجـــــ

ـــــــشاكي وبعـــــــــــده    ــــــــل التــــ ـــــــل قبـــ ـــــــن قبــــ ٍومــــ ُ  

  
ــــــــشرق    ـــــــد ن ـــــــدة الوجـ ـــــــا مــــــــن شـ   نكــــــــاد بهـ

ـــــي وحـــــــــسنه    ـــــــاس التلاقــــ ـــــــم النــ ـــــو فهــ   فلــــ

  
ـــــــرق    ــــــــل التلاقــــــــــي التفـــ   لحبــــــــــب مــــــــــن أجــ

ه الليـالي غـير الـذكرى والخيـال، وقد يأسى البحتري ويـشجى حـين لا تبقـي لـ  

  : تأمل قوله

ـــــــرة  ــــــ ـــــــرض ذكـــ ــــــ ـــــــــأى إلا تعـــ ــــــ ـــــــــب نـ ــــــ ٍحبيـ
ٌ  

  
ــــــــه   ــــــ ـــــــــــن خيالـ ــــــائف مــــ ــــــ ـــــــــــــم طـــ ـــــــــه أو ملــ   لــــــ

ــــــــبابة    ــــــ ـــــــن صــــ ــــــ ـــــــه مـــــ ــــــ نـــــ ــــع في هجرا ــــــ ــــــ   ُأأمنــ

  
ـــــاله    ـــــــد كنـــــــــت صـــــــــبا مغرمـــــــــا في وصــــ   وقــ

ـــــــن لـــــــــيس وجـــــــــده    ــــــــأمرني بالـــــــــصبر مــ   ُوي

  
ـــــــه    ـــلان حــــــــــالي كحالـــ ــــــ   كوجــــــــــدي ولا أهـ

  فــــإن أفقــــد العــــيش الــــذي فــــات بــــاللوى   

  
ـــــــدما   ـــــــه ًفقـــ ــــــــل عنــــــــــد انتقالــــ ــــــــدت الظـــ    فقــ

ــة    ـــذ ســـــنين روايــ ـــرأت منـ ــر أني قــ ـــد أذكــ ـــل(ولقـ ـــة في الآداب ) رافاييــ ـــي بدعــ وهـ

ـــبر . الفرنــــسوية ـــارتين(فأقـــــسمت لأزورن إن اســــتطعت قــ واليـــــوم أقـــــسم إن ) لامـ

  ! استطعت لأزورن قبر البحتري

  : أ�يس هو القائل في طيف الخيال

ــــــاتلي  ــــــ ــــــ ـــــــــــسعدي قـــ ــــــ ـــــــــــي لــــ ــــــ ـــــــرى حبــــ ــــــ ــــــ   أ�ــ

  
ـــــــــــــب ق   ــــــ ـــــــــرط الحــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أفــ ــــــ ــــــــلوإذا مـــــــ ــــــ ــــــ   تـــ

ـــــــرة    ــــــ ـــــــــا خطـــ ــــــ ــوم منهـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــرت في النــ   ٌخطـــ

  
ـــــــمحل   ـــــــم اضــــــ ـــــــدا ثــــــ ـــــــدر بــــــ ـــــــرة البــــــ   َخطــــــ

ــــــــــصدا سرى    ــــــ ــــــــــو قــــــ ــــــ ــــــــــك لــــــ ــــــ   أي زور لــــــ

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــا فعـــــ ــــــ ـــــو حقــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك لـ ــــــ ـــــــم منـــ ــــــ   وملـــــ
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ـــــــــــي  ــــــ ــــــ ـــــــرى في مقلتـــ ــــــ ــــــ ـــــــتراءى والكـــــــ ــــــ ــــــ   يـــــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ـــــوم بطــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا النـــ ــــــ ــــــ ـــإذا فارقهـــ ــــــ ــــــ ــــــ   فـــــ

ولتقي الدين السروجي قصيدة بديعة ختمها ببيتين في الخيـال، وقـد زاره فـما   

ــه ـــه، ثـــــم ولى عنـــ ــه لفـــــرط سروره بـ ـــف حققــ ـــرف كيــ ــه، ولا عــ  فــــما درى كيـــــف يدركــ

  : قال. يلحقه

ـــــــه  ــــــ ــــــــــــذا وقتـــــ ـــــــلك لي فهــــــ ــــــ ـــــــــــم بوصـــــ ــــــ   أ�عـ

  
ـــــــه    ـــــــد ذقتـــ ـــــــا قـــ ن مـــ ـــــــرا ـــــــن الهجـــ   يكفــــــــــي مـــ

ـــــــــــي    ـــــواك وليتنــ ــــــ ـــــــري في هـ ـــــــت عمـــــ   أ�فقـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــــــــذي أ�فقتــــ ـــــــــولا بالــــ ــــــ ـــــــــــى وصــ ُأعطـــــ ُ  

ـــــــيره    ـــــــن غــــ ـــــــغلت بحبـــــــــــه عــــ ـــــــن شــــ ـــــــا مــــ   ُيـــ

  
ـــــــلوت كــــــــل النــــــــاس حــــــــين عــــــــشقته      وسـ

ـــــــدان حبـــــــــك فــــــــــارس    ـــــــم جـــــــــال في ميـــ   ٌكــ

  
ــــــــــك    ـــــــصدق فيــ ــــــــــاك ســــــــــــبقته بالـــــ   إلى رضــ

ــــــــه   ــــع المحاســـــــــن وجهـ ـــــــت الـــــــــذي جمـــــ   أ�ــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــــــصبري فرقتـــ ــــــ ـــــــــه تــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن عليـ ــــــ   لكـــــ

ــــــــى بـــــــــك نـــــــــسبة    ـــــــد ادعـ ــــــــال الوشـــــــــاة قــ   قـ

  
ــــــــــــدقته    ـــــــد صـ ـــــــا قلـــــــــــــت قــــــ ــــسررت �ــــــ ــــــ   ُفـــ

ــــــــل لهـــــــــــــم    ـــــــــــي قـــــ ـــــــأ�وك عنــ ــــــــــــاالله إن ســــــ   بـ

  
ـــــــه    ـــــك يـــــــــــدي ومـــــــــــا أعتقتــــ ـــــــدي وملــــــ   عبــــ

ــــــــل لهـــــــــــــم    ــــــــــك فقــــ ـــــــــــشتاق إليــ   ٌأو قيــــــــــــل مـ

  
ـــــوقته    ــــــ ــــــ ــــــــــــذي شـ ـــــــــا الــــــ ــــــ ــــــــــــذا وأ�ـــ   أدري بــــــ

ـــــــف مــــــــن   ـــــك زارنيَيــــــــا حــــــــسن طيـ    خيالـــ

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــــا حققتـ ــــــــــــاك مـــــ ــــــي بلقــ ــــــ ـــــــــــن فرحتــ   ُمـــ

ـــــسرة    ــــــ ـــــــه حـــــ ــــــ ــــــي عليـــ ــــــ ـــــــــــضى وفي قلبــــ   ٌفمـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــــاد لحقت ـــــــي الرقــــ ــــــ ـــــــــــان يمكنن ــــــــــو كــ   لـــ

وقد شذ الطغرائي فـذكر . والشعراء يشكون غالبا ألا يمكث الطيف طويلا  

  : وذلك قوله. أن محبوبته عتبت عليه لغيبة الطيف عنده، وطول مكثه لديه

ــــــــة ــــــ ــــــ ـــــــومني في هجعــــ ــــــ ــــــ ــــــــت إلي تلـــــ ــــــ ــــــ ٍبعثــــ
ّ   

  
ـــــــــــذعورا    ــــــ ــــــ ـــــــــا المـــ ــــــ ــــــ ــــــــــدت إلي خيالهـــــ ــــــ ــــــ   ّأهـــ

ــــأ بعــــــــــــدما    ــــــ ـــــــف أ�طــ ــــــــــا للطيـــــ ـــــــول مــ   وتقـــــ

  
ــــــــــسيرا    ــــــ ــــــــيم يـــ ــــــ ـــــــترطنا أن يقـــــ ــــــ ـــــــا اشــــــ ــــــ   كنــــــ

ــــــــــــين    ــــــ ـــــو مبــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذر وهـــ ــــــ ـــــــــا بالعــ ــــــ   فأجبتهـــــ

  
ــــــــــــذورا    ـــــــــم معـ ـــــصف لائــــ ــــــ ـــــــــــان ينــ ــــــو كــ   ٌلـــــــ

ــــــــــمته    ــــــــه وســــــ ــــــ ــــــــــــاني عليــ ـــــــــــــت أجفــــ   أطبقـــ

  
  خـــــــوض الـــــــدموع فـــــــما اســـــــتطاع عبـــــــورا   

فتــه منتقــد   ُين، حتــى يــضطر فــإن الطيــف لا يــدخل العــ. وهــذا الخيــال عــلى طرا

  ! إلى عبور الدمع، وهدى االله قوما يحسبون هذا الشعر من وثبات الخيال
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  : وأول من طرد الطيف طرفة ابن العبد في قوله: قالوا

ـــــــــــــب  ـــــــة ينقلــــــ ــــــ ـــــــــال العامريــــــ ــــــ ــــــــل لخيــــ ــــــ   فقــــ

  
َإليهــــــا فــــــإني واصـــــــل حبــــــل مــــــن وصـــــــل   ٌ  

  : وتبعه جرير فقال  

ــــــــيس ذا  ـــــــوب ولـ ــــــائدة القلــ   طرفتـــــــــك صـــ

  
ـــــــــــــارجعي    ــــــــــــارة فــ ـــــــــت الزيـــ ـــــسلام وقــــــ ــــــ   بــــ

ومـن . وهذا حدس وتخمين، فإنه لـيس إلى توقيـت النـوازع القلبيـة مـن سـبيل  

  : طريف الشعر في طرد الخيال قول ابن هانئ الأ�دلسي

ــــــــــود  ــــــ ــــــ ـــوم ركـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا والنجــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُألا طرقتنـ

  
ــــود   ــــــ ـــــــن هجــــ ـــــــــــاظ ونحـــــــ ـــــــــي أ�قـــ ُوفي الحـــــ ٌ ّ  

ــــع خطوهـــــــا      وقـــــــد أعجـــــــل الفجـــــــر الملمـــ

  
ــــود   ــــــ ـــــــه عمـــــ ــــــ ــــــــل منــ ــــــات الليـــــــ ــــــ ُوفي أخريـــ ُ  

   مـــن الـــدر وحـــدهسرت عـــاطلا غـــضبي  

  
ـــــــــاه وجيــــــــــــد   ـــــــا دهــ ـــــــر مــــ ـــــــم يـــــــــــدر نحـــــ   ٌفلــــ

ـــــــن ســــــــلك أدمعــــــــي    ــــــما برحــــــــت إلا ومـ   فــ

  
ــــــــــود    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا وعقــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد في لباتهـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   قلائـــ

ـــــصبا    ـــــــا كبرنــــــــــــا عــــــــــــن الـــــــ ـــــــا أ�ـــــ ــــــــــم يأتهـــــ   أ�ـ

  
ــــــــــــد   ــــــ ـــــــــــان جديــــ ــــــ ـــــــا والزمـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا بلينـــ ــــــ   وأ�ــــــ

. ومــن الــشعراء مــن يعتــذر عــن النــوم في بعــد الحبيــب باحتيالــه لزيــارة الخيــال  

  : انظر قول علي الإيادي

ـــــــه  ــــــ ـــــــا أ�ــ ــــــ ـــــــــع أمــ جــــــ ــــــــال المرا ــــــ ـــــــــولا الخيـ   لــــــ

  
ُوعــــــاص يــــــرى في النــــــوم وهــــــو مطــــــاوع   ٍ  

ـــــــه    ـــــوم والـــ ــــــتحيا مــــــــــن النـــــ ــــــــفق واســــ   ُلأشــ

  
  يُـــرى بعـــد روعـــات النـــوى وهـــو هـــاجع  

فطا�ـا قـدم ) وعاص يرى في النوم وهـو مطـاوع(وأود لو تأمل القارئ قوله   

  ! النوم هؤلاء العصاة وهم للحب خاضعون

  : قولهوأصل هذا المعنى لقيس بن الملوح في 

ــــــــــسة  ــــــ ـــــــــا بي نعـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــشي ومـ ــــــ   وإني لأستغـــــ

  
ـــــــا    ـــــــــى خياليــــــ ـــــك يلقـــ ــــــ ـــــــــالا منـ ـــــــــــل خيـــ   لعـ

ـــــوس لعلنــــــــــي    ـــــــن بـــــــــين الجلـــــ ـــــــرج مـــ   وأخــ

  
  أحـــــدث عنـــــك الــــــنفس في الـــــسر خاليــــــا  

ــــــــــسا    ــــــ ــــــــذكرك أ�فــ ــــــ ـــــــــاسي بــــ ــــــ ـــــــــع أ�فـــ ــــــ   تُقطـــ

  
ديا    ـــــوا ــــــ ـــــــرجعن إلا صـــــ ــــــ ــــــما يـــ ــــــ ــــــــــــردن فــــ   يــــ
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  : وأوضح منه قول قيس بن ذريح

ــــــــــسة  ـــــوم في غــــــــــــير نعــ ــــــ ـــــوى النـ   ٍوإني لأهـــــــ

  
ـــــــاء في ا   ــــــ ــــــ ــــــــــل لقــــ ــــــ ـــــون ًلعــــــ ــــــ ــــــ ــــــام يكــــــ ــــــ ــــــ   ُلمنــــ

ـــــــــــــم    ــــــ ــــــ ـــلام أني أراكـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــبرني الأحــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تخــــ

  
ــــــين   ــــــ ــــام يقــــ ــــــ ـــــــلام ال�ــــــ ــــــ ـــــــت أحـــ ــــــ ــــــــــا ليـــ   فيــــــ

فهــي عنــد بعـــضهم . والظــاهر أن نعمــة الطيــف لا تـــسوي بــين العــشاق جميعـــا  

فقــد جعلهــا حــسين بــن الــضحاك قناعــة تقــضي بهــا الــضرورة حــين ! لوعــة وغليــل

  : يقول

ــــــــال ــــــ ــــــــــــف الخيــــــ ــــــ ـــــــــدك طيــ ــــــ ــــــــــاذا يفيـــــ ــــــ   ومـــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ـــــــــــن تحـــ ــــــ ـــــــك ممـــــ ــــــ ــــــ ـــــــر حظـــ ــــــ ــــــ   ّوالهجـــ

ـــــــــــاء   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي ٌغنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل ولكنن ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌ قليــــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوع المحــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه بقنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تمنيتــ

ومــن الــشعراء مــن يعجــب لزيــارة الخيــال، كــأن يــزوره الطيــف وهــو ســجين،   

  : ُكقول جعفر بن علبة

ــــــــــصت  ــــــ ها وأني تخلـــ ـــــسرا ــــــ ــــــ ـــــــــــت لمـ ــــــ   عجبـ

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــــــسجن دوني مغلـ ــــــ ــــــاب الـــ ــــــ ــــــ ُإلي وبـ ّ  

  ّأ�مـــــــــت فحيـــــــــت ثـــــــــم قامـــــــــت فودعـــــــــت   

  
ــــــق   ــــــــــنفس تزهــــ ـــــادت ال ـــــــــت كـــــ   فلــــــــــما تولـ

ــــــــــــد   ـــــــــــشعت بعـ ـــــــسبي أني تخــ ـــلا تحــــــ ــــــ   كم فــــ

  
ــــــــــرق   ــــــــوت أفــــ ـــــــــــن المـــــ ــــــشيء ولا أني مــ ــــــ   لـ

ــــــــــــدهم    ـــــــــا وعيــــ ــــــ ـــــــــــسي يزدهيهـ   ولا أن نفـــــ

  
ــــــــــرق     ولا أ�نــــــــــــي بالمــــــــــــشي في القيــــــــــــد أخــ

ـــــــــبابة   ـــــواك صــ ـــــــن هــــــ   ٌولكــــــــــن عرتنـــــــــــي مــــ

  
ــــــق   ــــــك إذ أ�ـــــــا مطلــ   كـــــــما كنـــــــت أ�قــــــــى منـ

وقـــد ترفـــق زيـــاد بـــن حمـــل فعجـــب كيـــف زاره طيـــف حبيبتـــه مـــع أنهـــا ضـــعيفة   

  : وذلك قوله من قصيدة طويلة. المشي مكسال

ـــــوا  ـــــــدما هجعـــــ ــــعثا بعـــ   زارت رويقــــــــــة شــــــ

  
ــــــدم   ـــــــاغها الخــــــ حــــــــــــل في أرســـــ   لــــــــــــدي نوا

ـــــــأرقني    ــــــ ـــــــا فـــ ــــــ ـــــــزور مرتاعـــ ــــــ ـــــــــــــت للـــ   وقمـــ

  
ـــــــم   ــــــــادني حلـــ ـــــي سرت أم عــ ــــــــت أهـــــ   فقلــ

ـــــــا    ــــــشي يبهظهــ   وكـــــــــان عهـــــــــدي بهـــــــــا والمـــ

  
ــــــسأم    ـــــوم والـــ ـــــــب ومنهـــــــــا النــــ ـــــــن القريــ   مــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــت جارتهـــ ــــــ ــــأتي بيــ ــــــ ـــــاليف تـــــ ــــــ   وبالتكــــ

  
ـــــــا قــــــــــدم    ـــــــا ومــــــــــا تبــــــــــدو لهـــ ــــــشي الهوينـــ   تمــــ
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ــــــــي ــــــ ــــــــــــا بــــــ ــــــ ــــود ذوائبهــ ــــــ ــــــ ـــــــا ســــ ــــــ ــــــ ئبهـ   ض ترا

  
ـــــــم   ــــــ ــــــ ـــــــا عمـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا في خلقهـــ ــــــ ُدرم مرافقهــــ ُ  

ـــــــه    ـــــــــيج لـــــ ــــــــج الحجـــ ـــــــا حــــ ــــــــــق إني ومـــــ   ُرويــ

  
ـــــــــــــرم    ــــــــة الحـ ـــــــــي نخلــــــ ـــــــــل بجنـــــ ـــــــا أهـــــ ــــــ   ُومـ

ـــــــــــــم    ـــــــذ لم ألاقكــ ــــــ ـــــــركم مـ ــــــ ـــــــــسني ذكــ   ُلم ينـــــ

  
ــــــدم   ـــــــلوت بـــــــــه عـــــــــنكم ولا قـــ ــــــــيش ســ ُعـ

ِ  

ــــــــة   ــــــ ـــــــد غاني ــــــ ــــــــــــدي بعـ ـــــــــــشاركك عنــ   ُولم تـــ

  
  ِلا والــــــذي أصــــــبحت عنــــــدي لــــــه ذمــــــم  

 الطيـف لبعـد الـشقة كقـول ابـن ومن هذا يعتـذر فريـق مـن الـشعراء عـن هجـر  

  . عنين

ـــــــا  ــــــــــك في القطيعــــــــــــة عا�ـــــ ـــــــــامحت كتبــ   ســـ

  
ــــــــل   ـــــــــوزت مـــــــــــن حامـــ ــــصحيفة أعــ ــــــ   إن الـ

ـــــــه    ـــــــــــاء لأ�ــــــ ـــــــك في الجفــ ـــــــــــذرت طيفــــــ   وعــ

  
ـــــــل    ــــــ حــ ـــــــا بمرا ــــــ ـــــــصبح دوننــ ــــــ ــــــــــسري فيــ   يـــــ

  : وقال كشاجم في مثل هذا العذر الطريف  

ـــــــا  ــــــى بطيـــــــــــف خيالهــــ ـــــــــت حتــــ ـــــــد بخلــ   لقـــ

  
ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــــــة لنحيبــــ ــــــ ـــــــــــــت رحمـــــ ــــــ ـــــــلي وقالــ ــــــ ــــــ ًعــ ّ  

ـــــــي إذا   ـــــــا أخــــــــاف عـــــــــلى طيفــ    جـــــــــاء طارقــ

  
ـــــي   ــــــ ــــــــــــف رقيبــــ ـــــــــاه طيـــ ـــــــادك أن يلقــــــ ــــــ   وســ

  *   *   *  
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ف أدط  

ـــف  ـــع طيـ ــرف تتناســــب مـ ــة مــــن الطــ ــذكر جملــ وقــــد يكــــون مــــن المــــستملح أن نــ

ء إلى الحسن بن سهل. الخيال   : فمن ذلك ما أرسله بعض الشعرا

ـــــــا  ــــــــــب فرســــــ ـــــوم أني راكــ ــــــ ـــــــــــت في النــ   رأ�ـ

  
ــــــــانير   ــــــ ــــــ ـــــي دنــ ــــــ ــــــ ــــــــيف وفي كفـــــ ــــــ ــــــ ُولي وصــ ٌ  

ـــــــــــــم وم   ــــــــم فهــ ــــــ ـــــــوم لهـ ــــــ ـــــــال قــ ــــــ ــــــــةٌفقــ ــــــ   ٌعرفـ

  
ـــــــير   ــــــ ـــــــلام تعبــــ ــــــ ـــــــيرا وللأحــــ ــــــ ــــــــت خــــ ــــــ   رأ�ـــ

  رؤيــــــاك فـــــــسر غـــــــدا عنــــــد الأمـــــــير نجـــــــد  

  
ـــــــير   ــــــ ــوم التباشــــ ــــــ ــــــ ـــــــم درا وفي النــ ــــــ   في الحلـــ

ــــاب    ــ ـــفل الكتـ ــ ـــع في أســ ــ ـــلام «فوقــ ــ ــــل الأحــ ــن بتأويـــ ــ ـــا نحـــ ــ ـــلام ومــ ــ ـــــغاث أحــ أضــ

  : ودخل بعض الشعراء على بشر بن مروان فأ�شده!! »بعالمين

ــــــسهد  ـــــــوم مــــ ــــــصبح نـــ ـــــــت عنــــــــــد الــــ   ٍأغفيـــ

  
ـــــــ   ـــــــــــا كنــــــــــــــت قبـــــــ ــــــــاعة مـــ ـــــــا في ســــــ ــــــ   ل أ�امهـ

ــــــــــــدة    ــــــ ـــــــــي بوليــ ــــــ ـــــــــك رعتنــــ ــــــ ــــــــت أ�ــــ ــــــ �ـــــ   فرأ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــلي قيامهــ ــــــ ــــــ ــــــــــسن عــ ــــــ ـــــــة حـــــ ــــــ ــــــ ّرعبوبــ ٌ  

ــــــــة   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت إلي وبغلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدرة حمُلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ِوببـــــ ٍ  

  
ـــــــا    ــــــ ــــــصل لجامهـــــــ ــــــ ــــــ ـــــشرقة يـ ــــــ ــــــ ـــــــاء مــ ــــــ   دهمــــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ـــــــــــك جنـــــ ــــــ ـــــــــــدعوت ربي أن يثيبـــــــ ــــــ   فـــــــ

  
ــــــــلامها   ـــــــــا وســــ ــــصيبك بردهـــ ــــــ ـــــــــا يــ   ُعوضـــ

امـرأتي : فقـال! أ�ـشر في كـل شيء إلا البغلـة فـإني لا أملـك إلا شـهباء: فقال له  

  !رأ�تها إلا شهباء غير أني غلطتطالق إن كنت 

ِونقل عن أبي العبر أ�ه كان عنـده حمـار فـمات فـرآه في النـوم ينـشد شـعرا يقـول 

كــان يــا أمــير : فيـه إنــه مــات عاشــقا، فــسأ�ه المتوكــل مــا الـذي كــان مــن شــأ�ه؟ فقــال

ّفاعتل على حين غفلة، فمات، ! المؤمنين أعقل من القضاة، ليس له هفوة ولا زلة

�ته في أ�م أ�قِّ لك الشعير وأ�ـرد لـك ا�ـاء، فـما سـبب موتـك؟ :  النوم فقلت لهفرأ

فقــال أ�ــذكر إذ وقفــت عــلي بــاب الــصيدلاني؟ قلــت نعــم، قــال مــرت إذ ذاك أ�ــان 

  : فقلت وهل قلت شيئا في ذلك، فقال نعم وأ�شد! فافتتنت بها ومت
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ـــــــــان  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــي بأ�ــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــام قلبــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   هــ

  
ـــــصيدلاني   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــاب الـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد بـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   عن

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوم رحن ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــي يــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُتيمتنــ

  
ــــــــــــسان بثناي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الحـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   اهـ

ــــــــــــد ذي دلال   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٍوبخـــــــ ٍّ  

  
ن   ــــــــــــشيقرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد الــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل خــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مثــــ

ـــــــــشـ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــو عــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت ولـــ ــــــ ــــــ ـــــــا مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُّفبهــــــ

  
ـــــواني   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــال هـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت إذا طـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ   ـ

وهـذا كـلام ! ومـا الـشيقران؟ فقـال أ�ـا مـشغول بـما أ�ـا فيـه. فقال له يا أ�ا معـاذ  

ـــه الحمـــــير ــأ�وه! تعرفـ ـــارا، فاســ ـــن كــــان أولا حمــ ـــارا، أو مــ ــإذا رأ�ـــــتم حمـ ـــضحك ! فــ فــ

ه، ثم أمـر لـه بعـشرة آلاف درهـم، جـزاء بـما أ�ـدع في المتوكل حتى استلقى على قفا

  . هذا الخيال

*   *   *  
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  اس واء

ُليس في العشاق من لم يرزق الأمل والرجاء، وليس فيهم من لم يرزأ باليأس  ُ

  . والقنوط

�ــت مـنهم مــن يـترك لأجلــه العتبــا  وقـد تأملــت مـا قــال الـشعراء في اليــأس، فرأ

  : كقول ابن الأحنف

ـــــــكوتي ــــــ ـــــــه ســـ ــــــ ــــــق احتمالـــ ــــــ ـــلاء لا أطيــــ ــــــ ــــــ   ٌ بـ

  
ـــــــــازع   ـــــوى غـــــــــــير نــ ــــــــوف للهــــــ ِوقلبـــــــــــي أ�ـــ ُ ٌ  

ـــــــلى    ـــــــن قـ   ِوأقــــــــسم مــــــــا تركــــــــي عتابــــــــك عـ

  
ــــــافع    ــــــ ــــــــــير نــــ ـــــــــــــه غـــــ ـــــــــــي أ�ــ ـــــــن لعلمــــ ــــــ   ولكــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــصبر طائعـــ ــــــ ــــــ ـــــــزم ال ــــــ ــــــ   وأني إذا لم أ�ـــ

  
ـــــــــائع   ـــــــــــــير طــــــ ــــــــــــا غـ ــــــــــه مكرهــ ـــــــد منــــ ــــــ   فلابـ

ـــــــــــفاعة   ــــــ ــــــك إلا شـــ ــــــ ــــــ ـــــــت لم يعطفــ ــــــ   ٌإذا أ�ـــــــ

  
ــــــــــــشافع   ـــــــــون بـــــ ــــــ ـــــــير في ود يكــ ــــــ ــــــــلا خــــ ــــــ   ٍفـــ

  : ف حين يئس بقولهّوقد عزى نفسه ابن الأحن  

ـــــــرتي  ــــــ ــــــ ـــــــــــــت نظـ ــــــ ـــــــد جلبـ ــــــ ــــــ ـــــــري لقـ ــــــ   لعمـــــــ

  
ـــويلا   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــلاء طـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلي بـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــك عـ ــــــ ــــــ ــــــ   ّإليـ

ــــــــــسه    ــــــ ـــــــــــت نفــ ـــــــن كلفــــــ ــــــ ــــــــح مـــــ ــــــ ـــــــــا ويـــ ــــــ   فيــ

  
ـــــــــــــسبيلا    ــــــ ــــــــه الــ ــــــ ــــــــــــق إليـــــــ ــــــ ـــــــن لا يطيـــ ــــــ ــــــ   بمــ

ـــــــــسماء    ـــــــسكنها في الــــ ــــــــــشمس مـــــ ـــــي الـــ ــــــ   هـ

  
ــــيلا   ــــــ ــــــ ــــــ ء جمــــ ـــــــزا ــــــ ــــــ ـــــــــؤاد عــــــ ــــــ ــــــ ـــــــز الفـــــ ــــــ ــــــ   ّفعــــــ

ـــصعود    ــــــ ــــــ ـــــــــا الــــ ــــــ ــــــستطيع إليهــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــن تـ   فلـــــــ

  
ـــــــزولا   ــــــ ــــــك النــــــ ــــــ ـــــــــــستطيع إليـــــــ ــــــ ــــــــــــن تــ ــــــ   ول

  : ابي، بترديد هذا البيت الجميلوإني لأتمنى أن يرحمني االله من عذ  

ــــــــــسه  ــــــ ــــــــــت نفـ ــــــ ـــــــن كلفـ ــــــ ــــح مــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ويـ ــــــ   فيــــ

  
ـــــــسبيلا   ــــــ ــــــ ــــــــه الــ ــــــ ــــــــــــق إليـــــــ ــــــ ـــــــن لا يطيـــ ــــــ ــــــ   بمــ

  : كما قال صردر. ومن العشاق من يرى اليأس أروح من الطمع  

ـــــــه  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــأس ولكنــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــدح اليـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لا أمــــ

  
ــــع   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن المطمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــنفس مـــ ــــــ ــــــ   ِأروح للــــــ

ـــــوى    ــــــ ـــــــد الهــــ ــــــ ـــــــل وقــ ــــــ ـــــــــــت أني قبــ ـــــــا ليــــ ــــــ ِيــ ْ  

  
ــــــــــــسمعي    ــــــ ـــــــلى مــ ــــــ ـــــــذل عـــــــ ــــــ ــــــــت للعـــــــ ــــــ   ِأذنــــــ
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ــــــــــي د ــــــ ــــــ ـــــــن بنــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدور مـــــ ــــــ ـــــــن بــــــ ــــــ ــــــ   ٍارم ٌأ�ـــــ

  
ـــــــــع    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــسفر في مطلـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــل أن تــــــ ــــــ ــــــ ِتبخــــــ ُ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــــدو لنــــــ ــــــ ــــــ ــــــشهر تبـ ــــــ ــــــ ــــــ ر الـ   ِلا في سرا

  
ــــع   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــشر والأربــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــالي العــ ــــــ ــــــ   ولا ليـــــــ

ـــــتهم   ــــــ ــــــ ـــــــــــا خلــ ــــــ ـــــــــــي ومــ ــــــ ــــــــــتهم قلبــ ــــــ   ِأودعـــ

  
ـــــــالمودع    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدر بـ ــــــ ــــــ ــــــــــسنون الغـــــــ ــــــ ــــــ   يستحــــ

ـــــــــا درى    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــيفهم مــ ــــــ ــــــ ـــــو زارني طـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُلـــــ

  
ـــــــضجعي    ــــــ ــــــ ـــــــــضنى أني في مـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن الـــ ــــــ ــــــ   مـ

لمعنـى ولم أجـد في هـذا ا. ومن المتيمـين مـن يعتـذر عـن نـسيانه، بيأسـه وقنوطـه  

  : أ�دع من قول الطغرائي

  ُمــن مبلــغ الحــي شــطت دارهــم ورضــوا 

  
  بالجــــــار جــــــارا ومــــــا أرضى بهــــــم عوضــــــا   

  ٌقــــــد طــــــاب عــــــنكم فــــــؤاد طــــــاب قــــــبلكم   

  
  عــــــن الرضــــــاع تقــــــضي والــــــشباب مــــــضى   

ـــــــــــشاشته    ــــــــــت بــ ـــــــــــان الـــــــــــــذي كانـــ   إن الزمـ

  
  للقلــــــب والعـــــــين ملهـــــــى بـــــــان فانقرضـــــــا   

ـــــــا    ـــــــــأس لم يـــــــــــدع طمعــــ ــــــــإن نـــــــــــسيت فيــ   فـــ

  
ـــــــــرت   ـــــضا وإن ذكــــ ــــــ ـــــــــــاكن نبــ ـــــــــــرق ســ ٌ فعــ ٌ  

  حكمــت في مهجتــي مــن لــيس ينــصفني   

  
ـــــــا    ـــــــــغ مــــــــــن تحكيمــــــــــه غرضـــ   ولــــــــــست أ�لـ

ـــــــري صــــــــار في يــــــــده     ســــــــيان عنــــــــدي وأمـ

  
ـــــــــــضى    ــــــ ـــــور أم إلي قـ ــــــ ـــــــلي بجـــــــ ــــــ ـــــــــضى عـــــ ــــــ ّقـــ
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ــــاس   ــــض النــ ــذلك بعــ ــ ــــب لــ ــــاء، وإن عجــ ـــأس إلا الرجــ ــ ـــد اليـ ـــيس بعـــ ـــن . ولـــ ــ فمـ

  : المحبين من يلهج بالأمل ترويحا لنفسه، وترفيها لقلبه، كالذي يقول

ـــــــلي  ــــــ ــــــ ـــــــــــي لعــــــ ــــــ ــــــ ـــــــالمنى قلبــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل بــــــ ــــــ ــــــ   ُأعلــ

  
ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــم عنـ ــــــ ــــــ ـــــــاني الهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّأروح بالأمـــــ ُ  

ـــــــــــى    ــــــ ـــــــلك لا يرجـــــ ــــــ ــــــ ــــــــم أن وصـــ ــــــ ــــــ   وأعلــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ـــــــن التمنـــــ ــــــ ــــــ ـــــــل مـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن لا أقـــ ــــــ   ولكـــــ

  : ومنهم من يجعل الرجاء نصيب المبعد الحزين كما قال ياقوت  

ـــــــــــــم  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــضت بكــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــام تقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌالله أ�ــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــا وأهناهـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــان أحلاهــــ ــــــ ــــــ ـــــــا كــ ــــــ ــــــ   مــــ

ـــــــدها    ــــــ ـــــــــا بعـــــ ــــــ ــــــــــــق لنـــ ــــــ ـــــــم يب ــــــ ـــــــرت فلـــــ ــــــ   مـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــوى أن نتمناهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌشيء ســــ

  : ويكاد الأمل يصرخ في قول مسلم بن الوليد  

ـــــــل  ـــــك مقبــــــ ــــــ ــــــــــل نعيمــ ـــــولى هـــ ــــــ ـــــــرا تــ   ُأدهــــــ

  
ـــــــل      ٌوهــــــــل راجــــــــع مــــــــن عيــــــــشنا مــــــــا نؤمـ
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ــــــودة ــــــــك عــــ ـــــــــا منــ ـــــــــل لنـ ـــــولى هـ ـــــــرا تـــــ   ٌأدهـــ

  
ـــــك أول   ــــــ ـــــــرا منـــــ ــــــ ــــــــــــدي آخـــ ــــــــك يعــــ ــــــ   ُلعلــ

  : وأوجع الشعر في هذا المعنى قول ابن زريق  

ـــــــــــي  ــــــ ــــــ ـــــــدهر لا يمتعنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــبرن لــ ــــــ ــــــ ــــــ   لأصــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــال يمتعـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه ولا بي في حـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بــــــ

ـــــأن   ـــــــا علــــــــما بـــ    اصــــــــطباري معقــــــــب فرجـ

  
ــــعه    ـــــــرت أوســــــ ـــــــر لــــــــــو فكـــ ـــــــيق الأمـــ   فأضـــ

ـــــــا    ـــــــنت بفرقتنــــ ــــــي أضــــ ــــــــل الليـــــــــــالي التـــــ   ّعــ

  
ــــــــه   ـــــــا وتجمعــ ـــــــتجمعني يومـــ   جــــــــــسمي ســـ

ــدعوة    ــذه الـــ ــدمت لـــــسائلي هـــ ـــأس والرجـــــاء، لقـــ ـــي في اليــ ــئلت عـــــن رأ�ــ ـــو ســـ ُولــ

إننـي مـا جحـدت نعمتـك يـوم ! يـا ربي«المستجابة التي أدعـو بهـا عقـب كـل صـلاة 

ــذا أ�تظــــر فــــضلك رزقتنـــي بهــــم ولا جه لــــت حكمتـــك يــــوم أقــــصيتهم عنـــي، وهأ�ــ

ّوطولك، في ردهم إلي، وعطفهم علي فلولا الثقة برحمتك، والإيمان بإحسانك، . ّ

ت   . »وقطع القلب في آثارهم قطعا. لذهبت النفس عليهم حسرا

*   *   *  
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  اب

خــير العتــاب مــا كــان ظــاهر الــذل، بــادي الخــضوع، نــزولا عنــد حكــم الهــوى، 

  : مانا بعودة الحبيب، كقول القائلوإي

ـــــــــــى  ــــــصى المنـــ ــــــ ـــــــــصد وأقــ ـــــــــــة القـــــ ـــــــــا غايـــ   يـــــ

  
ــــــــــاظر   ــــــ ـــــــــــة النـــــ ــــــ ـــــــــى مقلــــ ــــــ ـــــــير مرعــــــ ــــــ ــــــ   وخــ

ــــــــــــب لي    ــــــ ــــــــــــب ولا ذنـــــ ــــــ ـــــــــــان لي ذنـــــ ــــــ   ٌإن كــــــ

  
ــــافر    ــــــ ــــــ ـــــــن غــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــيرك مـــ ــــــ ــــــــــــه غــــــ ــــــ ــــــــــــما لــــ ــــــ   ِفــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذي بيننـ ــــــ ــــــ ـــــــــالود الــ ــــــ ــــــ ـــــــوذ بـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أعـ

  
ـــــــالآخر   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسد الأول بـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إن يفـــ

وحسبك مـن موجـب العطـف، ودواعـي الرحمـة، أن يتوسـل المحـب بـسالف   

  . هده، وأن يجعل الأمر في غفر ذنبه لحبيبهحبه، وماضي ع

  : وقال ابن التعاويذي

  يــــا ابنـــــة القـــــوم كيـــــف ضـــــاعت عهـــــودي

  
ـــــــن    ــــــ ـــــــــرب ديــ ـــــــاء في العــــــ ــــــ ـــــــــنكم والوفــ   ُبيــــــ

  كيـف أســلمت فيـك قلبــي إلى الأشــجان  

  
ــــــون   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ م جنـــــ ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــولا أن الغــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لــــــ

ـــــــ   ــــــ ــــــضمرا عن ـــــوى مــــــ ــــــ ــلى النـ ــــــ ـــــــــــي عــــ   أ�رينـ

  
ـــــون    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلوا إني إذا لخئـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــك سـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ــ

ــلى      النــــأيأ�ــــا مــــن قــــد علمــــت عهــــدي عــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل ودي متـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــق وحبــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وثيـ

ــة خالــــصة، كقــــول ابــــن    ولا يكــــون العتــــاب بابــــا للــــرضى إلا حــــين يــــصبح إنابــ

  : زيدون

ـــــــرب  ــــــ ــــــ ـــــــــــه المغـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرا أطلعــ ــــــ ــــــ ـــــــا قمـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ي

  
ــــــــــــذهب    ــــــ ـــــك المـ ــــــ ــــــ ـــــــاق في حبــ ــــــ ـــــــد ضــــــ ــــــ   قــــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــذي جئتـــــ ــــــ ـــــــــــذنب الـــــ ــــــ ـــــي الـ ــــــ ــــــ   أ�زمتنـ

  
ـــــــذنب    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا المـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــفح أيهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّإلي فاصــــ

  : وكقول الآخر  

ــــــودكم  ــــــ ـــــــــــــم نعـــــ ــــــــــا كــــ ـــــــتم أ�ينـــــــ ــــــ   إذا مرضـــ

  
ــــأ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــذنبون فنـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذر وتـــــــ ــــــ ــــــ   �يكم فنعتـــــ
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  : فأما قول البحتري

ــــــــذكر ـــــــب تـ ـــــــد غــ ـــــي الوجــ ـــــــان منــــ ـــــــد كــ   قــ

  
ـــــــــب تنـــــــــــاسي    ـــــصد غــ ـــــك الــــــ   ِإذ كـــــــــــان منــــــ

ـــــك جامـــــــد     ٌتجــــــري دمــــــوعي حيــــــث دمعـ

  
ـــــــاسي   ــــــــــك قــــ ـــــــرق قلبـــــــــــي حيـــــــــــث قلبـ   ويــــ

فهـــو بالتأ�يـــب أشـــبه منـــه بالعتـــاب، وخـــير منـــه قـــول البحـــتري نفـــسه في كلمـــة   

  : ثانية

ــــــــــــدي  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــح بوجــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إني وإن لم أ�ـــ

  
ــــــــــــذي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك الــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌأسر فيـــ   أسر ُ

ـــــــــــــرم    ــــــ ــــــ ــــــــــــير جـــ ــــــ ــــــ ـــــــا لي بغــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا ظا�ـــ ــــــ ــــــ   يـــــــ

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ـــــك المفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن ظلمــ ــــــ ــــــ ــــــــــك مــــــ ــــــ ــــــ   ّإليـــ

ــــــــؤسي    ــــــ ــــــ ــــــــــت بــ ــــــ ـــــــــــي وأ�ــــــ ــــــ ـــــــــت نعيمـــــ ــــــ   أ�ـــــــ

  
ـــــسر   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذي يــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــسوء الــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد يــــــ ــــــ ــــــ   ّوقـــ

  : ًوقوله من كلمة أخرى تسيل ذلة وتفيض خضوعا  

ــــــــــــما  ــــــــت ظلــــــ ــــــ ـــــــتمام أعنـــ ــــــ ـــــــر الـــــ ــــــ ـــــــا قمــــ ــــــ   أ�ــــ

  
ــــــــتمام   ــــــ ــــــ ــــــــل الـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاول الليــــ ــــــ ــــــ ــــلي تطـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّعــ

ـــــــــــى    ـــــوم أ�قــــ ــــــ ـــــك يــــ ــــــ ـــــور لحظــــ ــــــ ـــــــــا وفتــــ   أمـــــ

  
ــــــــامي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــورا في عظــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه فتـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُتقلبـــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــــــــد كلفتنــ ــــــ ـــــــــــى لقــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أعنــ ــــــ ــــــ   ُكلفــــــ

  
ـــــــامي    ــــــ ــــــ ـــــــما أمــــــ ــــــ ــــــ ـــغلتني عــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه وشــــ ــــــ ــــــ   بـــــ

م    ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــراق دم حـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذك أن يـــ ــــــ ــــــ ٌأعيــــ ُ  

  
م   ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــهر حـــ ــــــ ــــــ ـــــــدل في شـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــذاك الـــ ــــــ ِّبـــــ ّ  

ويعجــز القلــم عــن وصــف مــا لهــذا الــشعر مــن روعــة الجــمال، وأتمنــى لــو تأمــل   

  : القارئ قليلا هذا البيت الجميل

ـــــــــــــرم  ــــــ ــــــ ــــــــــــير جـــ ــــــ ــــــ ـــــــــا لي بغـــ ــــــ ــــــ ـــــــــا ظا�ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ي

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ـــــك المفـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــن ظلمــ ــــــ ــــــ ـــــــــك مـ ــــــ ــــــ   ّإليــــ

  : دونفإنه خير من قول ابن زي  

ـــــــه  ــــــ ـــــــذي جئتـــــ ــــــ ـــــــــــذنب الـــــ ــــــ ـــــي الـ ــــــ ــــــ   أ�زمتنـ

  
ــــــــــذنب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا المــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــفح أيهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُإلي فاصــــ

  : وهل رأى القارئ، أروح للنفس، وأمتع للقلب، من هذا القسم  

ـــــــــــى  ـــــوم أ�قــــ ــــــ ـــــك يــــ ــــــ ـــــور لحظــــ ــــــ ـــــــــا وفتــــ   أمــــــ

  
ـــــــامي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــورا في عظـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه فتـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تقلبــ
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  : وهل رأى حيرة للحب أشقى من حيرة الذي يقول

ـــــــــــى  ــــــ ــــــ ـــــــا أعنــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي كلفــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد كلفتنــ ــــــ   لقــــــ

  
ــــــــامي   ــــــ ــــــ ـــــــما أمـــــ ــــــ ــــــ ـــغلتني عــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه وشــــ ــــــ ــــــ   بـــــ

لا ليـت الــذين يكتبــون رســائلهم باللغــة العاميــة، يعلمــون مــا نعلــم مــن جمــال أ  

ئهم إذ يحرمـونهم مـن  اللغة الفصيحة ليعرفوا أنهـم يجنـون عـلى أ�فـسهم، وعـلى قـرا

ولــو عرضــت عــلى كتــاب العاميــة هــذا ! التطلــع إلى جنــة الأدب، وقطوفهــا الدانيــة

  : البيت

ــــــــــــدي  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــح بوجـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إني وإن لم أ�ــــ

  
ــــــــــــذي أسر   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك الــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّأسر فيــ

ثــم ســأ�تهم مــا فيــه مــن وجـــوه الحــسن لحــسبوك مــن المــسرفين، وكيــف يفهـــم   

جمـــال هـــذا البيـــت مـــن يتـــدلى إلى اللغـــة المبتذلـــة المهلهلـــة عجـــزا عـــن الكتابـــة باللغـــة 

التــي رحبــت بثمــرات العقــول في جميــع الأمــم الإســلامية، وكانــت لغــة العــالم زمنــا 

  . غير قليل

 الأدب لا حـد لـه ولا تعريـف، بـل ولا يحسب واحد من هؤلاء أن الحسن في

في الـشعر البـديع والنثـر الجميـل، وقاعـدة . هناك حقائق أدبية يرتكز عليها الجـمال

الحــسن فــيما نحــن فيــه إن العــرب يــستملحون بعــض أ�فــاظ الــشمول في كثــير مــن 

فغـشيهم مـن الـيم (في قوله تعـالى » ما«المواطن إيذانا بالتفخيم والتهويل، كلفظة 

لدلالــة عــلى أن مــا عــانوه مــن طغيــان ا�ــاء يفــوق الوصــف، ويعجــز ل) مــا غــشيهم

  : عنه التمثيل، ومنها قول البحتري

ـــــــــــي  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك المعنــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــرح بي حبــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   َّبـــ

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا يغـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــرني منــ ــــــ ــــــ ّوغــــــ َّ  

ــن إدراكــــه المحــــب    ــشق، ممــــا يقــــصر عــ إذ كانــــت دواعــــي الحــــب، وأســــباب العــ

  !المفتون، والعاشق ا�أسور

  : تارفي هذا البيت المخ» الذي«ومن ذلك لفظة 
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ــــــــــــدي  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــح بوجـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إني وإن لم أ�ــــ

  
ــــــــــــذي أسر   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك الــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّأسر فيــ ّ  

إيــذانا بــأن مــا يجنــه مــن اللوعــة، ومــا يكنــه مــن الــشوق، أجــل مــن أن يحــيط بــه   

  ! الوصف، أو يناله البيان

ــول  ــ ـــذنب كقــ ر بالــ ـــرا ـــة الإقــ ــــاب، ذلــ ـــة العتـ ــــضيف إلى ذلـــ ــــن يـ ـــشاق مـ ــن العــ ــ ومـ

  : الشريف

ـــــــه  ــــــ ــــــــــذنب جنيتــ ــــــــي بـــــ ــــــ ـــــــــاكيا منـ ــــــــــــا شــــــ   أ�ـــ

  
ـــــــــاك إلي   ــــــ ـــــــن شـــ ــــــ ـــــــــــــديتك مـــــ ّفـــــ

ــــــــــــب ٍ ــــــ    حبي

ـــــــإنني   ـــــــــا يريــــــــــــب فـــــ ـــــــــــي مـــ ــــــــئن راب منـ   لــــ

  
ــــــــــــب    ـــــــير مريــ ــــــــــــداء غـــــــ ــــــــــــدواء الـ ـــــلى عــ ــــــ   عــ

ـــــــا    ــــــ ــــــــــود بيننـــ ـــــك والـــــ ــــــ ــــــــى منــــ ــــــ   وإني لأرعـ

  
ـــــــب   ـــــــر مغيــــــ ـــــــــى بظهــــــ ـــــوى قلـــــــــــــما يرعــــ ــــــ   هـ

ــــــــه   ـــــــا واحــــــــــــدا كنـــــــــــت قلتــــ   فهـــــــــــب لي ذنبــــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــــــازم بعجيــــ ـــــــن حـــــــ ــــــ ـــــــة مــــ ــــــ ــــــما زلــــ ــــــ   فـــــ

  فيــــا حــــسن حــــال الـــــود مــــا دمــــت مـــــذنبا   

  
ـــوبي   ــــــ ـــــــد ذنـــــ ــــــ ـــــــــــــت تعـ ـــــــــا دامـ ـــــــوب ومـــــ ــــــ   أ�ـ

  : قول بشاروالبيت الأخير يذكرنا ب  

ــــجاياه كلهـــــــا    ُومــــــن ذا الــــــذي تـــــــرضي ســ

  
ــــــــه   ـــــــد معايبــــ ـــــبلا أن تعـــــ ــــــ ـــــــرء نـ ـــــى المـــــ ــــــ ّكفـ ُ  

ـــزة    ــق، وعــ ـــة العاشـــ ــه مـــــن ذلــ ــ ـــاب، ومـــــا فيـ ـــف العتــ ـــشعر في وصــ ـــديع الــ ــن بــ ومـــ

  : المعشوق قول الشريف

ـــــــه  ــــــ ــــــ ــــــــــو أ�ـ ــــــ ـــــــــــي وددت لــــ ــــــ ـــــــــــل كفـــ ــــــ   ومقبـــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــفتي بالتقبيــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأ إلى شـ ــــــ ــــــ ــــــ   أومــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــاب وبيننــــ ــــــ ـــــــرف العتـــــ ــــــ ـــــــه طــــ ــــــ   جاذبتــــ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ـــــــــــــة المملـــ ــــــ ـــــــــول وذلـــ ــــــ ــــــــــبر الملـــــــ ــــــ   ول كِــــــ

ــــــأ�ما    ــــــ ــــــ ـــــــه فكــ ــــــ ـــــــد نطاقــــــ ــــــ ــــــــــــت عقــــــ ــــــ   ولحظـ

  
ـــول   ــــــ ــــــ ــــــــــــق محلـــــ ــــــ ــــــــمال بقرطــ ــــــ ــــــــــــد الجــــــ ــــــ ٍعقـ ُ ُ  

ــــــصه     جـــــــذلان يــــــــنفض مـــــــن فــــــــروج قميــ

  
ـــول   ــــــ ــــــــة المطلــــــ ــــــ ــــــــــصن البانـ ـــــــــاف غـــــ   أعطــــــ

ــــــــــــدة    ـــــــــــير بعيـــ ـــــــــــــدار غــــ ـــــــه والــ ــــــ ـــــــــــن لي بــ   مــــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ـــــــــــــير قليــ ــــــ ــــــــــال غـ ــــــ ـــــــــــن داره وا�ـــــ ــــــ   مـــ

  : وقوله  

ـــــــه  ــــــ ــــــــــو أ�ـــــــ ــــــ ـــــــــــي وددت لــــ ــــــ ـــــــــــل كفـــ ــــــ   ومقبـــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــفتي بالتقبيــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــأ إلى شــ ــــــ ــــــ ــــــ   أومــــــ
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  : يذكرنا بقول الصاحب بن عباد

ــــــــــــدي  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل يــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوى لتقبيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أهـــــ

  
ــــــــفتي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل شــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت لا بـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ! فقلـــــــ

قــف    وحــيرة أمثــال الــشريف الــرضي والــصاحب بــن عبــاد في أمثــال هــذه الموا

ــه  ــل، ولكــــن الحــــب كــــالموت لا يعــــصم منــ ــرجلين عــــالم جليــ ــة، فكــــلا الــ ــيرة رهيبــ حــ

ـــل الـــــشريف  ـــرب بعــــض النـــــاس إلى مثــ ــد يتقــ ــع، وقـــ ـــشيد، والحـــــصن المنيــ الــــبرج المــ

هــذا لــو قبــل شــفتيه، لأن الحــب شــغله عــن الاحتفــاظ الــرضي بتقبيــل يمنــاه، فيــود 

حــين : وهنــا يظهـر بطـش الحــب وعدوانـه! بالعظمـة، وقـضى عليــه بتقـديس الجـمال

يـذهب بوقــار العلـم، وجــلال الجـاه، وغــرور ا�ــال، ثـم يــسوي بـين الأقــدار، ريــثما 

ينـسى العـالم علمــه، والوجيـه جاهـه، والغنــي مالـه، حتـى إذا أ�ــست تلـك النفــوس 

ة إلى هـــذه المـــساواة، عـــاد فميـــز أهـــل الحـــسن، ورفـــع أربـــاب الجـــمال، وصـــير العاتيـــ

الهــوى إ� : ويقــول العــرب! المحبــين أذلــة، بــالرغم مــن أ�ــف العلــم والجــاه وا�ــال

غـير أ�ـه يحـسن أن نعـرف أن هـذا الإ� لـيس بـرحمن ولا . معبود، وإنهم لـصادقون

لأعطيـت هـذا البحـث مـا ولولا الرحمة بـضعفاء اليقـين ! رحيم، ولكنه قهار جبار

ـــن  ـــمال، ولكــ ـــة الجــ ـــفة في مملكــ ـــارئ رأي الفلاســ ـــت للقـ ـــن البيـــــان، ولبينــ يــــستحقه مــ

ــذعور ــين الخــــائف المـــ ـــالكرى في عـــ ـــير مــــن القلـــــوب كـ ـــدين في كثــ ـــر : الـ ــه مــ ــودي بـــ يــ

م هـي أم حـلال، ! الطيف وهبوب النسيم والذين يختلفون في النظرة البريئة أحـرا

ـــوى �، وك ــــف يكـــــون الهــ ـــن لا يعقلـــــون كيـ ـــون، مــ ــة مقربــ ــ ـــه ملائكـ ــــون لــ ــــف يكـ يـ

الشعور، والعيون، والخدود، والثغور، والنحور والصدور، وهم إن عقلوا هـذه 

الألوهيــة فلــن يعقلــوا كيــف يكــون لهــا مــن كتــاب الحــب أ�بيــاء مرســلون، بــل كـــل 

  ! محب عندهم ماجن خليع، قاتلهم االله أني يؤفكون

  :ونعود فنبين أن الشريف أجاد تصوير العتاب بقوله
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ـــــــا  ــــــ ـــــــــــاب وبيننــــ ـــــــرف العتــــــ ــــــ ـــــــه طــــ ــــــ   جاذبتــــ

  
ـــــــــول    ــــــ ــــــ ـــــــــــــة المملـ ــــــ ـــــــــول وذلـــ ــــــ ــــــ ــــــــــبر الملـ ــــــ   كــــــ

والمــراد بكــبر الملــول عــزة المعــشوق، الــذي تحدثــه عــن هجــره وصــده، فكــأ�ما   

تُسمعه هجر القول ولغو الحديث، فيتبرم ويتململ، ويود لو أرحتـه مـن حـديث 

، إذ كــان الحــسن يـسد أذن الجميــل، فــلا يـسمع الــشكوى ولا يفقــه العتــاب: الحـب

  : وما أ�دع الغزل في قوله

ـــــصه    جـــــــذلان يـــــــنقض مــــــــن فـــــــروج قميـــ

  
ـــــــــول    ــــــــة المطلــــــ ــــــ ــــــــــصن البانـ ـــــــــاف غـــــ   أعطــــــ

ولا يكــاد حــضرة الــشاعر الكبــير حــافظ بــك إبــراهيم يــذكر الــشريف الــرضي   

ولعــل أ�ـرع مــا قيــل في التطلــع إلى ! إلا ذكـر لــه هــذا البيـت، ولــه فيــه تأويـل عجيــب

  : لمختارالاستمتاع بالجمال، قوله في هذا البيت ا

ــــــــــــدة  ـــــــــــير بعيـــ ـــــــــــــدار غــــ ـــــــه والــ ــــــ ـــــــــــن لي بــ   مــــ

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــــــــير قليـــــــ ــــــ ـــــــــــال غــ ــــــ ـــــــــــن داره وا�ــــ ــــــ   مـــ

ــأن الـــشريف الـــرضي عــــلى    ــد العزيـــز صــــقر يتـــسلى بـ ولعـــل صـــديقنا الـــشيخ عبـ

  : جاهه كان يشكو بعد الدار، وقلة ا�ال

ـــــــة  ــــــــــك تقيــــ ــــعدى إن فيـ ــــــ ـــــــر سـ ٌفـــــــــــدع ذكــــ ُ  

  
ـــــــصيدها   ـــــــا مـــــــــــن يـــــ ـــــي المهــــ ــــــــــما يبغــــــ   ألا إنـ

عــذل للقلــب، عــلى الكلــف بحبيــب وقــد يــصبح العتــاب وهــو لــوم للــنفس، و  

  : ليس للحب عنده جزاء، فمن ذلك قول بعض الأعراب

ـــــــة  ــــــ ـــــــــــت بخيلـ ــــــلى حــــــــــــــب وأ�ـــ ــــــ   ٌأحبــــــــــــــا عــ

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــــــــب بخيـ ـــــوا أن لا يحــ ــــــ ـــــــد زعمــــ ــــــ   وقــ

ـــــــه    ــــــ ـــــون بيتـ ــــــ ــــــج الملبـــ ــــــ ــــــــــــذي حــ ـــــــلى والــ   ُّبـــــــ

  
ــــــــل   ـــــــل وهــــــــــو قليــ   ويـــــــــشفي الهــــــــــوى بالنيــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ـــــــين لغلـــــ ــــــ ــــــ ـــــــو تعلمـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا لـــــ ــــــ ــــــ   وإن بنـــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ـــــــائمات غليـ ــــــ ــــــ ــــــما بالحــ ــــــ ــــــ ــــــــــك كـــ ــــــ   إليـــــ

عنـــى، فيحـــب العاشـــق ظلـــم معـــشوقه، ويحـــب مـــن أجـــل وقـــد يعكـــس هـــذا الم  

  : ذلك أعداءه الظالمين، كقول أبي الشيص الخزاعي



������������ 
٩٨  

  وقــــف الهــــوى بي حيـــــث أ�ــــت فلـــــيس لي

  
ــــــــــــدم    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه ولا متقــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــأخر عنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مت

ــــــــــــذة    ـــــواك لذيــــــ ــــــ ــــــــة في هــــــ ــــــ ـــــــد الملامــــ ــــــ   أجــــ

  
ـــــوم    ــــــ ــــــ ـــــــي اللــ ــــــ ــــــ ــــــــذكرك فليلمن ــــــ ــــــــــا لـــــ ــــــ   حبـــ

ــــــــــبهم    ـــــــصرت أحــ ـــــــدائي فـــــ ــــــــــبهت أعـــــ   أشــ

  
ـــــــك حظــــــــــي مــــــــــنهم    ـــــي منـــ   إذ كــــــــــان حظـــــ

ــــــــاغرا وأهنت   ـــــــــــسي صــــــ ـــــــــــت نفـــ ــــــي فأهنـــ ــــــ   نــ

  
ـــــــرم   ـــــــك ممـــــــــــن أكــــ ـــــون عليــــ ـــــــن يهــــــ   ُمـــــــــــا مــــ

ومــن العــشاق مـــن يمــزج العتـــاب بــذكر مــا لقـــي في ســبيل الحـــب مــن البلايـــا،   

  : كقول ابن الدمينة

ـــــسرى  ــج الـــــ ــــــ ــــــي كلفتنــــــــــي دلـ ـــــــت التـــ   وأ�ــ

  
ـــــوم    ــــــ ـــــــــــالجلهتين جثــــ ــــــــــــا بــــ ــــــون القطـــ ــــــ   ُوجـــ

زة    ـــــــزا   وأ�ــــــــــت التــــــــــي قطعــــــــــت قلبــــــــــي حـــ

  
ـــــــيم    ـــــــو كلــــ ـــــــب فهــــ ـــــــرح القلــــ   وفرقـــــــــــت قــــ

  لتــــــي أحفظــــــت قــــــومي فكلهــــــم وأ�ــــــت ا  

  
ــــــــيم   ـــــــــصدود كظــــ ـــــــا داني الــ ـــــــد الرضـــــ   بعيــــ

ُوقد أجابته محبوبته أمامة فذكرت ما لقيت في سبيل حبه من سفاهة الوشاة،   

  : وشماتة اللاثمين، حين تقول

ـــــــت الــــــــذي أخلفتنــــــــي مــــــــا وعــــــــدتني    وأ�

  
ـــــوم    ــــــــك يلــــــ ـــــــــان فيــ ـــــــــمت بي مــــــــــن كـ   وأشـ

ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــــــــم تركتن ـــــــــاس ثـــــ ــــــ ــــــي للنــ ــــــ   وأ�رزتنـــــ

  
ـــــــت   ـــــــــــى وأ�ـــــ ــــليم ُلهــــــــــــم غرضــــــــــــا أرمـ ــــــ    ســ

ــــــو أن قــــــــولا يكلــــــــم الجـــــــسم قــــــــد بــــــــدا      فلـ

  
ـــــوم    ـــــــــاة كلـــــ ـــــول الوشـ ـــــــن قـــــ   بجــــــــــسمي مـــ

وقد ضعف ابن الدمينة عـن مجاراتهـا في قـسوة العتـاب، فبعـث إليهـا الأ�يـات   

  : الآتية، يسأ�ها الصفح والغفران

ــــــأ�ني  ــــــ ــــــ ــــــــت كــ ــــــ ـــــلي بـــــ ــــــ ــــــ ــــــــت عــ ــــــ ُّوإذا عتبـــــ ّ  

  
ــــليم    ــــــ ــــــ ــــــــــــاد ســـ ــــــ ــــتلس الرقـ ــــــ ــــــ ــــــــل مخـــ ــــــ   بالليـــــ

ـــــــــاقني    ــــــــــك فعـ ـــــــــصبر عن ـــــــد أردت الـ   ولقـــ

  
ــــــــــــديم    ك قـــ ـــــوا ــــــ ـــــــن هــــ ــــــ ـــــــــــي مــ ــــــــق بقلبــــ ٌعلـــــــ ٌ  

ـــــــه    ـــــــــان وريبــــ ــــــــدث الزمــ ــــــلى حـــ ـــــــــى عـــــ   ِيبقــ

  
ـــــــريم    ــــــ ــــــ ـــــــه لكــــ ــــــ ــــــ ــــــك إنـــ ــــــ ــــــ ـــــــلى جفائـــــ ــــــ ــــــ   وعـــ

ومــن المحبــين مــن تعجــزه الحيلــة، فيــذكر أحبابــه بــأن الحيــاة قــصيرة، لا تتــسع   

  : للصد، ولا تحتمل الهجر، كقول الطغرائي



������������� �
٩٩  

ــــــــــك  ـــــــــة مـــــــــــرت بجزعـــــــــــاء مالـ ـــــــــا رفقــ   ُويــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــضاؤها المطايـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــى أ�ـ ــــــ ـــــــؤم الحمـ ــــــ   تـــــ

ـــــــــا   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــشدتكم بـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــشدتم نـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُالله ألا ن

  
ـــــــا    ـــــــن فؤاديـــــــ ــــللتها مــــــ ــــــ ــــــعبة أضـــ ــــــ ـــــــــــا شـ   ُبهــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــازلين بقربهـــ ــــــ ـــــــــي نـــــ ــــــ ــــــــتم لحـــــــ ــــــ ــــــ   ّوقلـ

  
ـــــــا    ــــــ ريــ ـــــــتبدلوا بجوا ــــــ ـــــــــا واســ ــــــــاموا بهــــــ ــــــ   أقـ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــــــسبقوا بقطيعتـــــ ــــــ ـــــــدكم لا تـــــ ــــــ ــــــ   رويــ

  
ـــــــا    ـــــــدهر كافيــــــ ـــــــالي إن في الــــــ   صروف الليـــــ

  : وأصل هذا المعنى لإياس بن القائف إذ يقول  

ـــــــا  ـــول اجتنابهـ ـــــــا بعــــــــد طـــــ   إذا زرت أرضـ

  
ـــــــديقي   ـــــــدت صـــ ـــــــا فقـــ ـــــــــبلاد كــــــــــما هيـــ    والـ

ـــــــا    ـــــــا دمــــــــتما معـ ـــــــدهر مـ ـــــــاك الـ ـــــــأكرم أخـ   فـ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــة وتنائيـــ ــــــ ــــــ ــــــالممات فرقـ ــــــ ــــــ ـــــــــــى بـــ ــــــ   كفــــ

وقد كاد سـعيد بـن حميـد يـضع لهـذا المعنـى صـورة شـعرية بقولـه في النهـي عـن   

  : العتاب

ـــــــل  ــــــ ــــــ ـــــــــاء قليــ ــــــ ــــــــــك فالبقــــــ ــــــ ـــــــل عتابـــــ ــــــ ــــــ   أقلــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــــــــارة ويميـ ــــــ ـــــــــــدل تــ ــــــ ـــــــدهر يعـــ ــــــ   ُوالـــــــ

ـــــــه    ـــــــــت صروفــــ ــــــــــك مـــــــــــن زمـــــــــــن ذممــ   لم أ�ـ

  
ــــــــــــين    ــــــ ـــــــه حـ ــــــ ــــــــت عليــــــ ــــــ ـــــــزول إلا بكيـــــ ــــــ ــــــ   ي

ــــــــــــدة    ــــــ ــــــ ــــــــــــت مـ ــــــ ـــــــة أ�مـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل نائبــــــ ــــــ ــــــ   ٌولكــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ـــــــت تحويــ ــــــ ــــــ ـــــــــال أقبلـ ــــــ ــــــــل حـــــ ــــــ   ولكــــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ـــــــــاء جماعــــ ــــــ ــــــ ــــــــون إلى الإخــ ــــــ ــــــ   والمنتمـــ

  
ـــــــصيل   ــــــ ــــــ ــــاهم التحــ ــــــ ــــــ ـــــصلوا أفنـــــ ــــــ ــــــ   إن حــــ

ـــــسرة    ــــــ ــــــــــــين بحـــــــ ــــــــبقت لتبكـــــ ــــــ ــــــــئن ســـ ــــــ ٍفلـــ ُ  

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــــك عويــ ــــــ ــلي منـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرن عـــــــ ــــــ ــــــ   ّوليكثـ

ــــــــــــق    ــــــــــك وامــ ـــــــص لــــ ــــــــــتفجعن بمخلـــــــ   ٍولـــ

  
ـــول   ــــــ ــــــ ــــــــــــه موصـــ ـــــــاء بحبلــــــ ــــــ ــــــــل الوفـــــ ــــــ   حبــــ

  ولـــــــــئن ســـــــــبقت ولا ســـــــــبقت ليمـــــــــضين   

  
ــــــــــــشاكل   ــــــ ـــــــــــن لا يــ ــــــ ــــــــلمـــ ــــــ ــــــــــــدي خليــــــ ــــــ   ه لــ

ـــــــروءة    ــــــ ــــــ ـــــــل مـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاء كـــ ــــــ ـــــــذهبن بهــــ ــــــ ــــــ   ٍوليــ

  
ـــــــأهول    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ا�ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدن جمالهـــــ ــــــ ــــــ   وليفقــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــــاب وودنـ ــــــ ــــــــــــف بالعتـــ ــــــ   وأراك تكلــ

  
ـــــــل    ــــــ ـــــــــــاء دليــــ ـــــــــــن الوفــــــ ـــــــه مــــــ ــــــ ـــــــاق عليــــ ــــــ   ٍبــــ

ـــــصيرة    ــــــ ــــــ ـــــــــاة قــــــ ــــــ ــــــ ــــام الحيــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــل أ�ـ ــــــ ــــــ   ٌولعـ

  
ـــول   ــــــ ــــــ ـــــــــا ويطــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر عتبن ــــــ ــــــ ـــــــلام يكثــ ــــــ ــــــ   فعــ

ــــسبقوا    ـــه أن لا يـ ــــو أحبابــ ــه يرجـ ــ ـــالطغرائي فجعلـ ــ ــم ب ــ ـــذي أ�ـ ـــق الــ ــلى أن الرفــ ــ عـ

فيرمــي أحبابــه . عــه مــن أن يــصرخ شــاكيا في نفــس القــصيدةصروف الليــالي، لم يمن

  : بالخيانة والنسيان، وذلك قوله
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ــــونكم  ــــــ ـــــضيت ديــ ـــــــد قــــــ ــــــــــق أني قــــ   أفي الحـ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــما هيــ ــــــ ــــــ ـــــــات كـــ ــــــ ــــــ ـــوني باقيــ ــــــ ــــــ   ٌوإن ديــــــ

ــــــــضيعا    ــــــام أرعــــــــــي مـــ ـــــــفي، حتــــ ـــــوا أســـ   ِّفـــــ

  
ــــــــــيا   ــــــ ـــــــر ناســــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا وأذكــ ــــــ نـــــــ ـــــــن خوا ــــــ ــــــ   ّوآمــ

ــــشرتي   ــــــ ــــــــــــسيئون عــ ـــــــابي ي ـــــــازال أحبـــــ   ومـــــ

  
ـــــــا    ـــــــــى عـــــــــــذرت الأعاديــــ ــــــــونني حتــ   ويجفـــ

  : والبيت الأخير يذكرنا بقول أبي تمام  

ـــــــه  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــون بقلبــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه لم تفعلــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أحبابــ

  
ـــــــــــــداؤه    ـــــــه أعـــــ ــــــ ـــــــــــه بـــــ ـــــــيس يفعلـــــــ ــــــ ـــــــا لـــــ ــــــ   مـــــ

  : وقد بسط الأرجاني هذا المعنى فقال  

ـــــــركم  ــــــ ـــــون بهجـ ــــــ ـــــــــــــم تجرحـــ ـــــــــا كـ   أأحبابنـــــ

  
ـــــــــالهم مكمـــــــــــدا    ـــــــت الليـــــــــــل بــ ــــــؤادا يبيــــ   فـــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ـــــــــتم أحبـــ ــــــ ــــــ ــــــــتلي وأ� ــــــ ــــــ ـــــــتم قــ ــــــ ــــــ ٌإذا رمــ ُ  

  
ـــــــــــشى إذا كنــــــــــــتم عــــــــــــدا    ـــــــذي أخـ ــــــما الـــــ ِفــــــ

ُ  

ـــــــا سأضــــــــــمر في    ــــنكم تحرقـــ   الأحــــــــــشاء مــــــ

  
ــــــــــــدا    ــــنكم تجلــــ ــــــ ـــــــــين عــــــ ــــــ شـ ـــــــر للوا ــــــ   وأظهـــ

ـــــــا    ـــــــر البكــ ـــــــوم إن تكثــ ـــــــي اليــ   وأمنـــــــــع عينــ

  
ـــــى أراكــــــــــــم بهــــــــــــا غـــــــــــــدا    ــــــ ــــــــــــسلم لي حتـ   لت

ومن هؤلاء المساكين الذين لا يجدون حيلة غير تذكير أحبابهم بقـصر الحيـاة   

  : أو صخر الهذلي في هذه الأ�يات الموجعة

ـــــؤاد بكــــــــــــــم  ــــــ ــــــــغف الفــ ــــــــــــذي شـــــ ــــــــــــد الـ   بيـ

  
ـــــــ   ــــــ ـــــــريج مــــــ ــــــ ـــــــــــــم تفــــــ ـــــــــــن الهــــــ ــــــ ـــــــــــى مــ ــــــ   ّا أ�قــ

ـــــــا    ــــــ ـــمات لنـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــان صرم في المـــــ ــــــ ـــــــــــــد كـــــ   ٌقــــــ

  
ــــصرم    ــــــ ــــــ ـــــــوت بالـ ــــــ ــــــــل المــــ ــــــ ـــــــــــــت قبـــ   ّفعجلــــ

ـــــوى    ــــــ ــــــ ـــــــــــين جــــــ ــــــ ــــــــــت ليبقــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا بقيـ ــــــ ــــــ   و�ــــ

  
ــــــــــسمي   ــــــ ـــــضرع جـ ــــــ نح مــــــ ـــــوا ــــــ ــــــين الجــــــ ــــــ   ٌبـــــ

ـــــــــــــم    ـــــــــــــت بكـــــــ ـــــــد كلفــــــ ــــــ ــــــي أن قــــــ ــــــ ــــــ   فتعلمـ

  
ـــــــم   ـــــــن علــــــ ـــــــــــئت عــــــ ـــــــلي مـــــــــــــا شــ ـــــــم افعــــــ   ِثــــــ

وما ذكرت هذه المعاني المحزنـة إلا تغنيـت بهـذا البيـت الـذي لا أراه إلا زفـرة   

  :  عبرة تتدفقتتصعد، أو

ــــــــــــذي  ــــــ ــــــ ــــــــــدني الـ ــــــ ــــــ ــــام لا تـــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأرى الأ�ـــ

  
ــلي   ــــــ ــــــ ـــــــــــدني أجـــــ ــــــ ــــــــــك وتــ ــــــ ـــــــــي منـــ ــــــ   !! أرتجــــ

ــول    ــ ــد، قــ ــ ـــب العميــ ـــا المحـــ ــي بهـــ ــ ـــيرة، يرمــ ــــف الحـــ ــع في وصــ ــ ــــشعر الممتــ ــــن الــ ومــ

ه بالحب، ثم أصلاه الصدود   : الشريف يعاتب حبيبا أغرا



������������� �
١٠١  

  يا صاحب القلب الـصحيح أمـا اشـتقى 

  
ـــــــــصدوع    ـــــي المــ ـــــــن قلبــــــ ـــــوى مــــ ـــــــم الجــــــ   أ�ــــ

ـــــــ   ــــــ ـــــــشتاق حـــ ــــــ ـــــأت بالمـــ ــــــ ـــــــه أأســـــ ــــــ   ين ملكتـــ

  
ـــــــزوع    ــــــ ـــــــــــــه بنـــــ عـــــ ـــــــــــــرط نزا ـــــــت فـــــ ــــــ   ٍوجزيـــــ

ـــــوى    ــــــ ــــــ ـــــتكلفن لي الهــــــ ــــــ ــــــ ــــــات لا تــــــ ــــــ ــــــ   هيهـــــ

  
ـــــوع    ــــــ ــــــ ــــــــيمة المطب ــــــ ـــــــــع شـــ ــــــ ـــــــضح التطبــ ــــــ   فــــ

ـــــك الحبائــــــل طامعـــــــا    ـــــصبت لـ   ُكــــــم قــــــد نـ

  
ـــــوع    ــــــ ـــــــرض لوقــــــ ــــــ ـــــــد تعــــ ــــــ ـــــوت بعــــ ــــــ   فنجــــــ

ـــــــــــي    ــــــ ـــــآن أشرب غلتـــ ــــــ ــــــ ـــــي ظمـــ ــــــ ــــــ   وتركتنـــ

  
ـــــوع    ــــــ ـــــى الممنـــــ ــــــ ـــــلى ذاك اللمـــــ ــــــ ـــــــفا عـــــ ــــــ   أســ

ـــــــذا في حمـــــــــــى    ــــــــــك هــــ ــــــــــرفي منـ   قلبـــــــــــي وطـ

  
ــــع   ــــــ ــــــ ـــــــاض ربيــــ ــــــ ــــــ ـــــــذا في ريـ ــــــ ــــــ ــــــــيظ وهـ ــــــ    ٍقــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــه في طولهـــ ــــــ ــــــ ــــــــة جرعتــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم ليلــ ــــــ ُكـــ ّ
ٍ  

  
ـــــــــع    ــــــ ـــــؤلم التقريـ ــــــ ـــلام ومـــــ ــــــ ــــــ ــــــصص المـ ــــــ   غــــ

ـــــــا    ـــــــا بيننـــــ ـــــــسم والــــــــــــدجى مــــ ـــــي ويبــــ   أ�كــــــ

  
ـــــــوعي    ــــــ ـــــــرة ودمــــــ ــــــ ـــــــــــاء بثغــــــ ــــــ ــــــى أضــ ــــــ ــــــ   حت

ــــــــلا    ــــــ ــــــ ـــــــتراب تعلــ ــــــ ــــــ ــــــــه الـــ ــــــ ــــــ ـــــــلي أ�املــ ــــــ ــــــ   تفـــ

  
ـــــــروع   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــني المقـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاملي في ســــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأ�ـــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــتخجلته بعتابـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر إذا اســ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌقمـــ

  
ـــــوع    ــــــ ـــــــــــــد لطلــــ ـــــــروب ولم يعــ ــــــ ـــــــبس الغــ ــــــ   لــ

ر وقفـــــــــــتما    ـــــسرا ـــــــــستمع الــــــ ـــــــث يــ   لـــــــــــو حيــــ

  
ـــــضوعي ل   ــــــ ـــــــزه وخــــــ ــــــ ـــــــن عــــ ــــــ ـــــــــــــتما مــــ   عجبــــ

ـــــــيره    ــــــ ـــــــن غــ ــــــ ـــــــــشافع مــ ه بــــــ ـــــوا ــــــ ـــــــــــي هــــ   أ�غــــ

  
ـــــــــشفيع   ــــــ ــــــ ــــــــــه بـ ــــــ ــــــ ـــــــا نلت ــــــ ــــــ ـــــوى مـــ ــــــ ــــــ   شر الهـــــ

  أهــــون عليــــك إذا امـــــتلأت مــــن الكـــــرى   

  
ـــــــسوع    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــة الملـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــت بليلــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أني أ�يــــــ

ـــــــه    ـــــك الـــــــــصدود بمثلــ ــــــــت أجزيــــ ـــــــد كنـ   قــ

  
ـــــــلوعي   ـــــــان بــــــــــــين ضـــــ ــــــك كـــــ ــــــو أن قلبــــــ   لــــــ

 وقــد ارتبــت في بيتــين وردا في خــلال هــذه القــصيدة، وبيــنهما وبــين موضــوعها  

  : بون شاسع، وهما قوله

ــــــــسليم أر  ــــــ ــــــــــة التــــــ ــــــ ــــــــــــان إلا قبلــــ ــــــ ــــــــــا كــ ــــــ   مـــ

  
ـــــــــع    ــــــ ـــــــضمة التوديـــ ــــــ ـــــــراق بـــــ ــــــ ـــــــــــــا الفـــــ   دفهـــــ

ــــــــــــما    ــــــ ـــــواك وإن ــــــ ــــــ ـــــــديم في هـ ــــــ ــــــــــــدي قـــــ   كمــــــ

  
ـــــــــبوع   ـــــــذ أســ ـــــــــان مــــ ــلك كــ ــــــ ـــــــــاريخ وصـــ   تــ

فـــإن هـــذا الوصـــل الحـــديث خليـــق بمحـــو ذلـــك العتـــب القـــديم، والتنـــافر بـــين   

بهـذا البيـت هذين البيتـين وبـين موضـوع القـصيدة ظـاهر عـلى الأقـل مـن مقـابلتهما 

  : الجميل

  أهــــون عليــــك إذا امـــــتلأت مــــن الكـــــرى 

  
ـــــــسوع    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــة الملـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت بليلــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أني أ�يـــ
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فإنه يدل على أن الحبيب غير بعيد، وأ�ه في قربه نافر شرود، مما يذكرنا بقوله 

  : من كلمة ثانية

ـــــــه  ــــــ ـــــــوث حبائلــــ ــــــ ــــــــل مبثــــ ــــــ ـــــــت والليـــ ــــــ ُأ�يــــ ٌ ُ  

  
ــــود   ـــــــل مجلـــــــ   ٍوالوجــــــــــد يقــــــــــنص منـــــــــــي كـــ

ــــــــــك ولي    ـــــــــــفاقا عليـــ ــــــــــك وإشـ ـــــوقا إليــ ــــــ   شـ

  
ــــــــــود    ـــول ومعقــ ــــــ ــــــين محلـــ ــــــ ـــــــــان مــــــــــــا ب   دمعـــ

  لـــــيس الغريـــــب الـــــذي تنـــــأى الـــــديار بـــــه   

  
ــــودود    ــــــ ـــــــــــــير مـــــ ــــــــــب غــ ـــــــــــــب قريـــــ   إن القريــ

ـــيرة    ـــدواوين أشــــياء كثـ ـــارئ إلى أن في الـ ـــه القـ ـــة ليتنبـ ــذه الملاحظـ وإنــــما أردنــــا هــ

والأدبـاء . نسبت زورا إلى الشعراء، وربما عدنا إلى تحقيـق ذلـك في مبحـث خـاص

ــذ ــذا البيـــت يعجبـــون بعينيـــة الـــشريف هـ ــل مـــنهم مـــن لا يحفـــظ هـ ه في العتـــاب، وقـ

  : المختار

ر وقفــــــــــتما  ـــــسرا ـــــــث يــــــــــستمع الـــــ ــــــــو حيـــ   لــ

  
ـــــــضوعي   ــــــ ـــــــزه وخــــ ــــــ ـــــــن عــــ ــــــ ـــــــــتما مــــ ــــــ   لعجبــ

والعز والخضوع في هذا البيـت يـذكرنا بـالعز والـذل في قـول عـمارة اليمنـي في   

  : المجون

ـــــــه  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاف عاملتـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــافر الأعطــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُونـــ

  
ــــافر   ــــــ ــــــ ــــــــكن النـــ ــــــ ــــــــى ســـــ ــــــ ـــــاللطف حتـــــ ــــــ ــــــ   ُبــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسح أعطافـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُولم أزل أمــــ

  
ــــــائر    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــصتي حـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه في قـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ورأ�ـــ

ـــــــا    ــــــ ــــــــــــل مطرقــ ــــــــــــن خجـــ ــــــــــــدا مـــ ـــــــــى غـــ   حتـــــ

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــه آخــ ــــــ ــــــ ض لــــ ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل إعـ ــــــ ــــــ ــــــ   وكـ

ـــــــزه    ــــــ ــــــ ـــــــن عــ ــــــ ــــــ ـــــــن ذلي ومــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت مــ ــــــ   عجبـــ

  
ــــــــــــاذر   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه عــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــف عاذلـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُفي موقــــ

ــــــــــــائم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاهرها نــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــة ســـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌفي ليلـــ
ٍ  

  
ــــــــــاظر    ــــــ ــــــ ـــــــــــمع ولا نـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــه ســــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما لــــ ــــــ ــــــ   ٌفـــ

ــــــــلا    ــــــ ـــــــا خـــ ــــــ ــخ �ــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا الفـــ ـــــــددت فيهـــــ ــــــ   مــــ

  
ــــــائر   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــع الطــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــو إلى أن وقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   الجـ

ـــــــه    ــــــ ـــــــاطي بـــ ــــــ ـــــــــــــرط اغتبـــ ـــــــن فـــ ــــــ ـــــــــت مـــ ــــــ   ّفبـ

  
ـــــاضر   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــب حــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن أني غائـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌأظــــ

ــــات    ــ ــذه الأ�ي ــ ـــاحب هــ ــ ـــو صـ ــ ــــاب، وهـ ــــشعر في العتــ ـــد الــ ــ ــــذي يجيـ ـــن التعاويــ ــ وابـ

  : المختارة
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ــــإن لي  ــــــ ـــــــــصدود فــــــ ــــــانين الـــــــ ــــــ ـــــــذ في أفــــ ــــــ   خــ

  
ــــــــــــب    ـــــلات لا يتقلـــــــ ــــــ ــــــ ــلى العـ ــــــ ــــــ ـــــــا عــــ ــــــ ُقلبـــــ

ِ  

ـــــــلوة    ــــــ ــــــــــدك ســ ـــــــــــمرت بعـــــ ــــــي أضــــ ــــــ   أ�ظننـــ

  
  ّهيهـــــــات عطفـــــــك مـــــــن ســـــــلوي أقـــــــرب  

ـــــــا    ــــــودة راكبـــــ ـــــصفني المــــــ ــــــ ــــــــت تنـ ـــــــد كنــــ   قـــــ

  
ـــــــب   ـــــــا أركـــ ـــــــن أخطــــــــــاره مـــ   في الحــــــــــب مـــ

ـــــــــع    ـــــاليوم أقنـــــ ــــــ ـــــــضجعي فـــ ــــــ ـــــــر بمـ ــــــ   ّأن يمـ

  
ـــــــأوب   ـــــك المتـــــ ــــــ ـــــــوم طيــــــــــــف خيالـ   ِّفي النـــــ

  : وهو أ�ضا صاحب هذه القطعة التي تمثل الوجد الدفين  

ـــــــدنو  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــيس يـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا لـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا نازحـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يــ

  
ـــــــرضى    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــيس يـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا لــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وعاتبـــ

ــــــــوني    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدا وديــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا واجـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ي

  
ـــــــــــضي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــيس تقـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه لــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   في حبـــ

ـــــــــــــت    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــي ففاضــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرت عينـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أمــــ

  
ـــــضا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــضجعي فأفــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ومــ

ـــــــإني    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا فــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد هنيئــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أرقــــ

  
ـــــضا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدك غمــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت بعـ ــــــ ــــــ ـــــــا ذقــ ــــــ ــــــ ــــــ   مـ

لظلم للعواطف أن لا نفصل مذهب العباس بن الأحنف في العتاب، ومن ا  

فــإن شــعره آيــة الآيــات في الــشكوى مــن الهجــر، والتوجــع مــن الــصدود، وهــو مــع 

  : هذا يعد أ�ام الهجر أحسن أ�امه، ويقول

ـــــك الــــــــذي  ـــــوى يومـــ ــــام الهـــ ـــــــسن أ�ــــ   وأحـ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــــه وبالعتـــ ــــــ ن فيــ ـــــــــالهجرا ــــــ ـــــــروع بـ ــــــ ِّتـــ ُ  

  ٌإذا لم يكـــــن في الحـــــب ســـــخط ولا رضـــــا   

  
ـــــــب   ــــــائل والكتـــ ـــلاوات الرســــ ــــــأ�ن حـــــــ   فــــ

ولكــن هــذا أمــل بعيــد، فلــيس كــل عتــب تــدور فيــه رســائل الحــب، وصــحف   

ــذ كتبـــه، ويمـــزق رســـائله، وفي هـــذا  الهـــوى، وكـــذلك رزئ ابـــن الأحتـــف بمـــن ينبـ

�ا له هذه القطعة الباكية   : المعنى قرأ

ـــــــــاس  ــــــ ــــــــه التبــــ ــــــ ــــــــم فيـــــ ــــــ ـــــــــالك مظلـــــ ــــــ ٌوصــــ ٌ  

  
ــهاب   ــــــ ــــــ ـــــــه شـــ ــــــ ــــــــــو أردت لــــ ــــــ ـــــــدك لـ ــــــ   ُوعنــــ

ـــــــد حمُلــــــــــــت مــــــــــــن ح   ــــــــــو وقـــــ ـــــــا لــ ــــــــــك مـــــ   بيــ

  
ـــــابوا    ــــــ ــــــــل الأرض شـــ ـــــــين أهــــــ ــــــ ــــــــــــسم بـ   تقــ

ـــــــــاس    ــــــ ـــــك في أ�ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــن عتابــ ــــــ ـــــــــــي مــــــ ــــــ   ُأفيقــ

  
ـــــابوا    ـــــي وغــــــ ـــــــن قلبـــــ ـــــــظ مــــ ــــهدت الحـــ   شــــــ

ـــــــتم    ــــــ ــــــ ـــــــــــــم وأ� ـــــــــاس بي وبهــــــ ــــــ ـــــــــــن النــــ ــــــ   يظــ

  
ـــــــــــاب    ــــــ ــــودة واللبـــ ــــــ ــــــ ـــــــفو المــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم صـ   لكـــــــ

ــــــكو    ــــــ ــــــــــك أشــــ ـــــــــــــت إليـــــ ـــــــــــت إذا كتبـــ   وكنــــ

  
ـــــواب   ـــــــه جــــــ ــــــــيس لــــ ُظلمـــــــــــت وقلـــــــــــت لـــ

ِ  
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ـــــــــــــاني  ـــــــــسي بالأمـــ ـــــوت نفـــــــ ــــــ ــــــــــشت أقـــــ   فعــــــ

  
ــــــاب   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــة إي ــــــ ــــــ ــــــــل جامحــ ــــــ ــــــ ــــول لكــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍأقــ

ــــــابوصرت   ــــــ ــــــ ـــــــي كتــ ــــــ ــــــ ـــــى منـ ــــــ ــــــ   ٌ إذا انتهـــ

  
ـــــــــــاب    ــــــ ــــــــــــذ الكتـــ ــــــ ـــــــــي نبــ ــــــ ــــــك لتعطفـــــ ــــــ ــــــ   ُإليــ

ـــــــــــى    ــــــ ـــــــــاد يبقــــ ــــــ ــــــــيس يكــــــ ــــــ ــــــــــود لـــــــ ــــــ   وإن الـــــ

  
ـــــــــــاب    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي والعت ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر التجن ــــــ ــــــ ــــــ   إذا كثــــ

ـــــــاحي    ـــــــم جنـــ ـــــــن يلــــــــــوذ بكـــ   خفــــــــــضت لمـــ

  
ـــــــــضاب    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأ�كم غـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوني كـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِوتلقـ

ـــو    ـــن كتــــب مــــن يهــــوى، وهـ ــه مـ ــع لحرمانــ ـــن الأحنــــف مــــن التوجــ وقــــد أكثــــر ابـ

  : صاحب هذا البيت الحزين

ــــــــه ــــــ ــــــ ـــــــــب كتابــ ــــــ ـــــــــــن أحــــــ ــــــ ـــــــــــي ممــــ ــــــ    ُويقنعنــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه لبخيـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــه، إنــــ ــــــ ــــــ ــــــ   !ُويمنعنيـــــ

وكثيرا ما يميل ابن الأحنـف إلى الـصفح الجميـل، إذ يـرى العتـاب لا يعطـف   

  : وقد أفصح عن ذلك في هذه الأ�يات. القلوب، إن لم تضمر الحنان

  أ�كـــــر النـــــاس ســـــاطع المـــــسك مـــــن دجــــــ 

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــــشارع طيبـــ ــــع المــــ ــــــ ـــــــد أوســــــ ــــــ ــــلة قـــ ــــــ   ـــــــ

ـــــــدرو    ـــــــــا يــــــ ـــــــه ومــــ ــــــون منــــــ ـــــو يعجبـــــــ ــــــ   فهمــ

  
ـــــــت م   ــــــ ــــــ ــــــــــــد حللــ ــــــ ـــــــا ن أن قـــ ــــــ ــــــ ـــــــه قريبــ ــــــ ــــــ   نــ

ــــــبلاء وإلا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــذا الــــ ــــــ ــــــ ـــــــميني هـــ ــــــ ــــــ ــــــ   قاســـ

  
ــــــصيبا    ــــــ ـــــــزي نــــ ــــــ ـــــــــــن التعـــ ــــــاجعلي لي مـــــ ــــــ   فــــ

ـــــــ   ــــــــــدعو إلى العتـــــــ ـــــــــــاب يــ ـــــــــض العتــ   إن بعـــ

  
ـــــــا    ـــــــــــه المحـــــــــــــب الحبيبــــــ ــــؤذي بــ ــــــ ـــــــــــــب ويـــ   ـ

ـــــــــــــ    ــــــضمر العطــ ــــــ ـــــــوب لم تــ ــــــ ـــــــــا القلـ   وإذا مـــــ

  
ـــــــــا   ـــــــــاب القلوبـ ـــــــف فلــــــــــن يعطــــــــــف العتـ ـــ   ـ

  : وما أجمل العزة في قوله  

ـــــــاحي  ـــــــم جنـــ ـــــــن يلــــــــــوذ بكـــ   خفــــــــــضت لمـــ

  
ـــأ�كم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــوني كـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــضاب ُوتلقــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُغـــ

  : وقوله  

  خفــــضت طــــرفي لأدنــــى مــــن يلــــوذ بكــــم 

  
ـــــــر   ــــــثلي بمحتقــ ـــــــا مـــ ـــــــرت ومـ ـــــى احتقــ   حتـــ

وأي كريم لم يلق مثل هذه الذلة في سبيل الصبابة؟ ومتى عـرف الهـوى قيمـة   

ــة  ــدارة قــــوم يحيطــــون بــــالجمال، إحاطــ ـــن مــ ـــصمها عـ ـــزاء، فعـ ـــوس الأعـ ــزة في نفـ العــ

  الأشواك بالورود؟ 
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ــه هـــذه الأ�يـــات في وقـــد نـــرى ابـــن الأحنـــف يائـــسا مـــن ن فـــع العتـــاب، فنقـــرأ لـ

  : التبرم بالسكوت

ـــــــه  ــــــ ــــــق احتمالـــ ــــــ ـــلاء لا أطيــــ ــــــ ــــــ ــــــــكوتي بـ ــــــ ُســ ٌ  

  
ـــــوى غـــــــــــير نـــــــــــازع    ــــــــوف للهــــــ   وقلبـــــــــــي أ�ـــ

ــلى   ـــــــن قـــــــ ـــــــك عـ ـــــــا تركــــــــي عتابـ ـــــــسم مـ   فأقـ

  
ـــــــــافع   ــــــــــير نـــــــ ـــــــــــــه غـــــ ـــــــــــي أ�ــ ـــــــن لعلمــــ ــــــ   ولكــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــصبر طائعـــ ــــــ ــــــ ـــــــزم ال ــــــ ــــــ   وإني إذا لم أ�ـــ

  
ـــــــــائع   ـــــــــــــير طــــــ ــــــــــــا غـ ــــــــــه مكرهــ ـــــــد منــــ ــــــ   فلابـ

ــــــــــفاعة    ــــــ ــــــك إلا شــــ ــــــ ــــــ ـــــــت لم يعطفــ ــــــ   ٌإذا أ�ـــــــ

  
ــــــــــــشافع   ـــــــــون بـــــ ــــــ ـــــــير في ود يكــ ــــــ ــــــــلا خــــ ــــــ   ٍفـــ

وربـــما رأ�نـــاه زاهـــدا في العتـــاب، لأن محبوبتـــه لا تـــصد صـــد العاتـــب، بـــل صـــد   

  : الملول وذلك قوله

ــــــــوعتي  ــــــسكن لـــــ ـــــــة لـــــــ ــــــــــت عاتبــــــ ـــــــو كنـــ   لــــــ

  
قــــــــــــب    ـــــــير مرا ــــــــلي رضــــــــــــاك وزرت غـــــ   ِأمـــ

ـــــــة    ـــــــــــن لي حيلـــــ ـــــــــــن مللــــــــــــت فلــــــــــــم تكـ ٌلكـ ِ  

  
ـــلاف صـــــــــد العاتـــــــــب    ــــــــول خــــــ ـــــــد الملـ   صــ

ـــــــه    ـــــع الرجـــــــــــاء ببخلــــ ـــــــن قطــــــ   ّمـــــــــــا ضر مــــ

  
ـــــــــــاذب    ـــــــــــــد كــــ ـــــــــــي بوعــ ـــــــــان عللنــــ ــــــو كــــــ ــــــ   ٍلــ

عــلى أن ابــن الأحنــف لم يقــض كــل حياتــه في هــذا العــذاب، بــل رأ�نــاه يعجــب   

  : بنصره في الحب، وقهره لقلوب الحسان، أ�يس سعيدا من يقول

ـــــــا  ــــــ ـــــــلبت عبرتهـــ ــــــ ـــــــة أســـ ــــــ ـــــــا رب جاريـــ ــــــ ُيـــ ٍ  

  
ـــــــاسي   ـــــــا قـــــــ ـــــــيري قلبهـــــــ ـــــــة ولغـــــــ ـــــــــــن رقـــــــ   ُمــ

عـــب مــا أ�ـــصرن خـــط يـــدي     َكــم مـــن كوا

  
ــــأكل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــين أن يــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاسي إلا تمنـــ ــــــ   ن قرطــــــ

وكــان البهــا زهــير، أحــد وزراء مــصر في أ�امهــا الخــوالي، مــن أرق الــشعراء في   

العتــاب، حتــى لتحــسب شــعره نجــوي بــين المحــب والحبيــب، أو رنــين الحــلي عنــد 

انظـر إلى اعتـذاره عـن . عناق الحسان، أو خفوق الأمل في قلـب اليـائس المحـزون

  : لمعشوق الجميلمحبوبه، ورضاه عما جنت يد الدلال يسكر به ا

ــــــــــــدلا  ــــــ ـــكر الــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن ســـ ــــــ ــــــ ـــــــــولاي مـــــ ــــــ ــــــ   مـــ

  
ـــــــث   ــــــ ــــــ ن عابـــــــ ــــــسكرا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت والـ ــــــ ــــــ   ل عبث

ـــــوى    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدا في الهــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت عهــــــ ــــــ ــــــ   ونكثــــــ

  
ــــــــــــث    ــــــ ـــــــــه ناكـ ــــــ ـــــك فيــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت أ�ــ ـــــــــــا خلــــــ ــــــ   ُمــ
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ـــــضية  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك قـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك لا أشــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌلـــــ

  
ـــــــث   ــــــ ــــــ ـــــــا وباحــــــ ــــــ ــــــ ــــــــائل عنهــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا ســـــ ــــــ   ٌأ�ـــــــ

وقــد يكثـــر في شــعر البهـــا زهــير وصـــف الــدلال ومـــا لــه مـــن النــشوة والـــسكر،   

  : فنراه في موطن آخر يقول

ـــــــــــن ير ــــــ ـــــــؤاد فمـــــ ــــــ ــــــ ــــــنى الفـــ ــــــ ــــــ ــــــــهأضــــ ــــــ ــــــ   يحــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــــن يبيحـــ ــــــ ـــــــــــاد فمـــــ ــــــ ـــــــى الرقـــــ ــــــ ــــــ   ُوحمـــ

ـــــــــــــ    ــــــ ـــــــان سيـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن الأجفــــــ ــــــ ــــــ ـــــضا مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ونــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــى جريحــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــما يبقـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــفا قلــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ْـــ

ــــــــــــدلال    ــــــ ــــــ ـــــــر الـ ــــــ ــــــ ـــــــــــن خمــــــ ــــــ ــــــ ن مــ ـــــــشوا ــــــ ــــــ   نــــــ

  
ـــــــبوحه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا صـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه وبهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُغبوقــــــ ُ ُ  

قفـه في العتـاب، لأنهـا تمثـل الـروح المـصرية، ومـا    والذي يعنينـا الآن شرح موا

وه، حتــى فحينـا ينفــي مـا ذاع مـن سـل. لهـا مـن الـسماحة المــصحوبة بالـشمم والإبـاء

  : هجره أحبابه، فيقول

ـــــــــــــم  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــاجرين وحقكـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا هــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يـ

  
ـــــون    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا لا يهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــونتم مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُهـــ

ــــــــلا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد ســـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــلان قــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــتم فــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌقلــــــ

  
ــــــون   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــان ذاك ولا يكـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا كــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مـــــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــي التـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاتكم وهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وحي

  
ــــــــــــين    ــــــ ــــــ ــــــــــــدي يمـــ ــــــ ــــــ ـــــــا عنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا مثلهــ ــــــ ــــــ   مــــــ

ــــــــــــما    ــــــ ــــــ ـــــــدكم كــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت عهـــ ــــــ ــــــ ـــــــــا خنـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مـ

  
ـــــون    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاة ولا أخــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــم الوشــــ ــــــ ــــــ ــــــ   زعــــــ

ــــــأ�ني    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن بــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن يظـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا مـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يــ

  
ـــــون    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــيري الخئــ ــــــ ــــــــــــه غــــــ ــــــ ــــــــــــد خنتـــــــ ــــــ   قــــــ

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــح ظنــ ــــــ ــــــ ــــــــح ودك صــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــو صــــــ ــــــ ــــــ   لــــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ــــــــك اليقـــــــ ــــــ ــــــ ــــأن لـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــك بي وبـــ ــــــ ــــــ   ــــــ

ـــــــــــــم    ـــــــــاس كـــــ ــــــ ـــــــــــض النـــ ــــــ ـــــــــــــب بعـ ـــــــا قلـــــ ــــــ   يـــــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ــــــ ـــــــــــــم أ�ــــ ــــــ ــــــ ــــــــلي وكـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــسو عــ ــــــ ــــــ   ّتقـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن يخــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاه لمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا ويلتــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يــ

  
ـــــــزين    ــــــ ــــــــــشكو الحــــــ ــــــ ـــــــــــن يـــ ــــــ ــــــــب أو لمــ ــــــ   طـــــ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ـــــــان المعيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن كــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد ذل مــــــ ــــــ ــــــ   ّقـــــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ـــــــــدمع المعــ ــــــ ـــــــو الـــــ ــــــ ــــــ ـــــــه هـ ــــــ ــــــ ـــــــن لـ ــــــ ــــــ   ُــ

  : وحينما يمزج العتاب بالشكوى فيقول  

ــــــــــــدي  ــــــ ــــــ ـــــــــاس عنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــز النـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أعـــ ــــــ ــــــ ــــــ   يـــ

  
ـــــــدي   ــــــ ــــــ ـــــوم عهـــ ــــــ ــــــ ـــــــت اليــــ ــــــ ــــــ ـــــــف خنــ ــــــ ــــــ   كيــ

ــــــــــك    ــــــ ــــــ ــــــكو ل ــــــ ــــــ ــــــــوف أشــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدي ســ ــــــ   بعـــــ

  
ــــــــــــدي    ــــــ ــــــ ــــــ ي تجــــ ـــــــكوا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسى شـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فعـــ

ني    ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــولاي يــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن مــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�ــــــ

  
ــــــــــــدي    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوق خــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوعي فـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ودمـــــ
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ــــــــــــاسي  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــل أقــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــع الليــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أقطــــــ

  
ــــــــــــدي    ــــــ ــــــ ـــــــه وحــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاسي فيـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أقـــ ــــــ ــــــ   مـــــ

ـــــولا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدك يـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــي عنــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ليتن

  
ـــــــدي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــك عنـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ي أو ليت

ه وأمانيه، فيقول     : ثم يترفق في شكوا

ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب أشتريــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن لي بقلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مـــــ

  
ــــــــيه    ــــــ ــــــ ـــــوب القاســـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن القلــ ــــــ ــــــ ـــــــه مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ـ

ــــــــة   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب حاجــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ًإني لأطلـــــــ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك بخافيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــست عليــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ه ليـــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــلي بقبلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــم عــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٍأ�عـــ
ّ  

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــة وإلا عاريــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   هبــ

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك لا عدمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدها لـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأعيـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــما هيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا وكــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت بعينهـــ ــــــ ــــــ   ــــــــ

ـــــــــادة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وإذا أردت زيـ

  
ــــــــيه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــسي راضــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــذها ونفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   خــ

ـــــــــان    ــــــ ــــــ ـــــــــــــا الزمــــ ــــــ ـــــود لنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــسى يجــ ــــــ ــــــ   فعـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــوة في زاويــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍبخلـ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــاك وحـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي أ�قــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أوليتنــــــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــق خاليـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــدك في طريـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ــــ

كــن البهــا زهــير كــما وهــذه غايــة الغايــات في رقــة النجــوى ولطــف العتــاب، ول  

أ�ـــم تـــر إليـــه وقـــد تبـــدل مـــن يهـــوى، : فهـــو في رقتـــه غـــضوب: قلنـــا مـــصري الـــروح

  : فرماه بهذه الصاعقة

ـــــوى  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــدل في الهــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــن تبـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا مـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّيــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــاحبك الجديـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك صـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُيهنيـــ ْ َ  

ـــــــــصدو    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك الـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــان أعجبـ ــــــ ــــــ ــــــ   إن كـــ

  
ـــــــــصدود    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــي ال ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذاك أعجبنــــ ــــــ ــــــ ــــــ   د كــ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأني لا أريـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــم بـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   واعلـ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك لا تري ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد إذا رأ�تـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ـ

ـــــــــــــب    ــــــ ــــــ ـــــــــــــا القريـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ وأ�ـــ ــــــ ــــــ ــــإن تغيــــ ــــــ ــــــ ــــــ   َّفــــــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا البعيــ ــــــ ــــــ ـــــــاحبي فأ�ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر صــ ــــــ ــــــ ــــــ   ــ

  :  وقد أوضح هذا المعنى ووفاه، في الكلمة الآتية  

ـــــــا  ـــأعرض عمـــــــــن راح عنـــــــــي معرضــ   ســــــ

  
ــــيعه    ــــــ ــــــ ـــــــه وأشــــ ــــــ ني لـــــــ ـــــــلوا ــــــ ــــــ ـــــــن سـ ــــــ ُوأعلـــــــ ُُ  

ـــــــوله    ــــــــو رســ ـــــــه فهـ ـــــــرفي عنــ ُوأحجـــــــــب طــ ُ  

  
ـــــــفيعه   ـــــــه فهــــــــــو شـــ ـــــــي عنـــ   ُوأحجــــــــــب قلبـــ

  وكيــــــف تـــــــرى عينـــــــي لمــــــن لا يـــــــرى لهـــــــا   

  
ـــــض   ـــــوى مـــــــن يــ ـــــــي في الهــ   يعهويحفـــــــظ قلب

  وأقــسمت لا تجــري دمــوعي عــلى امــرئ  

  
ـــــــه    ــــــ ــــــــلي دموعـــ ــــــ ـــــــري عــ ــــــ ـــــــــــان لا تجـــ   ُإذا كـــــ
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ـــــــه  ــــــــه جفونـ ـــــــو خــــــــان طــــــــرفي مــــــــا حوت   فلـ

  
ـــــــه ضـــــــلوعه    ـــــــي مـــــــا حوت ــــــو خـــــــان قلب   ولـ

  : وأوضح من هذا قوله من كلمة ثانية  

ـــــــه  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد عرفتــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي قــــ ــــــ ــــــ ـــــــو حظــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ْهــــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــما عهدتــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــل عـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ْلم يحــ ُ  

ه    ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن أهــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــصر مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــإذا قـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُفــ ّ  

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب عذرتـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُفي الحــ

ـــــــــــــير أني لي في   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــبغـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ    الحـــ

  
ـــــــلكته    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد ســ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــق قــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   طريــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد عن ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــو أراد البعــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لـــــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا تبعتــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي مـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــور عينـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   نــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــو قلبـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي وهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إن قلبـــــ

  
ــــــحبته    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا صــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــى مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــو تجنـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّلـ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن حبيبـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل شيء مـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   كـــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدر احتملت ــــــ ــــــ ـــلا الغـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا خــــ ــــــ ــــــ   َمـــ

ـــــور    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــب غيـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا في الحــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌأ�ــــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــي لا عدمتــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ذاك خلقـ

ـــــــــصـ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــوت إذا أ�ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــصر المـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أُ�ــــ

  
ــــــــــــشقته    ــــــ ــــــ ـــــــن عـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــيري مــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر غــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ   ـ

  *   *   *  
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ح ام  

لقــد أ�ممنــا إ�امــة قــصيرة بنــوح الحــمام عنــد أســباب المــدامع، واليــوم نفــصل 

فمـنهم مــن يحـن إلى الحمائـم الــشادية، ويتمنـى لــو : مـذاهب الـشعراء في هــذا البـاب

  : عُدن إليه، فإذا عدن أسلمنه إلى البكاء، كما قال المجنون

ــــودة  ـــــوى عــــــــدن عــــ ــــــات اللـــ ـــــــا حمامــ   ألا يـ

  
ـــــــزين    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــواتكن حـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــإني إلى أصـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُفــ

ـــــــــــي    ـــــــدن كـــــــــــــدن يمتننــ ــــــــــما عــــــ ْفعـــــــــــــدن فلـــ ُ  

  
ــــــين   ــــــ ــــــ ـــــــن أ�ــ ــــــ ــــــ ــــجاني لهـ ــــــ ــــــ ــــــــدت بأشــــ ــــــ ُوكــــــ ّ ُ  

ـــــــا    ــــــ كيـــ ـــــثلهن بوا ــــــ ـــــــي مــــ ــــــ ـــــــر عينـــ ــــــ ـــــــــــــم تــ   َفلــ

  
ــــــون   ــــــ ــــــ ـــــــن عيـ ــــــ ـــــــذرف لهــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــين ولم ت ــــــ ّبكـ َ  

ــلي،    ـــوى في قلـــــب الخـــ ـــث الهـ ـــة تبعــ ـــذكر أن الحمائـــــم الباكيـ ـــن يــ ء مـ ّومــــن الـــــشعرا
ّفكيف بالشجي، وأن أ�غامهـا ليـست دموعـا ولكنهـا أمـضى مـن الـدموع، كـما قـال 

  : مأ�و تما

  بعـــــثن الهـــــوى في قلـــــب مـــــن لـــــيس هـــــائما 

  
ــــــــــــائم    ــــــــــو هـ ـــــــه وهـــ ــــــ ـــــؤاد رعن ــــــ ــــــــل في فــ ُفقـــــ ُ

ٍ  

ــــإن علــــــــت      ٌلهــــــــا نغــــــــم ليــــــــست دموعــــــــا فــــ

  
ــــــــــدموع    ــــــضي الــــ ــــــ ـــــــث لا تمــ ــــــ ـــــــــضت حيـ مـــــ

ـــــــسواجم ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــداويا مــــن الـــداء بــــنفس الــــداء،   الــــــ ه تــ ومـــنهم مــــن يـــستريح إلى نــــوح الحــــمام، ويـــرا

  : كقول ابن عبد ربه

ـــــصبا  ــــــ ـــــــت ال ــــــــب إذا هبــــ ـــــــف ولي قلـــ   ٌفكيــــ

  
ـــــــ   ــــــــاب بـــــــ ــــــــــــين أهــــــ ـــــضلوع دفــ ــــــ   ِشوق في الـــ

ـــــــاكنا    ــــــ ــــــــــــان ســ ـــــــما كـــ ــــــ ـــــــه كلــ ــــــ ـــــــاج منــ ــــــ   ويهتــ

  
ــــــون   ــــــ ــــــ ـــــــــــت بوكــــ ــــــ ـــــــــام لم تبــــ ــــــ ـــــــــــاء حمـــــــ ــــــ   دعــــ

ـــــــة    ــــــ ـــــــــاء حمامـــ ـــــــن بكـــــــ ــــــ ـــــــاحي مـــ ــــــ   ٍوإن ارتيـــ

  
ــــــــــشجون    ــــــ ـــــــــــه بـ ـــــــجن داويتــــــ ــــــ ــــــــــــذي شــــ   ٍكـــــ

ـــــــــا تجاوبــــــــــــــت    ـــــــــــك �ــــ ــــام الأ�ـــ ــــــ ـــــأن حمـــ ــــــ   ّكــ

  
ـــــــزين   ــــــــة لحـــــــ ـــــــن رحمــــــ ـــــــــــى مــــــ ـــــــزين بكـــ ٍحــــــ

ٌ  

  :لطوقها المخضب الجميل، كما قال ابن عبد ربه» مطوقة«ويسمون الحمامة   
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ـــــــــــي و ــــــــك أرقنــ ــــصون الأ�ـــــ ــــــ ـــــــــائح في غـــ ّنــــ ٌ  

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــل يعنيــ ــــــ ــــــشيء ظــ ــــــ ــــــــــت بـــ ـــــــا عنيـــــ ــــــ   ومــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ يلــ ـــــــــا يزا ــــــ ـــضاب مـــــ ــــــ ــــــ ــوق بخـــــ ــــــ ــــــ ُمطــــــ ٍ ٌ  

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ قيـ ــــــــــــدى ترا ــــــ ـــــــه إحــ ــــــ ــــــ يلـ ـــــــى تزا ــــــ ــــــ   ِحتـ

  ِقـــــد بـــــات يـــــشكو بـــــشجو مـــــا دريـــــت بـــــه   

  
ـــــــه    ـــــــيس يدريـــ ـــــــــشجو لـــ ـــكو بـ ــــــ   ٍوبــــــــــت أشـ

ومن الشعراء من يقارن بينه وبين الحمامة الباكية، فيذكر أنها تبكي بـلا دمـع،   

ا قريب، كما قال أ�و محلم الشيباني من قـصيدة اقترحهـا عليـه طـاهر وأن إلفها منه

  : بن الحسين، وقد كبرت سنه، وطالت غربته

ـــــــة  ــــــ ــــــ ــــــــوح حمامــ ــــــ ــــــ ـــــالري ن ــــــ ــــــ ــــــــي بــــ ــــــ ــــــ   ّوأرقن

  
ــوح   ــــــ ـــــــب ين   ُفنحــــــــت وذو الــــــــشجو الغريـ

ـــــــة    ـــــــذر دمعــــــ ـــــــا ناحـــــــــــــت ولم تــــــ ـــــــلى أنهــــــ ًعـــــ ْ  

  
ـــــــــفوح    ــــــــــدموع ســــ ب الـــ ـــــــت وأسرا   ُونحــــــ

ـــــــا    ـــــــــث تراهمــــ ـــــــــا بحيــ ـــــــت وفرخاهــ   وناحــــ

  
ـــــــن دون أف   ــــــ ـــيحومـ ــــــ ـــــــــه فـــــ ــــــــــي مهامـــــ ُراخــــ

ِ  

ـــــك حــــــــــاضر    ــــام الأ�ــــــــــك إلفـــــ ـــــــــا حمــــــ ٌألا يـ َ  

  
ــوح   ــــــ ــــــ ــــــــــيم تنـــــــ ــــــ ــــــــــاد ففـــــ ــــــ ـــصنك ميـــــ ــــــ ــــــ ُوغــــــ ٌَ  

ــــــإنني    ـــــــن غــــــــــير شيء فـــــ ـــــــــنح مــــ ــــــق لا تـ ٍأفــــ
ْ  

  
ـــــحيح    ــــــ ـــــؤاد صـــــ ــــــ ـــــــــا والفـــــ ــــــ ـــــــت زمانـ ــــــ   بكيـــ

ــــــــة دار زينـــــــــــــب    ـــــــشطت غربـــــ ـــــــا فــــــ ٍولوعــــــ ً  

  
ـــــــريح    ــــــ ــــــــــؤاد جـ ـــــي والفــــ ــــــ ــــــــــا أ�كـــ ـــــــا أ�ــــ ــــــ   فهـ

ــــون    ــ ـــدر أن يكـ ــ ــــا يجــ ــ ــــعرية«وممـ ــ ـــورة شـ ــ ــول » صــ ــ ــ ــة قـ ــ ــ ـــة الباكيـ ــ ــــف الحمامــ ــ في وصـ

  : لطغرائيا

ــــــــنن  ـــــــلى فــ ـــــــجوا عـــ ـــــــدحت شـــ ـــــــة صـــ ٍأ�كيـــ ٌ  

  
ـــــعلت مـــــــا خبـــــــا مـــــــن نـــــــار أشـــــــجاني      فأشــ

  ُناحــــــت ومــــــا فقــــــدت إلفــــــا ولا فجعــــــت   

  
ـــــــــــــاني    ــــــ ـــــــــاري وأوطــــ ــــــ ــــــ ــــــــــذكرتني أوطــ ــــــ   فــــــ

ـــــــة    ــــــ ـــــــــــــم ناعمــ ــــــــــــار الهــ ـــــــن إســـ ــــــ ـــــــة مــ ــــــ ٌطليقــ ٌِّ  

  
ــــــق العـــــــاني   ــــحت تجـــــــدد وجـــــــد الموثـ   أضـــ

ـــــــربي    ــــــ ــــــــــــدي وفي طــ ــــــــــشبهت بي في وجـــ   ّتــــ

  
ـــــــا نحــــــــن في الحــــــــالين ســــــــيان    ِهيهــــــــات مـ

ّ  

ـــــــــا   ـــــــر مــــ ــــــ ـــــــا أ� ـــــــشاها ولا في جفنهــــــ   ٌ في حــــــ

  
  مـــــــن نـــــــار قلبـــــــي ولا مـــــــن مـــــــاء أجفـــــــاني   

ــــــــضنها    ــــــ ــــــ ـــــــــــاء تحـ ــــــ ــــــــة الغنــــ ــــــ ــــــــــة البانـــــــ ــــــ   ِياربـــــ

  
ـــــــصان    ـــــصانا بأغـــــ ــــــ ـــــــف أغـ ء تلتـــــ ـــــضرا ّخـــــــ ٌ  

ـــــــــترب    ــــــــعادا لمغــــ ــــــــــك إســـــ ـــــــــــان نوحـــ   ٍإن كــ

  
ن    ـــــــرا ــــــ ـــــو بهجــ ــــــ ـــــــــــل ممنــــ ـــــــــــن الأهــــ ـــــــاء عــــ ــــــ ٍّنـ

ٍ  

ـــــــرب    ـــــــا اعتــــــــــــادني طـــــ ـــــــيني إذا مـــــ   ٌفقارضـــــ

  
ن    ــــــــــسلوا نا بــــ ـــــــلوا ــــــ ــــــــــــد وسـ ـــــــدا بوجــ ــــــ ُوجـ

ٍ  
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ـــــــ ـــــــن أو لا فقـــ ــــــــتعين بمــــ ـــــــــى اســـ ِصرك حتــ
َ  

  
ني    ـــــــزا ـــــــم أحــــ ـــــــأني ويأســــــــــو كلــــ   َيعنيــــــــــه شــــ

  ِمـــــا أ�ــــــت منــــــي ولا يعنيـــــك مــــــا أخــــــذت   

  
ـــــــاني   ـــــــدرين مـــــــــا شـــ ـــــوم ولا تــ ـــــي الهمــــ   منــــ

ـــــــه    ــــــإن لـــــ ـــــعادي فــــــ ــــــ ـــــــيم إسـ ـــلي إلى الغـــــ ــــــ   كِـــ

  
ـــــــــــــاني    ـــــــا كإرنـــ ــــــ ـــــــدمعي وإرنانـــ ــــــ ــــــــــا كـــ   دمعــــــ

ـــشاديات   ــــم الــ ــــشعراء في الحمائـ ـــال الـ ـــا قــ ـــدع مــ ـــن أ�ــ ــــصيدة مــ ــذه القـ ــ ـــي . وهـ وهـــ

 التقـسيم، وبراعــة التـصوير، وحــلاوة التعبـير، ويقــرب منهـا قــول أ�مـوذج لملاحــة

  : ديك الجن

ــــــــــضر  ـــــــــــى ورق خــــــ ــــــــــــائم ورق في حمـــــ ِحمــــ ُ ٌ ُ  

  
ـــــــري   ـــــــري الــــــــدموع ولا تجـ ُلهــــــــا مقــــــــل تجـ َ ُ  

ـــــــــة إن بكـــــــــــــت    ـــــعاد الغريبــــ ــــــ ـــــــن إســ   تكلفــــــ

  
  وإن كـن لا يــدرين كيــف جــوى الــصدر  

ــــــو أن خنـــــــــــساء أعولـــــــــــت    ـــــــرق لـــــ ـــــــا حــــ ْلهــــ ْ ٌ ُ  

  
ــــخر    ــــخر إلى صـــــــ ٍبهـــــــــــن لأدت حـــــــــــق صـــــــ ٍ ّ  

  فقلــــــت لنفــــــسي هــــــا هنــــــا طلــــــب الأســــــى   

  
ــــــــــصبر    ـــــــب الــــ ـــــــاتني طلـــــــ ـــــــــه أن فـــــــ   ومعدنــــ

ـــة في نـــــوح الحـــــمام   ــة القديمـ فـــ ـــر إلى الخرا ـــت النظــ ـــسن لفــ ـــد يحــ ـــرب : وقـ ــإن العــ فـــ

؟ !فهـن يبكينـه إلى الآن) الهـديل(يذكرون أ�ه كـان لهـن ملـك في عهـد نـوح يـسمى 

  : وهو المعنى بقول نصيب

ـــــــة  ــــــــوح حمامـــــــ ـــــــــين نــــــ ـــــــــــي للبـــــ ــــــــــــد راعنـــ   ٍلقـ

  
ـــــص   ـــــلى غـــــــ ــــــائمعــــــ ـــــــــا حمــــــ ُن بــــــــــــان جاوبتهـــ

ٍ  

ــــــــــــده    ــــــين فعهــ ــــــ ـــــــن بكـ ـــــــا مـــــــ ــــــــــــف أمــــــ تـ ُهوا َّ ُ  

  
ـــــــدائم    ــــــ ــــجوهن فــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا شـــ ــــــ ـــــــديم وأمــــــ ــــــ ُقــــــ ٌَّ  

  : وممن ذكر الهديل حمُيد بن ثور في هذه الأ�يات الحسان  

ـــــــــام  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه حمــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــادى قرينتـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌإذا نــــ

  
ـــــــــفوح    ــــــ ـــــــع ســـ ــــــ ــــــــــصبابتي دمـــــ ــــــ ـــــــرى لــ ــــــ ُجـــــ ٌ  

ــــــــصون    ــــــ ـــــــلى غــــ ــــــ ـــــــدعاء عـــــ ــــــ ـــــع بالـــــ ــــــ ــــــ ِّيرجـ َُ  

  
ــــــصيح    ــــــ ـــــــرد فــــ ــــــ ـــضحى غـــ ــــــ ــــــ ــــــــوف بالـ ــــــ ٌهتــ َ  

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه منـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا لهديلـ ــــــ ــــــ ـــــــا هفـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ي إذا مـ

  
ـــــــريح    ــــــ ــــــ ـــــــــــــب قــــ ــــــ ــــــاجعا قلــــ ــــــ ــــــ ـــــــرد ســـــ ــــــ ــــــ ٌتغــــ ّ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــدعو حمامـــ ــــــ ــــــ ـــــــــة تـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت حمامـ ــــــ   فقلـــ

  
ــــــــوح    ــــــ ــــــ ع طمـــ ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــــــب نــــ ــــــ ــــــــل الحـــــــ ــــــ ــــــ ُوكــ ٌ ّ  
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خرجنــا مــن عــمان في ســفر لنــا، فنزلنــا في أصــل نخلــة، : قــال أ�ــو بكــر بــن دريــد

  : فنظرت فإذا فاختتان تزقوان في فرعها، فقلت

ـــــــة  ــــــ ـــــــرع نخلـــ ــــــ ـــــــــاوين في فـــ ــــــ ــــول لورقـ ــــــ ٍأقــــــ
َ  

  
ـــنح العـــــصر      ّوقـــــد طفـــــل الإمـــــساء لـــــو جــ

ـــــــا    ـــــــاتي لتلـــــــــك جناحهــ ـــــــد بـــــــــسطت هــ   وقــ

  
  ُومــــــال عـــــــلى هاتيـــــــك مـــــــن هـــــــذه النحـــــــر  

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا بفرقـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عـ ـــــــــــيما أن ترا ــــــ ــــــ ــــــ ٍليهنكـــ ُِ ْ َ  

  
  ومـــــــا دب في تـــــــشتيت شـــــــملكما الــــــــدهر  

ـــــــه    ــــــــــشوق قلبــــــ ــــع الـــ ــــــ ــــــــثلي قطـــ ــــــــم أر مـــــ   َفلـــــ

  
ـــــــصخر    ــــــــــساوته الــــ ـــــــه يحكـــــــــــي قـ ـــــــلى أ�ــــ   ُعــــ

سنان ّومن جيد الشعر في الموازنة بين العاشق وبين الحمامة الشادية قول ابن   

  : الخفاجي

ـــــــــــى  ــــــــــك تغنــــــ ـــــــورق في الأ�ـــــــ ــــــ ـــــــــــن الــــ   ُأ�ظــــــ

  
ـــــــزني    ــــــ ـــــــل حــ ــــــ ـــــــــا مثــ ــــــضمر حزنــــــ ــــــ ـــــــــــا تـــ   ُأنهـــ

ـــــــدها    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدا بعـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لا أراك االله نجــ

  
ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــــــــا إن لم تجبنــ ــــــ ـــــــــادي بهـ ــــــ ـــــــا الحــــ ــــــ   أيهــــــ

ـــــوى    ــــــ ــــــ ـــــــث الجــ ــــــ ــــــــــــاريني إلى بــــــ ــــــــــل تبـــــــ ــــــ َهــ ُ  

  
ــــــــصن   ـــــــشوى ذات غـــ ــــــــي نــــ ٍفي ديـــــــــــار الحـــ ُ  

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــن زادنــ ـــــــشبق ولكــــ ــــــ ـــــــــا الــ ـــــــب لنــــــ ــــــ َهــ ْ  

  
ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ـــــــا وتغنــ ــــــ ــــــ ــــــــــي عليهـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا نبكـــ ــــــ ــــــ   َّأ�نـــــ

ـــــــــا زمــــــــــان الخ   ــــودة َيـ ـــــــن عــــــ ـــــــل مـــ ـــــــف هـــ   ِيـــ

  
ـــــــن    ـــــــد ضــ ـــــــن بعــ ـــــــدهر بهـــــــــا مــ ـــــــسمح الــ   ّيــ

ـــــوى    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــات اللــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــينا بثنيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أرضــ

  
ــــــــبن    ـــــــــفقة غـــــــ ـــــــا صــــــ ــــــ ـــــــــا لهــ ـــــــــــن زرود يــــــ ِعـــ ٍ  

ـــيرة الألاف،    ـــي كثــ ـــراق، وهــ ـــشكو الفــ ـــة أن تــ ــــلى الحمامــ ــــشاعر عـ ـــر الـ ـــد ينكــ وقــ

  : وحالية بالطوق والخضاب، كقول ابن سنان صاحب الأ�يات السالفة

ـــــــا  ــــــ مهـــــ ــــــلي غرا ــــــ ـــــــــــان تمـــــ ــــــــــــة في البـــــــ ُوهاتفـــــ ٍ  

  
ـــــحفا عل   ــــــبابتها صـــــ ـــــــن صـــ ـــــــا وتتلـــــــــو مـــ   ُينــ

ـــــــة    ـــــــراق جهالــ   ٌعجبـــــــــت لهـــــــــا تـــــــــشكو الفــ

  
ـــــــا    ـــــــة إلفـ   ٍوقــــــــد جاوبــــــــت مــــــــن كــــــــل ناحيـ

ـــــــا    ـــــــوب العاشــــــــــقين حنينهـــ   ويــــــــــشجي قلـــ

  
ـــــــا    ــــــــه حرفــــ ـــــــا تغنـــــــــــت لـــ ـــــوا ممــــ ـــــــا فهمــــــ   ّومــــ

  ولــــــو صــــــدقت فــــــيما تقــــــول مــــــن الأســــــى   

  
ـــــــا    ّ�ــــــــا لبــــــــست طوقــــــــا ولا خــــــــضبت كفـ ْ  
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ِنهــا مزقــت أ�ــواب الحــداد، ولكــن الأرجــاني يــصفها بــصدق اللوعــة، فيــذكر أ

ـــا  ـــت دمعهـ ـــا نزفـ ـــضت مجــــامع الأطــــواق وأنهـ ـــاقت بأ�فاســــها ففـ ــدورها ضـ وأن صــ

  : وأفنته بطول البكاء، وذلك في قوله

ـــــوا  ــــــ ــــــ ــــــــــــد ودعــــــ ــــــ ـــــــــجاني وقـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا شــ ــــــ   وممـــــ

  
ـــــــــاقها    ــــــ ــــــ ـــــــلى ســــ ــــــ ــــــ ــــمام عــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاء الحـــ ــــــ ــــــ   ُبكــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد ألافهـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــلى بعــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــوح عـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُتنـــ

  
ـــــواقها    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــون أشــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر مكنــ ــــــ ــــــ ــــــ   وتظهــــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدادا ومزقن ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسن حـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُلبـــ َّ  

  
ــــــــير أ   ــــــ ــــــ ــــــــــــدخر غـــــ ــــــ ــــــ ـــــــم تـ ــــــ ــــــ ـــــــا ّفلــــــ ــــــ ــــــ   زياقهــــــ

ــــها    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدورا بأ�فاســـ ــــــ ــــــ ـــــــــاقت صـ ــــــ ــــــ   وضــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــامع أطواقهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــضت مجــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّففــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــــــوى دمعهـــــ ــــــ ـــــــــت في الهــ ــــــ ـــــــد نزفـــ ــــــ   وقـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاء بآماقهــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــق مــــ ــــــ ــــــ ـــــــم يبـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌفلــــ

ء الحديث عن غناء الكروان، ويظهر أنهـم لم يتمتعـوا بأغانيـه    ولم يكثر الشعرا

ــداء للحظـــة واحـــدة مـــن  الجميلـــة عـــلى ضـــفاف النيـــل في ســـنتريس، والـــدهر كلـــه فـ

  . ّالعشيات، أو الأسحار، في مغاني سنتريسالأصائل، أو 

  : ويعجبني في وصف الكروان قول الأستاذ عباس العقاد

ــــــــــــدا  ـــــــــيم تهجـــ ــــــــل البهــــــ ــــــ ـــــي الليـ ــــــ ـــــــــا محيــــ َيــــــ ُ  

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــة إلى الأو كـ ــــــ ــــــ ــــــــــير آويــــــ ــــــ ــــــ   ٌوالطــــــ

كـــــب وهـــــو أخفـــــى موضـــــعا      يحـــــدو الكوا

  
ـــــــــــــسيان    ــــــ ـــــــرة النــ ــــــ ــــــ ــــابغ في غمـ ــــــ ــــــ ـــــــن نــــ ــــــ ــــــ   مـ

ـــــوا    ــــــ ـــــابغين إذا دعــ ــــــ ــــــــــبيه النــ ـــــــا شـــ ــــــ ــــــــل ي   ْقـــــ

  
ـــــــوله   ــــــضرب حــــــ ــــــــل يـــــــ ن والجهــــ ـــــــرا   م بجــــــ

ـــــــا    ـــلام كأنهــــ ــــــ ـــــــك في الظــ ـــــيحة لــــ   ٍكــــــــــم صــــــ

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــــة حـــــ ــــــ ــــــ ـــــــدر للدجن ــــــ ــــــ ـــــــــــات صـ ــــــ   ِدقـــ

ـــــــدجى    ـــــــر في الـــــ ــــــــنغمات تطفـــــ ــــــــة الــــ   ُخفاقــــ

  
ن    ـــــــشوا ــــــ ـــــــرة النــــ ــــــ ـــــــــسائم طفــــ ــــــ ــــوق النــ ــــــ   فـــــــ

ـــــوى التـــــــي    ِهــــــن اللغـــــــات ولا لغـــــــات ســ ُ ّ  

  
ـــــــــــــدان    ـــــــــيرة الوجـــــ ــــــ ـــــــن عقـــ ــــــ ـــــــــــت بهـــــ ِرفعــــــ ْ ُ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــروف فإنهــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــدها الحــــــ ــــــ ــــــ   إن لم تقيــــ

  
ــــــــــــسان    ــــــ ـــــــل لـ ــــــ ـــــــة بكــــــ ــــــ ـــــــــالوحي ناطقــــــ ــــــ   ٌكــــ

ـــــى الكـــــــلام      عـــــــن المقـــــــاطع واللغـــــــى أغنــ

  
ـــــــذلان    ــــــ ــــــــة الجـــ ــــــ ـــــــزين وفرحــ ــــــ ـــــــث الحـــ ــــــ ُبـــ ّ  

ـــــــــاديتني    ــــــ ــــــ ــــــــك إذ نـــ ــــــ ــــــ ــــــمع منــــ ــــــ ــــــ ْإني لأســــــ َ  

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــــــــل بيــ ـــــــــه كـــــ ــــــ ـــــــــصر عنــ ــــــ ـــــى يقــ ــــــ   ِّمعنــــــ

ـــــــت وفي يــــــــــدي    ــــــــك إذا هتفـــ ـــــــغي إليــ   أصـــ

  
ــــــــــامت الأوزان    ــــــ ــــــ ـــــــرد صــ ــــــ ــــــ ـــــــــفر يغـــــ ــــــ ــــــ ٌســـ

ِ  
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ــــــشوبه  ــــــ ـــــــاء يــــ ــــــ ـــــور ولا ريـــ ــــــ ــــعر الطيـــــ ــــــ   ُشــــــ

  
ــــــــــــسان    ــــــــصائد الإنـــــ ــــــ ــــــــــــدع قـــ ـــــــذري ببـــــ ــــــ   يــــ

ـــــصدح وحـــــــــــده    ـــــــــشكو ويــــــ ــــــــاليا يــ   َيــــــــــا ســـ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــــــم ســــ ــــــ ــــــــــسلوانعلـ ــــــ ــــــــة الـ ــــــ ُّميرك راحـــ َ  

ـــض    ــة، قــــول بعـ ــة الجميلــ ــة الخلقــ ــة مــــن ناحيــ ـــه الحمامــ ـــفت بـ ِومــــن خــــير مــــا وصـ ِ
ُ

  : الأعراب

ـــــوى  ـــبلي أ�كـــــــي كـــــــل مـــــــن كـــــــان ذا هــ ّوقــــ َ  

  
ـــــــــع    ـــــواكي والــــــــــــديار البلاقـــ ــــــ ـــــــــوف البـ ُهتـــ ُ  

ـــلال مـــــن كـــــل جانــــــب      ّوهـــــن عـــــلى الأطــ

  
ـــــــدامع    ئح مـــــــــا تخـــــــــضل منهـــــــــا المــ ـــــوا ُنــــ ّ)١(   

ـــــــا    ــــــ ـــــــر ظهورهـ ــــــ ـــــــــاق غـ ــــــــة الأعنـــــ   مزبرجــــــ

  
ـــــــــع    ــــــ ــــــــــضر روائ ــــــــــــدر خـــــ ــــــــة بالـــ ــــــ ٌمخطمـ ُ ّ ٌ ُ)٢(   

ـــــــا    ـــــوافي كأنهـــــــ ــــــ ــــــين الخـــ ــــــ ـــــــررا بـ ـــــــرى طـــــــ ــــــ   ُت

  
ــــــــائع    ـــــــــا الوشـــــ ــــــــــــرد زينتهــــ ـــــواشي بـ ــــــ ٍحــ

ُ)٣(   

ـــــيغت عيونهــــــا    ـــــع اليــــــاقوت صـ   ِومــــــن قطـ

  
ــــــــــابع    ـــــــــا الأصــ ـــــــاء منهـــ ـــــــــــب بالحنـــــ ِخواضـ ّ  

  : ويعجبني خطاب عبد البر بن فرسان الغسان لطائر مغرد ضم أفراخه إليه  

ــــــمع م ــــلى ســـ ُأعـــــــــدهن أ�حانـــــــــا عـــــ ّ
ـــــــرب ِ   ٍعــ

  
ــــضب معجـــــما    ــــلى القـ ُيطـــــاوح مرتاحـــــا عـ ُ ُ  

َوطـــــــر غـــــــير مقـــــــصوص الجنـــــــاح مرفهـــــــا    ُ  

  
ـــــــــنعما    ــــــوب مـــــــ ــــــ ـــــــتات الحبــــ ــــــ ـــــــسوغ أشـــ ــــــ ُمـــ ُ

ٍ
ّ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــوكرك نومـ ــــــ ــــــ ـــــــا بـــ ــــــ ــــــ خـ ـــــــلى وأفرا ــــــ ــــــ ُمخـ ّ ُ  

  
ـــــــا    ــــــي كــــــــــن نومـــ ـــــــي معــــ خـــ   ُألا ليــــــــــت أفرا

وقد أ�دع الرصافي شاعر الأ�دلس حين تغنى يومـا مـن أ�ـام شـبابه وقـد خـلا   

 يـشاركهم في سـكناها غـير الهـديل، وأ�ياتـه الآتيـة غايـة فيه بمن يهـوى في روضـة لم

  ! من غايات الحسن في وصف الشمس وهي تجنح للغروب

ـــــــره  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــق منظـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــشي رائـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُوعـــ ٍّ  

  
ــــــــشمول   ــــــلى صرف الـــــ ـــــــــاه عـــــــ ـــــــد قطعنــــ ّقـــــ ُ  

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــشمس في أ�نائـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــأن الــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وكــ

  
ـــــــزول   ـــــــــالأرض خـــــــــــــدا للنــــــ ـــــــــصقت بــــ   ْأ�ــــ

  

                                     
  .المدامع هنا أماكن الدمع وهي العيون) ١(

  .ومخطمة من الخطم بفتح فسكون وهو منقار الطائر. من الزبرج وهو الزخرف: مزبرجة) ٢(

  .الوشائع جمع وشيبة وهي الطرائق في الثوب) ٣(
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ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــــــــــال الربــــ ــــــ ـــــــــع أذيـــ ــــــ ــــــ ــــــــــصبا ترفـ ــــــ ــــــ   ّوال

  
ـــــــصقيل    ــــــ ـــــــسيف الـــ ــــــ ـــــــــو كالـــ ــــــ ـــــــــا الجـ ــــــ   ومحيـ

ـــــــا ح   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا مغتبقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــذا منزلنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بـــ

  
ـــــــديل    ــــــ ـــــــير الهـــــ ــــــ ـــــــــــــا غـــــ ـــــــــــــث لا يطرقنـــــ   حيـــــ

ــــــــثن    ــــــ ــــــ ـــــصن منـــ ــــــ ــــــ ـــــــــاد وغــــــ ــــــ ــــــ ــــــائر شــ ــــــ ــــــ ٍطـــــ ٌ
ٍ

ٌ  

  
ــــــــيل    ــــــــهباء الأصــ ـــــــشرب صــ ـــــــدجى تـــ   ّوالـــ

  : ومما يقرب من هذا الباب وليس منه قول القاضي أبي حفص القرطبي  

ــــــــاموا  ــــــ ــــــــــا فهــــ ــــــ ـــــــروا لواحظهــ ــــــ ـــــــــــــم نظـــــ   ُهـــــ

  
ـــــــــــــدام    ـــــــاربها المــــــ ــــــ ــــــــــب شــــــ ــــــ ـــــــشرب لـــ ــــــ ُوتــــــ ّ ُ  

ـــــواها    ــــــ ــــــ ـــــــــــا سـ ــــــ ـــــــاس مقلتهـ ــــــ ـــــــاف النـــــ ــــــ   يخـــــ

  
ـــــــــــذعر ق   ــــــ ــــــــــــسام أ�ــ ــــــ ــــــــه الحـ ــــــ ــــــــــــب حاملـــــ ــــــ   لـ

ـــــــــــــاك    ـــــــو بـــــ ــــــ ـــــــا وهـــــ ــــــ ــــــــــرفي إليهـــــ ــــــ ـــــــــــما طــ   ســـــــ

  
ــــــمام    ــــــ ـــــسكب الغـ ــــــ ــــــــــشمس ينــ ـــــــت الـــ   ُوتحــــــ

ــــــــــــدا    ــــــ ــأ�وح وجـــ ــــــ ــــــ ـــــــدها فـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر قــ ــــــ ــــــ   وأذكــ

  
ــــــمام    ــــــ ــــــــــــب الحــــ ـــــــصان ينتحــــ ــــــ ــــــــلى الأغـــ ــــــ   ُعــ

ــــــــــــما    ـــــــــصدر غــــــ ــــــ ــــــــــــا في الــ ــــــــب بينهــــــ ــــــ   ُوأعقـــ

  
ـــلام    ــــــ ــــــ ـــــــى الظـــ ــــــ ـــــــــاء أ�ـــــ ــــــ ــــــــــــت ذكـــ ــــــ ُإذا غرب َ  

  *   *   *  
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  اب ع

ــع مــــسفوح،  ــه دمــ ـــه المحــــب إلى حبيبــ وقلــــب مجــــروح ووجــــد خــــير مــــا تقــــرب بـ

ــه !! مــــشبوب، وصــــبر مغلــــوب ــرب بالــــدمع نــــوع مــــن الاســــتعطاف تغــــزى بــ والتقــ

  : قلوب الحسان، ومن طريفه قول الأ�يوردي

ـــــــة لي  ــــــــــا أميمـــ ـــــي ي ـــــــكو الهــــــــــوى لترقـــــ   ُأشـــ

  
ـــــــشاكي   ــــــ ــــــــــشكو بالـــ ــــــق المــــــ ــــــ ـــــــــا رفــــ ــــــ ُّفطا�ـ َ  

ك فــــــــما    ـــــوا ــــــضي في هـــ ــــــضي ببعــ   يــــــــشقى بعــ

  
ك    ـــــوا ــــــ ــــــ ـــــــــــب يهــ ــــــ ـــــــة والقلــ ــــــ ــــــــين باكيــــــ ــــــ   للعـــــ

فهـــم يـــرون بكـــاء العـــين مـــن فـــضل : روف عنـــد العـــربوهـــذا المعنـــى غـــير معـــ  

نعمـــت العـــين، وشـــقي القلـــب، ولكـــن الأ�يـــوردي : حـــزن الفـــؤاد، حتـــى ليقولـــون

  : عكس المعنى، فجعل نعيم القلب في الهوى، وعذاب العين في البكاء، ثم قال

ـــــفحه    ُإن يحــــــك ثغــــــرك دمعــــــي حــــــين أسـ

  
ــــاكي   ــــــ ـــــي بالحــ ــــــ ـــــــدت للمحكـ ــــــإنني جـــــ   ّفــــــ

ـــــــدر   ّمــــــــا كنـــــــــت أحــــــــسب أن الــ ــــــسكنه ّ    مـــ

  
ــــــــــــاك    ــــــي أو فـــ ــــــ ــــــــــدك أو عينـــ ــــــون جيـــــ ــــــ ِيكـــ

ّ َ  

  : وأوضح من هذا وأجمل قول الشريف  

ـــــــــضنى  ــــــــــــن الـــــ ـــــــه مــ ــــــ ــــــما حملتنيـ ــــــ ـــــــــون بــ   ْأهـــــ

  
ـــــوادي    ــــــ ـــــــن عـ ـــــــــان مـــــ ــــــك كـــ ـــــــو أن طيفــــــ   ّلـــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــال بمقلــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما زار الخيـــ ــــــ ــــــ   ٍولقلـــــــ

  
ـــــــــاد   ــــــ ــــــ ـــــــير رقــــ ــــــ ــــــ ــــافرة بغــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاء نـــ ــــــ ــــــ ِروعــــ ٍ

ُ َ  

ـــــــــاعة   ـــــــان منهــــــــــــا ســـ ـــــــــــي الأجفـــــ ـــــــــا تلتقـ   ًمـــ

  
ـــــــــاد   ــــــ ــــــع بـــ ــــــ ـــــــض دمــــــ ــــــ ـــــــت فلغـــــ ــــــ ِوإذا التقـــــ ّ  

ــــــــــــدن قل   ـــــــه لا يبعـــــ ــــــ ـــــــذي خلفتــــ ــــــ ـــــي الــــ ــــــ ــــــ   ُب

  
ـــــــاد    ــــــ ـــــــــام والإنجــــــ ــــــ ــــــــلى الإتهــــ ــــــ ـــــــــــــا عـــــ   وقفــــــ

ـــــــــاده    ــــــ ـــــــــاد وســ ــــــ ـــــــر الرقــ ــــــ ــــــــــــذي غمــــ ُإن الـــــ َ  

  
ـــــــادي   ــــــــلي وســـــــ ـــــــف نبــــــــــــــا عــــــ ـــــــدر كيـــــــ ّلم يـــــــ

ِ  

ـــــــــيكم    ـــــــدموع إلــ   ولقـــــــــــد بعثـــــــــــت مـــــــــــن الــــ

  
ـــــــــادي    ــــــ ـــــــزفير بحــ ــــــ ـــــــــــن الــــ ـــــــــــــب ومــــــ   ٍبركائــــ

ــــــــــــما    ـــــــت وإنــــ ــــــ ـــــــا ذللـــ ــــــ ـــــواك �ـــ ــــــ ـــــولا هـــــ ــــــ   لـــــ

  
ــــــــــؤادي   ــــــ ـــــــذل فــــــ ــــــ ــــــ ــــــــيرني بـــ ــــــ ــــــ ـــــــزي يعــ ــــــ ــــــ   ّعـــ
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ــذا يجمــــع الـــشريف الــــرضي بــــين العـــزة القرشــــية ــةوهكـ ــة العذريــ فهــــو : ، والذلـ

  : وللبحتري حوار لطيف في هذا الباب، فمن ذلك قوله!! عزيز ذليل

ــــلي مغرمــــــا قــــــد واتــــــر الــــــشوق دمعــــــه  ُصــ َ ُ  

  
ــــــجام    ـــــــد ســــ ـــــــدين بعـــ ــــــــلى الخـــ ــــــجاما عــ   ِســــ

ــــــــل   ــــــ ـــــــه بمحلـــــ ــــــ ـــــــذي حللتـــــ ــــــ ــــــــيس الـــــ ــــــ   ِفلــــ

  
م    ـــــــرا ــــــ ـــــــه بحــــــ ــــــ ـــــــذي حرمتـــــ ــــــ ـــــــيس الــــــ ــــــ   ّولـــــ

  : وقد ردد هذا المعنى في موطن آخر فقال  

ــــــــي ــــــ ك ولـــ ـــــوا ــــــ ـــــــلى هــــــ ــــــ ِألام عــــ
ُ ــــــــــــدلا ُ   س عـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك أن ألامـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت مثلـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُإذا أحببـ

ـــلالا    ــــــ ــــلي حــ ــــــ ـــــــن وصـ ــــــــت مــــ   ّفقـــــــــــد حرمـــ

  
ـــــــا    مــــ ـــــــري حرا ـــــــن هجــــ ـــــــــت مـــ   وقــــــــــد حللــ

ولا يــسعني وقــد أسرف البحــترتي في ذكــر الحــرام والحــلال، إلا الرجــاء في أن   

وقـــد رق شـــعر العبــاس بـــن الأحنـــف !! ينــصف هـــذا المظلــوم يـــوم يقـــوم الحــساب

  : حين يقول

ــــــتوجبت عينــــــــي فــــــــديتك    نظــــــــرة أمـــــــا اســ

  
ـــــشرا    ـــــــد أ�كيتهـــــــــا حججـــــــــا عــــ   إليـــــــــك وقــ

ـــــــرة    ـــــــري لـــــــــئن أقـــــــــررت عينـــــــــي بنظــ   ٍلعمــ

  
ـــــــرا    ـــــــا دهـــــ ـــــــــذبتها بالبكـــــ ـــــــد عـــ ــــــك لقـــــ   ِإليــــــ

  : ويقرب من هذا قوله من كلمة ثانية  

  جرى السيل فاستبكاني السيل إذ جرى 

  
ـــــــروب    ـــــــــي غــــ ـــــــن مقلتــ ـــــــه مــــ ُوفاضـــــــــــت لــــ ّ  

ـــــــه    ــــــ ـــــــــــــت أ�ـــــ ـــــــــــين أ�قنـــــ ـــــــا ذاك إلا حـــــــ ــــــ   ُومـــــ

  
ــــــــــــب    ـــــــه قريــــــ ــــــ ـــــــت منـــــ ــــــ د أ�ـــــ ـــــوا ــــــ ـــــــر بـــــــ ــــــ   ٍيمـــــ

ـــــإذا انتهــــــــــى ي     ُكـــــــــون أجاجــــــــــا دونكـــــــــم فـــــ

  
ــــــــــــب    ــــــ ـــــــــبكم فيطي ــــــ ـــــى طيـــ ــــــ ــــــ ـــــــــيكم تلقـ ــــــ   إلـــ

ـــــــة كلكـــــــــــم    ـــــــــاف دجلــــ ــــــاكني أكنــ ـــــــا ســـــ   أ�ــــ

  
  ُإلى القلــــــب مــــــن أجــــــل الحبيــــــب حبيــــــب   

  : وقد تلطف ابن التعاويذي في شكوى حاله إلى من يهوى بقوله  

ـــــــــــي  ــــــ ــــــ ــــــــين التــــ ــــــ ــــــ ـــــوحش العــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا مـــ ــــــ ــــــ   يــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــول بكائهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــست بطـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�ـــــــ

ـــــوانحي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــين جــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــادرت بـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   غــــ

  
ـــــــــــــدائها    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــوت بـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــسا تمــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   نفــــــ

ك    ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــي أن تـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــشتاق عينـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تــــ

  
ـــــودائها    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت في ســــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأ�ـــ
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ـــــــرة  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــت بنظــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــإذا بخلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــة مائهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــمحت بجمــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّســــــ ُ  

ء     : ومن مبتدعات المتأخرين في هذا المعنى قول بعض الشعرا

ـــــــيرة  ـــــواك كثــــــ ــــــ ــــــهودي في هــ ــــــــــت شـــــــ ٌوقلـــ ُ  

  
ـــــي مـــــــــــسفوح    ـــــي ودمعــــــ ــــــ   ُوأصـــــــــــدقها قلب

ـــــــا    ـــــــل قولهــــــ ــــــ ـــــــيس يقب ــــــ ــــــهود ل ــــــ ــــــــــال شـ   ٌفقـــ

  
ـــــــروح    ـــــك مجــــ   فــــــــــدمعك مقــــــــــذوف وقلبـــــ

لام قــد يطمــئن لــه الفقهــاء والمحــدثون، لطــول مــا يبحثــون في القــذف وهــو كــ  

  !!والتجريح، وما أغنى الشعر عن تفسير أو�ك وتأويل هؤلاء

ــن أجـــاد هـــذا  ــه في الوجـــد، ومـــن شـــعراء العـــصر مـ وقـــد يتوســـل المحـــب بفنائـ

  : المعنى، كصاحب البدائع حين يقول

ـــــــة  ـــــــتم بعافيـــــ ــــــــيوط لا زلـــــ ـــــــــل أســــ ــــــــــا أهـــ   ٍيــ

  
ــــــــــــد   ـــــــرد في وجـ ـــــــــــي ّوإن تمــــــ ـــــــــم دائـــ   ي بكــــ

ـــــــدهري بعـــــــــــدما بليـــــــــــت    ـــــــــلمتموني لــــ   أســ

  
  مــــــن قــــــسوة الــــــصد والتــــــبريح أحــــــشائي   

ـــــــة    ء غازيــــــ ـــــــرا ــــــــة الحمــــــ ـــــــت ظبيـــــ ــــــــــو أ�ــــــ ًفلـــ ُ  

  
ـــلاء    ــــــ ــــــــه غــــــــــير أشــ ـــــــا وجدتـــ ـــــي �ـــ ِقلبـــــ

ْ)١(   

ـــــــركم    ـــــسوني وأذكـ ـــــسي، أ�نـــ ــــح نفـــ   َيــــــــا ويــــ

  
ــــــــــــساء    ـــبح وإمــ ــــــ ـــــــــــن في صـــــ ــــــــــرح الجفـــ ِمقـــ

ُ  

  *   *   *  

ـــــوا  ـــــأمر الحـــــــــــب قـــــــــــد ملكــــــ ـــــــذين بــــــ   إن الـــ

  
ـــــوا ا   ــــــ ـــــــذائي لم يتقـــ ــــــ ـــــــــب في ضري وإيــ   لحـــــ

ُلم يـــــــدنني الــــــــشوق يومــــــــا مــــــــن منــــــــازلهم    ُ  

  
ـــــــصائي    ــــــ ــــام إقـــــ ــــــ ــــــ ــــع الأ�ــ ــــــ ــــــ ـــــوا مــ ــــــ ــــــ   إلا تول

ــــــــــيهم    ـــــــــــالي لحــــ ــــــــل آمــ ـــــــم رحـــــــــــــت أحمــــــ ُكــــــ ُُ  

  
ـــــــــــي    ـــــي وأرزائــــ ــــــ ــــــــل آلامــــ ــــــ ـــــــدت أحمـ ــــــ   ُوعــ

ـــــــة    ي نافعــ ـــــــكوا ـــــــا لوعـــــــــة القلـــــــــب لا شــ   ٌيــ

  
ـــــي   ــــــ ئـــ ـــــــس ضرا ــــــــــــشاف مــــــ ـــــــــاي بــ ّولا بكــــ

ٍ
َ  

ـــــــه    ــــــ ـــــــر طيبـــ ــــــ ــــــــــــدا مـــ ـــــــــــــدب عهـــ ـــــــــــــت أ�ـــ ُأ�يــ ّ ُ  

  
ـــــبرق في أعطــــــــــــاف   ــــــ ــــــــة الـ ــــــماء كلمحــــ    ظلــــــ

ـــــــة    ــــــ ء لافحـــ ـــــــرا ــــــ ـــــــرة الحـــ ــــــ ــــــــــل الزفـــ ّوأرســــــ ُ  

  
ــــــــصباء    ــــــــــــسام قـــــ ـــــــر في أجـ ـــــــدة الجمــــــ   ِكوقــــــ

  *   *   *  

                                     
  .حي جميل من أحياء أسيوط: الحمراء) ١(
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ـــــــــازيهم  ــــــــــا أن نجـــــ ـــــــز علينــــ ـــــــن يعـــــــ ـــــــا مـــــــ ــــــ   ّي

  
ـــــــضاء    ــــــ ـــــــضاء بإغــــ ــــــ ـــــصد وإغــــ ــــــ ـــــــدا بــــــ ــــــ   ٍصـــ

ـــــــا    ــــــــــيقا كلفـــــ ـــــــلتم شــ ـــــون وصـــــ ـــــــو ترحمـــــــ   لـــــ

  
ـــــــف بأســــــــــــاء   ـــــــــه أ�ــــ ـــــــاكم عليـــ ــــــــي جفــــ   ِأ�قـــ

  *   *   *  
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 رة ا  

ي يمثل ثورة الوجـد، ولوعـة الأسـى، نذكر هنا طرفا من الشعر الموجع، الذ

  : فمن ذلك قول أبي تمام

ــــــــــــق  ــــــ ــــــ ـــــــوت ولا يفيـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــقيم لا يمــ ــــــ ــــــ ُســـــ ُ ُ ٌ  

  
ـــــــــــدمع الطليـــــــــــــق    ــــــــه الــ ــــــــــرح جفنـــــ ُقــــــــــــد أقـــ ُ  

ه    ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن يــ ــــــ ــــــ ـــــــزن مــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــديد الحــ ــــــ ــــــ   ُشـــ

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــــــاظره أريـــــ ــــــ ـــــــصبر نـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــير الــــ ــــــ ــــــ ُأســــ ُ  

ــــــــوق    ــــــ ـــــــف شـ ــــــ ـــــــــبابة وحليــ ـــــــجيع صــــــ ــــــ ٍضــ ُ ٍ َ  

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــ ـــــــا لا يطيــ ــــــ ــــــ ـــــــه مـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل قلبـــــــ ــــــ ــــــ ُتحمـــــــ ُ ُ ّ  

ه    ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا احتــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــه ممــ ــــــ ــــــ ــــــــــل كأ�ـــــــ ــــــ ــــــ   ُيظـــــــ

  
ــــــسعر في ج   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّي ــــــــــــق ُ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه الحري ــــــ ــــــ ــــــ نبــــ   وا

وأي حال أدعى للرحمة، وأوجب للإشـفاق، مـن حـال هـذا المحـب الـسقيم،   

ه. الذي لا يموت ولا يفيق لـصبره الأسـير، ونـاظره الأريـق : والذي يحزن من يرا

ّوالـــذي حـــالف في ضـــعفه الـــشوق، وضـــاجع الـــصبابة، حتـــى لكأ�ـــه ممـــا بـــه، تـــسعر  َُ

  !النار في ضلوعه

  : مي في فراق اثنين من خلانهويقرب من هذا قول ابن الرو

ـــــــة  ــــــ ــــــين مؤرقـ ــــــ ــــــــــــه عــ ـــــــن لــ ــــــ ـــــــــــــسترح مـ ُلم يـ ٌ ُ  

  
ـــــــة الأرق   حــ ـــــــرف طعــــــــم الرا ـــــــف يعــ ُوكيـ ِ

َ  

ــــــــــــدي    ــــــ ــــــ ــــــــــا كبـ ــــــ ــــــ ـــــــلي فتتـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد وعــــــ ــــــ ــــــ ّمحمـ ٌ  

  
ــــــق   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــيس تنطلـ ــــــ ــــــ ـــــــرتهما والعـــــ ــــــ ــــــ ُإذا ذكــــــ ُ  

ـــــــراقهما    ـــــــن فــــــ ـــــــــــي مــــــ ــــــــــل بقلبــ ـــلان حـــ ــــــ   خِـــ

  
ـــــــه قبــــــــــل نفــــــــــترق    ـــــــذر منـــ ـــــــت أحـــ   ُمــــــــــا كنـــ

ـــــــه    ــــــ نبــــ ــــــــــــت في جوا ــــــــــــق تلظــــ ـــــــب رقيـــــ ــــــ ٌقلـــ ٌ  

  
ـــــــتر   ــــــ ـــــــــاد يحـ ــــــى كـــــ ــــــ ــــــصبابة حتــ ــــــ ــــــــــــار الــ   قُ نــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــي بقربهــ ـــــــم لي حجــــــ ــــــ ــــــو تــ ــــــ ُوددت لـــ ْ
ِ  

  
ــــــق   ـــــــــشتهيه الــــــــــنفس يتفــــ ـــــــل مــــــــــا تـ ـــــــا كـــ   ّمـــ

ــول    ــيظ ممــــا جنــــت يــــد الليــــالي، قــ ــورة الوجــــد في الــــصدر، مــــع الغــ وممــــا يمثــــل ثــ

  : المتنبي

ــــلنا  ــــــين واصــــــــلت وصــــ َأكيــــــــدا لنــــــــا يــــــــا بــ ُ  

  
ـــــــدنو ولا عيـــــــــشنا يـــــــــصفو    ـــلا دارنـــــــــا تــ   فــــــ
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ـــــــة  ــــــــل حاجـ ــــــضى الوي ـــــلي، لــــــــو قــ   أردد ويـــ

  
ــــي، لـــــــــو    ـــــــر لهفــــــ ـــــــف وأكثــ ــــــــة لهـــ ُشــــــــــفا غلـ ً ُ  

  ًضــنى في الهــوى كالــسم في الــشهد كامنــا  

  
ـــلا وفي اللــــــــذة الحتــــــــف    ْلـــــــذذت بــــــــه جهــــ ُ  

وكـان الأ�يــوردي يمثــل وجــده بوجــد الظبيــة تــترك ولــدها في طلــب الكــلأ ثــم   

  : وإليك من شعره هذه اللؤلؤة الفتانة! تعود سريعة إلى لقائه فتجده مات

  ومـــا أم ســـاجي الطـــرف مـــال بـــه الكـــرى 

  
ـــــــ   ـــــــا عــــ ـــــــزع تحـــــــــــسبه قلبـــــ ـــــــذبات الجــــ   َلى عــــ

ــــها    ــــــ ـــــــا كناســـ ـــــــدى مقلتيهــــــ ـــــــــــي بإحــــــ عــ َترا ُ
ِ ُ  

  
ـــــــا    ـــــــرا غربــ ـــــوه نظــ ــــأخرى نحــــ   ُوترمـــــــــي بـــــ

ٌفــــــــلاح لهــــــــا مــــــــن جانــــــــب الرمــــــــل مرتــــــــع    َ  

  
ـــــصبا    ـــــــسه عــــــ ـــــــق أ�بـــ ــــع الطلـــ ــــــ ــــأن الربي ُكــــــ َ ََ  

ـــــــدت    ـــــــريص إذا غـــــ ـــــــه والحـــــ   ُفمالــــــــــــت إليـــــ

  
ــــــماع لم يحمــــــــد العقبــــــــي    ُبــــــــه ســــــــورة الأطــ َ ُ  

ــــــصاد   ـــــصيب فـ ـــــى الخــ   فت وآنـــــــسها المرعــ

  
ـــــصبا      مـــــــدى العـــــــين في أرجائـــــــه بلـــــــدا خــ

ــــــــة راجعـــــــــــت    ـــــــــه اللبانـــ ـــــــــضت منــ   فلـــــــــــما قــ

  
ـــــــا    ـــــــدها نحبـــ ـــــــه قــــــــــضى بعـــ ـــــــا فأ�فتـــ   طلاهـــ

ـــــــزل    ـــــــسواعد لم يــــ ـــــــــاري الــــ ــــــــــه عــ ـــــــــيح لـ   أ�ــ

  
ــــعبا    ــــــ ـــــــا صــ ـــــوض إلى أوطــــــــــــاره مطلبـــــ   يخــــــ

ـــــــا    ـــــــالنفس مــــــــا بهـ ـــــــر وبـ ـــلى ذعـ ٍفولــــــــت عـــــ ُ ّ  

  
َمـــن الكـــرب مــــا لقيـــت في حـــادث كربــــا    ُ  

ـــــــ   ـــــــوم عجـــــــــــت ركابهـــــ ــــــــي يــــ ـــــــد منـــ ْبأوجــــ ّ   ا َ

  
ـــــــا    ـــــــبوة لبـــ ــــــــم تــــــــــترك لــــــــــذي صـــ ُلبــــــــــين فلــ ٍ ٍ  

وهـذه الــصورة الـشعرية كثــيرة الأمثـال في الآداب القديمــة، وإنـما نــسبناها إلى   

  : الأ�يوردي لأ�ه يرددها في شعره، فمن ذلك قوله في كلمة ثانية

ـــــــزه  ــــــ ـــــو الأراك يهــ ــــــ ـــــــزل تعطــــ ــــــ ـــــــــا مغــ ُومــــــ ّ َ ٌ ُ  

  
ـــــــل وان    ــــــ ــــــ ـــــــه الخمائــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسيم تناجيــــ ــــــ ِنـــــــ ُ ٌ)١(   

ـــــــن    ــــــ ـــــــا أغــــــ ــــــ ـــــــــي بروقيهــــــ ــــــ ـــــــه ُوتزجــــ ــــــ   كأ�ــــــ

  
ــــــــــوي الأرض    ــــــ ــــــ ـــــــضعف يطـ ــــــ ــــــ ـــــــــــن الــــ ــــــ مــــــ

ـــــــــــــفان ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا    )٢(بالرســـ ــــــ ـــــي دونهــ ــــــ ــــــــل الأراكــــ ــــــ ـــــــمال إلى الظـ ــــــ ّفــ ّ  

  
ـــــــديان    ــــــ ــــــــل يرتـــــ ــــــ ـــــــن قبــــ ــــــ ــــــــــه مــــ ــــــ ــــــــــــا بــ   ُوكانـــــ

غب      وُصـــبت عليـــه الطلـــس وهـــي ســــوا

  
ــــــسلان    ــــــ ـــــــــــــد بالنــــ ـــــــــــه البيـــ ـــــــوب إليـــــ ــــــ َتجـــ ُ)٣(   

  
                                     

ل، الخما: المغزل) ١(   .ئل جمع خميلة وهي أ�فاف الشجرأم الغزا

  .الرسفان، المشي في القيد) ٢(

  .والنسلان، مشي الذئب إذا أسرع. ولواغب، الجياع. الطلس، الذئاب) ٣(
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ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــــه وفؤادهـــ ــــــ ــــــ ـــــــه أمــ ــــــ ــــــ ــــــادت إليــ ــــــ ــــــ   ُفعـــ

  
ـــــــــان    ــــــصقر في الخفقـــــ ــــــ ـــــــاح الــ ــــــ ـــــــا كجنـ ــــــ   َهفـ

ـــــــة      وظلـــــــــت عـــــــــلى الجرعـــــــــاء ولهـــــــــى كئيبــ

  
ـــــــــان    ــــــ ــــأحمر قـ ــــــ ــــــــــــا بــــــ ـــــــال واديهــــ ــــــ ـــــــد ســـ ــــــ   وقـــ

  تــــــــسوف الثــــــــرى طــــــــورا ويعبــــــــث تــــــــارة   

  
ـــــــــان    ـــــــدة الولهــــ ـــــــن شــــــ ــــــــــــق مــــــ ــــــــــا أولـ َبهـــ ٌ)١(   

ـــــــوم سرت إلى الحمـــــــــى    ـــــي يـ   ُبأوجــــــــد منــــ

  
ـــــــــان    ء ســـــــــفح أ� ـــــــد نزلـــــــــت ســـــــــمرا    )٢(ُوقــ

ونحــب أن نلفــت القــارئ إلى مــا في أمثــال هــذه الــصور الــشعرية مــن الكلـــف   

ــة، ومــــا فيهــــا مــــن حيــــاة الحيـــ ــد أغــــرم شــــعراء الغــــرب بهــــذا بتـــصوير الطبيعــ وان، فقــ

ولولا الرغبة في الإيجاز لنقلت قطعة من . الأسلوب فزاد شعرهم جمالا إلى جمال

ـــسيه(شــــعر  ـــد دي ميـ ـــذا الجانــــب مــــن البيــــان) ّأ�فريـ ــل شــــعر الأ�يــــوردي في هـ . تماثــ

ــر وفي كـــل جيـــل، والتبـــاين قليـــل في الميـــول، وفي  ــل قطـ ُوالنـــاس هـــم النـــاس، في كـ

ـــ ــذوق أ�ــــوان الحيـ ـــات النفــــوس، تــ ـــن نزعـ ــير عـ اة، وإن عظــــم الفــــرق حينــــا في التعبــ

  . وشهوات العقول

ومـــن خالـــد الـــشعر في ثـــورة الوجـــد نونيـــة الـــوزير ابـــن زيـــدون، وقـــد رأ�نـــا أن 

 لأنها ذكـرت مفرقـة في - كما فعل المقري صاحب نفح الطيب -نثبتها هنا كاملة 

  : أكثر المؤلفات

ـــــــن تـــــــــدانينا  ـــــــديلا مــ ـــــــائي بــ ــــحى التنــ   أضـــــ

  
ـــــــــا   ـــــــا ونـــ ـــــــــا تجافينـــــ ـــــــــب لقيانـــ ـــــــــــن طيـــ ُب عـ ِ  

ــــــــانتزاحهم    ــــــ ــــــــــسينا بــ ـــــــغ الملبــــــ ــــــ ـــــــن مبلـــ ــــــ ُمـــ ُ
ِ  

  
ـــــــا    ــــــــبلى ويبلينـــــ ـــــــدهر لا يـــ ــــع الــــ ــــــ ـــــــا مـ ُحزنــــ َ ُ  

ـــــضحكنا      إن الزمـــــــان الـــــــذي قـــــــد كـــــــان يــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــاد يبكينـــ ــــــ ـــــــد عـــ ــــــ ـــــــربهم قـــ ــــــ ــــــــــسا بقـــ ُأ�ــــــ ُ ً  

  ِغــــيظ العــــدا مــــن تــــساقينا الهــــوى فــــدعوا   

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــدهر آمينـ ــــــ ــــــــال الـ ــــــــــص فقــــــ ـــــــــأن نغــــ   بـــــ

ــــودا بأ�فـــــــــــسنا    ــــــ ـــــــان معقـ ـــــــا كــــ ــــــــــل مــــ   فانحـ

  
ـــــــدينا    ـــــولا بأ�ـــ   وانبــــــــــت مــــــــــا كــــــــــان موصـــــ

ـــــــا    ـــــــــا يخــــــــــــشى تفرقنـــــ ـــــــا ومـــ ـــــــالأمس كنـــــ   ُبـــــ

  
ـــــــا    ـــــــا يرجـــــــــــى تلاقينــــ ـــــــن ومــــ ـــــــــاليوم نحــــ   ُفــ

                                       
  .الاولق، الجنوب. نسوف، تشم) ١(

  .أ�ان، جبل شوقي الحاجر فيه نحل) ٢(
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ــــعري ولم نعتـــــــب أعـــــــاديكم    ُيــــــا ليـــــــت شـــ

  
   )١(ُهــــل نـــــال حظـــــا مــــن العتبـــــى أعادينـــــا   

ـــــــــاء لكــــــــــــــم    ـــــــدكم إلا الوفــــ ـــــــد بعــــــ   لم نعتقــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــيره دينـــــ ــــــ ــــــ ـــــــد غـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ولم نتقلـــــ ــــــ ــــــ   رأ�ـــــ

ــــــــه   ــــــسلينا عوارضـ ــــأس تـــ ـــــــرى اليـــــ ُكنـــــــــا نــ ُ   

  
ـــــــا    ــــــ ــــأس يغرين ــــــ ـــــــما لليـــ ـــــــــــسنا، فــــــ ـــــــد يئــ   ُوقــــــ

ـــــــا    نحنـــــــ ــــــــــت جوا ــــــما ابتلــــ ــــــ ـــــــا فــ ــــــــتم وبنـــــــ   ِبنـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــت مآقينــ ـــــــــيكم ولا جفـــــ ـــــوقا إلــــــ ــــــ   شــــ

ـــــــمائرنا    ــــــ ــــــــــــاجيكم ضــــ ـــــــــين ننـــــ ــــــ ــــــــــــاد حــ ُنكـــــ ُ  

  
   )٢(ّيقـــــضي علينـــــا الأســـــى، لـــــولا تأســـــينا   

ـــــــدت    ــــــ ـــــــا فغــــ ــــــ ـــــــــــدكم أ�امنـــ ـــــــــــــت لبعـــــ َحالـــ ُ ْ  

  
ـــــــا    ـــــضا ليالينــــ ـــــودا وكانـــــــــــت بكـــــــــــم بيــــــ   ســــــ

ـــــــن تأ�فنـــــــــا   ـــــــب العـــــــــيش طلـــــــــق مــ ٌإذ جانــ ُ   

  
ـــصافينا      ٍومـــــــــورد اللهـــــــــو صـــــــــاف مـــــــــن تــــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــــــــل داني ــــــون الوصـ ــــــ ـــصرنا فنـ ــــــ   ًوإذ هــــ

  
ـــــــــينا    ــــــــــــا شـــــــ ـــــــــــه مـــ ــــــــــــا منــــ ـــــــا فجنينـــ ــــــ   قطوفهــ

ـــــسرور فـــــــــــما    ـــــــدكم عهـــــــــــد الــــــ ـــــــسق عهــــ ُليـــ َ ُ  

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــا إلا رياحينــــــ ــــــ ــــــ ـــــــتم لأرواحنـــ ــــــ ــــــ   كنــــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــا يغيرنــــــ ــــــ ــــــأ�كم عنــــ ــــــ ــــــــسبوا نـــــــ ــــــ ُلا تحـــــ ّ ُ  

  
ـــــــا    ــــــ ــــأي المحبينــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــير النـــ ــــــ ـــــــــــــا غــــ   إذ طا�ــــــ

ــــــــــــدلا    ــــــــــــا بـــــ ؤنــــ ــــــــت أهوا ــــــ ـــــــــا طلبــ ــــــ   واالله مـ

  
ـــــــا مـــــــــنكم و   ـــــــنكم أمانينـــ ـــصرفت عـــ   لا انـــــــ

  يـــا ســـاري الـــبرق غـــاد القـــصر فاســـق بـــه   

  
  ِمـــــن كـــــان صرف الهـــــوى والـــــود يـــــسقينا   

ــــــى تــــــــــذكرنا    ـــــأل هنالــــــــــك هــــــــــل عنــــ ّواســـــ َ  

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــسى يعنينــــــ ــــــ ــــــــذكره أمـــــ ــــــ ـــــــــــا تـــــ ــــــ ِّإلفــ ُّ)٣(   

ـــــــا    ــــــ ـــــــــغ تحيتنــــ ــــــ ـــــصبا بلـ ــــــ ـــــــــــسيم الــــــ ـــــــا نـــــ ــــــ   ويـــ

  
ــلى البعـــــــد حيـــــــا كـــــــان يحيينـــــــا      ُمـــــــن لـــــــو عـــــ

ــــــشأه    ــــــ ــــــ ـــــأن االله أ�ـ ــــــ ــــــ ــــــك كــ ــــــ ــــــ ـــــــــت ملـ ــــــ ُوبيــــ
ِ  

  
ـــــــا مِـــــــــس   ـــــورى طينــ ـــــــد أ�ـــــــــشأ االله الــــ   كا وقــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــضا وتوجـــ ــــــ ـــــــــا محـــ ــــــ ــــــــاغه ورقـ ــــــ َّأو صــ ُ  

  
ـــــع التـــــــبر إبـــــــداعا وتحـــــــسينا       )٤(مـــــــن ناصــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه رفاهيـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــأود آدتـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌإذا تــــ ُ ّ  

  
ُتـــــدمي العقـــــول وأدمتـــــه الـــــبرى لينـــــا    ُ)٥(   

ـــــــه    ـــــــرا في تكللــ ــــــــه الـــــــــشمس ظئــ ِكانـــــــــت لـ ِ  

  
ـــــــا    ـــــــا إلا أحايينـــــــ ـــــلى بهــــــ ــــــ ـــــــــا تجـــ ــــــــــل مــــ    )٦(بـــ

                                       
  .والعتبين الترضية. أعتبه، أرضاه) ١(

  .التأسي، التعزي) ٢(

  . أشقاهعناه،) ٣(

  .ورق ككتف، الفضة) ٤(

  .البري، الخلاخيل. أ�قلته. آدته. تأرد، تثنى) ٥(

  .الظئر من معانيه جانب القصر) ٦(
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ـــــــه  ــــــ ــــحن وجنتـــــ ــــــ ــــــ ـــــــت في صـ ــــــ ـــــــأ�ما نبتــــ ــــــ ْكــــ ِ  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــــــذا وتزيينـ ـــــــــــــب تعويـ كـ ـــــــر الكوا ــــــ   زُهـ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــاءه شرفـ ـــــــن أكفـــ ــــــ ــــــــــــا ضر أن لم نكـ   ُمــ

  
ـــــــا    ـــــــــاف مـــــــــــــن تكافينــــــ ــــــودة كــــ    )١(ٍوفي المـــــــ

ـــــــا    ــــــــة طا�ــــــــــا أجنــــــــــت لواحظنـــ ْيــــــــــا روضــ ً  

  
ــــــــسرينا    ـــــضا ونــــ ــــــ ــــــــــصبا غـ ـــــــــاه الــ   وردا جنـــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــا بزهرتهـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاة تملأ�ـــ ــــــ ــــــ ـــــــا حيـ ــــــ ــــــ   ًويـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــذات أفانينـ ــــــ ـــــــا ولـ ــــــ ــــــــــى ضروبـ ٍمنــــ

ُ)٢(   

ــــــضارته    ــــــ ـــــــن نــ ـــــــا مـــــــ ـــــــيما خطرنـــــــ ـــــــا نعـــــــ   ويـــــــ

  
ـــــــا في    ــــحبنا ذيلـــــــــــه حينــــ ــــــ ـــــــى سـ ُوشي نعمــــ ُ  

ـــــــة    ــــــ ــــــــلالا وتكرمــ ــــــــــسميك إجـــــــ ـــــــسنا نـــــ ــــــ ٌلــ ِ  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــن ذاك يغنينــ ــــــ ــــــتلي عــ ــــــ ـــــــدرك المعـــ ــــــ ُفقــ

ِ  

ــــــوركت في صــــــــفة    ٍإذا انفــــــــردت ومــــــــا شــ ِ ِ  

  
ـــــــا    ـــــــــضاحا وتبيينـــ ـــــــف إيـ ـــــــسبنا الوصـــ   فحـــ

  *   *   *  

ــــــــــسلها  ــــــــــدلنا بسلـــ ـــــــة الخلـــــــــــــد أ�ـــ ــــــ ـــــــا جن َيــــــ َ
ِ ُ ُ  

  
ــــــــسلينا    ـــــــــا وغـــ ــــــــذب زقومـ ـــــــوثر العـــ ِوالكـــ ّ ِ  

ـــــــــــــت والو   ـــــــا لم نبـــــ ــــــ ـــــــا ْكأ�نـــــ ــــــ ــــــــــل ثالثنـــــ ــــــ   ُصــ

  
  والــــسعد قــــد غــــض مــــن أجفــــان واشــــينا   

ـــــــا    ــــــ ــــــــماء تكتمنـــــ ــــــ ــــــــــاطر الظلــــ ــــــ ن في خــ ِسرا ِ  

  
ـــــــصبح يفــــــــــشينا    ـــــــسان الـــ ـــــــاد لـــ ــــــــى يكـــ   ُحتــ

  لا غـــرو في أن ذكرنـــا الحـــزن حـــين نهـــت   

  
ـــــــــينا    ــــــــصبر ناسـ ـــــــــا الــ ـــــى وتركنـ ــــــــه النهـــــ   عنــ

ـــــوى ســـــــورا    ـــــى يـــــــوم النــ �ـــــــا الأســ َإنـــــــا قرأ ُ  

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــصبر تلقينـــ ــــــــــــذنا الــــــ ــــــــة وأخــــ ــــــ   مكتوبــ

ـــــــ   ـــــواك فلـــــــ ــــــ ـــــــا هـــ ـــشربه أمــــــ ــــــ ـــــــدل بمـــــ   ِم نعـــــــ

  
ـــــــا    ُشربــــــــــا وإن كــــــــــان يروينــــــــــا فيظمينـــ

ِ)٣(   

ـــــــه    ـــــــــت كوكبـــــ ـــــــال أ�ــ ــــــق جمــــ ـــــــف أفـــــ ُلم نجــــ
ِ ٍ ُ ُ  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــره قالينـــــ ــــــ ـــــــه ولم نهجـــــ ــــــ ـــــــــالين عنـــــ ــــــ   َســـ

ـــــــــــــب    ــــــــــــن كثــ ــــــــــاك عـــ ــــــــــــارا تجنبنـــــ ٍولا اختيـــ ِ  

  
ـــــــا    دينـــ ـــــــره عوا ــلى كـــ ــــــ ــــــــدتنا عــ ـــــــن عــ    )٤(ٍلكـــ

ــــــشعة    ـــــك إذا حثـــــــــــت مشعـــــ ــــــى عليــــــ   ُنأســـــ

  
ـــــــــا   ــــــ ـــــــا مغنينـــــ ــــــ ــــــ ـــــــشمول وغنان ــــــ ــــــ ـــــــــا ال ــــــ   ُفينــــ

ـــــــرا   ــــــمائلنا لا أكـــــــؤس ال   ح تبـــــــدي مـــــــن شـ

  
ـــــــا    ـــــــار تلهينـــــــ ــــــــــــاح ولا الأوتـــــــ ـــــــيما ارتيــ ٍســــــ ِ  

ـــــــا محافظــــــــة    ـــلى العهـــــــد مـــــــا دمن   دومـــــــي عــــ

  
ـــــــا    ــــــما دينـــــ ـــــصافا كــــــ ــــــ ـــــــــــن دان إنـ ـــــــالحر مـ ِفـــــ َ  

  
                                     

  .متكافئ التكافؤ والتماثل) ١(

  .تملأ�ا، تمتعنا) ٢(

  .الشرب بكسر الشين كالمشرب وهو المورد) ٣(

  .عن كثب، عن قرب) ٤(
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ـــــك يحبـــــــــسنا  ــــــــيلا عنــــ ـــــــما استعـــــــــضنا خلـ   فــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــك يغنينـ ـــــــــا منــــ ــــــــتفدنا حبيبـــــ   ُولا اســــــ

ـــــــه    ـــــــا مـــــــــن أفـــــــــق مطلعــ ِولــــــــو صـــــــــبا نحونــ
َ َ  

  
  ِبــــــدر الــــــدجى لم يكــــــن حاشــــــاك يــــــصبينا   

ــــلة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذلي صـ ــــــ ـــــــــــاء وإن لم تبـــــ ــــــ ًأولي وفــــــ ْ  

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــذكر يكفينـ ـــــــا والــــــ ــــــ ـــــــــالطيف يقنعنـ   فـــــ

ـــــــه    ــــــفعت بــ ــــــــو شـــ ـــــواب شـــــــــفاء لـ ِوفي الجــــ
ٌ  

  
  َبــــــيض الأ�ــــــادي التــــــي مــــــا زلــــــت تولينــــــا   

ـــشطيرها    ــ ـــسها، وتــ ــ ــــصيدة، وتسديــ ــ ــذه القـ ــ ــــيس هـــ ــ ــــشعراء بتخمـ ــــرم الـــ ــ ــد أغـ ــ َوقـــ

وقد أرسل ابن زيدون هـذه القـصيد إلى . وكذلك شغلت الأذهان زمنا غير قليل

ــة مـــن بنـــات الخلفـــاء الأمـــويين، وقـــد م عـــشوقته ولادة وهـــي ســـيدة أ�دلـــسية ظريفـ

  : كانت في جمالها شاعرة مجيدة ومن شعرها هذان البيتان تدعو بهما ابن زيدون

ـــــــــارتي  ـــــــلام زيـــــــ ــــــ ــــــــــــن الظــ ـــــــب إذا جــــ ــــــ ّترقــ َ  

  
ـــــسر   ــــــ ـــــــتم للــــ ــــــ ـــــــل أكـ ــــــ ـــــــت الليـ ــــــ ــــــإني رأ�ـ ــــــ َفــ َ ُ  

ْوبي منـــــك مـــــا لـــــو كـــــان بـــــالفجر لم يلـــــح    َ  

  
ـــــــ   ـــــــل لم يظلـــــــــــم وبــــ ــــــــــسر ُوبالليــــ ِالنجم لم يــ ْ َ  

  : ولابن زيدون في ولادة مقطعات حسان، كقوله  

ــــــأ�ما  ــــــ ــــــــــــان كــــــ ــــــــــك والزمــــــ ــــــ ــــــــــا لعطفــ ــــــ   واهـ

  
ـــــــباك    ــــــ ــــــــــــبرد صـــــ ــــــــــضارته بــــــ ــــــ ـــــــبغت نــ ــــــ   صُــــ

ــــــــه   ـــــصر طولـــــ ــــــ ـــــــال قــ ـــــــــــما طــــــ ــــــــــل مهــ   ّوالليـــ

  
  هـــــــــاتي، وقـــــــــد غفـــــــــل الرقيـــــــــب، وهـــــــــاك   

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــــت جميعهـ ــــــسي فأ�ـ ــــــ ــــــــى نفــ ــــــ ـــــــــا من ُأمـــــ ّ  

  
ـــــــــض منــــــــــــاك    ــــــــــبحت بعـــ ــــــي أصــ ُيــــــــــــا ليتنــــــ ُ  

ـــــــط بــــــــه ا   ّيــــــــدني مثالــــــــك حــــــــين شـ ـــــوى ُ   لنـــ

  
ــــــــــــاك    ــــــ ـــــــل فـــ ــــــ ــــــ ـــــــــه أقبــ ــــــ ــــــــــــاد بــــــ ــــــ ـــــــــــــم أكـــ ــــــ ِوهـ

ّ ُ ٌ  

  : ومن موجع الشعر قوله  

ـــــــضع    ِبينــــــــي وبينــــــــك مــــــــا لــــــــو شــــــــئت لم يـ

  
ــــــــــــذع    ــــــ ــــــ ر لم يــــــ ـــــــت الأسرا ــــــ ــــــ ــــــ ٍسر إذا ذاعـــــ َ ّ  

ـــــــو بـــــــــــذلت    ــــــــه منـــــــــــي ولــــ ـــــــــا بائعـــــــــــا حظـــ ْيــ ُ  

  
ـــــــــع    ــــــ ـــــــه لم أ�ــــــ ــــــ ــــــ ــــــي فيــ ــــــ ــــــ ـــــــاة بحظـــ ــــــ ــــــ ِلي الحيــ َ  

  : ولصديقنا الأستاذ أ�يس ميخائيل ولع غريب بإنشاد قول ابن زيدون  

ـــــك ــــــ ــــــ ـــــــــــــشتاقا إني ذكرتــــــ ــــــ ء مــــ ـــــالزهرا ــــــ ــــــ    بــــــ

  
  ٌوالأفـــق طلـــق ووجـــه الـــروض قـــد راقـــا   

ـــــــــائله    ــــــ ــــــ ـــــتلال في أصـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسيم اعـ ــــــ ــــــ   ٌوللنـــــ

  
ـــــــــــفاقا    ــــــ ــــــ ـــــــل إشــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأ�ما رق لي فاعتــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّكــ
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ـــــــسم  ـــــــــضي مبتــــ ـــــــــــه الفــ ـــــــن مائ ـــــــر عــــ ٌوالنهــــ ّ  

  
ـــــــا    قـــــ ــــــــــت عــــــــــــن اللبــــــــــــات أطوا ــــــما حللــ ّكــــــ َ  

ـــــصرمت    ــــــ ــــــــــــا انـ ــــــــــذات لن ـــــــــام لــ ـــــوم كأ�ـــ ــــــ ْيـ ِ
ٌ  

  
ـــــــا    قــــ ـــــــدهر سرا ــــام الــــ ــــــ ـــــــــين نـ ـــــــا حــ ـــــــــا لهــــ ّبتنــ ُ  

ـــــــستميل   ــــــما يـ ـــــو بــ ـــــــر نلهـــ ٍ العــــــــين مــــــــن زهــ َ َ  

  
  جـــــــال النـــــــدى فيـــــــه حتـــــــى مـــــــال أعناقــــــــا   

ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــــت أرقـــ ــــــ ــــــــه إذ عاينـــ ــــــ ـــــــــه أعينــــــ ــــــ   ُكأ�ـــــ

  
ـــــــا    قــ ـــــــــدمع رقرا ــــــــال ال ـــــــت �ـــــــــا بي فجـ   بكــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــــاحي منابتــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأ�ق في ضـــــ ــــــ ــــــ ِورد تــــــ
ٌ  

  
قـــــا      فـــــازداد منـــــه الـــــضحى في العـــــين إشرا

ــــــــــــق    ــــــ ــــــ ـــــــوفر عبــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه نيلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌسرى ينافحـــ ٌ  

  
ـــــــصبح أحــــــــــــداقا    ــــــــه الـــــ ــــــــنان نبــــــــــــه منـــ َّوســـ َ  

ـــــــرى    ــــــ ـــــــا ذكــ ــــــ ـــــــــيج لنــ ــــــــــــل يهــــــ ـــــــشوقنا ّكـــ ــــــ   تــ

  
ـــــصدر أن ضــــــــاقا    ـــــــد عنــــــــا الـــ   ُإليــــــــك لم يعـ

ـــــــا بكـــــــــــم    ـــــــى في جمعنــــ ــــــو كـــــــــــان وفى المنــــ   لـــــ

  
ـــــــا    ـــــــــام أخلاقــــــ ـــــــرم الأ�ــــ ـــــــن أكــــــ ـــــــــان مــــــ   لكــــ

ـــــــركم    ــــــ ـــــــــــن ذكـــ ـــــــا عــــ ــــــ ن االله قلبـــ ـــكَّ ــــــ   لا ســــــ

  
ـــــــا    ـــــشوق خفاقــــ ـــــــاح الــــــ ـــــــر بجنــــ   فلـــــــــــم يطــــ

ــــلي نـــــسيم الـــــريح حـــــين هفـــــا      لـــــو شـــــاء حمـ

  
ـــــــــــى    ـــــــــا لاقـــ ــــــــــناه مــــ ــــــى أضــــ ــــــ ــــــــــاكم بفتـ   ُوافـــ

   زمـــن ُكـــان التجـــازي بمحـــض الـــود مـــذ  

  
ـــــــا    ـــــــه أطلاقـــــ ـــــــــــا فيـــــ   ٍميــــــــــــدان أ�ــــــــــــس جرينـ

ـــــــدكم    ــــــ ــــــــــا لعهـــ ـــــــــــا كنــــــ ـــــــد مــــ ــــــ ـــــــالآن أحمـــ ــــــ   فــ

  
ــــــــــــشاقا    ــــــ ـــــــــــــن عـ ـــــــا نحــــــ ــــــ ــــــ ـــلوتم وبقين ــــــ ــــــ   ُســــ

  : وإني لمفتون بهذا الشطر الحزين  

ُسلوتم وبقينا نحن عشاقا ُ  

ـــد،  ــــاني آلام الوجــ ـــده يعـ ـــي وحــ ـــه، وبقــ ــ ــــلا أحباب ــد سـ ــ ـــب، وقـ ــل المحــ ــ ـــه يمثـ فإنــ

  . وأهوال الصدود

*   *   *  
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  ارق واد

ء قديما وحديثا طول الليل بعد الفراق، وعند الهجر والصدودشك . ا الشعرا

ــشة الليــــل، ومــــضاضة الأرق،  ــه، ويــــستعديه عــــلى وحــ فمــــنهم مــــن يــــستنجد محبوبــ

  . كقول الأ�يوردي

ـــــــبابتي ــــــك صـــــ ــــــ ــــــــت علي ـــــــيم إن خفيــــ ْأأمـــــ َ
ِ

َ َ  

  
ـــــون    ــــــ ـــــــف أكـ ــــــــــل كيـــــ ـــــــلام الليــ ـــــــــسلي ظـــــ َفـــ َ  

ـــــي النجـــــــوم فقـــــــد رأت    ـــــتخبرى عنــ   َواســ

  
ــــــــــة ال   ــــهري وأروقـــ ــــــ ْســ ـــــون َ ــــــ   ُغياهــــــــــــب جــ

ــــصون دمعـــــي في الهـــــوى    َولـــــئن أذلـــــت مـ ُ  

  
ـــــــزون    ــــــ ــــــول المحـــــ ــــــ ـــــــاء يعــــــ ــــــ ــلى البكـــــ ــــــ ــــــ ُفعــــ ّ ُ

ِ  

ئم    وهــذه الأ�يــات مــن خــير مــا قــال المحبــون في شــكوى الوجــد، وعبثــه بكــرا

ومـــنهم مـــن يـــستعين مـــن حولـــه، ويرجـــوهم أن يحـــدثوه عـــن النهـــار، أو . النفـــوس

لنهـــار، كـــما قـــال ابـــن يـــصفوه لهـــن فقـــد طـــال ليلـــه، حتـــى نـــسي النهـــار، وأوصـــاف ا

  : الأحنف

ــــــــوني  ــــــ ــــــولي أعينـــ ــــــ ــــــــــــدون حـــــ قـــــ ـــــــــــا الرا   أيهــــــ

  
ــــــــــــارا    ــــــ ـــــــــــسبة وائتجــ ــــــ ـــــــل حـــ ــــــ ــلى الليـــــــ ــــــ ــــــ ًعــــــ ِ  

ـــــــــيلا    ــــــ ــــــ ـــــــــار قلـ ــــــ ـــــــــــن النهـــــــ ــــــ ـــــــدثوني عـــــ ــــــ ــــــ   حـــ

  
ــــــــــــارا    ــــــــــسيت النهـــــ ـــــــد نـــــــ ــــــ ـــــــفوه فقــــ ــــــ   ُأو صــــ

وابـــن الأحنـــف يجيـــد شـــكوى الليـــل الطويـــل، والـــسهاد المملـــول، فمـــن ذلـــك   

  : قوله

ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــــدى لي الأرقـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن أهـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــام مـ ــــــ ــــــ   َنـــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــامني قلقــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــستريحا ســــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مُـــ

ـــــــــــــم    ــــــ ــــــ ـــــــــاس كلهــ ــــــ ــــــ ــــــــــت النـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــو يبيــــ ــــــ ــــــ   ُلـــــ

  
ــــــــــــدقا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــيض الحـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــسهادي بـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بـــ

ــودتكم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا لم أرزق مـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�ــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا رزقــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــما للعبـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِإنـ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــيش بـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب أعــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــان لي قلـ ــــــ ــــــ   كـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــب فاحترقـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــطلى بالحــ ــــــ ــــــ ــــــ   فاصــــ

ه في قوله     : وتوجعني شكوا



������������ 
١٢٨  

ــودتكم  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا لم أرزق مــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�ـــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا رزقـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــما للعبـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إنـ

 ثـــم لا تجـــد إليهـــا ِفقـــد تكلـــفُ الـــنفس بفتنـــة مـــن فـــتن الحـــسن في هـــذا الوجـــود،  

  ! السبيل، على أن هذا الحسن قد يكون زمامه بيد من لا يشعر بروعة الجمال

ء مـــن يظعــن أحبابـــه بالليــل، فـــيظعن بــذلك الكـــرى عــن جفونـــه  ومــن الــشعرا

  : كالبحتري حين يقول

ـــــــرق  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــين رب تفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــة البـ ــــــ ــــــ ــــــ   ّأمولعـــ

  
ـــــــا    ـــــــــك مولعــــــ ـــــــــا بحبــــ ـــــــه قلبــــ ــــــــــت بــــــ   جرحــ

ـــــوى    ـــــــر والنــــ ـــــــستغرق الهجــ ـــــــة تــ   ولي لوعــ

  
ـــــــــا   ـــــــا جميعــ ــــــــــدمع أجمعــــ ـــــــب ينفـــــــــــد الـ    وحــــ

ـــــمله    ــــــ ـــــــــصدع شـ ـــــــــــي قــــــــــــد تـــ ــلى أن قلبـ ــــــ   عــــ

  
ـــــــين تــــــــصدعا    ـــــــشمل البــــــــيض حـ   فنونــــــــا لـ

ّظعـــــــائن أظعـــــــن الكــــــــرى عـــــــن جفوننــــــــا    ُ  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــهادا وأدمعــــ ــــــ ـــــــــــه ســــــ ـــــــــــننا منــــــ ُوعوضــــــ ّ  

ــــــاتف    ـــــــــتجبن لهــــ ـــــوى ثــــــــــم اسـ ـــــوين النـــــ   ٍنـــــ

  
ـــــمعا    ــــــالفراق فأســـــ   مـــــــــن البــــــــــين نــــــــــادى بــــ

ـــــــدجى    ــــــــل بالــــ ــــــــــتمان الترحـــ ـــــــــاولن كـ   وحــ

  
ــــــين   ـــــــــــن المـــــــــــــسك حـــــــ ـــــــضوعا ّفـــــــــــــنم بهــ   ّ تــــــ

كقـــول ابـــن . وقــد يفـــزع المحــب إلى تحكـــيم العـــدل والحــق، حـــين تطـــول لياليــه  

  : الرومي

ـــــــزا  ــــــ ــــــــــنا وعــ ـــــــار ســـــ ــــــ ـــــــمس النهــ ــــــ ــــــــــــا شــ   ِأ�ـــ

  
ـــــــس    ــــــ ــــــ ـــــــر ولمـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــنهما نظـــــ ــــــ ــــــ ــــــــصر عـــ ــــــ ــــــ ُيقــــ ٌُ  

ـــــهادي    ــــــ ــــــ ـــــــن سـ ــــــ ــــــــــــامي عـــــ ــــــــــــل أن تنــــــ   ٌّأحــــــ

  
ـــــــس    ـــــــوم خمـــــــ ـــــــي النـــــــ ـــــــــان عنـــــــ ـــــــذ بـــــ ُولي مــــــ ُ  

ــــــــوري    ــــــ ـــــــــــن أمـــــــ ــــــ ــــــــل شيء مـــ ــــــ ـــــــز كــــــ ــــــ ــــــ   أميـ

  
ــــــــبس    ـــــــه لــــ ـــــــديك ففيـــــ ـــــــري لـــــ ـــــوى أمـــــ ــــــ   ِسـ

ــــــــــوى ف   ــــــ ـــــــــــــت هـــ ـــــــظ غرســـــ ــــــ ـــــــــه بحفــــــ ــــــ ٍربيـــ
ِّ  

  
ـــــــرس    ــــــ ــــــضييع غــــ ــــــ ــــــــــرب بالتـــــ ـــــــيس يـــــــ ــــــ ّفلــــ ُ  

  . ومن الشعراء من يتفنن في وصف الليل فيذكر أن نجومه أقسمت لا تزول  

  : كقول أحدهم

ــــــــل الطويــــــــــل معــــــــــين  ــلى الليــ ــــــ ُألا هـــــــــل عــ ُ  

  
ـــــــزين    ــــــ ــــــ ـــــــن حــــ ــــــ ــــــ ـــــــت دار وحــــ ــــــ ــــــ ُإذا نزحــــ ْ  

ــــــأ�ما    ــــــ ــــــى كــــ ــــــ ـــــــــــل حتـــ ـــــــــــــذا الليـــــ ـــــــد هــ ــــــ   أكابــ

  
ــــــين   ــــــ ــــــــور يمــــــ ــــــ ــــــــــه أن لا يغـــ ــــــ ــــــــلى نجمــ ــــــ   عـــ
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ــــــــــــارقتكم  ـــــــا فــــ ــــــ ـــــــــــــم وواالله مـــ ـــــــا لكــــ ــــــ   قاليـــ

  
ـــــون    ـــــــــا يقـــــــــــضى فـــــــــــسوف يكــــــ ـــــــن مــ   ُولكــــ

بيــل الليـــل، وظهـــور تباشـــير    ومــنهم مـــن يزيـــد عــلى ذلـــك شـــوقه إلى تمزيـــق سرا

  : ُالصبح، كقول حندج بن حندج

ُفي ليـــل صـــول تنـــاهى العـــرض والطـــول  ُ  

  
ـــــــــول    ــــــ ــــــــــــل موصــــــ ــــــ ــــــــه بالليـــ ــــــ ــــــ ــــــأ�ما ليلـ ــــــ ــــــ   ُكـــ

ـــصبح كفــــــي إن ظفــــــرت بــــــه    ُلا فـــــارق الـــ َ  

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــه وتحجيــــ ــــــ ـــــــرة منــــ ــــــ ـــــــدت غــــ ــــــ ُوإن بــــ ٌ  

ـــــــه    ــــــ ـــول تململــــ ــــــ ــــــ ــــــــال في صــ ــــــ ـــــــساهر طـــ ــــــ ٍلــــ ٍ  

  
ـــــــــول    ــــــ ــــــ ــــــــــسوط مقت ــــــ ـــــــــة بالـــــ ــــــ ــــــ ـــــــه حي ــــــ ــــــ ِكأ�ــ ٌ  

  متــــــى أرى الــــــصبح قــــــد لاحــــــت مخائلــــــه  

  
بيل   ـــــسرا ــــــــه الـــــ ـــــــل قــــــــــد مزقــــــــــت عنــ   ُوالليـــ

ـــــــة    ــــــ ـــــنحط في جهـــ ــــــ ـــــــــا يـــــ ـــــــــــــير مـــــــ ــــــــل تحـــ ــــــ ٍليــ ّ ّ ٌ  

  
ــــــــــشكوك   ــــــــوق مـــــــــــتن الأرض مـ ـــــــه فـــ   كأ�ــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ئلــ ـــــــست بزا ــــــ ــــــ ـــــــد ليـ ــــــ ــــــ ـــــــــــه ركـ ــــــ ٍنجومـــ ٌ  

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ـــــو القناديـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــن في الجـــ ــــــ ــــــأ�ما هـ ــــــ ــــــ   ُكــ

ـــــــ   ـــــــدر االله أن يـــــــــدني عــ ــــحط ُمـــــــــا أقــ   َلى شـــــ

  
ـــول   ــــــ ـــــــــــن داره صــــ ـــــــزن ممــ ـــــــــــن داره الحــــــ   ُمــ

ـــــــــنهما    ــــــ ــــــــساط الأرض بي ــــــ ـــــوي بـ ــــــ   االله يطــــ

  
ــــع منـــــــه وهـــــــو مـــــــأهول    ـــــى يـــــــرى الربـــ   حتــ

ِنعم وما أقدر االله أن يدني على النوى من داره سنتريس ممن داره أسيوط   
ُ  

ـــــك دارهــــــــــم  ـــــــكنوا هنالـــــ ــــــوددت إذ ســـ   ُلــــ

  
ـــــــشغل   ــــــ ــــــ ـــــــــور تـــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أمـ ــــــ ـــــــدتهم عنــــــ ــــــ ــــــ ُوعـــ ٌ  

ــــــــنا    ــــــ ــــــ ــــــــــــل أرضـ ــــــ ـــــــاع إذا فتنقـــ ــــــ ــــــ ـــــــا نطــ ــــــ ــــــ   ُأ�ــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا تنقــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــهم إلينـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُأو أن أرضـــ

  : وقد شبه ابن الرومي نجوم الليل بنجوم الشيب حين قال  

ـــــولا  ــــــ ــــــ ـــــــدهر طـــ ــــــ ــــــــه الـــــــ ــــــ ــــــــــل كأ�ــــــ ــــــ   ٍرب ليـــ

  
ــــــــــــد   ــــــــه مزيـــــ ــــــ ــــــــيس فيـــ ــــــ ــــــــاهى فلـــ ــــــ ـــــــد تنـــ ــــــ   قــــ

ــــــــــشيـ   ـــــــوم الـــــــ ــــــ ـــأنهن نجـــ ــــــ ــــــ ـــــــوم كــ ــــــ   ذي نجـــ

  
ـــــــد    ــــــ ـــــــــــــن تزيــ ـــــــزول لكــ ــــــ ـــــــــــست تــ ـــــــب ليــــ ــــــ ــ   ـ

ز   َكان علي بن الجهم يستنشدني كثيرا شعر خالد : قال أ�و بكر الوليد بن البزا

  : ثم أ�شدته يوما قوله. ما صنع شيئا: لكاتب فأ�شده فيقولا

ـــــــساهر  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرث للـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدت ولم تـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِرقــــ ِ َ  

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــــ ـــلا آخـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــب بـــــ ــــــ ــــــ ــــــــل المحـــ ــــــ ــــــ ــــــ ِولي ّ ُ  

ـــــــــا   ــــــ ــــــ ـــــــاب الرقـ ــــــ ــــــ ـــــــد ذهـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدر بعـــ ــــــ   ّولم تــــ

  
ــــــــــاظر    ــــــ ــــــــــدمع بالنــــــ ــــــ ـــــنع الــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا صـــــ ــــــ ــــــ   دِ مـــ
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ّلقـــد أدمـــن الرميـــة حتــى أصـــاب الغـــرة! قاتلـــه االله: فقــال
وجمـــال هـــذا الـــشعر ! ِ

ومثلــه قـــول . دمع بنــاظره بعــد جفــوة النــوميرجــع إلى شــكوى المحــب مــا صــنع الـــ

  : أبي العتاهية

ـــــــره  ـــــــست أذكـــ ـــــــداد ظبـــــــــي لـــ ــــــــسى ببغـــ   ٌأمـ

  
ـــــــرا    ــــــ ـــــــره خطــــ ــــــ ــــــــــا ذكــــ ـــــــت إذا مـــــــ ــــــ   ُإلا بكيــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــطت منازلــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــب إذا شــــــ ــــــ   إن المحـــــ

  
ـــــــرا    ــــــى أو حــــــــن أو ذكـ   ّعــــــــن الحبيــــــــب بكــ

ــــــــه   ـــــــــــت أرقبــــــ ـــــــــــل بـــ ـــــــل طويـــ ــــــ ـــــــا رب ليـ ــــــ ُيـ ّ ٍ  

  
ــــود الـــــــصبح فـــــــانفجرا      َحتـــــــى أضـــــــاء عمـــ

ـــــــذ عـــــــــرفت   ـــــــت أحـــــــــسب إلا مــ   كم ُمـــــــــا كنــ

  
ـــــــرا   ــــــ ـــــــت الإبـــــ ــــــ ـــــــا ينبــــ ــــــ ـــــــــضاجع ممــــ ــــــ ُإن المــ ُ  

  والليــــل أطــــول مــــن يــــوم الحــــساب عــــلى   

  
ـــــــرا    ـــــــــــا نومـــــــــــــه نفــــــ ـــــشجي إذا مــ ــــــ ــــــين الــ َعـــــــ ُ ُ ّ  

فيذكر في خطابه أن بعـض مـا بـه كـاف لمحـو . ومن المحبين من يخاطب الليل  

  : َالليل لو عرض له، كقول سعيد بن حميد

ـــــــد  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أ�ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل ي ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل بــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا ليـــــ ــــــ ــــــ ُيـــــ َ  

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــك غــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــائم عنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُأ�ـــــ ٌ  

ـــــو   ــــــ ــــــ ـــــــل لـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا ليـــ ــــــ ــــــــــــذي ُيــــــ ــــــ ـــــى الــــ ــــــ ــــــ    تلقـــــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أو تجـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــى بهـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�قــ

ــــــك أو    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن طولـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــصر مــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّقـ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك الجلــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــعف منـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ َضــ َ ِّ ُ  

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــكو إلى ظالمـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍأشــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذي لا تجــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــشكو الــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تـــــ

ــــــــــاظري    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا نــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــف عليهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌوقـ

  
ـــــــــــسهد   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــف عليهـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُّوقـــ ٌ  

  : وأود لو تنبه القارئ إلى حسن هذا البيت  

ـــــــة  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــكو إلى ظالمـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍأشــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذي لا تجــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــشكو الــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُتـــــ

  :  طول الليل فقالوقد ذكر الفرزدق العلة في  

ـــــــل لم يطـــــــل ــــــون طـــــــال الليـــــــل واللي   يقولـ

  
  ولكـــــن مـــــن يبكــــــي مـــــن الـــــشوق يــــــسهر  

  : وقد تابعه بشار في هذا المعنى فقال  

ـــــــــــــم  ــــــ ـــــــن لم أ�ــــ ــــــ ــــــ ــــــــيلي ولكــــ ــــــ ــــــ ـــــــل لـــ ــــــ ــــــ   لم يطــــ

  
ـــــــف أ�ـــــــــــــم    ـــــــرى طيــــــ ـــــي الكــــــ ــــــ ــــــــــى عنــ ّونفـــ ٌ  
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ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــــــودي لنــــ ــــــ ــــــ ـــــــا جـ ــــــ ــــــ ـــــــت لهــــ ــــــ ــــــ   وإذا قلــــ

  
ـــــــن لا ونعــــــــــــم    ـــــــــصمت عـــــ ـــــــت بالـــ   ْخرجـــــ

ـــــــــــي    ـــــي واعلمــــ ــــــ ـــــــد عنــــ ــــــ ـــــــا عبــ ــــــ ــــــسي يــ ــــــ   َنفـــ

  
ـــــــ   ــــــ ـــــي يـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم ودمأ�ن ـــــــــــن لحـــــ ـــــــد مـــــــ ــــــ ٍا عبــــ َ  

ـــــــــــاحلا    ــــــ ــــــ ـــــــــــسما نــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــردي جــــــ ــــــ ــــــ َّإن في بـــــ ُ  

  
ــــــــــــدم    ــــــ ـــــــــا لانهـــــ ــــــ ــــــ ــــأت عليهــ ــــــ ــــــ ـــــــو توكـــــــ ــــــ ــــــ   لــــ

  : وقد ردد هذا المعنى في كلمة ثانية فقال  

ــــــسهر  ــــــــال الـــ ـــــــل طـ ـــــــال هـــــــــذا الليـــــــــل بــ   طــ

  
ــــــــــصر    ــــــ ــــيلي بالقــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرف لـــــ ــــــ ــــــ ـــــــد أعـــ ــــــ ــــــ   ِولقــ

ـــــــــادن    ــــــ ــــــــــاني شـــــ ــــــ ـــــى جفــــ ــــــ ــــــ ـــــــل حتـــ ــــــ   ٌلم يطـــــــ

  
ـــــــر    ــــــ ـــــــــــان النظـــــــ ــــــ ف فتــ ـــــــرا ــــــ ـــــــــاعم الأطـــــــ ــــــ   نــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه لوعـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــي منـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌلي في قلبـــ

  
ـــــــ   ــــــ ـــــــــــــت قلبـ ــــــــــصر ْملكـ ـــــــــمعي والبــــ   ي وســـــ

ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــخص مائـــ ــــــ ــــــ ــــــــــم شــــــ ــــــ ـــــأن الهــــــ ــــــ ــــــ   ُوكـــــ

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ــــــ ـــوم نفـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــصره النـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما أ�ـــــ ــــــ ــــــ َكلــــ ُ  

عــلى أن بــشارا يتخطــى هــذا الحــد، فيجــاري الــشعراء ويحــسب أن لــيس لليلــه   

  : نهار، وذلك في قوله

ـــــولا  ــــــ ــــــ ـــــــزداد طـــــ ــــــ ــــــ ــــــي تـــ ــــــ ــــــ ـــــــــول وليلتــــ ــــــ   أقـــــــ

  
ـــــــــار    ــــــ ــــــ ـــــــــــدهم نهـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــل بعــــ ــــــ ــــــ ـــــــا لليــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُأمــ

  جفـــــــــت عينـــــــــي عـــــــــن التغمـــــــــيض حتـــــــــى   

  
ـــــــصار    ــــــ ــــــ ـــــــا قــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا عنهــــ ــــــ ـــــــــأن جفونهـــــــ ــــــ ــــــ ُكـ ُ ّ  

يس للبيت الثاني قيمة من الوجهـة الأدبيـة، لأن الغمـض لا يجفـو العيـون، ول  

  ! وإنما يجفوها لثورة الوجد، وهجمة الأشجان. لقصر الجفون، كما يقول

  : ويقول في كلمة ثانية

ـــــــزح  ــــــــال الـــــــــدجى لا تزحــ   ُخلـــــــــيلي مـــــــــا بـ

  
ــــــــح    ـــــــصبح لا يتوضــــــ ــــــ ــــود الـ ــــــ ــــــــــا لعمــــ ُومــــ ّ  

ـــــــه    ــــــ ــــــــــــستنير طريقـــــ ــــــــــــار المـــــ ــــــــل النهــــــ ــــــ ُأضـــ ّ  

  
ـــــــدهر ل   ـــــبرحأم الــــــ ــــــ ــــــــيس يــ ـــــــــه لـــــ ــــــــــل كلــــ   يـــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــى كأ�ــ ــــــ ـــــــل حتــ ــــــ ــلي الليــ ــــــ ـــــــــــال عـــــــ   وطــــ

  
ــــــــــزح   ــــــ ــــــما يتزحــ ــــــ ــــول فـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــين موصـ ــــــ   بليلـ

  : والبيت الأخير يذكرني بقول صاحب البدائع  

ــــــــــى حـــــــــــــسبته  ــــــــــــل حتــ ــلي اللي ــــــ ـــــــن عــــ   ّوجـــــ

  
ــــــــيم   ــــــ ــــــ ــــــــــــاء لئـ ــــــ ـــــــريم أو رجـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاء كــ ــــــ ِجفـــ َ َ  

  . وإن كان هذا في الحديث عن ظلام الليل، لا عن طوله  
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  : لوتروقني البساطة في قول سويد بن أبي كاه

ـــــــــــضى  ــــــــــــد مـــــ ـــــــل قــــ ــــــ ـــــــت ليـــ ــــــ ـــــــا قلـــ ــــــ   ٌوإذا مـــ

  
ــــع   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه فرجــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــف الأول منـــــ ــــــ ــــــ   عطــــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــا ظلعــــــ ــــــ ــــــــــــل نجومــــ ــــــسحب الليـــــــ ــــــ   ًيـــــــ

  
ــــع   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــات التبـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا بطيئــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ليهـــ   فتوا

  : وقول الآخر. ولكنه في بداوته بديع. والخيال هنا خيال بادية  

  ّسـلوا مـضجعي هــل قـر مــن بعـد بعــدكم 

  
ـــوني   ـــــــل عرفــــــــت طعــــــــم الرقــــــــاد جفـــــ   ْوهـ

ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــــــــتم ببابـ ــــــ ــــنعمان ونمــ ــــــ ــــــ ــــهرنا بــــ ــــــ ــــــ   ٍســــ

  
ــــــما   ــــــ ــــــونفـــــ ــــــ ـــــــــــــت لعيـــــ ـــــــا وفــــ ــــــ ـــــون مــــ ــــــ ْ لعيــــــ ٍ  

  : وهو يذكرني بقول بعض الأعراب  

  لعمــــري لــــئن كنــــتم عــــلى النــــأي والغنــــى 

  
ـــــصديق   ــــــ ـــــــا بي إنكـــــــــــــم لــ ـــــــل مــــــ ـــــــم مثــــــ   بكــــــ

  فــــــما ذقــــــت طعــــــم النــــــوم منــــــذ هجــــــرتكم   

  
ــــــق   ــــــ ــــــ ـــــوانح ريـ ــــــ ــــــ ــــــين الجــ ــــــ ــــــ ـــــــاغ بـ ــــــ   ولا ســــــ

ــــعدن في الحــــــشا     ّوإذا زفــــــرات الحــــــب صــ

  
ــــــق   ــــــ ـــــــــــن طريـــ ـــــــم لهــــ ــــــ ـــــــم يعلــ ــــــ ـــــــررن فلــ ــــــ ّكــ ُ  

 ليــــل الفـــراق، وذكـــرى ليــــل الوصـــال قـــول عبــــد وممـــا جمـــع بــــين الـــشكوى مـــن  

  : الرحمن بن هشام

ـــــــدي ــــــ ــــــ ـــــــــــــل عنــــــ ــــــ ـــــــر الليــــــ ــــــ ــــــ ـــــــال عمــــــ ــــــ ــــــ   طـــــ

  
ـــــصدي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت بـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذ تولعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   َمـــ

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــض العهـــــ ــــــ ــــــ لا نقــــــ ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا غــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يــــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوف بوعـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد ولم يــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِـــــــ َ  

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد إذ بتــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسيت العيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�ـ

  
ـــــــرش ورد   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلى مفـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــنا عــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ   ِـ

ـــــــاح   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا في وشـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍواجتمعنـــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــم عقــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا نظــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِوانتظمنـــ

ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل تحكــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوم الليـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ونجـ

  
ـــــــــا في لازورد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ذهبــ

  :  الشعراء من لا يبالي طول الليل في غيبة الحبيب، كقول ابن زيدونومن  

ــــــــتهي  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل لا أشـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل طــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ليــ ــــــ ــــــ ــــــ   يــ

  
ــــــــصرك   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدي قـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ْإلا لعهـــــــ َ َ

ِ  

ـــــــري    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدي قمــ ــــــ ــــــ ــــــــات عنــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــو ب ــــــ ــــــ ــــــ   لـ

  
ـــــــرك    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــى قمــــ ــــــ ــــــ ــــــــت أرعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا بـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّمــــ
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وليالي القمر في سنتريس عذبة المذاق، شهية الورود، وما أحسب المـصريين 

ــر في ضـــو احي ســـنتريس، ذات الظــــلال عبـــدوا النيـــل إلا حـــين رأوه يـــداعب القمـ

  . والأفنان

ـــــــة  ــــــ ــــــــــذات ذاهبـــــــ ــــــ ــــــــل واللـــ ــــــ ـــــــالي النيـــــ ــــــ ــــــ ٌلي ُ  

  
ـــــــناني    ــــيكن أشــــــــــجاني فأضـــ   ّوجــــــــــدي علــــــ

ــــنكن واحـــــــــدة    ـــــــدهر لي مــــ ــــع الــ ـــــو يرجــــ ًلـــ ّ  

  
ــــــلاني    ـــــــض خــــ ـــــــدني بعـــ ُفي ســـــــــنتيريس ويـــ ُ  

ـــــــــــي    ــــــــــــف يرحمُنـــــ ـــــــري كيــــ ــــــ ـــــــــــين دهـــ   إذا تبـــــ

  
  ِّمـــــن ظلـــــم همـــــي ومـــــن عـــــدوان أحـــــزاني  

ء العــصر وصــف الأرق في ا   فمــن ذلــك قــول . لليــل الطويــلوقــد أجــاد شــعرا

  : شوقي

ـــــــل وزارا  ــــــ ــــــ ـــــــف بالجميــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدأت الطيـ ــــــ   بــ

  
ـــــــت العثـــــــــــارا    ـــــــا وقيــــ ـــــول الرضــــ ـــــــا رســــــ   يــــ

ــــــــــبيلا    ــــــؤاد ســ ـــــــــــن والفــــــ ـــــــــــن الجفـ ـــــــذ مـ   خُـــــ

  
ــــــــــسويداء دارا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن ال ــــــ ــــــ ــــــــيمم مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وتــ

ــــــــل   ــــــ ـــــون فأهــ ــــــ ـــــــــت في الجفـــــ ــــــ ــــــــــــت إن بـ   ّأ�ــــ

  
ــــــــــصارا    ــــــ ــــــــــــزل الأ�ــــ ــــــ ــــــــور ينــ ــــــ ــــــــــــادة النــــــ ــــــ   عــ

ــــومي   ــــــ ـــــي ونــ ــــــ ــــــين جفنـ   زار والحــــــــــــرب بــــــ

  
ــــــــــا أوزارا   ــــــ ــــــــــدجى لهـــــ ــــــ ــــــــــــد الـــــ ــــــ ـــــــد أعـــ ــــــ ــــــ ُّقــ ّ   

ــــــــوني    ــــــ ــــــــــــار جفــــــ ــــــ ـــــــــــن النهــ ــــــ ــــأ�تني عـــ ــــــ ــــــ   ســــ

  
ــــــــــــارا    ــــــ ـــوني النهـ ــــــ ــــــ ـــــــــا جفــــ ــــــ ــــــــــــم االله يــــ ــــــ   رحـ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــاتي دموعـ ـــــــــــــت هـــــ ـــــــه قلـ ـــــــــــن نبكيـــــــ   َقلـــ

  
ــــطبارا    ــــــــاتي اصــــــ ـــــــبرا فقلــــــــــت هــ ـــــــن صـــ   قُلـــ

لا    ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدك طــ ــــــ ــــــ ـــــــــالي لم أجـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا ليــــ ــــــ ــــــ   ّيــ

  
ــــــــــصارا    ــــــ ـــــــدك قــــ ــــــ ــــــــيلي ولم أجـــــــ ــــــ ـــــــد لــــــ ــــــ ِبعـــــــ ِ  

ــــــــــــارا    ـــوب كبـــــ ــــــ ــــــ ــــــــل الخطــ ــــــ ـــــــن يحمـــ ــــــ   إن مــــ

  
ـــــــــغارا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن صـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــالي بحملهــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِلا يبــ

ــــــــــشكو   ـــــــــان فتــــ ـــــــــا زمـــــ ـــــك يـــــ ــــــ ــــــــــق منـــ   ُلم نفــــ

  
ـــــــيس يــــــــــشكو الخــــــــــمار   ـــــــر لـــ ـــــــدمن الخمـــ   ُمـــ

  : وقال حافظ  

ـــــــلام وبـــــــــات قلبـــــــــك يخفـــــــــق  ــــــكن الظــ   ُســـ

  
ــــــق   ــــــ ـــــــــــم مقلـ ــــــــــك هــ ــــــــلى جنبيـــ ــــــــــطا عـــــ ُوســـ ِ

ُ ّ  

ـــــــأ�تما    ـــــــه فــــ ـــــــــرت فيــــ ش وحــ ـــــــرا ـــــــار الفــــ ِحـــ
َ  

  
ـــــــــــؤرق    ـــــــذب ومـــــ ــــــ ـــــــلام معـــ ــــــ ـــــــت الظـــ ــــــ   ٌتحـــ

ـــــــــــى    ــــود المنـ ــــــ ـــــــت مفقــ ـــــــــان وأ�ـــــ   درج الزمـــ

  
  ٍومـــــــضى الـــــــشباب وأ�ـــــــت ســـــــاه مطـــــــرق   

    



������������ 
١٣٤  

  : وقال القاياتي

ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــما يـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــلام فــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن الظـ ــــــ ــــــ   ح ّجـــــ

  
ـــــصباح    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن الــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا أ�ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا ويلتـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــأن نجومـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــل كـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌلي

  
ـــــــراح   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدي جـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن في كبــ ــــــ ــــــ ــــــ   يطلعــــــ

ـــــــــــى    ــــــ ــــــ ـــــــاح لي الأســــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن أ�ــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا مــ ــــــ ــــــ ــــــ   َيــ

  
ـــــــاح   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــى يتــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــؤاد متـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرد الفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُبـــ َ  

ــــــــج    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاه لاعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب أســـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌقلـــــــ ٌ  

  
ــــــــــــاح    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه لفــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــولا تحجبـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُلـــــ

ـــــــــــستباح    ــــــ ــــــ ـــــي يــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــال دمعــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا بــــــ ــــــ ــــــ ُمـــ ُ  

  
ـــــــاح   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــست تبــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاجتي ليـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وحــ

  : وقال العقاد يخاطب الليل  

ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــــــــساد منــ ــــــ ــــــــة الأجـــ ــــــ ــــــــــت أزمـــــــ ــــــ َطويــــ ْ  

  
ـــــــدانت    ـــــــوب فـــــ ـــــك القلـــــ ــــــ ــــوت عنـ ــــــ   وانطــ

ــــــين مالـــــــــــــت    ــــــسكن حــــــ ــــــ ـــــــدري أ� ــــــــما تـــــ   فــــ

  
ـــــــوب    ــــــ ــــــ ـــــــــضاجع أم تجــــ ــــــ ــــــ ـــــك المــ ــــــ ــــــ   إلى تلــــــ

ـــــــيم    ــــــ ــــــــــت في جحـــــ ــــــ ـــــــدري أ�اتــ ــــــ ـــــــــــا تـــــ   ومـــــــ

  
ـــــصيب    ــــــ ــــــ ـــــــــا الخــــــ ــــــ ــــــ ــــــات مرتعهــ ــــــ ــــــ   أم الجنـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــــــسمع في دجاهــــ ـــــــدري أ�ـــــــ ــــــ ـــــــــــا تــــ   ومــــــ

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــل أم نعيــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاف البلابـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُهتـــــــ ٌ  

ـــــــا    ـــــــا رفيقــــ ـــــــرى وطنــــ ـــــــدت مـــــــــــن الكــــ   عقــــ

  
ــــــــــــب    ــــــ ـــــــــــــه غريـــــــ ــــــ ــــــسهد فيـــــ ــــــ ــــــ ـــــــل مــــــ ــــــ ــــــ ٍوكـــــ

َّ  

ـــــــشاي   ــــــ ــــــائد والحـــــ ــــــ ــــــــه الوســــــ ــــــ ـــــــضيق بــــ ــــــ   ا تـــــ

  
ــــــــــــدروب   ــــــ ــــــــــسالك والـــــ ــــــ ــــــــه المـــــــ ــــــ ــــــ   ُوتلفظـــ

ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــه بعيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد لا يقاربـــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌوحيــــــ ٌُ  

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــ ــــــــــــه القريــ ــــــ ــــــ ـــــــدري بلوعتــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولا ي

ــــــــج    ــــــ ـــــــل فـــــ ــــــ ـــــــــام بكــــــ ــــــ ـــــــــــن ال�ــــ ــــــ ـــــــا وطــ ــــــ   ّفيــــــ

  
ـــــــب   ـــــــــــسهد المريـــــ ـــــك الـ ــــــ ـــــــرج بـ ـــــــن حـــــ ُأمـــــ ُّ  

ـــــــــادي    ــــــ ـــــــة والأعــ ــــــ ــــــكن الأحبـــ ــــــ ـــــــا ســــ ــــــ   ِويـــ

  
ـــــصيب    ــــــ ــــــ ــــــــــــا نـ ــــــــساحليك لنــــــ ــــــ ــــــــيس بــــ ــــــ   ْأ�ــــ

ــــــــــــد   ــــــ ــــأي ســـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسلام بـ ــــــ ــــــ ـــــــــا دار الـ ــــــ ــــــ   ويــ

  
ــــــــــــب    ـــــك الرحيـ ــــــ ـــــــرف مربعــ ـــــــــصد الطــــــ ِيــــ َ ّ  

ـــــــ   ــــــ ــــــــــت بــ ــــــــــــئن هجعـــــ ــــآقي ْلـــ ــــــ   ِساحتك ا�ـــــ

  
ـــــــوب    ـــــــــــساحتك الخطــــــ ــــــــــت بــ ــــــــــا هجعـــ ْ�ـــ َ  

ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــــــباع ليــــ ــــــ ــــــ ـــــــوعهن سـ ــــــ ــــــ ـــــأن جمــــ ــــــ ــــــ ٍكــــــ ّ  

  
ـــــــوب    ــــــ ــــــ ــــــسها تلــ ــــــ ــــــ ئـــ ــــــــلى فرا ــــــ ــــــ ــــــــــت عـ ــــــ   تبيـــــ

ــــــــــــديث    ـــــــا حــ ــــــ ـــــــلام لنـ ــــــ ــــــــــــد الظـ ـــــــــــــل عنــ   فهـ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــــه رقيـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــم بـــــ ــــــ ــــــ ـــــــاذر أن يلــ ــــــ ــــــ ُيحــــــ ُّ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــا متاعـــ ــــــ ـــــــلام لنـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر الظـــ ــــــ ــــــ   ُأم ادخــ

  
ـــــــذوب   ــــــ ـــــــم الكـــ ــــــ ــــــــه الحلــ ــــــ ـــــضن بلمحــ ــــــ ُيــــ

ِ ِ
ُّ  

ــــــصبنا    ــــــ ـــــــم يـــــ ــــــ ـــــــلام فلـــ ــــــ ــــــــــــا ظـــ ــــهرنا يــــ ــــــ   ســــــ

  
ــــــشح   ــــــ ــــــــــــدى إلا الـ ـــــــــول المـ ـــلى طــــ ــــــ   وبعــــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا تلاقــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة فيهــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ًوإلا حلكــ ُ  

  
ـــــــب   ـــــــرف الكئيــــــ د القلـــــــــــــب والطــــــ ـــــوا ــــــ   ُســ
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والعقـاد يكثـر في شـعره مـن شـكوى الليـل الطويـل، وقـد يـشجيك حـين ينظــر 

. إلى نفـــسه فيحـــسبها مـــن اليـــأس أمـــست وهـــي خـــراب ينعـــب عـــلى أطلالهـــا اليـــوم

  : وانظر كيف يقول

ـــــــة  ــــــ ـــــــــل هجعــ ـــــــاحت ولليــــــ ــــــ ـــــــة صــ ــــــ ٌوناعبــ ٍ  

  
ــــــــــــب ناع   ـــوم ينعـ ــــــ ـــــــلام البــــ ـــــــــــال عــــــ ُفقــ ـــــــا َ   يــــــ

َلقبحـــــــت مـــــــن عميـــــــاء تقـــــــرأ في الـــــــدجى  
ِ

ِّ  

  
ـــــــا    فيـــ ـــــــراب الخوا   ّإذا اســـــــــود أســـــــــطار الخــ

  ُفقلــت عــلى الــنفس التــي ســوف تغتــدي   

  
ـــــــا    ــــــ نيـ ـــــضلوع حوا ــــــ ـــــــــــاء الـــ ـــــولا بأحنـــ ــــــ ِطلـــ ُ  

ـــــــا    ـــــــزن في جنباتهــــــ ــــــاعي الحــــــ ـــــوس أفـــــــ ــــــ   تجـ

  
ـــــــا    ــــــــضلوع الأفاعيـــ ــــــــما تئــــــــــوي الــ ـــــــا ربــ ُويـــ ُ  

ـــــــا    ـــــــــي المغانيـــــ ـــــوم تنعـــ ـــــــسبن البـــــــ ـــلا تحـــــ ــــــ   َفـــ

  
ـــــــوم   ـــــــد تنــــــــدب البـ ليــــــــافقـ    النفــــــــوس البوا

  ٍوكــــم وحــــشة للــــنفس يخــــشى اقتحامهــــا   

  
ـــــــا    ـــــــيس يخــــــــشى الفيافيـ   ٍأخــــــــو غمــــــــرات لـ

  : وما أجمل قوله في هذه القصيدة  

ـــــــه  ــــــ ــــــ ــــــــل إلا أقلـــ ــــــ ــــــ ــــــضىّ الليــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا تقــــ ــــــ   ُو�ــــ

  
ـــــــت بالــــــــدمع باكيــــــــا   ـــــــن التنــــــــائي جئـ   ُوحـ

ــــــــــــما    ــــــ ـــــــــــي وربـ ــــــ ـــــــاني ويبكــ ــــــ ـــــــل يرعــــــ ــــــ   فأقبــــــ

  
ــــاكي وإن كــــــان لاهيــــــا     بكــــــى الطفــــــل للبــ

ـــــــف رف   ــــــ ـــــــه بكــــ ــــــ ــــــــــي عنــــ ــــــ ـــــــة وزحزحنـ ــــــ   ٍيقــــ

  
ـــــــسواجيا    ــــــون الــ   واســـــــــبل أهـــــــــداب الجفـــ

ـــــــرى وتفرقـــــــــــــت    ـــــول لقـــــــــــــد ران الكـــــ ــــــ   يقـ

  
  نجـــــوم الـــــدجى والـــــديك أصـــــبح داعيـــــا   

ـــــــة    ـــــــر ليلـــــ ـــــــة إثـــــ ـــــــن ليلـــــ ـــــــت وكــــــــــــم مـــــ ٍفقلـــــ ٍ  

  
ــــهرت وقــــــد أمــــــسيت وحــــــدك غافيــــــا   َســ ُ  

ـــــــة    ـــــــــــن رقــــــــــــادك ليلـــــ ـــــــوداعي مـ ــــــــب لـــــ ًفهــــ ْ  

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــت حياتيــ ــــــــــــد وهبـــــ ـــــــإني وقـــ ــــــ ـــــــر فــ ــــــ ُتمــ ُّ  

ـــــــا    ــــــ ـــــــه فأعادهــــ ــــــ ــــــــي كفــــ ــــــ ــــــــلمت كفـــ ــــــ ُوأســـ ُ  

  
ــــع القلـــــــب ثانيـــــــا؟! وقلبـــــــي    ــــــلا أرجـــ   َفهـ

  *   *   *  
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  ا  أم ااء

ء الغــرب مــن الحــديث عــن الطبيعــة، حتــى لتحــسب أن ذلــك  لقــد أكثــر شــعرا

  . سمة من سماتهم، لا يشاركهم فيها أحد من العالمين

ونريـد أن نبــين في هــذه الكلمــة أن شـعراء العــرب وردوا هــذا المنهــل، ونقعــوا 

عذب الفرات، فإن الطبيعة ملك لجميع العيون، في جميع الأقطار صداهم بمائه ال

ــي تــــسوي بــــين مختلــــف  ــا، مــــن حاجــــات الفطــــرة، التــ ّوالــــشعور بهــــا، والجنــــوح إليهــ

ء   . الشعوب والتي تجمع حولها شتى العواطف والأهوا

ــــسحاب ـــف الـ ـــن وصــ ــــروا مــ ـــرب أكثـ ــــعراء الغــ ــم أن شـ ــ ــن نعلـ ــــت : ونحـــ إذ كانـ

ولمــع . ّذانهــم، وأ�ــصارهم، أ�يفــة لــدوي الرعــدبلادهــم غزيــرة المطــر، وإذ كانــت آ

ويكفـــي أن نـــذكر قـــول . عـــلى أن شـــعراء العـــرب لم يقـــصروا في هـــذا البـــاب. الـــبرق

  : البحتري يصف سحابة

ـــــــد  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــين الرعـــ ــــــ ــــــ ـــــــــاز بحنــــ ــــــ ــــــ ِذات ارتجــــــ ٍ  

  
ـــــــد    ــــــ ـــــــدوق الوعــ ــــــ ـــــــذيل صــ ــــــ ـــــــرورة الــ ــــــ ِمجــ ُ  

ـــــــد    ــــــ ـــــــــــــير وجــــــ ـــــــدمع لغــــــ ــــــ ــــــــــسفوحة الــــــ ــــــ   ِمـــ

  
ـــــورد    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــسيم الـــ ــــــ ــــــ ــــــــــسيم كنــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا نــــ ــــــ ــــــ   ٌلهـ

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــير الأسـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل زئـ ــــــ ــــــ ـــــــــــة مثـــ ــــــ ــــــ   د ٌورنـــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ـــــــــــسيوف الهنـــــ ــــــ ـــــــــــرق كــــــ ــــــ ــــــع بــــــ ــــــ ــــــ ِولمــــ ِ  

ـــــــد    ـــــــن نجــ ـــــصبا مــ ــح الــــ ــــــ   ّجـــــــــاءت بهـــــــــا ريـ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــــــــار العقــ ــــــ ـــــــل انتثـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــانتثرت مثــ ــــــ   ِفـــ

ــــــــــــد   ــــــ ــــــــيض رغــ ــــــ ـــــــت الأرض بعــــــ ــــــ ــــــ حـ   ِفرا

  
ــــــــــــرد   ــــــــــى في بـــــ ــــــ ر الربـ ـــــوا ــــــ ـــــــن وشي أ�ــــــ ــــــ   ُمــــ

ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدرانها في الوهــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــأ�ما غـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُكـــــ

  
ـــــالنرد   ــــــ ــــــ ــــــــــــا بـــــــ ــــــ ـــــــــــن حبابهـــــ ــــــ ــــــــبن مــــــ ــــــ ــــــ   َيلعـــ

ردهـا ومن أظهر الدلائل على سكون العرب إلى الطبيعة، وإخلادهم إلى موا  

. ُالشهية أنهم يقرنون الحنين على معاهدهم بالدعاء لهـا بالـسقيا وتـراوح النـسمات

  : وإليك قول الشريف
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ـــــود إلي  ــــــ ــــــــــــل عـــ ـــــــــــاب هــ ـــــــد الأحبـــ ــــــ ّأمعاهـ ٌ َ  

  
ـــــــراح    ـــــوى ومــــــ ــــــ ــــــــه الجــ ـــــــــــل بـــــ ــــــــــــدى نبــ ُّمغـ ّ  

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــسنا ودموعنــــ ـــــــن أ�فــــــ ــــــ ــــــك مــــ ــــــ   يكفيـــــ

  
ـــــــــــي    حــــ ــــــــــــدنا وترا ـــــــن بعـــ ــــــ ـــــــري مــ ــــــ   ُأن تمطــ

ــــــــــــسيمه    ـــــك رق نــــ ــــــ ــــــــيش فيـــــ ــــــ ــــــــــــارب عــ   ّقــــ

  
ــلى   ــــــ ــــــ ـــــــــــاء رق عــ ــــــــالّكا�ـــــ ــــــ ـــــــوب يطــ ــــــ    جنـــ

ــــــــائل أ�قظـــــــــــــت    ــــــــصبا الأصـــــ   وتغـــــــــــــزل كـــــ

  
ــــــــــــاح    ــــــ ـــــــــاللوى وأقــ ــــــ ــــــــى بـــــ ــــــ مــــــ ـــــــــا خزا ــــــ ُريـــــ ّ  

  ُكــــم فيــــك مــــن صــــاحي الــــشمائل منــــتش  

  
ـــحاح   ــــــ ـــــون صــ ـــــــرضى العيــــــ ِبالـــــــــــدل أو مــــ ّ  

ــــــمام ودره    ـــــــوب الغــــ ـــــوى صـــ   فــــــــــسقى اللـــــ

  
ـــــــراح   ـــــــوب الـ ـــــــه صـ زل فيـ ـــــوا   وســــــــقى النـــ

الطبيعــة، حتـــى ليخــاطبوا الفلـــك الـــدائر، » بشخـــصية«وقــد يقـــوى شــعورهم   

  : انظر قول البحتري! ونه بالفناءوينذر

ـــــــــــــدار  ــــــ ــــــ ـــــك المــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الفلــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاة أيهــــــ ــــــ ــــــ ُأ�ــــــ َ ً  

  
ـــــــــار    ــــــ ــــــــصرف أم جبـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا تــ ــــــ ــــــــــــب مـــــ ــــــ ُأنهـــ ُ ّ  

ــــــــبلى    ــــــ ـــــي وتــ ــــــ ـــــــا تفنـــــ ــــــ ـــــــل مـــ ــــــ ـــــــــتفنى مثـــ   ُســـــــ

  
ــــــــــــار   ــــــ ــــــك ث ــــــ ــــــ ــــــــــــدرك من ــــــ ـــبلي في ــــــ ــــــ ــــــــــــما تـــ   ُكــــــ

ـــــــــــــت    ــــــ ــــــ ــــــات إذا تناهـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاب النائبــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تُنـــ

  
ــــــــــــدمار   ــــــ ــــــ ـــــــصرفه الــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدمر في تـــــ ــــــ ــــــ   ويـــــ

ـــــــــــــب    ـــــــــــير ركــ ـــــــازل غــــ ــــــ ــــــــل المنــ ــــــــــا أهـــــــ   ٍومـــــ

  
ـــــــــار    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــاهم رواح وابتكـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌمطايــــــ

  :  أبي القاسم ابن هانئوانظر قول  

ـــــــة  ــــــ ــــــ ـــــــر طالعـ ــــــ ـــــــوم الزهـــــــ ــــــ ـــــى النجـــــــ ــــــ ــــــ ًتفنـــ ُ ّ  

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــشمس والقمـــ ــــــ ــــــ ـــــــيران الــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُوالنــ

ِ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــدت في مطالعهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــئن تبــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّولــــــ

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسوف تنتثـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة فلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُمنظومـــ

ـــــــا    ـــــك المـــــــــــــدار بهـــــــ ــــــ ــعى الفلـــ ــــــ ــــــــئن ســـــ   ُولـــــ

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــــ ــــسلمها وينفطــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسوف يـــــــ ــــــ ــــــ   ُفلـــــــ

  : وانظر قول العتابي في وداع جارية له  

ـــــــفاق  ــــــ ــــــ ـــــــــــــذار والإشـ ــــــ ـــــــــــاء الحـ ــــــ ـــــــا غنـــ ــــــ ــــــ ِمـ
ٌ  

  
ـــــــآ�يب د   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــراق وشــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك المهــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِمعــــــ

ــلى الوجــــــ      لـــــيس يقـــــوى الوجـــــد منـــــك عـــ

  
ــــآقي    ــــــ ــــــ ـــيح ا�ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا طلــــــ ــــــ ـــــــد ولا مقلتــــ ــــــ ــــــ ــ   ِـ

ـــــــــــات    ــــــ ــــــ ـــــــــام منتزعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدرات الأ�ــ ــــــ ــــــ ٌغــــ َ  

  
ـــــــاق   ـــــــــول هــــــــــذا العنـــ ـــــــن طـ ـــــــا مـــ   مــــــــــا جنينـــ

ــــــلاق    ــــــ ــــــ ـــــــون تـــــ ــــــ ــــــ ــــــضى االله أن يكــــ ــــــ ــــــ   ٍإن قـــــ

  
ـــــــلاق   ــــــ ــــــ ــــــــــــان تـــ ــــــ ـــــــرين كــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدما تنظـــ ــــــ   ِبعـــ

ـــــــــاء    ـــــــــــي حيــــــ ــــــــــك واقنـــ ــــــــــا عليـــــ ــــوني مــــ ــــــ ًهــــ َ ّ  

  
ــــــــــــاق    ـــــــست ببــــــ ــــــ ــــــــــــين لي ولـــــ ـــــــست تبقــــــ ــــــ   ِلـــــ
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ـــــــدمت صرو ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا قــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أ�نــ ــــــ ــــــ ــــــ   ف المنايــ

  
ــــــــــــاق    ـــــع اللحــــ ــــــ ـــــــرت سريــــ ــــــ ــــــــــــذي أخــ   فالـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــوت المنايـ ــــــ ـــــــن أن تفـ ــــــ ـــــــن ظـ ــــــ ـــــــر مـ ــــــ ّغـ ُ  

  
ــــــــــــاق    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد الأعنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا قلائـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ هــ   وعرا

ــــــــــــاق    ــــــ ـــــــــــــا باتفــــــ ــــــ ـــــــــــفيين متعـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم صـ ــــــ ٍكـــــ
ُ  

  
ـــــــتراق    ــــــ ــــــ ـــــــة وافــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــارا لغربــــ ــــــ ــــــــم صـــــ ــــــ ــــــ   ثـــ

ــــــــــــق    ــــــــــل ملـــــ ـــــــدين والليـــــــ ــــــ ـــــــــــت الفبرقــــ ٍقلــــــ ُ  

  
ـــــــاق   ــــــ ــــــ ــــــــلى الآفـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــه عــــ ــــــ ــــود أكنافــــــ ــــــ ــــــ ــــــ َســ ُ  

ـــــــــــى    ـــــوف يرمـــــ ــــــ ــــــــــتما ســـــ ـــــــا بقيــــــ ــــــ ـــــــا مـــ ــــــ   ُأ�قيـــ

  
ـــــــراق   ــــــ ـــــــــسهم الفـــ ـــصيكما بـــــــ ــــــ ــــــــــــين شخـــــــ   بــــ

لأدل القـــارئ عــلى مبلـــغ مـــا ســما إليـــه العـــرب » شخــصية الطبيعـــة«إنــما قلـــت و  

وانظـر قــول الحـسن بــن وهـب في وصــف النــار ... حـين كلفــوا بـالنظر إلى الوجــود 

  : وقد نفرت منها إحدى الجواري الحسان

ــــــــدت ــــــى أ�عـــ ـــــــــار حتـــــ ـــــــــت النــ ـــأبي كرهــ ــــــ   بـ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــاك في إبعاهــــــ ــــــ ـــــــا معنـــــ ــــــ ـــــــت مـــــ ــــــ   فعلمـــــ

ــــــــــيائها    ـــــــتماع ضـــ ــــــ ـــــــك في ال ــــــ ـــــــي ضرة ل ِهــــــ ٌ  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــدى إيقادهــ ــــــ ـــــــا لــ ــــــ ــــوب نفحتهــ ــــــ   ُوهبـــــ

ـــــــوب صـــــــــنيعها    ـــــنيعك في القلـ   وأرى صـــ

  
ـــــــــــــدادها    ــــــ ــــــ ـــــــــا وعـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسيالها وأراكهـ ــــــ ــــــ ــــــ   بـــ

ـــــــا    ـــــــــور بفعلهـــــــ ــــــــل الأمـــــ ــــــــك في كــــــ   ِشركتــــــ

  
ــــــــــــسادها    ــــــ ـــــــلاحها وفـ ــــــ ــــــــــيائها وصــــــ ــــــ   وضـــ

  : ولينظر القارئ نظرة خاصة إلى قول علي بن شعيب  

ـــــــستر حـــــــــــسنا  ـــــو يــــ ــــــــوشي فهــــــ ـــــي الـــ   َانزعــــــ

  
ــــــاب   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرقمهن الثيـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــزه بــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُلم تحـ ْ  

ـــــــرا    ــــــ ــــــ ـــــــل ثغـــ ــــــ ــــــ ـــــــــسى أقبـــ ــــــ ــــــ ـــــــــي عـ ــــــ   ودعينـــــــ

  
ـــــــاب الرضـــــــــــاب    ــــــــه اللمـــــــــــى وطــــ ُلـــــــــــذ فيـــ ُّ ّ  

ــــــــــــما    ــــــ ـــــــي ظلـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــب أن تهجرينــــــ ــــــ ــــــ   ٌوعجيــ

  
ـــــــشباب    ــــــ ــــــ ــــــــباك الــــ ــــــ ــــــ ـــــفيعي إلى صــ ــــــ ــــــ   ِوشـــــ

ر الــصناعية التــي يحــيط بهــا الــشعراء أغراضــهم،    فإنــا نجــده تخطــى كــل الأســوا

ولم » وشفيعي إلى صباك الشباب«ثم هجم على المعنى وأخذ بنواصيه، حين قال 

ـــل ــ ــــفيعي : يقــ ــ ــــشوعي وشــ ــ ــي، وخــ ــ ــ مــ ـــدي وغرا ــ ــــامي، ووجـــ ــ ـــي وهيـ ــ ـــباك حبـــ ــ إلى صـــ

  ! إلى آخر ما يقول المتيمون. وخضوعي

  : وانظر قول محمد البطليوسي
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ـــــــــسموه خـــــــــــدودا  ــــــــصباح تقــ ـــصبوا الـــ ــــــ   غــ

  
ــــــــــــدودا    ــــضب الأراك قـــ ــــــ ــــتنهبوا قـــــ ــــــ َواســـــ ُ  

ـــــــــــــم    ـــــــــاقوت دون محلهـــ ــــــــصا اليـــــــ ــــــ   رأوا حــ

  
ــــودا    ــــــ ــــوم عقــــــ ــــــ ــــــــه النجـــــ ــــــ ـــــــتبدلوا منــ ــــــ   فاســ

ـــــــانهم    ـــــــا أجفــــ ــــــــتودعوا حـــــــــــدق المهــــ   واســـ

  
ــــودا    ــــــ ــــــ ــــــــــــما وأســ غــــــ ــــــــــــن ضرا ــــــــسبوا بهــــــ ــــــ   ّفــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــنة والظبـــ ــــــ ــــــــل الأسـ ــــــ ـــــــم حمــ ــــــ ُّلم يكفهـــ ّ  

  
ــــودا    ــــــ ــــــ ـــــــــا ونهــ ــــــ ــتعانوا أعينـــ ــــــ ــــــ ـــــــــى اســــ ــــــ   حتـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــدت لنــــ ــــــ ـــــضفائر أ�ــ ــــــ ــــــــضافروا بــــــ ــــــ   ٍوتـــ

  
ــــودا    ــــــ ــــــ ـــــــــا معقـــ ــــــ ـــــــــار بليلهــــ ــــــ ـــــــــوء النهــــ ــــــ   ضــــ

ـــــــا    ـــــور مـــــــــن الأقـــــــــاحي بينهــ ــــــاغو الثغــــ   صـــ

  
ــــــــورودا    ــــــــــو اغتـــــــــــــدى مـــــ ـــــــــاء لـــ ـــــــــــاء الحيــــ   مـ

 أحـــد مـــا فيـــه مـــن ويكـــاد هـــذا الـــشعر يكـــون عبـــادة للطبيعـــة، ولـــن يغيـــب عـــلى  

  . سمو الخيال

في . وانظر كيف يكون كمون الحتف في الجفون، وكمون الموت في السيوف

  : ّقول السري الرفاء

ـــــــــــسي  ـــــــه بنفـــــ ــــــ ــــــــــود لـــ ـــــــــــن أجــــــ ـــــــــــسي مـــــ   بنفـــــ

  
ـــــسلام    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة والــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل بالتحيــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِويبخـــ

ــــــــــستطيل   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــزة مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــاني بعـــ ــــــ ــــــ ــــــ ٍويلقـــ ِ  

  
ـــــــــــستهام   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة مــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاه بذلـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأ�قـــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــامن في مقلتيــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــي كــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُوحتفـــــــ ٌ  

  
ــــــــــس   ــــــــــــد الحـــــــ ـــــــوت في حـــــ ــــــ ــــــون المــــ ــــــ   ام كمــــ

ــة    ـــف الطبيعــــة بالمعــــاني الوجدانيــ ـــرب حــــين يمزجــــون وصـ ء العـ ويجيــــد شــــعرا

وهـــذا في ذاتـــه ملحـــظ . فكـــأ�ما يريـــدون أن يـــشركوا الوجـــود في نعـــيمهم وبؤســـهم

  : بديع، ولننظر قول صردر

نح  ـــــوا ــــــ ـــــــاء ســـــ ــــــ ــيلي والظبـــ ــــــ ــــــ ـــول خلــ ــــــ ــــــ   ٌيقـ

  
ـــــوى؟ فقلـــــــت نظيرهــــــــا      أهـــــــذي التـــــــي تهـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــا وعيونهـ ــــــــبهت أجيادهـــــ ــــــــئن أشــــــ   لــــــ

  
ـــــــد خالفـــــــــت    ـــــــدورها لقــ ـــــــا وصــ   أعجازهــ

ــــــسها    ــــــ ـــــصد أ�يـــ ــــــ ـــــــــا يــــ ــــــــــــا منهــــــ ــــــــــا عجبـــ   ّفيـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــا نفورهـ ـــــــر إلينـــــ ــــلى ذعـــــــ ــــــ ـــــــــــدنو عــــ   ُويـــ

ــــــــــامر    ــــــ ـــــــزلان عــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ذاك إلا أن غــ ــــــ ــــــ   ٍومــ

  
ــــقورها    ــــــ ــــــ ـــــــرين صــ ــــــ ئـــــ ـــــــأن الزا ــــــ ــــــــــثقن بـــــ ــــــ   ُيـ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــداة نظرننــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا أدري غــ ــــــ   َوواالله مـــ

  
ـــــــديرها    ــــــ ـــــؤس تـــ ــــــ ــــــهام أم كـــــ ــــــ ــــــــــك ســــ ٌأ�لــــــ ٌ  

ـــــــا    ــــــأ�ن حفيفهـــ ـــــــل فــــ ـــــــن نبـــ ـــــــن مـــ ــــــإن كـــ ٍفــــ ّ  

  
ـــــــا    ـــــــــأ�ن سرورهــــ ـــــــر فـ   ّوإن كــــــــــن مــــــــــن خمــــ

  



������������ 
١٤٠  

ـــــــا  ــــــ ــــــــــتاذنا في خمرهــ ـــــــاحبي أســـــ ــــــ ـــــــا صــ ــــــ ُأ�ــ ّ  

  
ـــــــدورها    ـــــــت لي في الوصــــــــال خـ ـــــــد أذنـ ْفقـ ِ  

ـــــــا    ـــــــا تجافـــــــــت عـــــــــن خليـــــــــل يروعهــ   هباهــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــال يزورهـــــ ــــــ ــــــــــا إلا كالخيــــ ــــــ ـــــــل أ�ــ ــــــ   فهـــــ

ـــــــة    ـــــــد قلـــــــــتما لي لـــــــــيس في الأرض جنــ   ٌوقــ

  
ـــــــا    ـــــــب حورهــــ ــــوق الركائــــ ــــــ ـــــــا هـــــــــــذه فـ   ُأمــــ

ــــــإنما    ــــــ ـــــــا فــ ــــــ ـــــــــي طليقـ ـــــــسبي قلبـــــ ــــــ ـــلا تحـ ــــــ   فـــــ

  
ــــجن وهــــــو فيــــــه أســـــــيرها    ـــــصدر ســ   ٌلــــــه الـ

ــــيلة أ   ــــــ ـــــــــأي وســــ ـــــــل لي بــــ ـــــــــــى قــــــ ٍراك الحمــ َ  

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــادفتك ثغورهـ ــــــلت إلى أن صــــــ ــــــ   وصــ

ـــــــــــشة   ـــــــن أرض بي ـــــــــان مــــ ـــــــروع البــ   ٍوأن فــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــا وحرورهـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــب إلي ظلهــــــ ــــــ ــــــ ِحبيــــ

ّ ٌ  

ـــــــا    رهــــــ ــــــــــي عرا ـــــــورد الجنـــ ــــــ ـــــــــــن ال ـــــــذ مــ َأ�ــــــ ّ ّ  

  
ــــلى مـــــــن الـــــــشهد المـــــــصفى بريرهــــــــا      وأحـــ

ــــــصابة   ـــــــلكم في الحــــــــب إنــــــــا عـــ ــــــلى رسـ ٌعــ ِ  

  
ــــميرها    ّإذا ظفــــــــرت في الحــــــــب عــــــــف ضــــ ْ ِ  

د الموازنـة بـين شـعراء الغـرب والـشرق في النظـر إلى الطبيعـة، فـإن َولسنا بصد  

ــذا بــــاب طويــــل ء في الإحــــساس بمظــــاهر . هــ وإنــــما نــــشير فقــــط إلى أن النــــاس ســــوا

  . وإنما يختلفون في طرائق التعبير، وأساليب البيان. الوجود

*   *   *  
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  اراة اء

ــة الرقبــــاء والوشــــا ــداريهم . ةللعــــشاق أســــاليب مختلفــــة في معاملــ فمــــنهم مــــن يــ

  : كقول ابن المعتز. ويرصد غفلتهم

ـــــــه  ــــــ ــــــــــــذري عليـــ ــــــــــــن حـــ ـــــــرف مـــ ــــــ َأرد الطــ ُّ  

  
ـــــــــصدودا    ــــــ ــــــ ـــــــــــــب والــ ــــــ ــــــــه التجنــــ ــــــ ــــــ َوأمنحـــ ُّ  

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــاء عنــ ــــــ ــــــــــة الرقبــــــ ــــــ ـــــــد غفلـــــ ــــــ ــــــ   وأرصـ

  
ــــــــــــدا    ــــــ ـــــــرا جديـ ــــــ ـــــــــــي نظــــــ ــــــ ــــــــسرق مقلتــ ــــــ   َلتـــــ

  :وكقول السري الرفاء  

ـــــــا  ــــــ ـــــــــب فتورهـــ ـــــــد المحــــــ ــــــ ـــــواظر وجــ ــــــ   ٍونــــ

  
ــــضائه   ــــــ ــــــ ـــــي في أعـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــتقل الحـ ــــــ ـــــــا اســ ــــــ ُّ�ـــــ ّ  

ــــــين   ــــــ ـــــــذا البـــ ــــــ ـــــــــان هــ ــــــــــا كــــــ ـــــــرةمـــــ ــــــ    أول جمــ

  
ـــــــــشائه    ـــــــشوق في أحــــ ـــــــــب الـــــ   أذكــــــــــــت لهيـــ

ـــــــا    ــــــ ــــــــــدموع ودفعهــ ـــــــــــساعدة الــــ ـــــولا مــــ ــــــ   لـــ

  
   )١(خـــــــوف الفـــــــراق أ�ـــــــى عـــــــلى حوبائـــــــه   

ـــــــه    ــــــ ــــــــــــة برقــــ ـــــــــــن مخيلـــــ ـــــــــــــداء لمــــــ ــــــــــــا الفــــ ِوأ�ـــــ ُ ُ  

  
ــــــــه   ئـــ ـــــــن أ�وا ي مــــ ـــــوا ـــــــظ ســــــ ـــــي وحــــ   َحظــــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــين أذال ــــــــوشي صــــــ ـــــــــــا الـــــ ـــــــر إذا مــ ِقمــــــ
ٌ  

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــــــاءه بدهائـــــ ــــــ ـــــــصون بهـ ــــــ ـــــــيما يـــــ ــــــ    )٢(َكـــــ

ــــــــه   ـــــــت عناقــــ ـــــو ملكـــــ ــــــشمائل لـــــــ ـــــــر الــــــ ِخفـــــ ِ
ُ  

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــــه لحيائـــ ــــــ ــــــ ــــــــوداع وهبتـــ ــــــ ــــــ ـــــــوم الـــ ــــــ ــــــ   َيــــ

ــــوده    ــــــ ـــــصره وعهــ ــــــ ـــــــد خـ ــــعفت معاقـــــ ــــــ ْضــ ُ  

  
ــــــــه   ـــــــد وفائـــــ ـــــصر عقـــــ ــــــ ــــأن عقــــــــــــد الخـ ــــــ   فكــ

ــــــــــبهم    ـــــــن حـــــــ ــــــ ـــــــــاء لا مـــ ــــــ ــــــــو إلى الرقبــ ــــــ   أدنــ

  
ــــضائه   ــــــ ـــــــن بغـ ــــــــيس مــــ ـــــــه ولـــ   وأصـــــــــــد عنــــ

  : ُوفي هذا المعنى يقول عبد االله بن كعب العميري  

ــــــــيكما  ــــــ ــــــــل لي إل ن هــــــ ـــــــرا ــــــ ـــــــــــــة مـ ـــــــا نخلـ ــــــ   َأ�ـ

  
ـــــــــبيل    ــــــحين ســـــ ــــــ ـــــــلات الكاشــ ــــــ ــــــلى غفـ ــــــ   ُعــ

ــــــيكما ن   ــــــ ـــــــا أُمنــــ ــــــ ـــــــت خاليـــ ــــــ ـــــــــسي إذا كنـــ ــــــ   فـ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاء قليــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما إلا العنـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   َونفعكــ

ـــــــــــي    ـــــــــــــير أ�نـــــــ ــــــنكما غـــــ ــــــ ـــــــــا لي شيء مــــــ ــــــ ٌومـــ َ  

  
ــــــــل   ــــــ ــــــــيكما فأطيـــ ــــــ ـــــــــصدى ظلـــ ــــــ ـــــي الــ ــــــ ِأمنــــــ ُ  

                                       
  .النفس: الحوباء) ١(

  .أهانه: أذاله) ٢(
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  : كقول أحد الشعراء. ومن المتيمين من يرجو من محبيه مقارعة الوشاة

ـــــــــــي  ـــلا وليتنـ ــــــ ــــــــــسدر أهـــ ـــــــدل هــــــــــــذا الــ ِّتبـــــ ّ  

  
  ْأرى الـــــسدر بعـــــدي كيـــــف كـــــان بدائلـــــه  

  ُّ نــاعم الـــذرى َوعهــدي بــه عـــذب الجنــى  

  
ـــــــــائله   ـــــــــــشي أصـــــ ـــــــدى بالعـــ ــــــ ـــــــب وتنـ ــــــ   ِّتطيـ

ــــــــه   ـــــــدر ونحــــــــــن نحبـــ ـــــــن ســـ ــــــــــك مــــ   ٍفــــــــــما ل

  
ـــــــا لا تجادلـــــــــه   ـــــواشي بنــ ـــــى الـــ   إذا مــــــــا وشــــ

ـــــــه    ـــــى بالــــــــــسد واش رددتـــ ـــــو وشـــــ   كــــــــــما لـــــ

  
ــــــمائله    ــــــ ـــــــدينا شـــــ ــــــ ـــــــصلح لــــ ــــــ ـــــــا ولم تــــ ــــــ   ُكئيبـــ

  : وكقول كثير  

ـــــــدكم  ـــــى بي عنــــ ـــــــز إن واش وشـــــ ــــــــــا عـــ ٍفي ّ  

  
ــــــــلا    ـــــــه أهـــــ ــــــ ـــــولي ل ــــــ ـــــــــــه أن تقــ ـــــلا تكرميــ ــــــ   ِفــ

ـــــى   ـــــو وشـــــــ ــــــــــدنا كـــــــــــما لـــــــ ـــــــزة عنــ ً واش بعـــــ ٍ  

  
ـــــــهلا: لقلنــــــــــا   ـــــــا ولا ســـ ـــــــزح لا قريبـــ   ْتزحـــ

نه، كقــول أبي حيــة    ُوقــد يعنــى المحــب بتكــذيب الوشــاة، فــيما أدعــوا مــن ســلوا

  : النميري

ـــــــــبكم  ـــــــــــن أحـــ ـــــــون أن ل شـــــ ـــــبرك الوا ِوخــــــ
َّ  

  
ــــــــــــارم    ــــــ ـــــــــتور االله ذات المحـــ ــــــ ــــــــلى وســــــ ــــــ ــــــ   ِب

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــين جنيتــ ــــــ ــــــ ـــــــو تعلمـــ ــــــ ــــــ ـــــــا لــ ــــــ ــــــ ِوإن دمــ
ً  

  
ـــــــــالم    ــــــــلى الحــــــــــي جــــــــــاني مثلــــــــــه غــــــــــير سـ ُعــ ّ  

ـــــــه    ـــــصد الـــــــــــذي تعلمينـــــ ــــــ ـــــــــا ال   أصـــــــــــد ومــ

  
ـــــــم   ــــــ ـــــــــتلاع العلاقــــــ ــــــ ــــــــــا إلا ابــــ ــــــ ء بنـــ ـــــــزا ــــــ   ٌعـــــ

ــــــــة   ــــــ ـــــــشيع نميمـــــ ــــــ ـــــــــــــا أن تــــــ ـــــــــــاء وتقيــــــ ــــــ ٌحيــ ُ ً  

  
ـــــــــنمائم    ــــــ ــــــــل الــــ ــــــ ـــــــــــم أف لأهـــــ ــــــ ـــــــــا وبكــ ــــــ   ٍّبنــــ

ه يـأتمر    ومن المعذبين من يشجيه أن لا ينفع العذل عنده، في حين أن مـن يهـوا

  . ُويسمع نصح اللائمين. بأمر الوشاة

  : فمن ذلك قول الأ�يوردي

  سهم راشــــــه الكحــــــل بــــــالردى رمتنــــــي بــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــلاح كحيلهــ ــــــ ـــــــــــاظ المـ ـــــــل أ�حــــ ــــــ   ِوأقتــ

ــــــــــــما    ـــــون وإنــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاء الجفـ ــــــ ــــــــضة أرجـ ــــــ   مريــــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــات عليلهـــ ــــــ ــــــون الغانيـــ ــــــ ـــــــح عيــــ ــــــ   ُّأصـــ

ـــــــة    ـــــي علاقــــ ــــــــت بقلبــــــ ـــــــد ابقـــ   فولـــــــــــت وقــــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــــي مقيلهـــ ــــام وهـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الأ� ــــــ ـــــــر بهـ ــــــ   تمـــ

  ّوقلـــــــت لأدنــــــــى صـــــــاحبي وقــــــــد وشــــــــى   

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــراءت حمولهـ ـــــــي إذ تـــــــ ــــــ ـــــسري دمعـ ــــــ   بـــ
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ـــــوم إني لــــــست أرعيــــــك مــــــسم   عي ُذر اللـ

  
ـــــــا    ـــــوى نفـــــــــسي وأ�ـــــــــت خليلهــ   فتلـــــــــك هــــ

ـــــــه    ـــــــذل غربــ   وليـــــــــت لـــــــــسانا أرهـــــــــف العــ

  
ـــــــا    ـــول الــــــــشياة كليلهـ ــلى الــــــــصب مفلـــــ   عــــــ

ـــــوى    ــــــــضني الهــــ   ّأرد عـــــــــذولي وهـــــــــو يمحـ

  
ــــــــــــذولها    ـــــــالقبول عـ ــــــــى بــــــ ــــــــيظ، ويحظـــــ   بغـــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــق وأهلـــــ ــــــ ـــــــر العقيـــــ ــــــ ـــــــادني ذكـــــ ــــــ   ويعتــــ

  
ـــــــديلها    ـــــــاد هـ ـــــــمام الــــــــورق شـ ٍبحيــــــــث الحـ ُ ُ  

ــــــــة   ـــــــــان أ�كـــــ ـــوق أفنـــ ــــــ ـــــــــــي فــــ ــوح وتبكـ ــــــ   ٍتنــــ

  
ـــــــــاّفــــــــــداهن   ـــــــراق نخيلهـ    مــــــــــن أرض العـــ

ـــــــل    ــــــ ــــــصبابة لم أ�ــــ ــــــ ــــــــــاريح الـــــ ــــــ ـــــولا تبـ ــــــ   ُولــــــ

  
ـــــــا    ــــــوعي عويلهــــــ ــــــ ـــــــا ولا أذرى دمـ   بكاهــــــ

ـــلام    ــول الرصـــــافي الأ�دلـــــسي في غــ ــــاة، قـــ ــة الوشـ ــ ـــشعر في مدافعـ ـــديع الــ ــن بــ ومـــ

  : حائك

ـــــــروا في حبـــــــــــه عـــــــــــذلي  ـــــــد أكثــــ ـــــــــالوا وقــــ   َقــ

  
ــــــــــذل   ـــــــدر مبتـــ ـــــــذال القـــــ ــــــــــو لم تهــــــــــــم بمـــــ ِلــ

ُ  

ــــــصبابة لي      فقلـــــــت لـــــــو كـــــــان أمـــــــري في الـ

  
ـــــــن لــــــــيس ذلــــــــك لي    ــــترت ذاك ولكـ   لاخــــ

ــــــــــاطره    ــــــ ـــــــر عـــــ ــــــ ــــــ ـــــي الثغــ ــــــ ــــــ ــــــــه حببــــ ــــــ ُعلقتـــــــ َ َُّ ِ  

  
َحلـــــو اللمـــــى ســـــاحر الأجفـــــان والمقـــــل   َ  

ـــــــة    ـــــــزل مــــــــــــن الغــــــــــــزل جائلـــــ ـــــــل لم تـــــ ًغزيــــ ٌ ّ ُ  

  
ــــــــــــزل   ـــــــر في الغــــ ــــــ ـــــولان الفكـــ ــــــ ـــــــه جـــــ ــــــ َبنانـــ َ  

ـــــــه    ــــــ ــــــــــالمحواك أ�ملـ ــــــــــب بــــ ـــــــزلان تلعــــ ــــــ ِجـ
ُ  

  
ـــــــام بالأجــــــــل   ــلى الــــــــسدى لعــــــــب الأ�ـ   عــــــ

ـــــصه    ــــــ ـــــصا بأخمـــــ ــــــ ـــــــــه أو فحــــ ـــــــما بكفيـــــــ ــــــ ِضــ
�  

  
ــــــــب   ــــــ ــــــ ــــــــلُّتخـ ــــــ ــــــ ك محتبــ ـــــــــــي في أشرا ــــــ   ُط الظبــــ

التــــي تمثـــل هــــذا الحائــــك ) الــــصورة الـــشعرية(وأحـــب لــــو تأمـــل القــــارئ هـــذه   

ك. الجميل   . وإنها لوثبة من وثبات الخيال. بالظبي يتخبط في الأشرا

*   *   *  
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   ان

ِنذكر هنا طرفا ممـا قـال الـشعراء في بخـل الحـسان
وكـل حـسناء بخيلـة، وكـل : ُ

  : وأشهر الشعر في هذا المعنى قول مهيار! جميل ضنين

ـــــسرة  ــــــ ـــــــــــن ميـــــــ ـــــــدين عـــــــ ــــــ ة الــــ ـــــوا ــــــ ـــــــا لـــــــ ــــــ ٍيــــ ُ  

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــن لئامــــ ــــــ ــــــ ـــــــا كــــ ــــــ ــــــ ــــــــيلات مــــ ــــــ ــــــ ّوالبخـــ ُ  

ـــــــشركم    ــــــ ــــــ ــــــــصبا نــ ــــــ ــــــ ــح الـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوا ريـ ــــــ ــــــ   حمّلــــ

  
ـــــــــــى    مـــــ ـــــيحا وخزا ــــــ ـــــــل شــــ ــــــ ـــــــــــل أن تحمــ   قبــــ

ـــــــــــيفكم    ــــــ ـــــــرى طــــ ــــــ ــــــ ـــــوا لي في الكــ ــــــ ــــــ   وابعثــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــوني أن تنامـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــتم لجفــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِإن أذنــــ

ية لصدق اللوعـة، ويجمل بنا أن نذكر قصيدة كثير التائية، ففيها صورة شعر  

  : قال. ُوهي فوق ذلك غرة من غرر الآداب العربية. عند بخل الحبيب

ـــــــــــاعقلا  ـــــــزة فــــ ــــــ ــــــع عـ ــــــ ـــــــذا ربــ ــــــ ــــــــيلي هـ ّخلــــــ ّ  

  
ـــــــت   ـــــــث حلــ ـــــــا حيــ ــــــــيكما ثـــــــــم ابكيــ   ِقلوصـ

  ومــــــا كنــــــت أدري قبــــــل عــــــزة مــــــا البكــــــا   

  
ــــــات القلـــــــــب حتـــــــــى تولـــــــــت      ولا موجعـــ

ـــــــه    ـــــــرت لـ ـــــــدا بــــــــما نحـ ـــــــد حلفــــــــت جهـ   فقـ

  
ـــلت   ــــــ ــــأزمين وصــــــ ــــــ ـــــــداة ا�ــــ ــــــ ـــــــريش غـ ــــــ ِقـ ٌ ُ  

ـــيج وكـــــــــبرت    ـــــــا حـــــــــج الحجــــــ   ُأ�اديـــــــــك مــ

  
ــــــــــــت    ــــــ ــــــــة وأهلــــ ــــــ ــــــ ـــــــزال رفقــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا غـــ ــــــ ٌبفيفـــ ُ  

ـــــــا    ــــع الحبـــــــــل بينـــــــــي وبينهــ   وكانـــــــــت لقطـــــ

  
ــــــــــــت    ـــــــت وحلـــــ ــــــ ـــــــذرا فأوفــــ ــــــ ــــــــــــاذرة نــــ   كنـــــ

ــــــصيبة    ــــــ ـــــــل مـ ـــــــز كــــــ ـــــــــا يـــــــــــــا عــــــ ـــــــت لهــــ   فقلــــــ

  
ِّإذا وطنــــــت يومــــــا لهــــــا الــــــنفس ذلــــــت    ُ)١(   

ــــــــة   ــــــــــب ميعــــ ًولم يلـــــــــــق إنـــــــــــسان مـــــــــــن الحـ ٌ  

  
ــــــــــــت    ــــــ ــــــ ــــــماء إلا تجلــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم ولا غـ ــــــ َتعــــــ ّ)٢(   

ــــخ     رة حـــــــين أعرضـــــــت كــــــأني أ�ـــــــادي صــ

  
   )٣(مــن الــصم لــو تمــشي بهــا العــصم زلــت  

  

                                     
  .ذلت، هانت) ١(

  .وتجلت، انصرفت. الميعة والغماء، الشدة) ٢(

العصم، جمع أعصم وهو من الظباء والوعول ما في ذراعيه أو أحدهما بيـاص وسـائره أسـود أو ) ٣(

  .زلقت: وزلت. أحمر



������������� �
١٤٥  

ـــــــة  ــــــ ــــــــاك إلا بخيلــــ ــــــ ــــــــــــما تلقـــ ـــــــفوحا فـــــ ــــــ   صــــ

  
   )١(فمـــن مـــل منهــــا ذلـــك الوصـــل ملــــت   

ـــــــا    ـــــى لم يرعــــــــه النــــــــاس قبلهـ ـــــــت حمـــ َأ�احـ ْ  

  
   )٢(ُوحلـــــت تلاعـــــا لم تكـــــن قبـــــل حلـــــت   

ـــــــدت    ـــــــزة قيــــ ـــــــد عــــ ــــــــــوصي عنــــ   ُفليـــــــــــت قلـ

  
ــــــضلت    ـــــــا فــــ ـــــــر منهـــ ـــــــــعيف غـــ ـــــــل ضـ   ُبحبـــ

ـــــي المق   ـــــــــودر في الحــــــ ـــــــا وغــ ــــــين رحلهــــ   يمـــــ

  
ي فبلــــــــــــت    ـــــوا ــــــ ـــــــــاغ سـ ـــــــا بـــ ـــــــــــان لهـــــ    )٣(ٍوكـ

  وكــــــن كــــــذي رجلــــــين رجــــــل صــــــحيحة   

  
ــــــــل رمـــــــــى فيهـــــــــا الزمـــــــــان فـــــــــشلت      ورجـ

ــــع �ـــــــــا تحاملـــــــــت    ــــــــت كـــــــــذات الظلـــــ   وكن

  
   )٤(عــــــلى ظلعهــــــا بعــــــد العثــــــار اســــــتقلت   

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــدها وأظنهـ ــــــ ــــــ ء عنـ ـــــوا ــــــ ــــــ ـــــــد الثـــ ــــــ ــــــ   َأريـ

  
ـــــــا أطلنــــــــــا عنـــــــــدها المكــــــــــث ملــــــــــت      إذا مــ

ـــــــصفت أمــــــــــا النــــــــــساء فبغــــــــــضت      فــــــــــما أ�ـــ

  
ـــــضنت    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ل فــ ـــــــــالنوا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا بــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّإلي وأمـ

ـــــــا    ـــــــــا بهــــ ــــــــتمي ومــ ـــــــيران شـــ   يكلفهـــــــــــا الغــــ

  
ـــــــتدلت    ـــــــــك اســــــ ـــــــــــن للمليــــ ني ولكــ ـــــوا ــــــ   هــ

ــــــــــامر   ــــــ ـــــــير داء مخـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا غــ ــــــ ـــــــــا مريئــــ ــــــ ٍهنيئــــــ ُ ٍ  

  
ــــــتحلت    ـــــــا اســـــ ـــــــن أعراضــــــــــنا مـــ ـــــــزة مـــ   لعـــ

ــــــــدت   ــــــ ــــــــت إلا تباعــ ــــــ ـــــــا قاربـ ــــــ ـــــواالله مـــ ــــــ   فــــ

  
ــــــــــــت    ــــــ ـــــــــرت إلا أقلـــــ ــــــ ــــــ ــــصرم ولا أكثــ ــــــ ــــــ ــــــ ُبـ ٍ  

ـــــــا    ـــــــأهلا ومرحبـــ ــــإن تكــــــــــن العتبــــــــــى فـــ   فــــــ

  
   )٥( وقلـــــــت وحقـــــــت لهـــــــا العتبـــــــى لـــــــدينا  

ـــــــا    ــــــ ــــإن وراءنـ ــــــ ـــــــرى فــــ ــــــ ـــــــــــن الأخـ   وإن تكـــ

  
   )٦(منـــادح لـــو ســـارت بهـــا العـــيس كلـــت   

ـــــــزة أصـــــــــبحت    ـــــــل لعــ ـــــــلا يبعـــــــــدن وصــ ْفــ ٌ ْ  

  
ـــــــت   ــــــ ــــــ ـــــــد تولــــــ ــــــ ــــــ ــــــــبابه قـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــة أســــ ــــــ ــــــ   ِبعافيـــ

ـــــــة    ـــــــــسني لا ملومــــــ ــــــــــا أو أحــــ ــــــــيئي بنـــ   ًأســـــ

  
ــــــــــــت    ــــــ ـــــــــة إن تقلــــ ــــــ ــــــ ـــــــدينا ولا مقليـ ــــــ ــــــ ِلـــ

ّ)٧(   

ــــودة    ــــــ ـــــــن مـ ـــــــري مــــ ــيلي واذكــــ ــــــ ـــــــن أ�ـــ   ٍولكــــ

  
ــــــــــــت    ــــــــــديكم فطلـ ـــــــــة كانـــــــــــــت لـــ ـــــــــــا خلــــ   ُلنــ

ــــــادق   ــــــ ــــــــثن وصــ ــــــــدت لمـــــ ــإني وإن صــــــ ــــــ ٌفـــــ ٍ ّ  

  
ـــــــا أزلــــــــــــت    ـــــــما كانــــــــــــت إلينـــــ    )٨(عليهــــــــــــا بـــــ

                                       
  .صفوح، معرضة) ١(

  .التلاع، جمع تلعة وهي ما ارتفع من الأرض) ٢(

  .ضلت: بلت المطية) ٣(

  .نهض من عثرته: واستقل. غمز في مشيه: ظلع البعير) ٤(

  .الترضية: العتبى والأعتاب) ٥(

  .جمع مندوحة وهي ما اتسع من الأرض: المنادح) ٦(

  .مبغوضة: ظهرت بالقلى وهو البغضز ومقلية: تقلت) ٧(

  .أزلتك أسدت) ٨(
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ـــــــــــالجوى  ـــــــزة بـــ ـــــــداعي لعــــــ ــــــ ـــــــــا بال ـــــــما أ�ــــ   فــــــ

  
ــــــــــــت    ـــــــزة زلـــ ــــــ ــــــــــــل عــ ـــــــــــامت إن نعـــ ُولا شـــ ٌ  

ـــــــون أن صـــــــــــبابتي    شــــ ــــــــــسب الوا ـــلا يحـ ــــــ   فــ

  
ــــــــــــت    ــــــ ـــــــرة فتجلــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت غمـ ــــــ ـــــــزة كانــ ــــــ ــــــ   بعـ

  ٍفأصــــــبحت قــــــد أ�للــــــت مــــــن دنــــــف بهــــــا   

  
   )١(ُكــــــــــما أدنفــــــــــت هــــــــــيماء ثــــــــــم اســــــــــتبلت   

ـــــــم االله    ــــــ الله ثــ ـــــوا ــــــ ـــــــا فــــ ــــــ ـــــــل قبلهــ ــــــ ــــــــــــا حــ   ّمـــ

  
ـــــــة حيـــــــــث حلـــــــــت    ـــــــدها مـــــــــن خلــ   ُولا بعــ

ـــــــا    ــــلي كيومهـــــ ــــــ ــوم عــ ــــــ ـــــــــــن يــــ ـــــــر مـ ـــــــا مـــــ ّومـــــ ّ  

  
ـــــــرى وجلـــــــــــت    ــــام أخــــ ـــــــــت أ�ـــــــ   وإن عظمــ

ـــــؤاده    ــــــحت بــــــــأعلى شــــــــاهق مــــــــن فـــ   وأضـ

  
ـــلا القلــــــب يــــــسلوها ولا العــــــين ملــــــت      فــ

ـــــــه    ـــــــف اعترافــــ ـــــــــب كيــــ ــــــــــا للقلــ ــــــــــا عجبـ   فيـ

  
   )٢(والـــــــنفس �ـــــــا وطنـــــــت كيـــــــف ذلـــــــت   

ـــــــــــــدما    ــــــ ــــــ ـــــــزة بعـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــامي بعـــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأني وتهيـــ

  
ــــــــــــت تخل   ــــــ ــــــ ـــــــا وتخلـ ــــــ ــــــ ـــــــا بيننــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت ممــــــ ــــــ ــــــ   يــــ

ــــــــــــما    ـــــــة كلـــــــ ــــــ ــــــــل الغمامــــــ ــــــ ــــــــــالمرتجى ظـــــ ــــــ   لكــ

  
ـــــــمحلت    ــــــ ــــــــل اضـــ ــــــ ـــــــا للمقيــ ــــــ ـــــوأ منهـــ ــــــ   تبـــــ

ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــحابة ممحــ ــــــ ــــــ ـــــــا ســــ ــــــ ــــــ ـــــــأني وإياهــ ــــــ ــــــ   كـ

  
ــــــتهلت    ـــــــه اســـــ ــــــما جاوزتــــ ـــــــا فلـــــ    )٣(رجاهــــ

ـــــــا    ـــــــــيم هجرتهـــ ـــــون فـ شـــــ ــأل الوا ــــــ ــــــــإن ســ   فــ

  
ــــليت فتــــــــسلت    ـــــــس حــــــــر ســــ ْفقــــــــل نفـ ّ ُ)٤(   

  : ولومن الشعراء من ينص على أن شح الحسان سماحة، كالتهامي حين يق  

ـــــــــــــارهم  ــــــــاعنين ديــ ــــــ ــــــــــــد الظـ ــــــــــت لفقـــ   ماتـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــا أرواحــــ ــــــ ــــــ ـــــانوا بهـــ ــــــ ــــــ ــــأنهم كــــــ ــــــ ــــــ   فكــــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــــل أرينــ ـــــــا فهـــــــ ــــــ ـــــــــــدت بهـ ـــــــد عهــــ ــــــ   ولقـ

  
ـــــــا    ــــــ حـ ـــــــــصبى ومرا ــــع الـــــ ــــــ ــــــــــــدى لمنتجــــ   مغــ

  
                                     

الإبـل فـلا المريـضة بالهيـام وهـو داء يـصيب : والهـيماء. والدنف المـرض. أ�ل من مرضه برئ منه) ١(

  .تصبر على ا�اء

  .رضيت: وذلت. الاصطبار: الاعتراف) ٢(

  .أصابه المحل وهو القحط: ممحل) ٣(

حتـى أ�ـه سـئل أ�ـت أشـعر أم جميـل؟ وقـال، بـل . ولقـد كـان بهـا جـد مفتـون. تلك هي نائيـة كثـير) ٤(

  : جميل يقول: فقيل لهك أ�قول هذا وأ�ت راويتهظ فقال. أ�ا

  ة بالقـــــــــــــــــــذى رمـــــــــــــــــــى االله في عينـــــــــــــــــــي بنينـــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن أ�يابهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــالقوادح     وفي الغــ

  : وأ�ا أقول  

ــــــــــــــــــــــــا مريئــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــير داء مخــــــــــــــــــــــــــامر   هنيئــ

  

ــــــــــــــا اســــــــــــــــتحلت    ــــــــــــــن أعراضــــــــــــــــنا مــ   لعــــــــــــــــزة مــ
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ـــــواظرا  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــذات نـ ــــــ ــــــ ـــــــــــات النافـ ــــــ ــــــ   بالنافثـ

  
ـــــــــــفاحا    ــــــ ــــــ ــــــــنة وصـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذين أســ ــــــ ــــــ ــــــ   ِوالنافـــ

ــــــــــامر    ــــــ ـــــأعين عـ ــــــ ـــــون ولا كــــــ ــــــ   ٍوأرى العيــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــاح متاحـ ــــــ ـــــــدر المتـ ــــــ ـــــع القـ ــــــ ـــــــدرا مـــ ــــــ   ُقـ

ــــــما   ــــــ ـــــون وإنــــ ــــــ ـــــــــــرض الجفـــــ رثي مـــــ ـــــوا ــــــ    متــــ

  
ــــــحاحا    ـــــــن صــ   مــــــــرض الجفــــــــون بــــــــأن يكـ

ـــــــزر    ـــــــة فليـــــ ـــــــف بالأهلـــــ   مــــــــــــن كــــــــــــان يكلـــــ

  
ـــــــا    ــــــ حـــــــ ــــــــة وبرا ــــــ ـــــــلال رغبــــــ ــــــ ــــــــــــدي هـــــــ ــــــ   ِولـ

ــــــح نــــــــــسائهم    ــــــــيهم غــــــــــير شــــ   لا عيــــــــــب فــ

  
ــــــحاحا    ــــــ ـــــــن شـ ـــــــــسماحة أن يكــــــ ـــــــــــن الــــ   ومــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــــــت ل ــــــــــا فجلــــــ ــــــ بهـــ ــــــــه في أ�را ــــــ   ْطرقتـــــ

  
ـــــصباح صــــــــــباحا    ـــــــرر الـــــ ـــــــا مــــــــــن الغـــ   ِّوهنـــ

ــــــــنة    ـــــون أســـــ ــــــ ـــــــك العيــ ـــــــن تلــــــ ـــــــرزن مــــــ   ًأ�ــــــ

  
ـــــك القـــــــــدود ر   ـــــــززن مـــــــــن تلــــ ـــــــا وهــ   ماحـــ

ــــــــــــذا    ــــــــسلاح وحبـــــ ــــــ ـــــــذا ذاك الـــ ــــــ ـــــــا حبــــ ــــــ   يــــ

  
ـــلاحا    ــــــ ــــــــــه سـ ـــــــسن في ــــــون الحـــ ـــــــت يكــــ   وقـــ

. ويأســـى ابـــن التعاويـــذي عـــلى أن يرجـــو عطـــف البخيلـــة، وهـــو جـــواد الكـــف  

  : وذلك قوله

ــلى الكــــــرى    نأ�ــــــت فحرمــــــت الجفــــــون عــــ

  
ــــــــــالهملان    ـــــــــين بـــــ ــــع العــــــ ــــــ ــــــــــــت دمـــــ   وأغريـــ

ـــــي   ـــــــي يطيعنــــــ ـــــــد قبـــــــــــل البـــــــــــين قلبــــ   وأعهـــ

  
ـــــصاني   ــــــ ــــــ ـــــــــوداع عـــ ــــــ ـــــــوم الـــــ ــــــ ــــــ ــــــــه يـ ــــــ ــــــ   ولكن

ـــــــا ومـــــــــا ز   ــلى الـــــــــصبر قلبــ   ُال مطبوعـــــــــا عـــــــ

  
ـــــــــــداني   ــــــ ــــــ ــــــــــــده وت ــــــ ـــــــاد عنـــــ ــــــ ــــــ ء بعــــ ـــــوا ــــــ ــــــ ٌســــــ ٌ  

ـــــــار منجــــــــــدا    ـــــوى ســـ ـــــــوم النـــــ ــــــــه يـــ ــــــما بالــ   فـــ

  
ــــــــــصبابة عــــــــــــان   ـــــــع الركــــــــــــب في أسر الــ   مـــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــــتني جفونـــ ـــــــــــا أمرضــــــ ـــــــــــت طبيبــــ   فليــــ

  
ـــــــفاني    ــــــ ــــــــــــشفاء شـــــ ـــــــــا الــــــ ــــــ ــــــــــــده منهـــ   وفي يــــــ

  وليـــــت غريمـــــي في الهـــــوى وهـــــو واجـــــد   

  
ــــــــــضاني    ــــــ ـــــــــه فقــــ ــــــ ـــــــن ليانــــ ــــــ ـــــــرج مــــــ ــــــ    )١(ّتحــــــ

  َاء لم يكــــــــن ولــــــــولا الهــــــــوى يــــــــا آل خنــــــــس  

  
ـــــــــان    ـــــــــضيب بنـــــــ ـــــــــنكم خــــــ ـــــــــــي مـــــــ   ليملكنــــ

ـــــــرى    ـــــــائلا قــــــ ـــــاتكم ســــــ ــــــ ـــــــت في أ�يــ ِولا بــــــ ُّ  

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــ ـــــــــا لأمـــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أو طالبـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــير قنــ ــــــ   بغـــــ

د الكــــــــف عطــــــــف بخيلــــــــة    ـــــوا ِّأرجــــــــي جـــ ُ  

  
  وأخـــــــشى حديـــــــد القلـــــــب فتـــــــك جبـــــــان  

ـــــي لحاجـــــــــة   ــــضت عزمـــ ـــــــا أنهــــ ٍوقبلــــــــك مـ ُ  

  
ــــــــــــنان   ــــــ ــــــ ـــــــد ســـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا إلا بحــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِفأدركتهــ ِّ  

ـــــــــاده   ــــــ ــــــ ــــــــون مهــ ــــــ ــــــ ـــــثلي أن يكــ ــــــ ــــــ   ُوأولى بمـــــ

  
ــــــــصان   ـــــــر حـــــ ــــــ ٍسري ــــــــصانِ ـــــــر حــــــ ــــــ    لا سري

ـــــــسوى الظبـــــــــى    ـــــــضي بــ ـــــــف أن اقتــ ُّوبي أ�ــ ٌ  

  
ني    ـــــوا ــــــ ــــــ ـــــــــــــب لـ ـــــــير الحبيـــــ ــــــ ـــــــوني إذا غـــــ ــــــ   ديـــــ

                                       
  .لوى غريمه إذا مطله: مصدر لويز يقال: الليان) ١(



������������ 
١٤٨  

  

 ا  

. ومن الشعراء من يتحدث عن صبره المغلـوب، ثـم يجعـل الأمـر كلـه للحـب

  : كما أ�شد أحمد بن يحيى

ـــــــه  ـــــيكتم حبـــــ ـــــــزعم أن ســـــــ ـــــــان يــــ   مـــــــــــن كـــــ

  
ـــــــذوب   ـــــــو كـــــ ـــــــه فهـــــ ــــشكك فيـــــ ــــــ ــــــــــى يــ   ُحتــ

ـــــــره   ــــــ ــــــؤاد بقهـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب للفـ ــــــــب أغلـــــــ ــــــ    ُّالحـــــ

  
ـــــصيب    ــــــ ـــــــــــه نـ ــــــــــستر فيـ ـــــــرى للــ   ُمــــــــــــن أن يـــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب فإنـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدا سر اللبيـــــ ــــــ ــــــ   وإذا بـــــ

  
ـــــــوب    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــى مغلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد إلا والفتـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُلم يبـــ

ــــــــــسترا    ــــــ ــــــ ـــــــــــقا متــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــض عاشـــ ــــــ   إني لأ�غــــــ

  
ـــــــوب    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــين وقلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه أعــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌلم تتهمـــ

وفي هــذا المعنــى يقـــول الأقــرع بــن معـــاذ القــشيري في حبيبــة غلبتـــه عــلى قلبـــه،   

  : واستأ�رت به من بين النساء

ـــــوء  ــــــ ـــــــــــي أن أرى ضــــ ـــــــر بعينــــ ــــــ ـــــــة َيقــ ــــــ ٍمزنــ
ُ  

  
ـــــــوب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب جنـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــة أو أن تهــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّيمانيــ

ٍ  

ــــــــــضت    ـــــــر وبغـــــ ــــــ ــــــغفتني أم بكــ ــــــ ـــــــد شـــ ــــــ   ّلقــ

  
ـــــــوب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــن ذن ــــــ ـــــــــا لهــــــ ــــــ ــــــ ـــــــساء مــــ ــــــ ــــــ ُإلي نــــــ ٌ ّ  

  ِأراك مــــن الــــضرب الــــذي يجمــــع الهــــوى   

  
ـــــــن ضروب   ــــــ ــــــ ن لهـــ ـــــــسوا ــــــ ــــــ ــــــك نــ ــــــ ــــــ ّودونـــ ٌ  

  وقــــــد كنــــــت قبــــــل اليــــــوم أحــــــسب أ�نــــــي   

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ـــــــراق أديـــ ــــــ ــــــ ــــــام الفـــ ــــــ ــــــ ـــــول بأ�ــــ ــــــ ــــــ   ٌذلـــــ

  : وقد وضح هذا المعنى كل الوضوح في قول الضحاك  

ـــــو ــــــ ـــــــــع يقولـــــ ــــــ ء مولـ ــــــــــــسمرا ـــــــــون بــــ ــــــ ٌن مجنـ َ ٌ  

  
ـــــوع    ــــــ ــــــ ـــــــا وولــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن بنـــ ــــــ ــــــــــــذا جــــــ ــــــ ّألا حبــــ ّ  

ــــــــــنهم    ء مــ ـــــــــمرا ــــــــــب ســـ ــــــــــي حــ   َوإني لأخفــ

  
ـــــــــــــشيع    ــــــ ــــــــــــه سيـــــ ــــــ ـــــــــــي أ�ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم قلبـ ــــــ   ويعلـــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــن كأ�ـــــ ــــــ ـــــــــــب يكـــــ ــــــ ـــــــير في حـ ــــــ ُّولا خـــــ ُ ّ  

  
ـــــــلوع    ــــــ ــــــــــشا وضــــ ــــــ ـــــــه حـ ــــــ ــــــغاف أجنتــــ ــــــ   ٌشـــــ

ومــن العــشاق مــن يخلــع العــذار، لروعــة الحــسن في محبوبــه، وصــولة الحــب في   

  : كقول عمارة اليمني. قلبه
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ـــــــــــي  ــــعره ٌظبـــ ــــــ ـــــــرة شــــ ــــــ ـــــــــــــل طـ ــــــــــــار الليـ   ُأعــ

  
ق    ـــــــــالإشرا ــــــ ـــصبح ب ــــــ ـــــــوء الــــــ ــــــ ـــــــد ضــ ــــــ   ّوأمــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــسحر في آماقــ ــــــ ــــــ ــــــــنان ذاب الـــ ــــــ   وســـــــ

  
ـــــــــاقي   ــــــ ــــــــــــن آمـ ـــــــروح مــــ ــــــ ـــــــــــاء الـــ   وأذاب مـــــ

ــــــحيفة خـــــــــــده   ـــــــلى صـــــ ـــــمال عـــ ـــــــب الجــــــ   ِّكتـــ

  
ــــــــــشتاق   ــــــــة المــــــ ــــــ ـــــــــــــب وحجــ ـــــــذر المحـــ ــــــ ّعـــ َ  

ــــــــه   ــــــــة وجهــ ـــــــوم رؤيــ ـــــــت أدري يـــ   مــــــــــا كنـــ

  
ـــــــــشاق   ــــــ ــــــ ـــــــصارع العـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدود مـــــ ــــــ   ِأن الخــــــ

  : لهوأحب أن يتأمل القارئ جمال التصوير في قو  

ـــــــه  ــــــ ــــــ ــــــسحر في آماقــ ــــــ ــــــ ــــــــنان ذاب الـــ ــــــ ــــــ   ُوسـ

  
ـــــــــاقي    ــــــ ـــــــــــــن آمـ ـــــــروح مـــ ــــــ ـــــــــــاء الـــ   وأذاب مـــــ

وعـــذر المحـــب الـــذي . )١(فقــد جعـــل الـــدمع ذوب الــروح، وهـــو خيـــال بــديع   

  : كتبه الجمال على خد المحبوب يذكرنا بقول بعض الظرفاء

ـــــــــنج  ــــــ ــــــ ـــــــدل والغــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــيح الــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا ملــــــ ــــــ ــــــ ِيــــ َ ّ  

  
ــج   ــــــ ــــــ ــــــ ــــلى المهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلطان عـــ ــــــ ــــــ ــــــــك ســــــ ــــــ ــــــ ِلـــــ ٌ  

ـــــــاكنه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت ســــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أ�ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إن بيتـ

  
ــــــــــــاج    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــير محتــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــسرج ٍغـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُإلى الــــ ُّ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــشوق حجتنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك المعــ ــــــ ــــــ ــــــ   وجهـــــ

  
ـــــــالحجج   ــــــ ــــــ ـــــــــاس بــــ ــــــ ــــــ ــــأتي النــ ــــــ ــــــ ـــــــوم يـــــــ ــــــ ــــــ   ُيـــ

  *   *   *  

  

                                     
في كتاب البدائع رسـالة ممتعـة عـن دولـة الحـسن وعـالم الجـمال، كتبهـا المؤلـف في وصـف ليلـة مـن ) ١(

  .لرقص في مصر الجديدة، فليراجعها القارئ إن شاءليالي ا
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ا   

ء فنون مختلفة في نجـوى الحبيـب البعيـد فمـنهم مـن يقـصد إلى غـرس . للشعرا

  : الرفق في قلوب أحبابه، بوصف ما هو عليه من الخطر، كقول الطغرائي

ـــــالة  ــــــ ـــــــل رســ ـــــــــادي تحمــــــ ـــــــــا الغــــ ـــــــا أيهــــ   ّويــــــ

  
ـــــــ   ـــــــا بهــــــ ـــــــلى مــــــ ــــــــلعــــــ ـــــــديث طويـــــ ُا إن الحــــــ َ  

ُوقـــل لـــلألى حلـــوا الحمـــى ســـقي الحمـــى    َ ُ  

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــامري قتيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــزاءكم فالعـــ ــــــ ــــــ ــــــ   عــــــ

وأطرف مـا قيـل . ومنهم من يوصي الرسول بملاطفة المحبوب واستدراجه  

  : من الشعر في هذا المعنى قول الوأواء الدمشقي

ـــــــكنى  ــــلى ســــــ ــــــ ـــــــــــا عــ ــــــــما عوجــ ـــــــاالله ربكــــ   ُبـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــب يعطفــــــ ــــــ ــــــــل العتــــــ ــــــ ـــــــــاه لعـــــ ــــــ   َوعاتبــــ

ـــــو   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــدثاه وقــ ــــــ ــــــ ـــــــديثكما ّوحـ ــــــ ــــــ   لا في حــــــ

  
ــــــــه   ن تتلفــــ ـــــــــالهجرا ـــــــــــدكم بـــ   ِمــــــــــــا بــــــــــــال عبـ

ـــــــة    ــــــ ـــــولا في ملاطفـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسم قـــ ــــــ ـــــــإن تبـــــــ ــــــ   ٍفــــــ

  
ــــــــسعفه    ــــــك تـــ ــــــــال منـــــ ــــــو بوصـــ ـــــــــا ضر لـــــ   ّمــ

ــــــــــضب    ـــــــه غــــ ــــــ ــــــــما في وجهـ ــــــــــــدا لكــــــ   ٌوإن بــ

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــيس نعرفــــــ ــــــ ــــــ ـــــولا ل ــــــ ــــــ ـــــــــاه وقــ ــــــ   ُفغالطــــ

  : وهو مأخوذ من قول عمر بن أبي ربيعة في وصف قوادة  

ـــــــة  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــة عالمــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا طبــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌفأ�تهــ

  
ــــــــــــب    ــــــ را باللعــــ ـــــــرا ــــــ ــــــ ـــــــد مـــ ــــــ ــــــ ــــــــــزج الجـــ ــــــ   ْتمــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــت لهــ ــــــ ــــــ ـــــول إذا لانــ ــــــ ــــــ ـــــــظ القــــ ــــــ ــــــ   تُغلــ

  
ــــــــــضب    ـــــورات الغـــ ــــــ ـــــــد سـ ـــــــــــى عنـــــ خـ   وترا

مـا أحـوج المـسلمين إلى : قيل إن ابن أبي عتيق قال لعمر �ا سـمع هـذا الـشعر  

لـو أن بينـي : ولعله تذكر قـول معاويـة. )١(خليفة يدبر أمورهم مثل قوادتك هذه 

خيــت وإن قيــل وكيــف ذاك؟ فقــال إذا شــدوا ترا. وبــين النــاس شــعرة مــا انقطعــت

  : تراخوا شددت

                                     
  .تفاصيل ممتعة لعبث هذا الشاعر بالنساء» حب ابن أبي ربيعة وشعره«في كتاب ) ١(
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  : وقد تلطف البها زهير في وصية الرسول بقوله

ـــــــه  ـــــوح بــــــ ــــــ ـــــــن لا أ�ــ ـــــــولي إلى مــــــ ـــــــا رســــــ   ِفيــــــ

  
ــــــــل   ـــــــرف الرجــــــ ــــــــمات فيهــــــــــــــا يعـــــــ   ّإن المهـــــ

ـــــــه    ـــــــغ ســــــــلامي وبــــــــالغ في الخطــــــــاب لـ   بلـ

  
ــــــصل   ــــــــنما تـــــــ ـــــــي حيــــ ــــــــل الأرض عنــــــ   ّوقبــــ

ـــــــه    ــــوت بـــــ ــــــ ـــــــالي إن خلــ ـــــــه حـــــ   ّبــــــــــــاالله عرفـــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــــــــده ملـــ ــــــــــي عنـــــ ــــــ ـــــــل فحبيبـ ــــــ َولا تطــــ ُ  

  :  بملء فيك حين تتأمل قولهوإنك لتضحك  

ُإن المهمات فيها يعرف الرجل ُ
ِ  

  ! فكأ�ما هي قيادة حربية، لا قيادة غرامية

  : كما قال بعض الظرفاء. ّومنهم من يحمل النسيم تحياته إلى من يهوى

ـــــــه  ـــــصبا أ�ــــــــت الرســــــــول لـ   َفيــــــــا نــــــــسيم الـــ

  
ـــــــيران    ــــــ ــــــ ــــــــك غــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم أني منـــــ ــــــ   ُواالله يعلــــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــن لا أكلمـــ ــــــ ــــــلامي إلى مـــ ــــــ ـــــــــغ ســــ ــــــ   بلـ

  
ـــــــــضبانإني   ـــــضبان غــــ ــــــ ـــــك الغــ ــــــ ـــــــلى ذلــ    عــــــ

ــــضبي   ــــــــذكر لــــــــــه غــــــ ـــــولي لا تــ ـــــــا رســـــ   َلا يـــ

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــ ـــــــه وبهتـــ ــــــ ــــــ ـــــي تمويـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــذاك منـ ــــــ ــــــ ٌفــ َ  

ــــضب   ـــــــف أغــــــــــضب لا واالله لا غــــــ   ٌوكيـــ

  
ـــــــــان    ــــــ ـــتلي لفرحـــ ــــــ ــــــ ـــــــن قـــ ــــــ ـــــــــا رام مـــــ ــــــ   إني �ـــ

ــــــــــــرددة    ـــــــل مــــــ ــــــ ـــــــا رســـــ ــــــ ـــــــوم لنـــــ ــــــ ــــــــل يـــــ ــــــ ٌأكــــ ٌ  

  
ن   ـــــوا ــــــ ـــــــوم لنـــــــــــــا في العتـــــــــــــب أ�ــ ــــــــل يــــــ   َوكـــــ

  أســـــتخدم الـــــريح في حمـــــل الـــــسلام لكـــــم   

  
ـــليما   ــــــ ــــــ ـــــصري ســــ ــــــ ــــــ ـــــــا في عــ ــــــ ــــــأ�ما أ�ــــــ ــــــ ــــــ   ن كـ

وقد ذكر أمين الدين بن عطايا السبب في اختيار النسيم لحمل الرسـالة حـين   

  : قال

ـــــو لاه  ـــــــا وهــــــ ـــــصن النقــــ ـــــوى غــــــ ــــــــــا أهــــــ   ٍأ�ـ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــه في التيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــؤادي بحبــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وفـــــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــق عليــــ ــــــ ــــــــــصبا ترفــــ ــــــ ـــــــــــسيم الـ ــــــــــــا نــــــ   يـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه ولا تؤذيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــف بــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُوتلطــــ

ــــــــيس إلا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــالة لــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل رســـ ــــــ ــــــ ــــــ   ّوتحمـــــــ

  
ـــــضيه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أرتـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا في حملهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   كَ أمينـــ

ــــــــــس   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــولي ن ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن رسـ ــــــ ــــــ ــــــ   يما وإذا لم يكـــ

  
ــــــــه   ــــــ ـــــــــــن يثنيـ ـــــــا فمــــ ــــــ ـــــــــصن النقــ ــــــــو غــــــ ــــــ   نحـ
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ُوأظهــر مــن ذلــك مــا حكــي أن ابــن ســعيد المغــربي مــشى مــع جماعــة مــن أدبــاء 

ر فمروا في طريقهم بمليح نائم تحـت شـجرة، . المصريين وفيهم أ�و الحسين الجزا

! لينظم كل منا شيئا في هـذا! قفوا : فقال الجزار. فهبت الريح فكشفت ثيابه عنه

  : فقال ابن سعيد

ـــــــا  ــــــ ـــــون لأنهـــ ــــــ ـــــــا تكـــــ ــــــ ـــــــود مـــ ــــــ ـــــــــــريح أقـــ ُالـــــ ُ  

  
ـــــــــان    ــــــــــــردف والأعكــــ ـــــــــا الـ ـــــــدي خفايــــ   تُبــــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــد هبوبهـــ ــــــ ـــــــصان عنـــ ــــــ ــــــــل بالأغـــ ــــــ   وتميــ

  
ـــــــدران   ــــــ ــــــ ــــــــه الغـ ــــــ ـــــــــل أوجــــــ ــــــ ــــــــــى تقبـــــ ــــــ   حتــــ

ــــــــــــذونها    ــــــ ــــــــــاب يتخـــــ ــــــ ــــــــــذلك الأحبـــــــ ــــــ   ولـــــــ

  
ـــــــــان    ــــــ ـــــــــــاب والأوطـــ ــــــ ـــــلا إلى الأحبـ ــــــ ــــــ   رسـ

غير أ�ه لا وجه لذكر الأوطان في هذا الموطن إذ لا علاقـة . وهو شعر حسن  

وقــال . ل الخــلان أو الأخــدان لكــان أ�ــسب وأقــرب إلى المــرادلهــا بالقيــادة، ولــو قــا

  : ابن الخياط

ــــــــوع بوجـــــــــــدي  ــــــــصبا الولـــ   يـــــــــــا نـــــــــــسيم الـــ

  
ــــــــــــد   ـــــــررت بهنـــــ ــــــ ـــــــو مـــ ــــــ ـــــــــــــت لــــ ـــــــذا أ�ـــ ــــــ   ِحبـــ

ـــــــــــــاالله    ــــــ ـــــــــــذاك فبـــ ــــــ ــــــــي شـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد رابنــ ــــــ   ولقــــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــأظلال نجـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــده بـــــــ ــــــ ـــــــــــى عهـــــ ــــــ   متــــــ

  : ومنهم من يوصي الركبان بحمل سلامه، وتبليغ شكواه، كقول الشريف  

ُّدعا بالوحاف السود من ج
  انب الحمـى ِ

  
ـــــــاني   ـــــــــين دعــــــ ـــــــــت حـــ ـــــوى لبيـــ ــــــ ـــــــديغ هـ   ُلـــــ

  ُتعجـــــب صـــــحبي مـــــن بكـــــائي وأ�كـــــروا   

  
ـــــــــــان   ــــــ ــــــــسمع الأذنــ ــــــ ـــــــا لم تــــ ــــــ ـــــوابي �ــــــ ــــــ ــــــ   جـ

ـــــوة    ــــــــسمع الأذن دعـــــــ   ٌفقلـــــــــــت نعـــــــــــم لم تـــ

  
ـــــــاني   ــــــ ــــــ ــــــــــــامع وجن ــــــ ــــــــي سـ ــــــ ــلى إن قلبـــــ ــــــ ــــــ   بـــــ

ـــــــبروا    ـــــون خــــ ـــــــب اليمانــــــ ـــــــا أيهـــــــــــا الركــــ   ويــــ

  
ـــــــــــــاني    ـــــــف أني عــــ ــــــ ــــأعلى الخيـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا ب   طليقــــ

ـــــــــــاءه    ــــــــــــدوني لقـــــ ـــــائي أو عــــ ــــــ ــــــــــــدوه لقـــــ ِعــــ ِ  

  
ـــــــدانألا ر   ــــــ ــــــ ـــــــــــــير مـــ ــــــ ــــــــــت غـــ ــــــ ــــــــــما دانيــــــ ــــــ   بـــــ

وهذا شعر موجع، يغري القلب بالحزن، والعين بالدمع، وأشـجى منـه قـول   

  : مهيار

ـــــوى عمــــــر ســــــاعة   ٍتحــــــرش بأحقــــــاف اللـ

  
ـــــك ازدد     ِولــــــولا مكــــــان الريــــــب قلــــــت لـ
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  وقـــــــل صـــــــاحب لي ضـــــــل بالرمـــــــل قلبـــــــه 

  
ــــــــــــدي    ـــــــاد فتهتــــ ــــــ ـــــــــــــاك هـــ ــــــك أن يلقـــ ــــــ   ٍلعلــــ

ـــــــــــي    ـــــــــــه بــــــــــــرد غلتـ ـــــــاء بـ ـــــــلى مـــــ ـــــــلم عـــــ ُوســـــ ُ
ٍ  

  
ـــــــ   ٍوظـــــــــل أراك كـــ ـــــــديِ   ان للوصـــــــــل موعـــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــــانتين مهنئــــ ــــــ ــمام البــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل لحـــ ــــــ ــــــ ِوقـــ ُ  

  
ــــــــــــرد   ـــــي وغــ ــــــ مـــ ـــــــن غرا ــــــ ـــــــا مـ ــــــ ـــــــــــــن خليـ   تغـ

ــــــــة   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــاتلين بقي ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا قــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــدكم يـ ــــــ ــــــ   ٌأعنــــــ

  
ــــأن قـــــــــــد   ــــــ ـــــــت فكـ ـــــــــة إن لم تمــــ ــــلى مهجــ ــــــ ّعـ ْ ٍ  

ـــــالغور بعــــــدكم      ٍويـــــا أهــــــل نجـــــد كيــــــف ب

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــــــيم بمنجـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــامي يهــ ــــــ ـــــــاء تهــــــ ــــــ ــــــ ِبقـــــ

ُ  

ـــــوا    ــــــ ــــــ ـــــــــه فتعطفـــ ــــــ ـــــــزا رقــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــتم عزي ّملكــــــ ُ  

  
ــــــــــود    ــــــ ـــــــذل لم يتعـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر للــــ ــــــ ــــــ ــــلى منكــــ ــــــ ــــــ   ٍعــــــ

خرجــت مــع الحــسن بــن رجــاء إلى : عبــاس محمــد بــن يزيــد قــالوحــدث أ�ــو ال  

فـارس فلـما صرنـا إلى موضـع يعـرف بـشعب بـوان رأ�ـت عـلى حـائط مكتوبـا بخــط 

  : جليل

ـــــــن رأس تلعــــــــة ـــــــروب مـ   إذا أشرف المكـ

  
ن أفــــــاق مــــــن الكــــــرب   ـــــوا ــــلى شــــــعب بـ ِعــ ٍ ِ

ّ  

ــــــــــسه    ــــــ ـــــــالحريرة مـــ ــــــ ـــــــــــن كــــــ ــــــ ـــــــــاه بطــ ــــــ ُّوأ�هــــ ٌ  

  
ـــــــذب    ـــــــري مـــــــــن البـــــــــارد العــ   ومطـــــــــرد يجــ

ـــــــــــمار في   ـــــــــــــب ثــــ ــــــضةوطيــ ــــــ ــــــــــــاض أريــــ   ٍ ريـــ

  
  وأغــــــصان أشـــــــجار جناهــــــا عـــــــلى قـــــــرب  

ــلي   ــــــ ـــــــوب تحمــــــ ــح الجنـــــــ ــــــ ـــــــــا ريــــــ ـــــــاالله يـــــ   فبـــــــ

  
ـــــــب   ـــــــلام فتـــــــــى صــ ن ســ ـــــوا ــــــعب بــــ ّإلى شـــ

ِ  

  : وإذا تحت ذلك الخط الجليل بخط أدق منه  

ـــــــا  ـــــــذين تركتنـــــ ــــعري عـــــــــــن الــــ ــــــ ـــــــــت شـ   ليــ

  
ــــــــذكرونا    ــــــ ــــــــــــل يـــ ـــــــــالعراق هـــــ ــــــ ــــــــــا بــ ــــــ   خلفنـ

ـــــــــــى    ــــــ ـــــــــاول حتــ ــــــ ــــــــــــدى تطــــ ــــــــل المـــــــ ــــــ   أم لعـــــ

  
ــــــسونا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا فنـ ــــــ ــــــ ـــــــد بيننـــ ــــــ ــــــ ــــــــدم العهــــــ ــــــ ــــــ   ُقـــــ

  : وتنا أن نمتع القارئ بقول الشريفولا يف  

ــــصلى  ــــــ ــــــين المــــــ ــــــ ـــــــــا وبــــ ــــــ ـــــــــين النقـ ــــــــي بـــــــ ــــــ   حــ

  
ـــــــضاء    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب الأ�ــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــات الركائــ ــــــ ــــــ ــــــ   وقفــ

ـــــــــع    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــة جمـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــيج ليلــ ــــــ ــــــ ــــــ   ورواح الحجـــــ

  
ء    ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــامع الأهـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــع مجـ ــــــ ــــــ ــــــ    )١(ِوبجمــــ

  
                                     

وأ�ــام . ويـوم جمـع يـوم عرفـة. وهـو مـن مناسـك الحــج. كثـيرا في شــعر الـشريف» جمـع«تـرد كلمـة ) ١(

  .جمع أ�ام منى
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ـــــــــــــ  ـــــــــــت بالخيـــــ ـــــــرى إذا كنــــــ ــــــ ــــــــــــد ذكــــ   وتعهــــ

  
ـــــك الظبــــــــاء    ـــــــف لظبــــــــي مــــــــن بعـــــــض تلـــ   ـ

ـــــــا    ــــــــــا كــــ ــــــــذكر مـ ـــــــراك تـــ ـــــــه هـــــــــــل نــــ ـــــــل لــــ   قــــ

  
ء   ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــة الحمـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاب القبيبــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِن ببـــ

ـــــــال    ــــــ ـــــــا قــــ ــــــ ـــــــــــــداة التقينـــــ ــــــــــــاحبي غـــــ   لي صــــــ

  
ــــــماء    ــــــ ـــــــوب الظــــــ ــــــ ـــــــر القلـــــ ــــــ ـــــــــــشاكى حـــــ   ّنتـــــــ

ـــــــــــــ    ـــــــك في الوجـــــ ــــــ ـــــــــي بأ�ــــ ــــــ ـــــــــت خبرتنــ ــــــ   كنــ

  
ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدي وإن داءك دائـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد عقيـ ــــــ ــــــ ــــــ   َــ

ـــــــــــــ    ـــــــل للبيـــ ــــــ ـــــــر والترحــ ــــــ ـــــــرى النفــ ــــــ ـــــــــــا تــ   مــــ

  
ـــــــــاء    ــــــ ــــــ ـــــــــــا بالبكــ ــــــ ــــــ ــــــماذا انتظارن ــــــ ــــــ ـــــــــــن فـــــ ــــــ ــــــ   ِـ

ـــــــــــــا بي   ـــــــت �ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــى انثني ــــــ ــــــ ـــــــا حتــ ــــــ   لم يقلهــــــ

  
ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــضل ردائــ ــــــ ــــــ ــــــــــي بفـ ــــــ ـــــــى دمعـــ ــــــ   أ�لقــــــ

  

  دع امت

لأن عــبرة النــادم . ه النــدم، بــل الــدمع يرســله الوفــاءلا نريــد هنــا الــدمع يــسفح

ف ــق بمحبــــه الــــذي . رفـــق بنفــــسه التــــي أفــــسدها الإسرا ــودع فهــــي رفــ ّأمــــا عــــبرة المــ

ق   ! أشجاه الفرا

  : قال جرير في بكاء الحسان عند الوداع

ــــــــــــادروا  ـــــك غـــ ــــــ ــــــــــــدوا بلبــــ ــــــــــــذين غـــ   إن الـــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــزال معينــ ــــــ ـــــــــا يــ ــــــــــك مــــــ ــــلا بعينـــــ ــــــ   وشـــــ

ـــــــن لي    ــــــ ـــــــبراتهن وقلـــ ــــــ ـــــــن عـــ ــــــ ــــــــــضن مـــ   َّغيــــــ

  
ـــــــــاذ   ـــــــا مـــــ ــــــــــوى ولقينـــــــ ـــــــــــن الهــــ ــــــــــــت مـــ   ا لقيــ

  : وما أ�دع قول الظاعنات. وهو كلام فطري لا كلفة فيه  

  !ماذا لقيت من الهوى ولقينا

  : ومثله قول ابن التعاويذي

ــــودا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا للـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا وقفنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   �ــــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ـــــــي الرحي ــــــ ــــــ ــــــــــــا داعـ ــــــ ـــــــــــــد دعــ ــــــ   ع وقـ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــصار دمعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت أ�ـ ــــــ ــــــ ــــــ   وتخاذلـــــ

  
ـــــــذول   ــــــ ـــــي الخــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــوى الظبــ ــــــ ـــــي في هـــ ــــــ ــــــ ــ   ـ

ـــــــسيـ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا تـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت وأدمعهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   قالـــ

  
ــــــــــــد   ـــــــلى الخــــ ــــــ ــــــى عـــ ــــــ ـــــــــل أســــ ــــــ ـــــــــيلــ ــــــ    الأسـ

ـــــو   ــــــ ــــــ ـــــــت يــــــ ــــــ ــــــ ــــــــم أجليـــ ــــــ ــــــ ـــــــين كـــ ــــــ ــــــ ـــــــا بـــ ــــــ ــــــ   يـــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ـــــــن قتيـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــة عــــ ــــــ ـــــوى الأحبـــــ ــــــ ــــــ   م نــــــ
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  : ويشبه قول بعض الأعراب. وهذا شعر خفيف الروح، لطيف النسيم

ـــــــت ــــــ ــــــ ـــــــــا ودعــــ ــــــ ــــــ ـــــــــجاني أنهــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا شــ ــــــ   وممـــــ

  
ــــــائر   ـــــــن حــ   ُتولــــــــت ومــــــــاء العــــــــين في الجفـ

ـــــــرة   ــــــ ـــــــــــــد بنظــ ــــــــــن بعيــ ـــــــــــادت مـــــ ــــــــــــما أعــــ   ٍفلـــ

  
ــــــــــاجر   ــــــ ــــــ ـــــــلمته المحـــ ــــــ ــــــ ـــــــا أســــــ ــــــ ــــــ   ّإلي التفاتــــــ

  : يقولوقد أ�صف الأ�يوردي معشوقته إذ   

  ومــــا أ�ـــــس لا أ�ـــــس الــــوداع وقـــــد بـــــدت 

  
ــــكبا    ــــــ ـــــــا فـــــــــــاض وابلـــــــــــه سـ   تُغـــــــــــيض دمعــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــا لهــــــ ــــــ ـــــــــــرض أرتابهــــ ــــــ ـــــــة لم تــ ــــــ   مهفهفــــــ

  
ببــــدر الــــدجى شــــبها وشــــمس الــــضحى   

ـــــــــا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلكه  تربــــــ ـــــــد ســـ ــــــــسلم العقـــ ــــــــــى يــ ــــــــــنفس حت ُت ُ َُ  

  
ـــــــــا   ـــــــزع القلبــ ـــــــاد ينتــــ   وأكظـــــــــــم وجـــــــــــدا كــــ

ــــــأ�ما    ــــــ ـــــــدموع كــــ ــــــ ــآ�يب الــ ــــــ ــــــ ـــــــذري شـ ــــــ   وتــ

  
ــــــؤا رطبـــــــــا   ـــــوى لؤلـــ   أذابـــــــــت بعينيهـــــــــا النــــ

و سلمت هذه الأ�يات من مثل هذا الغزل الطريف لكان أ�ـسب بموقـف ول  

  : ومثلها في ذلك قول السري الرفاء. التوديع

ــــــــــبحت  ــــــــــق الفريـــــــــــق فأصـ ـــــــــادوا لتفريـ   تنــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــرقتهم دمـــــ ــــــ ــــــــــــدى لفـــــ ـــــــدامعنا تنــــــ ــــــ   مـــــ

ـــــــه    ـــــــب محبــــ ـــــــــار قلــــ ـــــــن ســ ـــــــلى مــــ ـــــــلام عــــ   ســـ

  
ـــــــحيحا مـــــــــــسلما    ـــــــــع صــــ ـــــــه فلـــــــــــم يرجــ   إليــــ

ـــــــا    ـــــــا ومنطقــــــ ـــــــدر دمعــــــ ــــود الــــــ ــــــ ـــــــل عقـــ   ّيحــــــ

  
ـــــــــا ح   ــــــ ـــــــسما وينظمهـــ ــــــ ـــــــه ومبـــــ ــــــ ــــــــــا عليـــــ ــــــ   ليــ

ـــــــه    ـــــــاة لثامــــــ ــــــــذب اللثــــــ ـــــــــــن العـــــ ـــــــــاط عــ   ِأمــــ

  
ـــــــــــــثما    ــــــ ـــــــــــــاء ملــــ ــــــ ـــــــديباج الحيــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاد بــــ ــــــ   فعـــــ

ـــــــة    ــــــ ـــــــدمع خفيـــ ــــــ ـــــــــاه بالـــ ــــــ ـــــي جفنـ ــــــ   وكلمنـــــ

  
ـــــتكلما    ــــــ ــــــ ـــــــشوق أن ي ــــــ ــــــــل الــــ ــــــ ــــــــــــم غليـــ   ّفهـــــ

ومن العشاق من ينـسب إلى حبيبتـه التبـاكي، وإلى نفـسه مـر البكـاء، ثـم يفـرق   

  : كالأرجاني إذ يقول. بين العبرتين ويميز بين الزفرتين

ـــــــا  ــــــــــب منهــــــ ـــــــزود الحـــ ــــــي تــــــ   ســـــــــــــفرت كـــــــ

  
ــــــــــائي    ــــــ ـــــــــت بالتنــــــ ــــــ ــــــــــــين آذنـــــــ ــــــ ـــــــرة حــــ ــــــ ــــــ   نظـــ

ــــــــثلي    ــــــ ـــــــد مـــــ ــــــ ـــــــــــن الوجـــــ ــــــ ـــــــا مــ ــــــ   ورأت أنهـــــ

  
ــــــــــائي    ــــــ ــــــ ـــــــل بكــ ــــــ ــــــ ـــــــراق مثـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا للفـــــ ــــــ ــــــ   ولهـــــ

ــــــــل   ــــــــــسقيط الطـــــ ــــــــــا كـــ ـــــــت ودمعهـــ   فتباكــــــ

  
ء   ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــارة الحمــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   في الجلنــــ

ـــــو   ــــــ ـــــــرة اللــــــ ــــــ ـــــــــــدمعتين في حمــــ ــــــــــــترى الــــــ   فــــ

  
ء    ـــــــسوا ــــــ ــــــ ــــــــــــا بــــــ ــــــ ـــــــــا همـــــــ ــــــ ــــــ ء ومــــ ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ   ن ســ

ـــــــــــي    ـــــــدموع دمعــــــ ــــــ ــــــــصبغ الــــ ــــــ ـــــــدها يـــ ــــــ   خــــ

  
ـــــــدماء   ــــــ ــــــ ـــــــــا بالــــ ــــــ ــــــ ـــــــد قانيــ ــــــ ــــــ ــــــــصبغ الخــــ ــــــ ــــــ   يـــ
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ر  ـــــــــاحمرا ــــــ ـــــــــــدها ب ـــــــدمع خــــ ــــــ ــــضب الــ ــــــ   خـــــ

  
ــــــصهباء   ــــــ ــــــ ـــــــاج بالـ ــــــ ـــضاب الزجــــــ ــــــ ــــــ   كاختــــ

ومــا !! ومـا أدري بــأي قلــب يلــح هــذا الــشاعر ليحــول دمــوع محبوبتــه إلى دمــاء  

  : أرفق المتنبي إذ يقول

ـــــــب محاســـــــــنا  ـــــوداع مـــــــــن الحبيــ ـــلا الــــ   وجــــــ

  
ـــــــــيح    ء وقــــــــــــد جلــــــــــــين قبـــ ـــــــزا ـــــــسن العـــــ ُحـــــ ُ  

ــــــــــاخص    ـــــــرف شــــــ ــــــ ــــــــسلمة وطـــ ــــــ ـــــــد مــ ــــــ   ٌفيـــ

  
ـــــــسفوح   ـــــــدمع مــــــ ــــــــــــذوب ومــــــ   وحـــــــــــــشا يـ

تر إليه وقد انخلع قلبه حين رأى حبيبته باكيـة، فلـم يـذكر إلا أنهـا جميلـة، أ�م   

قها أعز منالا من نجوم السماء   ! وأن الصبر على فرا

  : وتعجبني هذه النجوى في قول ابن الرومي يصف عتاب حسناء

ـــــــرس  ــــــ ـــــــــــن الحـــ ـــــــة مـــــ ــــــ ــــــــلى غفلـــ ــــــ   ِزارت عــ

  
ـــــــــــــس   ــــــ ــــــــــسلام في الغلـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدي إلي الــ ــــــ ِتهـــــ ّ  

ـــــو   ــــــ ـــــــا الهــــ ــــــ ـــــــــو أرحلنــ ــــــــــشمت نحــــــ   ُأني تجـــــ

  
ـــــــسس   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــي أذى العـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ل ولم ترهبــــ

ـــــــشو   ـــــــا إليـــــــــك مـــــــــن الــ مـــــــــى بنــ   قالــــــــت ترا

  
ــــــسلس    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــارد الــــ ــــــ ــــــ ـــــــــص بالبــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّق مغـ

ِ
ُ  

ــــــنهض أحــــــــــشا    ـــــــرة لي تبيــــــــــت تــــ ـــــــم زفـــ   كـــ

  
ـــــبجس    ــــــ ــــــ ـــــــك منــــ ــــــ ــــــ ــــع عليــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي ودمـــــ ــــــ   ئــــ

ـــــك   ــــــ ــــــ ـــــــــا منــ ــــــ ـــــــــا ولنــــ ــــــ ـــــــت لاه بغيرنــــ ــــــ   ٍوأ�ــــــ

  
ــــــــنفس   ــــــ ــــــ ــلى الـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــسك عــ ــــــ ــــــ ـــــوى ممـ ــــــ ــــــ   هـــــ

  عجبــــــت مـــــــن ذلتـــــــي ومـــــــن قلبـــــــك القـــــــا  

  
ـــــــــــشكس   ــــــ ـــــك الــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا وخلقــــــ ــــــ ــــــ   ِسي علينــ

ــــطوته    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــوى وســـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــأمنن الهـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لا تـ

  
ــــــــــاحترس   ــــــ ـــــــه فـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــش رداه ومنـــ ــــــ   ِواخـــ

ُوهذا الشعر جميل في معناه، ولكن يظهر أن أسلوبه لا يمثل الرقة في نجـوى   

ه ولــو تنــاول ابــن أبي ربيعــة أو ! الحــسناء، وقــد مــسها الحــب بنــاره، وأحرقهــا بجــوا

�ـت لـه ثيابـا أرق مـن هـذه الثيـاب، وأسـلوبا غـير هــذا  ابـن الأحنـف هـذا المعنـى لرأ

  !الأسلوب

  : رع الشعر في دموع الحسان قول جميلومن با

ــــــين الحــــــــي واقتــــــــسموا    �ــــــــا دنــــــــا البــــــــين بــ

  
ــــع   ـــــــديهم قطـــــ ـــــــو في أ�ــ   ِحبـــــــــل النـــــــــوى فهــ
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ـــــــــــي  ــــــــيلى وأعجلنـــ ـــــــا لــــــ ـــــادت بأدمعهـــــــ ــــــ   جـــ

  
ـــــــراق فــــــــــما أ�قــــــــــي ومــــــــــا أدع    ـــــــك الفـــ ُوشـــ ُ  

  يـــــا قلـــــب ويحـــــك مـــــا عيـــــشي بـــــذي ســـــلم   

  
ـــــــــع    ـــــــر مرتجـ ـــــــد مـــ ُولا الزمــــــــــان الــــــــــذي قـــ ّ  

ـــــــــــــم    ــــــ ـــــــــــي لا تلائمهــ ــــــ ـــــــــان حــــ ــــــ ـــــــــما بــــــ ــــــ   ّأكلــــــ

  
ـــــوا و   ــــــالون أن يــــــــــشتاق مــــــــــن فجعـــــ   لا يبــــ

ــــــنهم فقـــــــــد جعلـــــــــت    ـــــوى عـــ   علقتنـــــــــي بهــــ

  
ـــــصدع     مـــــــن الفـــــــراق حـــــــصاه القلـــــــب تنــ

قـف الـوداع، فالـشاعر هنـا شـائق ومـشوق   . وهذا الشعر يمثل الطبيعـة في موا

ومـن هـذه . ولا كذلك أ�يات الرومي التي حصر دمعهـا في عيـون زائرتـه الحـسناء

  : اليالناحية يعجبني ما أ�شده صاحب الأم

ـــــــة  ــــــ ــــــ ـــــوى أجنبيــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا رأت أن النــ ــــــ   و�ــــــ

  
ـــــــيبين    ــــــ ــــــ ـــــــد ســ ــــــ ــــــ ـــــــــــــن غـ ــــــ ــــــــيلا مـ ــــــ   ُوأن خلــــــ

  بكت فبكى من لاعج الـشوق والأسـى   

  
ــــــــــــنين    ــــــ ــــــــــــين ضــــ ــــــ ـــــــــل إن يبـــ ــــــ ـــــــل بكــــــ ــــــ ــــــ ُوكــ ٍ  

ـــــــبرة    ــــــ بق عـــ ـــــوا ــــــ ــــــــــك ســــ ـــــــــــــت ولم أملـــــ   فقلــ

  
ـــــون    ــــــ ــــــــــدموع هتــ ـــــي الـــ ــــــ ــــــــــــد منــ ــــــــلى الخـ   عـــــ

  لقــد كنــت أ�كــي قبــل أن تــشحط النــوى   

  
ــــــون   ــــــــــك أكـــــ ـــــــا غبــــــــــت عن ـــــــف إذا مـــ   فكيـــ

قهوانظر كيف يصف العرجي     :  خوف محبوبته من فرا

ـــــــا  ـــــــس موقفـ ـــــــا أ�ــــــــس ملأشــــــــياء لا أ�ـ   ومـ

  
ـــــــــــــير    ــــــ ــــــــــــسفح دون ثبــ ــــــ ـــــــــا بالـــ ــــــ ـــــــا ولهــــــ ــــــ ــــــ   لنــ

ـــــــا    ـــــــــــل جيبهـــــ ـــــــد بـ ـــــــا وقـــــ ـــــــــا وهنـــــ   ولا قولهـــ

  
ـــــــر    ــــــ ـــــــف غزيـــــــ ــــــ ــــع لا يجــــــ ــــــ ــــــ بق دمــــ ـــــوا ــــــ ــــــ   ّســ

ــــــاكر    ــــــــك بـــــــ ـــــــــبرت أ�ـــــ ـــــــت الـــــــــــــذي خــــ   أأ�ـــــ

  
ـــــــير   ــــــ ــــــ ـــــــــل بهجــ ــــــ ـــــــــــــد أو راحــــــ ــــــ ـــــــداة غــ ــــــ ــــــ   غــ

ـــــــه    ــــــ ــــهر أغيبــ ــــــ ـــــــد شــــ ــــــ ـــــــسير بعــ ــــــ ـــــــت يـ ــــــ   ٌفقلـ

  
ــــــــــسير   ــــــــــــه بيــــــ ــــوم غبتــــ ــــــ ـــــــــض يــــــ ــــــ ـــــــا بعـ ــــــ   ومـــ

ـــــو   ـــــوى وقلـــــــت لهـــــــا قــ   ل امـــــــرئ شـــــــفه الهــ

  
ـــــــــــــير    ـــــــــان فقــ ــــــــال الزمــــــ ــــــ ــــــــــو طـ ـــــــا ولـــــ ــــــ   إليهــ

  فـــــما أ�ــــــا إن شــــــطت بــــــك الــــــدار أو نــــــأت   

  
ـــصبور    ــــــ ـــــــاعلمي بــــ ــــنكم فـــــ ــــــ   بي الــــــــــــدار عـــ

  : وكنا نحب أن نعلم بقية العتاب في قوله  

ـــــــــيكم  ـــــــــاذلين إلــــــ ـــــصيت العــــــ ــــــ ـــــــــين عــــ   أحــــــ

  
ـــــواك أمـــــــــــــيري   ــــــ ــبلي في هـ ــــــ ــــــــت حــــ   ونازعــــ

ـــــــــــــم    ــــــــــارب كلهــ ـــــك الأقـــــ ــــــ ــــــــــدني فيــــ   وباعـــــ

  
ـــــــسان   ـــــي اللـــ ـــــــــميري وبــــــــــاح بــــــــــما يخفـــــ    ضـ

  . ولكن الرواة لم يذكروا هذه القصيدة كاملة  
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والشعر الذي تقدم لا يمثل عواطف النساء تمام التمثيـل، لأ�ـه مـن أحاديـث 

وإليــك . ولـو أن المـرأة تكلمـت لعرفنـا منهــا وكيـف تـشعر بلوعـة الفـراق. الرجـال

  : ما قالته امرأة من بني أسد في حبيب بنقض العهود

ـــــى ـــــوى وأرعـــ ـــــاله بنفــــــــسي مــــــــن أهـــ    وصـــ

  
ــــــــه   ــــــ ـــــــب وثائقــ ــــــ ــــــــي بالمغيـــ ــــــ ــــــــــــنقض منــ   وتــــ

ـــــــــضتي    ـــــي وبغــــ ــــــ حــ ـــــــــــب أبي إلا اطرا   حبيــ

  
ـــلى النــــــــاس خالقــــــــه   ــــــضله عنــــــــدي عـــــ   ّوفــ

  : وانظر قول ابنة الحباب  

  محــــا حــــب يحيــــى حــــب يعــــلى فأصــــبحت 

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــا وأوائلـ ــــــ ـــــوالي حبنـــــ ــــــ ــــــ ــــــى تـــ ــــــ ــــــ   ليحيــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــى ردائـ ــــــ ـــــــــــى ومثنـــــ ــــــ ــأبي يحيـــ ــــــ ــــــ   ألا بــــــ

  
  وحيــــث التقــــت مــــن مــــتن يحيــــى حمائلــــه   

ومـا أوجـع الـشوق في . مثل إحساس النـساء بجـمال الرجـالفإن هذا الشعر ي  

  : قول هذه الشاعرة

ـــــــه  ــــــ ــــــ ـــــــــــي وبينــ ــــــ ـــــــــــى وبينــــ ــــــ   ُأأضرب في يحيــــ

  
ـــــــريح كلــــــــت    ــــــو تــــــــسري بهـــــــا ال ــــــائف لـ   ِتنـ

ـــــــا    ـــــيهم زارنـــــ ــوم عـــــــ ــــــ ـــــى يــــ ـــــــت يحيـــــــ   ألا ليـــــ

  
ـــــــسياط وعلـــــــــــــت    ـــــي الــــــ ــــــ ـــــــت منــ   وأن نهلـــــ

ة مــن الرجــل، ولكنهــا    وفي الآداب العربيــة قطــع منثــورة تمثــل مــا تــشتهي المــرأ

مــن القلــة بحيــث لا تــصور تمامــا نفــوس النــساء، ولا تــزال لغــزا مــن الألغــاز، ولــو 

أنهـا تحـدث عــن عواطفهـا كـما تحــدث الرجـل عــن عواطفـه، لعرفنـا بعــض مـا ســتره 

  ! هذا الصمت البليغ

*   *   *  
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  م ارق

أشهر الشعر في ندم المحب، على فراق من يحب، ما قاله قيس بن ذريح وقد 

َ�ــا أ�ــح ذريــح عــلى ابنــه قــيس في طــلاق :  قــال محمــد بــن زيــاد الأعــرابي.طلــق لبنــى ُ ّ

لا أريـــم . لا واالله: لبنــى، فــأ�ى ذلــك قــيس، طــرح ذريــح نفــسه في الرمــضاء وقــال

فجــاءه قومــه مــن كــل ناحيــة، فعظمــوا عليــه . أو يخليهــا. هــذا الموضــع حتــى أمــوت

ات شـــيخك عـــلى أ�فعـــل هـــذا بأ�يـــك وأمـــك، وإن مـــ: الأمـــر وذكـــروه بـــاالله وقـــالوا

هــذه الحــال كنــت معينــا عليــه وشريكــا في قــتلهن ففــارق لبنــى عــلى رغــم أ�فــه وقلــة 

  : وأ�شأ يقول. وبكى حتى بكى لهما من حضرهما. صبره

ـــــــرم ــــــ ــــــ ــــــــــــير جـــ ــــــ ـــــــــــي في غــــ ــــــ ـــــــــول لخلتـــــ ــــــ   ٍأقـــــــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــــت بينـــ ــــــ ـــــــــــــسك أ�ـــ ـــــــــــي بنفـــــــ ــــــ   ألا بينـــ

ـــــــــــسي    ــــــ ـــــــزع نفــــ ــــــ ــــــ ـــــــيم لنـ ــــــ ــــــ ـــــواالله العظــ ــــــ ــــــ   فـــ

  
ــــــين   ــــــ ـــــي واليمـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل منـ ــــــ ــــع الرجــــــ ــــــ ــــــ   ِوقطــ

ــــــى فر   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا لبنـ ــــــ ــــــ ــــــــب إلي يــ ــــــ ــــــ ِأحـــــ
ّ ـــــــا ّ ــــــ ــــــ قــــــ   ا

  
ــــــــعديني    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــراق وأســـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــى للفـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ   فبكِّ

ـــــــــــــرم    ــــــــير جــــ ــــــ ـــــــــالطلاق بغـــ ــــــ ــــــك بــ ــــــ   ٍظلمتـــــ

  
ـــــي   ــــــ ــــــ ـــــــرتي ودينــــ ــــــ ــــــ ــــــــت آخــ ــــــ ـــــــــــــد أذهبـــــــ ــــــ   لقـ

  : فلما سمعت بذلك لبنى بكت بكاء شديدا وأ�شأت تقول: قال  

ـــــــلي  ـــــــدي وأهــــــ ـــــــن بلــــــ ـــــــه مــــــ   رحلـــــــــــــت إليــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ء الخائنينــ ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــازاني جــ ــــــ ــــــ ــــــ   فجــــــ

ـــــــدي   ــــــ ـــــــــــــتر بعــــ ــــــلا يغــــ ــــــ ـــــــرني فـــــ ــــــ ـــــــــــن يــــ   ّفمــــــ

  
ــــــــدفينا    ــــــ ـــــو الـــــ ــــــ ــــــ ــــول أو يبلـ ــــــ ــــــ ـــــــو القـــ ــــــ   بحلـــــ

ـــض   ـــما انقــ ــل فلــ ــة لتحمـــ ـــشخوص إلى أهلهـــــا أ�يـــــت براحلـــ ـــدتها وأرادت الــ ُت عــ

  : فلما رأى ذلك قيس داخله منه أمر عظيم، واشتد لهفه، وأ�شأ يقول. عليها

ـــول ــــــ ـــــــوم متبـــ ـــــــت اليــــ ــــــى فأ�ـــــ ــــــــــت لبينـــــ   بانـ

  
ـــول   ــــــ ـــــــزم مخبـــ ـــــوم بعــــــــــــد الحـــــ ــــــ ـــــك اليـ ــــــ   وأ�ـ

  فأصـــــــبحت عنـــــــك لبنـــــــى اليـــــــوم نازحـــــــة  

  
ـــــــيرات، معــــــــــسول    ـــــــــا الخـــ ــــى، لهـ   ودل لبنــــــ

ـــــوى لب   ــــــ ــــــــــرجعن نــ ـــــــــل تـــ ــــــــةهــــ ـــــــــى بعافيـــــ   ِنــــ

  
ـــول   ــــــ ـــــــــشق مقبـ   كــــــــــما عهــــــــــدت ليــــــــــالي العـ
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ـــــــــع  ــــــ ــــــق مقتنــــ ــــــ ــــــــــى حــــــ ــــــ ـــــــد أراني بلبنـــ ــــــ   وقـــــ

  
ـــول   ــــــ ـــــــــع والحبــــــــــل موصـ   ٌوالــــــــــشمل مجتمـ

  فــــصرت مــــن حــــب لبنــــى حــــين أذكرهــــا   

  
ــــــــدخول   ـــــــل مــــــ ــــــــــــرتهن والعقـــــــ ــــــــــــب مــ   أ�قــ

  أصـــبحت مـــن حـــب لبنـــى حـــين أذكرهـــا   

  
ــــــــشغول    ـــــــوم مـــــ ـــــؤادي اليــــــ ــــــ ـــــــــة ففــ   في كربــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــوك لفرقتهـــ ــــــ ــــــــي منهـــــ ــــــ ــــــــــسم منــ   والجــــــ

  
ـــــص   ـــــو هيــــــــام مـــ   اب القلــــــــب مــــــــسلولُأخــ

ــــــــــــارقني    ــــــ ـــــــــــى إذ تفـــ ــــــ ــــــــتودع االله لبنــــ ــــــ ــــــ   أسـ

  
ـــول     عـــــن غـــــير طـــــوع وأمـــــر الـــــشيخ مفعــ

ــول    ــل موضــــع رجليهــــا مــــن الأرض وحــ ثــــم ارتحلــــت لبنــــى فجعــــل قــــيس يقبــ

خبائهـا فلـما رأى ذلــك قومـه أقبلــوا عـلى أ�يـه بالعــذل واللـوم، فقــال ذريـح �ــا رأى 

خبرك أني مجنـون بهـا فلـم قد كنت أ: فقال له قيس! ُقد جنيت عليك يا بني: حاله

ـــرض إلا بقـــــتلي ــي: تـ ـــسب أمـــ ــه !! فــــاالله حـــــسبك وحـ ـــه بتقبيلـــ ـــه يعذلونـ ــل قومــ وأقبــ

  : التراب، فأ�شأ يقول

ـــــــراب أرض ــــــ ــــــــب تــــ ــــــ ـــــــــــي لطيـــ ــــــــــــما حبــــــ   ٍفـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ب ـــــــئ الترا ـــــــن وطــــــ ــــــــــــب مــــــ ـــــــن حـ   ولكــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــيخنا جميعـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل شــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذا فعـ ــــــ   فهــــــ

  
ـــــــــــذابا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــة والعـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أرادا لي البليــــــ

عتـه وأسـفه لفـراق لبنـى ّولقيس بن ذريـح شـعر أجـود ممـا تقـدم، وأدل عـلى لو  

  : كقوله

ـــــــا  ـــــــــت تركتهــــــ ـــــــــــى وأ�ــــ ــلى لبنـ ــــــ ـــــــــي عـــــ   تبكـــ

  
ــــــــائع    ــــــــــو طــــــ ـــــــه وهــــ ــــــ ــــآت غيـ ــــــ ــــــــت كــــ ُوكنــــــ ُ

ٍ  

ـــــــة    ــــــ ـــــــر شيء ندامــــ ــــــ ــــــين في إثــــ ــــــ ــــــــلا تبكـــــ ــــــ   فـــ

  
زع    ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــــــــديك النـ ـــــــــــن يــــــ ــــــ ـــــــه مـ ــــــ   إذ نزعتـــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــــاول االله جمعــــ ــــــ ـــــــر حــ ــــــ ـــــــيس لأمــــ ــــــ   فلــــ

  
ــــــــــــامع    ــــــــــرق االله جـــ ــــــــــا فـــــ ـــــــشت ولا مـــــ ــــــ ٌمــ ِ

ُ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــع إذا لم تلاقهــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك لم تقنـــــ ــــــ ــــــ   كأ�ـــــ

  
ـــــــ   ــــــ ـــــــــــــب راض وقـــ ــــــــــــا فالقلـــ   انع وإن تلقهــــ

ـــــوى    ــــطت النـــ ــــــبرني إذا شــــ ـــــــا قلــــــــب خــ   فيـ

  
ــــانع     بلبنـــــى وصـــــدت عنـــــك مـــــا أ�ـــــت صـ

ـــــوى    ــــع الجـــــ ـــــــشت مــــــ ـــــــــين المـــ ــــــــــصبر للبـ   أ�

  
ـــــــاسي الحيــــــــاء فجــــــــازع    ـــــــرؤ نـ   أم أ�ــــــــت امـ

ــــــاجع   ـــــــــى بهــــــ ـــــــــت لبينـــ   فــــــــــــما أ�ــــــــــــت أن بانـــ

  
ـــــــــضاجع    ــــــام المــــ ــــــ ــــــــــتقلت بانيـ ـــــــا اســـ   إذا مــــــ

ـــــوى    ــــــشعر الجــ ــــام المـــــــرء مستـ   وكيـــــــف ينـــ

  
ـــــــاس روادع   ــــــى فيـــــــــه نكــ ـــــــجيج الأســـ   ٌضــ
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ـــــــا ولا ــــــ ــــــ تنـ ـــــــدنيا إذا لم توا ــــــ ــــــ ـــــــــير في الـ ــــــ   ُ خـــــ

  
ـــــع لنــــــــا الـــــــــشمل جـــــــــامع      لبينــــــــى ولم يجمــــ

  ولـــولا رجـــاء القلـــب أن تعطـــف النـــوى   

  
ـــــــالع    ــــــ ــــــ ــــــــنهن الأضـــ ــــــ ــــــ ــــــــــه بيــ ــــــ ــــــ ـــــــــا حملت ــــــ ــــــ   �ـ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــى كأنهــــ ـــــــر لبنــــــ ــــــ ـــــــــــات إثــــ ـــــــه وجبــــــ ــــــ   ٌلــــ

  
ـــــــــع    مـــ ــــــــــسحاب لوا ــــــــــــرق في الــ ـــــــــقائق ب   شـــ

ـــــــا    ـــــــار النـــــــــاس حتـــــــــى إذا دجــ   نهـــــــــاري نهــ

  
ـــــــــضاجع    ـــــك المــــ ــــــ ـــــــــــي إليــ ـــــــــــل هزتنــ   لي الليـ

ــــــــــــار   ــــــــــضي نهـ ـــــــالمنى أقـــ ــــــ ـــــــديث وب   ي بالحــــــ

  
ــــــــــــامع    ــــــــــــم جــــ ـــــــل والهـــ ــــــ ــــــي بالليــ ــــــ   ّويجمعنـــ

ـــــــــع    ــــــ ــــــــــو واقــ ــــــ ـــــــا هـ ــــــ ـــــي �ــــ ــــــ ـــــــما أ�كــــــ ــــــ   ألا إنــــ

  
  وهـــــــل جـــــــزع مـــــــن وشـــــــك بينـــــــك نـــــــافع  

  : ومن جيد شعره أ�ضا هذه القصيدة  

ـــلا ــــأصرم لبنـــــــى حبـــــــل وصـــــــلك مجمــــ   ســـ

  
ـــــــروع   ـــــك يـــ ــــــــل منـــــ ـــــــــان صرم الحبــ   ُوإن كـ

ــلي الـــــنفس عنـــــك كـــــما ســـــلا      وســـــوف أســـ

  
ــــع   ــــــ ـــــــد نزيــــ ــــائي البعيـــــــ ــــــ ـــــــد النــــ ـــــــــــن البلـــــــ   عــ

ـــــــة    ــــــ ـــــــك كآ�ـــــ ــــــ ـــــضر منـــــ ــــــ ــــــ ـــــــسني للـ ــــــ   ّوإن مـــــ

  
ـــــــراق خـــــــــــشوع     وإن نــــــــــال جــــــــــسمي للفـــ

ـــــــا    ـــــــــتم بهـــ ـــــــدار التــــــــــي أ�ـ ــــــــل الـــ ـــــــــقى طلــ   سـ

  
ــــع   ــــــ ــــــ ـــــــــــــيف وربيـــ ـــــــــــى صــــــ ــــــ ـــــشرقي لبنــ ــــــ ــــــ ٌبــ ّ  

ـــــــل    ــــــ ـــــــساء موكــــ ــــــ ـــــــب بالنـــ ــــــ ـــــون صــــ ــــــ ُيقولـــــ ٌ  

  
ــــــــل الرجــــــــــال بــــــــــديع   ـــــــن فعــ   ومــــــــــا ذاك مـــ

ــــــــشفعونني    ـــــــاس يستــ ــــــضى زمــــــــــن والنـــ   مــــ

  
ــــــفيع   ــــــ ـــــــداة شــــ ــــــ ـــــــى الغــ ــــــ ــــــــل لي إلى لبنـــ ــــــ   فهـ

ـــــوا    ـــــــث تحملـــــ ــــــات الحــــــــــي حيــ ـــــــــا حرجـــ   أ�

  
ـــــــــع    ــــــ ـــــــــادكن ربيـــــ ــــــ ــــلم لأجـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذي ســــ ــــــ   ٍبــ

ـــــوى    ــــــ ــــــــــرج اللـ ـــلاتي بمنعــ ــــــ ـــــك الـــ   وخيماتـــــــ

  
ـــــوع    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــبلهن ربــ ــــــ ــــــ ـــــــلى لم تـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــين بــــــ ــــــ ــــــ   بلـــ

ـــــصا    ــــــ ــــــــــقت العــ ـــــــة شـــ ــــــ ــــكو ني ــــــ   إلى االله أشـــ

  
ــــــي أمـــــــس جميـــــــع    ـــــــوم شـــــــتى وهـ   هـــــــي الي

ــــــــــــما    ـــــــدمع كلــــ ــــــ ــــــين بالـــ ــــــ ـــــمال العــــ ــــــ   وإن انهـــــ

  
ـــــــــسريع    ـــــــا لــــــ ــــــ ــــــــــــدي خاليــ ــــــــــك وحـــ   ذكرتـــــ

ـــــــاجنى    ــــــــاعنون لهـــــ ـــــي الظــــ ــــــ ــــــــــو لم يهجنـ   فلــ

  
ـــــو   ــــــ ــــــ ـــــــديار وقـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــائم ورق في الـــــ ــــــ   ع حمـــــ

ـــــوى      تجــــــاوبن فاســــــتبكين مــــــن كــــــان ذا هـ

  
ــــــــوع   ــــــ ـــــــن دمــ ــــــ ـــــــري لهـــ ــــــ ـــــــــا تجـــ ــــــ ئح مـ ـــــوا ــــــ   نـــــ

ـــــك   ــــــ ـــــــــــاء مالـــــ ـــــــوم جرعــــ ــــــ ـــــــرك إني يــ ــــــ   ٍلعمــ

  
ــــــــضيع   ـــــــدين مــــــ ــــــ ـــــــر المرشـ ــــــ ـــــــاص لأمـ ــــــ   ُلعـ

ـــــي، فقــــــــدتني    ـــــــدمت عـــــــلى مـــــــا كـــــــان منــ   ن

  
ـــــــــع    ــــــ ــــــين يبي ــــــ ــــــــون حـــ ــــــ ـــــــــدم المغبـ ــــــ ــــــما ين ــــــ   كـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــاذلات بحبهـــ ـــــــاني العـــــ ــــــ ـــــــا لحـــ ــــــ   إذا مـــ

  
ـــــــديع    ــــــ ـــــــن صــــ ــــــ ـــــــا أجــــ ــــــ ـــــــد ممــــ ــــــ ـــــــــــــت كبــــ ُّأ�ــــ ُ  

ـــــــــاذلات و   ـــــع العــــ ــــــ ـــــــــــــف أطيـــ ـــــــا وكي   حبهـــــــ

  
ـــــوع    ــــــ ــــــ ـــــــــاذلات هجـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــؤرقني والعـــ ــــــ ــــــ   ُيـــ
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ــــــإنني  ــــــعاع فـــــ ـــــــس شـــــ ـــــــن نفــــ ـــــــدمتك مــــ   عــــ

  
ـــــــــع    ـــــــت جميــــــ ــــــ ــــــــــــذا وأ�ــ ـــــــن هـــ ــــــ ــــــــك عــ ــــــ   نهيت

ـــــــب وأشرقــــــــــت    ـــــــــير القريـــ ـــــــت لي غـ   فقربـــ

  
ـــــوع    ــــــ ــــــ ــــــــــــن طلــ ـــــــــا لهــــــ ــــــ ـــــــا مــــ ــــــ ـــــــاك ثنايـــــ ــــــ   ّهنـــــ

ـــــــأ�ني   ــــــ ــــــى كـــ ــــــ ـــــــــــك حتــــ ــــعفني حبيـــــ ــــــ   ِوضــــــ

  
ـــــــــع    ـــــتلاد خليــ ــــــــال الــــــ ـــــــل وا�ـــ   مـــــــــــن الأهــــ

ـــــــا    ــــــق مائقـــ ـــــــــاس أحمــــ ـــــــــاني النـ ــــــــى دعـ   وحتــ

  
ـــــوع    ــــــ ــــــ ـــــــضلال تبـ ــــــ ـــــــــع للـــــ ــــــ ـــــــــالوا مطيـــ ــــــ   وقـــ

  : ويعجبني قوله  

  ! نــــــدمت عــــــلى مــــــا كــــــان منــــــي، فقــــــدتني

  
ـــــــــع    ــــــين يبيـــــــ ــــــ ــــــــون حـــ ــــــ ـــــــــدم المغبـ ــــــ ــــــما ين ــــــ   كـــ

وهــو في شـــعره يمثــل الفطـــرة الخالـــصة مــن شـــوائب التكلـــف، فإنــه فجـــع بفـــر   

  . جليلته، والحليلة المعشوقة متاع عزيز

  : وفي وصف أ�ر الطلاق يقول أحد الأعراب

ـــــــي الندامــــــــــة بعــــــــــدما  ـــــــا تغنـــ   نــــــــــدمت ومـــ

  
ـــــــلاث   ـــــــرجن ثـــــــ ــــــــوعجــــــ ـــــــــــن رجــــــ ـــــــــا لهـــ   ّ مـــــ

ــلى الفتـــــــــى    ــــــ ــــلال عـ ـــــــرمن الحـــــ ـــــــلاث يحــ ّثــ ُ  

  
ــــع   ـــــو جميــــ ـــعب الــــــــدار وهــ   ويـــــــصدعن شــــ

ويــصدعن : (والتعبــير بــشعب الــدار تعبــير دقيــق، مــا كــان يغنــي عنــه أن يقــول  

  . لأن فراق الحليلة هدم للبيت من أساسه) شعب القلب

ــه  ــرك ابنـــة عمـ ــق، وقـــد تـ ومـــن شـــجى الـــشعر في ندامـــة المفـــارق عينيـــة بـــن زريـ

غداد ورحل إلى الأ�دلس في سبيل الـرزق، ثـم حيـل بينـه وبـين مـا يريـد، فأرسـل بب

  : هذه الزفرة الباقية

ـــــــرا  ــــــ ــــــــــــداد لي قمـــــــ ــــــ ـــــتودع االله في بغـ ــــــ ــــــ   أســ

  
ــــــــه   ـــــك الأزرار مطلعـــ ـــــــن فلــــــ ـــــــــالكرخ مــــ   ُبــ

ــــــــودعني    ــــــ ـــــو يـــــ ــــــ ــــــ ــــودي لــ ــــــ ــــــ ـــــــه وبـــ ــــــ   ودعتــــــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ـــــــــــاة وأني لا أودعــــــ ــــــ ــــــ ـــــــفو الحيـــ ــــــ ــــــ   ُصـــــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــشفع بي أن لا أفارقــــــ ــــــ ــــــ ــــــــم تــــــ ــــــ ــــــ   وكــــ

  
ـــــــــشفعه   ــــــ ــــــــال لا تــــــ ــــــ ــــــ ـــــضرورات حـ ــــــ ــــــ    وللــــ

ـــوم الرحيـــــل ضــــــحى      وكـــــم تـــــشبث بي يــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــــستهلات وأدمعـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي مـ ــــــ   وأدمعـــــــ

  لا أكـــــــذب االله ثــــــــوب العــــــــذر منخــــــــرق   

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــن أرقعــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه لكــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي بفرقتــــــ ــــــ ــــــ   منــ
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ـــــــه  ــــــ ــــــ ـــــــذري في جنايتــــ ــــــ ــــــ ـــــــــع عــــ ــــــ ــــــ   إني أوســ

  
ــــعه    ــــــ ــــــ ـــــي لا يوســ ــــــ ــــــ ـــــــه وقلبـ ــــــ ـــــــــالبين عنـــــ ــــــ   بـــ

  أعطيـــــــت ملكـــــــا فلـــــــم أحـــــــسن سياســـــــته   

  
ـــــك يخلعـــــــه      كـــــــذلك مـــــــن لا يـــــــسوس الملــ

ـــــــسا ثـــــــوب النعـــــــيم      بـــــــلا ومـــــــن غـــــــدا لاب

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــــه االله ينزعـ ــــــ ـــــــه فعنــــــ ــــــ ــــــ ـــكر عليـ ــــــ ــــــ   شـــــ

  اعتــــــضت مــــــن وجــــــه خــــــلي بعــــــد فرقتــــــه   

  
ــــــــه   ــــــ ـــــــا أجرعــ ــــــ ـــــــا مـــ ــــــ ـــــــرع منهـــ ــــــ ـــــــــا يجـــ ــــــ ّكأسـ ُ  

ـــــــه    ـــــــــب البـــــــــين قلـــــــــت لــ ــــــــل لي ذن   كـــــــــما قائـ

  
ـــــــه    ــــــــــست أدفعـــــــ ـــــــــــي لــــ ـــــــذنب واالله ذنبـــ   الـــــــ

ـــــــه    ـــــــد أجمعــــ ـــــــــان الرشــــ ــــلا أقمـــــــــــت فكــ   هـــــــ

  
ـــــــه    ـــــــد أ�بعــ ــــــــات الرشــ ــــــــين بـ ـــــــــي حـ   لـــــــــو أ�ن

ـــــــد    ـــــــلى بلــــ ـــــــــي عــــ ـــــــــع عينــ ــــــــــو أ�نـــــــــــي لم تقــ   لـ

  
ـــــــــفرتي    ــــــ ــــــ ـــــــه في ســـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذه إلا وأقطعـ ــــــ ــــــ   هــ

ـــــــدها    ــــــ ـــــــامي وأ�فــ ــــــ ــــــع أ�ــ ــــــ ـــــــــــن أقطـــ ـــــــا مــــ ــــــ   يــ

  
ــــــــه   ــــــــــست أهجعـــ ــــــــيلي لـ ـــــــه ولـــ ـــــــا عليــــ   حرنــــ

ــــــــــــذا    ـــــضجع وكـ ــــــ ـــــــــــي مــ   لا يطمـــــــــــــئن بقلبــ

  
ـــــضجعه    ـــــــذ بنـــــــــــت مــــــ ــــــــــه مــــ ـــــــئن بـ   لا يطمــــ

  مـــــا كنـــــت أحـــــسب أن الـــــدهر يفجعنـــــي   

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــام تفجعــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه ولا أن بي الأ�ــ ــــــ ــــــ ــــــ   بـ

ـــــــد    ـــــــدهر فـــــــــيما بيننـــــــــا بيــ ـــــــرى الــ   حتـــــــــى جــ

  
ــــــــه   ــــــ ـــــــــــي وتمنعـــــ ــــــ ـــــي حقــ ــــــ ــــــ ء تمنعنــ ـــــسرا ــــــ ــــــ   عــ

  ريــــب دهــــري جازعــــا فرقــــا وكنــــت مــــن   

  
ـــــــه    ـــــــد كنــــــــــت أجزعـــ   ّفلــــــــــم أوق الــــــــــذي قـــ

  بـــاالله يـــا منـــزل القـــصف الـــذي درســــت   

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــــــت أربعـ ـــــــذ بعـــ ــــــــــــت مـــــــ ــــــــــــاره وعفــ ُآثــ َ  

ـــــــــذتنا    ــــــــــك لـــــ ــــــــــــد فيــــ ـــــــان معيــ ــــــ ــــــــل الزمـ   هــــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــــــضته ترجعــــ ــــــي أمــــــ ــــــ ـــــــــــالي التــــ   أم الليـــــ

ـــــــه    ــــبحت منزلــــــ ــــــ ـــــــــــن أصـــ ــــــــة االله مــ   في ذمـــــ

  
ـــــــه    ـــــــاك يمرعــــ ــــــــلى مغنــــ ــــــــــث عـــ   ُوجـــــــــــاد غيـ

ــــــــضيع   ـــــــد لا يـــ ـــــــن عنـــــــــــده لي عهــــ    كـــــــــــما ٌمــــ

  
ـــــيعه   ـــــــــدق لا أضـــــ ـــــــد صـ ـــــــه عهـــ   عنــــــــــدي لـــ

ـــــــره وإذا    ــــــ ــــــــــي ذكـــ ـــــــــصدع قلبــــــ ــــــ ـــــــــــن يـ   ومـــــ

  
ــــــــصدعه    ـــــــرى يـــ ـــــــه ذكــــ ـــــــلى قلبــــ ـــــــرى عــــ   جــــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ـــــــدهر لا يمنعنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــبرن لــ ــــــ ــــــ ــــــ   لأصــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــال يمتعـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه ولا بي في حـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بــــــ

ـــــــا    ــــطباري معقــــــــب فرجـ ـــــأن اصــــ   علــــــــما بـــ

  
ــــعه    ـــــــرت أوســــــ ـــــــر لــــــــــو فكـــ ـــــــيق الأمـــ   فأضـــ

ـــــــا    ـــــــنت بفرقتنـــ ــــــي أضـــ ــــــــل الليــــــــــالي التــــ   ّعــ

  
ـــــــه    ـــــــا وتجمعــــ ــــتجمعني يومـــ   جــــــــــسمي ســــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــا منيتــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدا منــ ــــــ ــــــــل أحــــ ــــــ ــــــ   وإن تغــ

  
ــــــيتبعه    ــــــ ــــــ ــــــــاني ســ ــــــ ــــــ ــــــــــــده الث ــــــ ـــــــد في غــ ــــــ ــــــ   لابـ

ـــــــا    ــــــ ـــــــراق لن ـــــــذا الفــــــ ــــــــــــدا هــــــ ــــــــــــدم أ�ـ   وإن يـ

  
ــــــــصنعه    ــــــ ــــــــضاء االله نــــ ــــــ ـــــــذي بقــــ ــــــ ــــــــما الـــــ ــــــ   فــــ
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ومما يتـصل بندامـة المفـارق مـا قالـه ابـن الرومـي في فرصـة ضـاعت منـه فعـض 

  : فلنذكرها على سبيل الفكاهة، �ا فيها من ظرف المجون. من بعدها البنان

ــــتغ ــــــ ـــــــة أســـــ ــــــ ــــــــــي علانيــ ـــــــن تركـــــ ــــــ   فر االله مــ

  
ـــــــادن خنــــــــث       )١(ذنبــــــــا هممــــــــت بــــــــه في شـ

ـــــــه    ــــــ ـــــــــاه ومنطقـــــــ ــــــ ـــــــي عينــــ ــــــ ــــــــــي دعتنـــــــ ــــــ   ٌظبـــ

  
ــــــــــــث    ــــاهر عبـ ــــــ ـــــــن ظـــ ـــــــة صـــــــــــــدقت عــــــ   بنيــــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــــــي في إجابتـــــ ــــــ ــــــــه وحظــ ــــــ ــــــــم أجبــــ ــــــ   فلــــ

  
ـــــــــترث    ـــــــير مكــ ـــــــأني غــــ ــــــــكت كــــ ـــــــن ســـ   ّلكــــ

ـــــي     لا بـــــــل فـــــــررت وظـــــــل الـــــــصيد يطلبنــ

  
ـــــالفتى الــــــــدمث    ِواالله مـــــــا كنــــــــت فيهـــــــا بـــ ّ  

ـــــــزا   ـــــــت محتجــــ ـــــــا كنــــ ــــــــــسمت بـــــــــــاالله �ــــ    أقـ

  
ــــــــــــث    ـــــــــــير منبعـــ ــــــــــب غــــ ــــــــت بقلـــــ   أني ابنعثـــــــ

  *   *   *  

  

                                     
  .المتثنى: والخنث. الغزال: الشادن) ١(
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ا   

ــر كـــما قـــال  ــن غربـــة المحـــب، وكـــل مهجـــور غريـــب، لأن الأمـ نـــتكلم قلـــيلا عـ

  : الشريف

  لـــــيس الغريـــــب الـــــذي تنـــــأى الـــــديار بـــــه 

  
ــــودود    ــــــ ـــــــــــــير مـــــ ـــــــــب غـ ـــــــــــــب قريــــــ   ٌإن الغريـ

  : كما قال حذيفة الغنوي. فمن الشعراء من يغترب في سبيل حبه  

   هــــــــذا الغريــــــــب بأرضــــــــنا يقولــــــــون مــــــــن

  
ــــــــــــب    ــــــ ـــــــــــي والغريـ ــــــ ـــــــدايا إننــ ــــــ ـــــــا والهــــــ ــــــ   أمــــــ

ـــــوى      غريــــــب دعــــــاه الــــــشوق واقتــــــاده الهـ

  
ـــــام أديــــــــــــب    ــــــ ــــود بالزمـ ــــــ ـــــــد عــ    )١(كــــــــــــما قيـــــ

ـــــــاف بأرضــــــــــكم    ـــــــيكم أن أطـــ   ومـــــــــاذا علـــ

  
ـــــــروب    ــــــ ـــــــه حــــ ــــــ ـــــــــــن أو نفتـــ ـــــــب ديـــــ ــــــ   مطالـــ

ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــاه وأ�تغـ ــــــ ـــــــــــان الميـــ ــــــ ـــــــــشي بأعطـ ــــــ   أمـــ

  
ـــــــوب   ــــــ ـــــعبة وركـــ ــــــ ـــــــا صـــــ ــــــ ــــــــــــص منهـــ   قلائــــ

  :  بعض الأعرابومن شجي الشعر في غربة المحب قول  

  وفي الجــــــيرة الغــــــادين مــــــن بطــــــن وجــــــرة 

  
ــــــــــــب    ــــــين ربيــــــ ــــــ ـــــــل المقلتــــــ ــــــ ل كحيـــــ ـــــــزا ــــــ   غـــــ

ــــأى    ـــــــب الــــــــذي نــــ ـــلا تحــــــــسبي أن الغري   فــــ

  
ــــــــــــب    ـــــــــــــه غريــ ــــــأ�ن عنـ ــــــ ــــــــــــن تنــ ـــــــن مــ ــــــ   ولكـ

وممــا يتـــصل بهـــذا المعنــى قـــول بعـــض الأعــراب يـــذكر اختـــصاصه بـــالبلوى في   

  : اغتراب محبوبته

ـــــــــا وإن مـــــــــــضت    أرى كـــــــــــل أرض دمنتهــ

  
ــج يـــــــــــزداد   ــــــ ـــــــــا حجـــ ـــــــا ٌلهــ بهــــ    )٢( طيبـــــــــــا ترا

ـــــوة    ـــــــــا رب أن رب دعــــــ ـــــــن يــ   ُأ�ـــــــــــم تعلمــــ

  
ـــــــا    ــــــو أجابهـــــ ـــــصا لــــــ ـــــــا مخلــــــ ــــــــــك فيهـــــ   دعوتـ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــــسبا لهــــــ ـــــــو أني أرى نــــــ ــــــ ـــــــسم لــــــ ــــــ   وأقــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــــت إلي ذئابهـــــ ـــــــــلا حبـــــــ ــــــ ــــــــاب الفـــ ــــــ ّذئــــ ُ  

  
                                     

  .العود الجمل، وأديب ذلول) ١(

  .مشت عليها: دمنتها) ٢(



������������ 
١٦٦  

ــــــي أصــــــــــبحت  ــــــــئن هــــ ــــــــيلى لــ ـــــــر أبي لــ   لعمــ

  
  ّبــــوادي القــــرى مــــا ضر غــــيري اغترابهــــا  

  :  يقولوكيف لا يكون غريبا من. وغربة المحب تتمثل في حرمانه  

ـــــــدني مـــــــــن التـــــــــي  ـــــــوتى أقــ ـــــشر المــ   أ�ـــــــــا منــــ

  
ـــــــــسي ســــــــــــقاما وعلــــــــــــت    ـــــــــــت نفـــ ــــــــــا نهلـ ِبهــ ّ  

ـــــــأ�تها    ـــــــــو أني ســـ ـــــــت حتــــــــــى لـ   لقــــــــــد بخلـــ

  
  قـــذى العـــين مـــن ســـاقي الـــتراب لـــضنت   

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــــك بتنوفــــــ ــــــ ــــــ ـــــــو هالــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أم بـــــ ــــــ ــــــ ٍّومـــــ ّ  

  
ــــــــــــت    ــــــ ـــــــل حنـ ــــــ ـــــــر الليــــــ ــــــ ــــــــــه آخــــــ ــــــ   ِإذا ذكرتـــ

ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــــــير أ�نـ ــــــــــــة غـــــ ـــــــن لوعــــــ ــــــ ـــــــأكثر مـــــ ــــــ   ٍبـــــ

  
ـــــــت   ـــــــا أجنــــ ـــــــلى مــــ ـــــــامن أحـــــــــــشائي عــــ   ّأطــــ

ى العين كـان في أ�فـس العـرب مـثلا �ـا لا يـضن بـه، فقـد رددوا ويظهر أن قذ  

  : ذكره في أشعارهم، كما قال بعض بني أسد

ــأ�ته    وكيـــــف طــــــلابي وصــــــل مـــــن لــــــو ســــ

  
   )١(قــــــذى العــــــين لم يطلــــــب وذاك زهيــــــد   

ـــــــسيل لقـــــــال لي      ومـــــــن لـــــــو رأى نفـــــــسي ت

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ـــــــؤاد جليـــ ــــــ ــــــ ـــحيحا والفـــ ــــــ ــــــ   أراك صـــــــ

  *   *   *  

  

                                     
  .أعطاه ما طلب: أطلبه) ١(
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ا ا  

ـــذكر في مقد ــ ـــا إلى نـ ــ ــدائع، ونقلهــ ــ ــــاحب البــ ــــا صـــ ـــالة كتبهــ ــ ــــاب رســ ــ ــذا الب ــ ــة هـــ ــ مــ

وهـي تمثـل الوجـد يــضطرم في . الفرنـسية حـضرة الأديـب عبـد المجيـد عيـسى البيـه

  .الصدر، بعد قسوة الإخفاق

*   *   *  

ـــــــل صـــــــــاحب ـــــي كـ ـــــى لامنـــ   تأ�مــــــــت حتـــ

  
ـــــــما إمـــــــــــت    ـــــــيم كـــ ـــــليمي أن تئـــ ـــــــاء ســـــ ُرجـــ ُ  

  لـــــــئن بعـــــــت حظـــــــي منـــــــك يومـــــــا بغـــــــيره   

  
ـــــــوم ال   ــــــــئس إذا يـــــ ـــــــتلبـــ ـــــــا بعـــــ ــــــــابن مـــــ   تغــــ

كنت أصـبح عـلى بأسـاء الحيـاة، وأحتمـل مـا فيهـا مـن هـم وغـم، لـو أن عنـدي   

ولكــن حـــال القنـــوط دون ! ِّبقيــة مـــن الأمـــل أرفــه بهـــا أحـــزاني، وأدفــن فيهـــا آلامـــي

ُالرجـــاء، وأ�ـــى اليـــأس دون الطمـــع، فلـــم يبـــق غـــير الجـــزع مـــن مـــسعد، ولا ســـوى 

  ! النوح من شفاء

هـــم، وأطيـــب عيـــشهم، ويـــا أحبابـــا ذقـــت الفــــرح فيـــا جـــيرة مـــا كـــان أهنـــأ ورد

قهم، وكـــان أحيـــاني لقـــاؤهم،  ّبقــربهم، وعرفـــت الهـــم لبعــدهم، ويـــا مـــن أفنـــاني فــرا

نــا، وظلــما وعــدوانا،  وبــربكم مــا الــذي لقيــتم بعــدي، فقــد لقيــت بعــدهم ذلا وهوا

ــر بــــودكم، ونعــــم بحــــسنكم، فأصــــفاكم مــــن الحــــب  ــد ظفــ ــن عــــسى أن يكــــون قــ ومـ

ـــن الأ�ــــس أكم ـــر أجملــــه، ومـ ـــد نعمتــــين وأ�كـ ـــن جحـ ـــدكم مـ ـــد صــــحبت بعـ لهــــن فقـ

  ! خلتي، ومن سقيته الشهد فسقاني الصاب، وأوليته القرب فأولاني القطيعة؟

  فيا ليت شعري من أ�وم؟ 
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ــم،  ــير حيــــث سرتــ أأ�ــــوم نفــــسي عــــلى أن لم أعــــق في بــــركم أهــــلي وإخــــواني، فأســ

  . وأقيم حيث أقمتم

ــــــــاعن  ـــــــيم وظـــــ ـــــــــــن مقــــــ ـــــــلي مــ ـــــــــــرق أهــــــ   ّتفــ

  
ــــعري أي    ــــــ ــــــــــت شــ ـــــــا ليــ ــــعفيـــــ ــــــ ـــــــلي أ�بــ   ّأهـــــ

ـــــــراقهم    ــــــ ــــــ ـــــــــالي فـ ــــــ ـــــــذين لا أ�ـــــ ــــــ ــــــ ــــام الـ ــــــ ــــــ   أقــــ

  
ـــــــــع    ــــــ ـــــنهم أ�وقــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذين بيــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــط الــ ــــــ   ّوشـــ

ــدا وآثـــرتم وطـــنكم، وأهلكـــم، ولم تبـــالوا    أم أ�ـــومكم عـــلى أن تركتمـــوني وحيـ

  بمن خلفتموه طريح حزنه، وأسير همه؟ 

ــدكم  ــن بعــ ــدلا فكـــانوا شر بــــدل، واتخـــذتهم مــ أم أ�ـــوم قومــــا جعلـــتهم مــــنكم بــ

وتهم حــصنا أ�قـــي بــه الــدهر الخــائن، والــزمن الجـــائر، ذخــرا فكــانوا كالهبــاء، ورجــ

فإذا هم أذل من قراد بمنسم، وإذا المتفيئ ظلهم، والراجي بـرهم، يطمـع في غـير 

  ! َمطمع، ويلجأ إلى شر وزر؟

ّأ�ــم أ�ــوم دهــرا اضــطركم إلى الرحلــة فــرحلتم، وحكــم عــلي بالمقــام فأقمــت، 
 جعــل الأمــر في التلاقــي خائبــا، ّثــم أمــدنا مــن اليــأس لبعــد الــدار، وشــط المــزار، مــا

  : ورجاء التداني كاذبا

ـــــــا أرى  ــــــ ــــــ ـــــــلى مــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــى عـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما أ�قــ ــــــ   وقلــــــ

  
ــــــاعي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــاني النـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك أن ينعـ ــــــ ــــــ ــــــ   يوشـ

ـــــوى    ــــــ ـــــــل الهـــ ــــــ ـــــــــأس لأهـ ــــــــــل اليـــــ ــــــــــا أقتــــ   مــــ

  
ـــــــــماع   ــــــ ــــــ ــــــــــــد إطـــــ ــــــ ــــــ ـــــــن بعــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــيما مـ ــــــ ــــــ   ِلا سـ

ــــوا    ـــوط، ولم ترهبـ ــأس، وأذعنـــــتم للقنــ ـــذي صـــــنعتم؟ أخـــــضعتم لليـــ مـــــا هـــــذا الــ

  !  إلى غيري، وآثرتم بها سواي؟العتاب إذ لم تأملوا اللقاء، فزففتم تلك الشمس

ــــودي عنـــــــدكم    ّيـــــــا عـــــــز إن ضـــــــاعت عهـــ

  
ــــــين   ــــــــير أمـــــ ـــــــتودعت غـــ ـــــــــا الـــــــــــذي اســــ   ِفأ�ــ

ـــــوى    ـــــــا فـــــــــما أ�ـــــــــا في الهــــ   أو عـــــــــدت مغبونــ

  
ــــــون   ــــــ ــــــ ـــــــــق مغبـــــ ــــــ ــــــ ــــأول عاشـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــم ب ــــــ   لكــــــ
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ــأس علــــيكم فمللـــــتم  ــول -غلــــب اليــ ـــض - ولا وفــــاء لملــ ــنكم مــــا أقــ ّ فكـــــان مــ

س بنـا ونـال القنـوط المضجع، وأورث الجفن السهاد، فهل تعلمـون مـا صـنع اليـأ

  . منا؟ ولكن هيهات بعد اليوم أن ينفع العزاء

ــــإن فـــــات نيلهـــــا    هـــــي الغايـــــة القـــــصوى فـ

  
م    ـــــــرا ــــــ ــــلي حــ ــــــ ـــــــــــدنيا عـــــ ـــــى الــــ ــــــ ـــــــــــل منــــ ّفكــــ ُ  

  *   *   *  

ء في الأمـــل الـــضائع، ووجـــدت لهـــم فيـــه أفـــانين،  وقـــد نظـــرت مـــا قـــال الـــشعرا

  : فمنهم من يأسف على أن لم يؤهله وجهه للعشق، كالذي يقول

ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسنها جاريــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا حــ ــــــ ــــــ ــــــ   ة أعجبهـــ

  
ــــــق   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاس لم يخلــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا في النـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُفمثلهـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب لهـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أني محـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   خبرتهـــ

  
ـــــي   ــــــ ـــــــن منطقــــــ ــــــ ـــــــضحك مـــ ــــــ ــــــــت تــــ ــــــ   فأقبلــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاة لهــ ــــــ ــــــ ـــــو فتــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت نحــــ ــــــ ــــــ   والتفتــ

  
ــــــق   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــنان في قرطــ ــــــ ــــــ ــــأ الوســ ــــــ ــــــ ــــــ   كالرشــــ

ـــــــــــى    ــــــ ـــــــذا الفتـ ــــــ ــــــولي لهـــــ ــــــ ـــــــا قــــــ ــــــ ـــــــت لهـــــ ــــــ   قالـــــ

  
ـــــــشق    ــــــ ـــــــــــم اعـ ــــــك ثـــ ــــــ ـــــــر إلى وجهــ ــــــ    )١(انظـ

ــة في ســـكينة بنـــ   ــر بـــن أبي ربيعـ ت ومـــن جيـــد الـــشعر في ضـــياع الأمـــل قـــول عمـ

  : الحسين

ــــــــــدموع ذوارف  ــــــ ـــــكينة والـ ــــــ ــــــــــت ســــــ   قالـــــــ

  
ـــــــــــاب    ـــــــدين والجلبـــــ ــــــ ــــــــلى الخـــ ــــــ ـــــــري عــ ــــــ   ِتجـــ

ـــــــزه    ــــــ ـــــــذي لم أجـــــ ــــــ ــــــــــــيري الـــــ ــــــــــت المغــــــ ــــــ   ليــ

  
ــــــلابي    ــــــ ــــــ ـــــصيدي وطـ ــــــ ــــــ ـــــــــال تــ ــــــ ـــــــــــــيما أطــــ   فــــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــى أ�امنـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا المن ــــــ ـــــــرد لنــ ــــــ ـــــــــــــت تــــ   ّكانــــ

  
ــــــــــصابي    ــــــــــوى وتــــــ ـــــــلى هــــــ ــــــ ـــــــلام عـــ ــــــ   إذ لا نـــ

ــــــأ�ما    ــــــ ــــــــت كــــ ــــــ ـــــــــــــت فبـ ـــــــا قالــ ــــــ ـــــــبرت مــ ــــــ   خــ

  
ـــــــشاب    ــــــ ـــــــذ النـــــ ــــــ فـــــ ـــــــشا بنوا ــــــ ـــــى الحـــــ ــــــ   يُرمــــــ

ـــــــرات    ـــــــاء الفــــــ ـــــــا مــــــ ـــــــكين مــــــ   ُوبـــــــــــــرده أســـــ

  
ب    ــــــــــــد شرا ــــأ وفقـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلى ظمــ ــــــ ــــــــــي عـــــ ــــــ   منــ

ــــــــــــما    ــــــ ـــــــــــــت وقلــ ـــــك وإن نأ�ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذ منـــ ــــــ   ِبأ�ــ

  
ـــــــــــاب    ــــــ ــــــــــة الغيــ ــــــ ــــــــــساء أمانـــ ــــــ ـــــى النـــ ــــــ ــــــ   يرعــ

  
                                     

هيم زكي الساعي لهذا البيت هكذا ) ١( لأن ) انظر لأسنانك ثـم أعـشق(رواية صديقنا الدكتور إبرا

  .بريق الثنايا هو شارة الحسن والقوة عند أطباء الأسنان
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ــــــــه ــــــ ــــــ ــــــــــفي ب ــــــ ـــــــــائلا أشــــ ــــــ ـــــــذلي لي نـــــ ــــــ ــــــ   أن تبـ

  
ـــــــذابي    ـــــــد أطلـــــــــــت عــــ ـــــؤاد فقــــ   ســـــــــــقم الفــــــ

ـــــــاربي فتقطعــــــــــــت    ــــــك أقـــــ ــــــ ـــــصيت في ــــــ   وعـ

  
ـــــــباب   ــــــ ـــــــرى الأســــ ــــــ ــــــــنهم عــــ ــــــ ـــــي وبيـــ ــــــ   بينــــــ

ــــــسكا    ــــــ ــــــ ـــــــــــال ممـــــ ــــــ ـــــي لا بالوصــــــ ــــــ ــــــ   فتركتنــــــ

  
ـــــواب    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــعفتني بثـــ ــــــ ــــــ ــــــــــنهم ولا أســـــ ــــــ ــــــ   مــــ

ـــــــه ف   ــــــ ــــــضلة مائـــ ــــــ ـــــــالمهريق فـــ ــــــ ـــــــــدت كـــ   قعــــــ

  
ب    ــــع سرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــاجرة للمــ ــــــ ــــــ ـــــــر هــ ــــــ ــــــ   في حـــــ

  : ولم أر من الشعراء من بكى الأمل الضائع كما بكاه كثير في قوله  

ــــــــــتبيتني ـــــــا اســــ ــــــ ـــــى إذا مـ ــــــ ـــــــــــي حتـــ   وأدنيتنـــ

  
ـــــاطح   ـــــهل الأ�ـــ ـــــــصم ســـ ـــول يحــــــــل العـ ِبقـــــ ُ  

ــــــــــــذهب    ــــــين لا لي مـ ــــــ ــــــــــي حـ ـــــــــــت عنـــ   ٌتوليــ

  
ـــــوانح   ــــــين الجــ   ِوغـــــــادرت مـــــــا غـــــــادرت بـ

المحــب، وقـد اســتدرجه محبوبــه، حتـى أخــذ الطمــع وهـي صــورة شـعرية تمثــل   

  ! بنواصي آماله، ثم تركه في اللحظة الأخيرة، يتعثر في أذيال الخيبة والقنوط

  : وفي هذا المعنى يقول الشريف

ـــــك الحبائــــــل طامعـــــــا  ـــــصبت لـ   كــــــم قــــــد نــ

  
ــــــــوع   ــــــ ـــــــرض لوقـــ ــــــ ـــــــد تعــــ ــــــ ـــــوت بعــــ ــــــ ِفنجــــــ َ  

ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــآن أشرب غلتـــ ــــــ ـــــي ظمـــــ ــــــ ــــــ   ُوتركتنـــ

  
ـــــوع    ــــــ ـــــى الممنـــــ ــــــ ـــــــلى ذاك اللمــــ ــــــ ـــــــــــــفا عــ   أســ

ومن الأمل الذاهب أن يكون من تحبه من بلد غير بلدك، وقوم غير قومك،   

  : ُكما قال نصيب

ــــــــهده  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاده سـ ــــــ ــــــ ـــــــب وعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُأرق المحــ ِ  

  
ــــــــــــرده   ــــــ ــــــي تــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــم التــــــ ــــــ ــــــ ـــــوارق الهـــ ــــــ ــــــ   ُلطـــــــ

ــــــــــــدي    ـــــــه كبــ ــــــ ـــــــــــــت لـ ـــــــــــن رقـ ـــــــرت مـــ ــــــ   وذكـ

  
ــــــــــــده    ــــــ ــــــــــرق لي كبـــ ــــــ ــــــــيس تـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسا فلـ ــــــ   وقـــــ

ـــــــدي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــومي، ولا بلــ ــــــ ــــــ ـــــــه قـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لا قومــ

  
ــــــــــــده    ــــــ ـــــــيرة بلــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا جـــــ ــــــ ــــــ ــــــون حينـــــ ــــــ ــــــ   فنكــــــ

ـــــــد    ــــــ ـــــــن أحـــ ــــــ ـــــــــــــدا لم يكـــ ــــــــدت وجـــ ــــــ   ٌووجــ

  
ــــــــــــده    ــــــ ــــــ ـــــــصبابة يجــ ــــــ ــــــ ـــــــــــه بـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن أجلـــ ــــــ ــــــ   مــــــ

  : ونصيب يتحدث كثيرا عن عقم الأماني، حتى ليقول  

ـــــــد  ـــــــرق مــــــــن بـ ــــــين المفـ ـــلى البــ ّألا هــــــــل عـــــ ّ  

  
ــــــــــسد    ــــع الـــ ــــــ ــــــــام بمنقطـــ ــــــــــل أ�ـــــ ــــــــل مثـــ   ّوهـــــ

ـــــــــــى    ــــــ ــــــــــك والمنــــ ــــــ ــــام أو�ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت أ�ـــــ ــــــ   تمنيــــــ

  
  ٍعــــــلى عهـــــــد عـــــــاد مــــــا تعيـــــــد ومـــــــا تبـــــــدي  
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  ان

ــود ــ ــــيل الــ ـــتر تفاصــ ـــير ســ ــــتمان غـــ ــــن الكـ ــه مــ ــ ـــن لا يهمــ ء مــ ــــشعرا ــــن الــ ر و. مـ أسرا

  : القرب، ولا يرى بعد ذلك حرجا في ذكر اسم من يحب، كما قال جميل

ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــــة إنهــ ــــــ ــــــ ــــــــــب بثنـ ــــــ ــــــــوح بحـــــ ــــــ ــــــ   لا لا أ�

  
ــــودا    ــــــ ــــــ ـــــــا وعهــ ــــــ ثقـــــ ــــــلي موا ــــــ ــــــــــــذت عــــــ   ّأخــــــ

وإنه لو كان يذهب إلى نكران الاسـم وجحـوده، تـضليلا للوشـاة، لكـان هـذا   

  : وإليك ما يقول من كلمة ثانية. البيت من سخف القول، وهذره

ـــــــاذا عـــــــــسى ا ــــــون أن يتحـــــــــدثوا ومـ شـــ   لوا

  
ــــــك عاشــــــــق    ـــــوا إننــــــــي لــ ـــــوى أن يقولـــ   ســـ

ـــــــة    ـــــون أ�ـــــــــت حبيبــ   نعـــــــــم صـــــــــدق الواشــــ

  
ــــــق ُ   ــــــ ـــــك الخلائـــــ ــــــ ـــــــــصف منــــــ ــــــ ًإلي وإن لم تــ ُِ

ّ  

جميـل بثينـة كـما : حتـى قـال النـاس. ُفإنه يـدل عـلى أ�ـه لا يبـالي أن يعـرف بحبهـا  

 بثينـة ويـذكر أ�ـو عـلي القـالي أن البيـت الـسالف لكثـير، وأ�ـه ذكـر. قالوا مجنون ليلى

تورية عن حبيبته، وهـذا فـيما أرى غـير حـتم، لأن كثـير مـا كـان يعـدل عـن عـزة إلا 

  : كقوله. لضرورة الشعر

ـــــــا  ــــــ ــــــــين أن رد طرفهـ ــــــــــا للعــــــ ـــــي حزنــــ ــــــ   كفـــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ـــــــــــت برحيــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــير آذنـ ــــــ ـــــــزة عـــــ ــــــ ــــــ ٌلعـــــ

ِ  

  وقــــالوا نــــأت فــــاختر مــــن الــــصبر والبكــــا   

  
ــيلي   ــــــ ــــــ ـــــــــفى إذا لغلــ ــــــ ـــــــا أشـ ــــــ ـــــــت البكـــ ــــــ   فقلـــ

ـــــصاحبي    ــــــ ـــــــا وقلـــــــــــــت لــ ـــــــت محزونــــــ   توليــــــ

  
ـــــــاتلتي    ــــــ ــــــ ــــــــلأقــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــير قتيــــــ ــــــ ــــــــيلى بغـــــــ ــــــ ــــــ   ٍلــــــ

ـــن    ــو نـــــوع مــ ــ ـــاته، وهـ ــد معاصــ ــــيلى عنـــ تـــــاة الـــــشعر، ولـ ـــد موا ـــزة عنــ ــر عــ ـــد ذكـــ فقــ

  : وقال كثير من قصيدة أخرى. التلاعب بالأسماء الذي كثر في شعر العرب

ـــــــــيكم  ـــــــفيق علــــ ــــــــــدنيا شــــــ ــــــــيهلك في الـــ   ســــ

  
ـــــــه    ـــــــدهر غائلــ ـــــادث الــ ـــــــن حــــ ـــــــه مــ   إذا غالـ

ـــــــة    ـــــــم حبـــــــــــا شـــــــــــديدا ورهبــــ   ويخفـــــــــــي لكــــ

  
ـــــــــا   ــــــــك شــــ ــــغال وحبــــ ــــــ ـــــــــاس أشــ   غِلهٌوللنـــ
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ــــــــه ـــــــى كأ�ــــــ ــــــ ـــــــــــسر حتـ ـــــــت الـــ ــــــ ـــــــريم يميـ ُكـــــــ ٌ  

  
ــــــــه   ـــــــن حـــــــــــــديثك جاهلـــــ   إذا حـــــــــــــدثوه عــــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــقيما لعلهـــ ــــــ ـــــــــسي ســـ ـــــأن يمـــــــ ــــــ ـــــــود بـــــ ــــــ   ّيــ

  
ــــله    ســـــــ ــــــــــشكوى ترا ـــــــــمعت عنـــــــــــه ب   إذا سـ

ـــلا   ــــــ ـــــــب العــ ـــــــروف في طلـــ ـــــــد للمعـــ   ويجهـــ

  
ــــــمائله    ــــــ ـــــــز شــ ــــــ ـــــــد عـ ــــــ ـــــــا عنـ ــــــ ـــــــد يومـ ــــــ   ُلتحمـ

وهـــو في هـــذا الـــشعر لا يكـــتم اســـم مـــن يهـــوى، وإنـــما يكـــتم أحاديـــث الحـــب،   

ر الصبابة،    : كما قال جابر بن ثعلب الجرميوأسرا

ـــــــه  ــــــ ــــــــــــا رددتــــ ـــــــــــن سر ريـــــ ـــــــــــستخبر عــــــ   ٍومــــــ

  
ــــــــــــين    ـــــــير يقــــــ ــــــ ـــــــا بغــــ ــــــ ـــــــــــن ريـــــ ـــــــــاء مــــــ ــــــ   ِبعميــ

ــــــــح    ـــــك ناصــ ــــــصحني إننــــــــــي لـــــ   فقـــــــــال انتــــ

  
ـــــــــأمين    ــــــ ــــــ ـــــــــــه بـــ ــــــ ــــــ ـــــــا إن خبرتـ ــــــ ــــــ ـــــــا أ�ـــــ ــــــ ــــــ   ومـــــ

وهذا العباس بـن الأحنـف كـان مـن أكثـر المحبـين كتمانـا، ولكنـه صرح باسـم   

وقد » فوز« جاريتها محبوبته فوز، ولقد بلغ من حسد إحدى جاراته له أن سمت

  : قال في ذلك

  مــــا ينقــــضي عجبــــي مــــن جهــــل حاســــدة 

  
  كانت بذي الأ�ـل مـن خـدني وأ�ـصاري   

ـــــــة    ــــــ ـــــوزا مغايظــــ ــــــ ـــــــــــدتها فــــــ ـــــــــمت وليــــــ ــــــ   ســ

  
ر    ـــــوا ــــــ ـــــي ذات أســ ــــــ ــــــــــو لطمتنـ ـــــــذرت لـــ   عـــــ

ـــــــا    ــــــ بتهـــ ـــــــن قرا ــــــ ــــــــــــساء مـــ ل نــــ ـــــــزا ــــــ ـــــــــا يـــ   ومـــــــ

  
ـــــــتاري    ــــــ ــــتكن أســــ ــــــ ــــــــــــة يهـــــــ ــــــــل ناحيـــــ ــــــ   في كـــ

  : ومسلم بن الوليد يتغنى بكتم تباريح الصبابة في قوله  

ـــــائلا غـــــــــــير أ�نـــــــــــي  ـــــــا نلـــــــــــت منهـــــــــــا نــــــ   ومـــ

  
ـــلفوا قـــــــــبلي    ـــــــلألى ســـــ ــــــين الـ ــــــشجو المحبــ   بــ

ـــــــرة    ــــــ ـــــــــــسي بنظـ ــــــــت نفـــ ــــــــــــما وكلــــــ ـــــلى ربــ ــــــ   بـــ

  
ـــــــل      إليهـــــــا تزيـــــــد القلـــــــب خـــــــبلا عـــــــلى خب

ـــــــــاذلي    ــــــــــصبابة عــــــ ــــــــــاريح الـــــ ــــــــــت تبـــــ   كتمـــــ

  
  فلـــــم يـــــدرما بي فاســـــترحت مـــــن العـــــذل   

  : وقد عارضه ابن عبد ربه بقوله  

ـــــــلها  ـــلي بوصـــ ــــــ ـــــــسي التــــــــــي ضــــــــــنت عـ   ّبنفـــ

  
ـــــــ   ـــــــو سـ ـــــــا قـــــــــتلي ولـ ـــــــت لهـ   أ�ت قـــــــــتلي وهبـ

ـــــــا      وإن حكمــــــــت جــــــــارت عــــــــلي بحكمهـ

  
  ولكـــــــن ذاك الجـــــــور أحـــــــلى مـــــــن العـــــــدل   

ـــــــا لــــــــذكرها      وأحببــــــــت فيهــــــــا العــــــــذل حبـ

  
  فـــــلا شيء أحـــــلى في فـــــؤادي مـــــن العـــــذل   

  



������������� �
١٧٣  

  : وهو يذكرنا بقول أبي الشيص الخزاعي

ــــــــــــذة  ـــــواك لذيــــــ ــــــ ــــــــة في هــــــ ــــــ ــــــــــــد الملامـــ   أجـــــ

  
ـــــوم    ــــــ ــــــ ـــــي اللـ ــــــ ــــــ ــــــــذكراك فليلمنـ ــــــ ـــــــا لــــ ــــــ   حبـــــ

ــــــــــدائ   ــــــــــبهت أعــ ــــــــــبهم أشـ ـــــــصرت أحــ   ي فـــــ

  
ـــــنهم   ـــــــك حظــــــــــي مـــــ ـــــي منـــ   إذ كــــــــــان حظـــــ

  : ُوقول ابن نباتة المصري  

ـــــــــماك  ـــــــر عــــــــــــذولي حــــــــــــين ســـ ِلثمــــــــــــت ثغـــــ
َّ  

  
ــــــــــــاك    ـــــــــــــم فــــــ ـــــــأني لاثـــــ ــــــ ــــــى كـــــ ــــــ ـــــــذ حتــــــ ــــــ   ِفلـــــ

  : ومن العشاق من يكتم الهوى جملة واحدة كقول ابن قلاقس  

ــــــــنة  ذل ضـ ـــــوا ـــــوى عنـــــــــد العــــ ـــــــت الهــــ   كتمــ

  
ه   ـــــوا ــــــــه وأهـــــــ ــــــبو إليـــ ـــــــــيهم بمـــــــــــن أصــــــ   علــ

ـــــو   ــــــ ـــــــــت أني عاشــــــــــــق فطنـ ــــــــــو قلـــ ـــــــه ولــ   ا لــــــ

  
ــــــــــو    ــــــــــشق إلا هـــ ــــــــيس يعـــ ــــــــــم أن لـــــ ُلعلمهـــ ُ  

  : وهو مذهب غريب، وأغرب منه مذهب من يقول  

ـــــــرى  ـــــــــسمك لا يــــ ـــــــة مـــــــــــا بـــــــــــال جــ   ُوقائلــــ

  
ــــــــــــسقم   ـــــــين تـــ ــــــ ــــــــــسام المحبــ ـــــــــقيما وأجـــــ   ُســــــ

ـــبح   ــــــ ــــــــــك لم يــــ ـــــــــي بحبـــ ـــــــا قلبــــ ـــــــت لهــــــ   فقلــــــ

  
  لجــــسمي فجــــسمي بــــالهوى لــــيس يعلــــم  

بـاح وللعباس بن الأحنف شجون من الحديث عن الكتمان، فتـارة يـذكر أ�ـه   

  : كقوله. بحبه حين طال بلاؤه

ـــــــــــي  ــــــ ــــــ ــــــــــــدمع عينــ ــــــ ــــــ ــــــــاب بـ ــــــ ــــــ ـــــــذا كتـــــ ــــــ ــــــ   هــــــ

  
ـــــــساني    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلى لـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــي عـ ــــــ ــــــ ـــلاه قلبـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أمـــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت عنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــب كنيـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إلى حبيـــ

  
ـــــــساني    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــمه ل ــــــ ــــــ ـــــــر اســــ ــــــ ــــــ ـــــــــل ذكــــــ ــــــ ــــــ   ِأجــــ

ـــــــه    ــــــ ه عنــــ ـــــوا ــــــ ـــــوي هــــــ ــــــ ـــــــت أطــــــ ــــــ ـــــــد كنــــ ــــــ   قــــ

  
ـــــــــان    ــــــ ـــــــــالف الزمـــــ ــــــ ـــــــت في ســــ ــــــ ــــــ ـــــــذ كن ــــــ   مــــــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــال بي بلائـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــت إذ طــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فبحــــ

  
ـــــــــــــدان    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه يـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن لي بــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِولم يكـــــ

وتـارة يـذكر أ�ـه سـيموت . نـاسوهو هنا يكتم حبـه عـن محبوبـه، فـضلا عـن ال  

  : فيقول. مكتوم السر إلا عمن يحب

ـــــــــودتهم  ــــــ ــــــــوني مـــ ــــــ ــــــــــــذين أذاقـــ ـــــــي الـــــ ــــــ   أ�كــــ

  
ـــــوني في الهــــــــوى رقــــــــدوا    ــــــى إذا أ�قظـــ   حتــ
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ـــــصبا  ــــــ ـــــــت منتــ ــــــضوني فلـــــــــــــما قمـــــ   واستنهــــــ

  
ـــــوى قعـــــــــدوا    ـــــوني في الهــــ ـــــــل مـــــــــا حملــــ   بثقــ

ــــــــــــدهم    ـــــوا بعهـــ ــــــ ـــــــلي ولم يوفــــ ــــــ ــــــــــــاروا عــ   ّجـــ

  
  قــــد كنــــت أحــــسبهم يوفــــون إن وعــــدوا   

ـــــــ   ــــــ ـــــــرجن مــــ ــــــ ـــــــــبكم ّلأخــــ ــــــ ـــــــدنيا وحــ ــــــ   ن الــــ

  
ـــــــد    ــــــــه أحــــــ ــــــشعر بـــــ ــــــ ـــــوانح لم يـ ــــــ ــــــين الجــ ــــــ   بـ

ـــــوا أن قـــــــــد أحـــــــــبكم    ـــــــأن تعلمــــ   حــــــــسبي بــ

  
  قلبـــي وأن تـــسمعوا صـــوت الـــذي أجـــد   

وحينــا يــذكر أ�ــه ســلا، لينــصرف النـــاس عــن التحــدث بحبــه رفقــا بمحبوبتـــه   

  : فيقول

ـــــــدثت أ�نــــــــــي  ــــــلى نفــــــــــسي فحـــ ـــــــذبت عــــ   كـــ

  
ـــلوت لكـــــــيما ينكـــــــروا حـــــــين أصـــــــدق      ســــ

ــلى منــــــــــي ولا   ــــــ ـــــــن قــ ـــــــة ولا مـــ    عــــــــــن ملالـــ

  
ـــــــفق    ــــــ ــــــــــك وأشــــ ــــــ ــــــي علي ــــــ ـــــــــــي أ�قــــ ُولكننـــــ ِ ُ  

ـــــــسوتها    ركــــــــــــم فكـــــ ـــــلى أسرا ــــــ ـــــــــت عـ   عطفـــ

  
ـــــــرق    ــــــ ـــــــتمان لا يتخــ ــــــ ـــــــــــن الكــ ـــــصا مــــ ــــــ   قميـــ

  : وقد يعتذر عن هجره فيقول  

ـــــــركم  ــــــ ــــــ ـــــــا أردت بهجــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم مــــ ــــــ   االله يعلــــ

  
ــــــــح    ــــــ ــــــ ــــــــــــدو الكاشــــ ــــــ ــــــــصانعة العــــــ ــــــ ــــــ   ِإلا مــــ

ــــــــــستري    ــــــ ـــــــدي وتـــ ــــــ ــــــــــــت أن تباعــــــ   وعلمــــــ

  
ــــــــح    ـــــــو فاضــــ ـــــــلك مــــــــــــن دنـــــ   ِأدنــــــــــــى لوصـــــ

  : تعيين الغرض من الصدودوأحلى من هذا قوله في   

ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــ نهـــــ ـــــــــــي وهجرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــأهجر إلفـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ســ

  
ــــــــــــدود    ــــــــــــدود الخـــــ ـــــــا صـــــ ــــــ ـــــــــــا التقينــــ   إذا مــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب ولكننـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا محـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   كلانـــ

  
ـــــــــصدود    ــــــ ـــــــــا بالــــــ ــــــ ـــــــــــن حبنــــــ ــــــ ــــــــدافع عــــ ــــــ   نـــــــ

يريــد بــذلك أن كــلا مــنهما يــصدف بخــده عــن » صــدود الخــدود«وتأمــل قولــه   

  : وطورا يكتفي بحديث العيون، كقوله. صاحبه، أما القلوب فهي في ائتلاف

ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــضا كلانــ ــــــ ــــــ ـــــــــاس بغــــ ــــــ ـــــــر للنــــــ ــــــ ــــــ   مظهــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ـــــــــــــاحبه مكـــــ ــــــ ـــــــد صــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــل عنــــ ــــــ ُوكــــ ٌ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــما أردنـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــون بــ ــــــ ــــــ ـــــــــا العيـــــ ــــــ ــــــ   تخبرنـــــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ـــــوى دفــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم هـــ ـــــــين ثـــــــ ــــــ   ِوفي القلبـــــــ

  : ّوقد يسر الحزن، ويبدي السرور، مبالغة في التستر، كقوله  

ـــــــراك دوني ــــــ ــــــ ـــــــــــدات تـــــ ــــــ ــــــ ــــــــون العائـ ــــــ ــــــ   ِعيــــ

  
ك    ـــــــرا ــــــ ـــــــــــن يـ ــــــــي مـــ ــــــ ـــــــسدي لعين ــــــ ـــــــا حـ ــــــ   ِفيـ
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ـــــأ�قيهم  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــالكلام فـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدك بـــ ــــــ ــــــ ــــــ   أريـ

  
ك    ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــالكلام إلى ســــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد بـــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأعمـ

ـــــى   ــــــ ـــحكي ليخفــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــيهم ضـ ـــــــر فـــــــ ــــــ   وأكثـــ

  
ــــــــــــاك    ــــــــــب بـــــ ــــــ ـــــــــــــاحك والقلـ ـــــــسني ضــــ ــــــ   فــــ

  : وقد أفصح عن ضرورة الكتمان بقوله  

ــــــــيمتي  ــــــ ـــــــن شـــــ ــــــ ـــــــستر مــــــ ــــــ ـــــــــــــتر والــــــ   سأســـــ

  
ـــــــب   ـــــوى مــــــــــــن أحــــــــــــب بمــــــــــــن لا أحـــــ ُهـــــــ ُ  

ـــــوى    ــــــ ــــــ ــــــــــذب في الهــ ــــــ ـــــــــــن كـــ ــــــ ـــــــد مــ ــــــ   ولا بــــــ

  
ـــــــذب    ــــــ ــــــ ــــع الأذى بالكـــ ــــــ ــــــ ـــــــــان دفــــــ ــــــ ــــــ   إذا كـ

  : فيقول. وربما تمنى لو استطاع أن يكاتم قلبه الحب  

ـــــــرء    بـــــــــــد مــــــــــن الـــــــــــردى إذا لم يكــــــــــن للمـــ

  
  فـــــــأكرم أســـــــباب الـــــــردى ســـــــبب الحـــــــب   

ـــــــه    ــــــاتم الحــــــــــــب قلبـــــ ــــــــــا كــــــ ــــــــــو أن خلقــ   ولــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــبكم قلبــ ــــــ ـــــــــــــم بحــــ ـــــــــــــت ولم يعلــــــ   لمــــــ

ــــــــكت    ــــــــــسلام تماســـ ـــــك الـ   إذا قيـــــــــــل تقريــــــ

  
  حــشاشة قلبــي وانجلــت غمــرة الكــرب   

  : وقد ييأس من كتم الحب فيقول  

ـــــــه  ـــــــــاء بـــ ــــــــو شيء لا خفـ ـــــوى فهــ ـــــــــا الهـــــ   أمـ

  
ـــــــد    ـــــي والرشــــ ــــــــــبيل الغــــــ ــــــــين سـ ــــــــــتان بـــ   ّشـ

ــــــــــنهم    ــــــ ــــــــــــين أعيــ ــــــ ــوم ب ــــــ ــــــ ــــــــــــين قــــ ــــــ   إن المحب

  
  ٌوســــــم مــــــن الحــــــب لا يخفــــــى عــــــلى أحــــــد  

وقــد يبــالغ بــالكتمان حتــى يــضل النــاس مــن أجــل حبــه في بيــداء مــن الظنــون،   

  : ليس لليل نهار، كما يقول

  قـــــد ســـــحب النـــــاس أذيـــــال الظنـــــون بنـــــا 

  
ـــــــا    ــــــــولهم فرقــــــ ـــــــا قـــــ ـــــــــاس فينــــــ ــــــــــرق النــــ ِوفـــ

ّ  

ـــــــــيركم    ــــــــى بــــــــــالظن غـ ـــــــد رســ ـــــــل قـــ   ٌفجاهـــ

  
ــــــــيس يــــــــــد   ـــــــه صـــــــــــدقا وصــــــــــادق لـــ   ري أ�ــــ

وقـد ذكـروا أن العبـاس بـن الأحنــف مـات هـو وإبـراهيم الموصـلي والكــسائي   

فـصفوا بـين . فأمر ا�أمون أن يصلي عليهم. فرفع ذلك إلى الرشيد. في يوم واحد

فلــما . ثــم ســأل عــنهم واحــدا واحــدا وأمــر بتقــديم ابــن الأحنــف فــصلى عليــه. يديــه

عـــي فقـــالفـــرغ وانـــصرف دنـــا منـــه هاشـــم بـــن عبـــد االله بـــ يـــا ســـيدي : ن مالـــك الخزا

  : كيف آثرت العباس بالتقدمة على من حضر؟ فأ�شده ا�أمون هذين البيتين
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ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــــــالوا إنهـــ ــــــ ــــــ ـــــــــاس وقـ ــــــ ــــــ ــــماك لي نـ ــــــ ــــــ ِســــــ
ّ  

  
ـــــــد    ــــــ ـــــــا وتكابــ ــــــ ـــــــشقى بهــ ــــــ ــــــي تــ ــــــ ـــــــي التـــ ــــــ   لهــ

ــــــــــنهم    ــــــــــيرك ظــــ ـــــــون غـــ ـــــــدتهم ليكــــــ   فجحــــــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ـــــــــــــب الجاحــــ ــــــ ـــــي المحــ ــــــ ــــــ   ُإني ليعجبنــــ

 الشعر أولى بالتقدمة أ�يس من قال هذا: فقال. ثم قال أ�حفظهما؟ فقال نعم  

  . )١(! فقال بلي يا سيدي

  : ُومن جيد ما قيل في كتمان السر قول قيس بن ذريح

  لـــو أن أمـــرا أخفـــى الهـــوى عـــن ضـــميره 

  
ـــــــمير    ــــــ ــــــ ـــــــذاك ضـ ــــــ ــــــ ـــــــــم بـ ــــــ ـــــــــــــت ولم يعلـــــ ــــــ   لمـ

ـــــــأ�قى االله والــــــــنفس لم تـــــــــبح      ولكــــــــن سـ

  
ـــــــــــــير    ــــــ ــــــ ــــــــستخبرك كثـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــسرك والمــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بــــ

  : كيم الكلبيومن الشعر الموجع في الكتمان قول جاهر بن عبد الح  

ـــــــه  ــــــوفى غريمــــ ـــــــن فـــــ ــــــــل ذي ديــــ ـــــــضى كـــ   قـــ

  
ـــــــــا يقـــــــــــضى    ـــــــة مــ ـــــــد الزاهريــــ ـــــــــك عنــــ ُودينــ َ  

ـــــــــالتي    ــــــ ـــــــة بـــ ــــــ ـــــي ظريفـــــ ــــــ ــــــ ــــــاتم في حبـ ــــــ   أكــــــ

  
شـــــون ظنـــــوا بـــــه بغـــــضا      إذا استبـــــصر الوا

ـــــي الـــــــــذين أودهـــــــــم    ـــــــن الحــــ   صـــــــــدودا عــ

  
ـــــــا    ـــــــــــم أرضــــــ ـــــــزور لهــ ــــــــــــدو لا يــــــ ـــــأني عـ ــــــ   كــ

ـــــــر    ــــــ ــــــــــة ذاكــــ ــــــ ـــــــــم الزاهري ــــــ ــــــــــــدع باســ ٌولم يــــ ُ  

  
ـــــــرضى    ــــــ ـــــــا مـ ــــــ ـــــــــا لهـ ـــــــة إلا ظللنـــــ ــــــ ـــــــلى آ�ـ ــــــ   ٍعـ

ـــــشرب بعـــــــــدهم    ــــع الهـــــــــيمان بالــــ ـــــــا نقـــــ   ومــ

  
  ولا ذاقــــت العينـــــان مـــــذ فـــــارقوا غمـــــضا   

ـــال    ــة، كــــما قـ ـــن لا يحــــب، فيتمنــــى لــــو تــــصدق التهمــ ــرء بحــــب مـ ــد يــــتهم المــ وقــ

  : صاحب البدائع

ـــــــا  ــــــ ــــوني بحبهـــ ــــــ ـــــــــــــم أني رمــــــ ـــــــت لهـــ ــــــ   عجبـــ

  
ـــــــن لـــــــــديها ولا قلبــــــــــي    ـــــي رهـــ   ٌولا مهجتــــ

ـــــواذلي    هـــــــــــا عـــــــ ـــــــــدق في هوا ـــــــــا رب صــ   فيــ

  
ـــلا   ــــــ ــــــ ـــــــــاء أن ألام بـــــ ــــــ ــــإن عنـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــب ُفــــ ــــــ    ذنــ

ـــــــــــــم    ــــــــلي ملامهـــــ ــــــ ـــــــع عــــ ــــــ ـــلا تقطـــــ ــــــ ــــــ   ّوإلا فـــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــــة الحــ ــــــ ـــــــرء فاتحـ ــــــ ـــــــلام المــ ــــــ ـــــــــإن مــ   فــــــ

  

                                     
تنـاول فيـه بالتفـصيل حيـاة هـذا » بابة ابـن الأحنـفصـ«وضع صاحب البدائع كتابا خاصا سـماه ) ١(

  .الشاعر الوجدانية، ووازن بينه وبين ابن أبي ربيعة وأبي نواس
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أد ط  

  : قال بعضهم لمحبوبته

ـــــــد  ــــــ ــــــ ــــــــه أحــ ــــــ ــــــ ــــــــــم ب ــــــ   ّسري وسرك لا يعلــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم أ�ــــ ــــــ ــــــ ــــــــت ثــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِإلا الإ� وإلا أ�ــ

  ! فقالت له لا تنس القوادة، فعندها الخبر اليقين  

*   *   *  
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ة ا  

وأكثروا القول كذلك عن قسوة . والصدودأكثر الشعراء من شكوى الهجر 

  : ُالتجني، فمن ذلك قول ابن نباتة السعدي

ـــــــيش عائـــــــــدة  ـــــــلات العــ ـــــــر لا غفــ ـــــــا دهــ   ٌيــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــه فيهــ ــــــ ــــــــــــذي أ�ليت ـــــــــشباب الـــ ــــــ   ولا ال

  ُإن كنــــــــت تمتــــــــع ســــــــعدى مــــــــن مطالبهــــــــا   

  
ـــــــا    ـــــــــــن تمنيهـــــ ــــــــعدى مـ ـــــــع ســــ ــــــــــست تمنـــــ   فلــ

ــــــــسمعة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــار ومــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــة أوتــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌالله نغمـ ٍ  

  
ـــــــا    ـــــوقي أغانيهـــــ ــــلى شـــــــ ــــــ ـــــــدل عــ ــــــــت تـــــ   باتــــ

ـــــــة و   ــــــ ــــــــــشمس طالعـ ــــــــــــشعاع الــــ ـــــــوة كــ   ٌقهـــــــ

  
ـــــــــاقيها    ـــــــــق ســ ـــــــــا ريــ ــــــــــالمزج فيهــ   أفنيـــــــــــت بـ

ـــــــة    ـــــــدنيا لنائبــــ ـــضع في الــــ ــــــ ـــــــت أخــ ـــــــو كنــــ   لـــ

  
  خــــــضعت مــــــن هجرهــــــا أو مــــــن تجنيهــــــا   

ـــــــا    ـــــــي في محبتهـــــ ـــــــدمع عينـــــ ــــــــستعذب الـــــ   َتــــ

  
ـــــــا    ـــــــن فيهـــــ ــــــــه العــــــــــــين مـــــ ـــــــا تمتريــــ ــــأن مـــــ ــــــ   كـ

  : وما أجمل قول ابن الرومي  

ـــــــــــــ  ــــــ ــــــ ــــــــــل العلــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــيلا جعــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا علـ ــــــ ــــــ ــــــ   يـــــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا لظلمـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــة مفتاحــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ـــــــ

ــــــــيس في   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل لـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌ الأرض عليـــــــ

  
ـــــــسمي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك وجـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــير جفنيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   غـــ

ونــشرتها في ) لعــن االله الحــب(وقــد كتبــت الآنــسة حيــاة فهمــي كلمــة عنوانهــا   

  : فأجابها الشاعر المبدع السيد حسن القاياتي بقوله: الصباح

ـــــــقين  ــــــ ــــــ ــلى العاشـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاة عــ ــــــ ــــــ ـــــوم حيـــ ــــــ ــــــ   ٌتلــــ

  
ـــــــاتي    ــــــ ـــــــا حيـــــ ــــــ ـــــــــا يـــــ ــــــ ـــــــــــــا بنـــ ـــــــــــــدا ورفقـــــ   رويــــ

ـــــــــــــب    ـــــــت المحــ ــــــ م فلمــ ـــــــرا ــــــ ـــــــــت الغــ   ّجهلــــــ

  
ـــــــك في   ــــــ ــــــ ـــــــا لعينيــــــ ــــــ ــــــ ــــــــساتهنيئــــــ ــــــ ــــــ    الناعـــــ

ــذه الفتـــاة   : فأجابـــه بـــما نـــصه. ثـــم نـــسأل صـــاحب البـــدائع عـــن رأ�ـــه في تجنـــي هـ

ولــو قــال . يـرى ســيدي الــشاعر أن الآنــسة حيــاة جهلــت الحــب، فلامــت المحبــين«

ة كالـسياسي سـواء بـسواء. غير ذلك لأصاب شـاكلة الـصواب يقولـون . لأن المـرأ

) لا(فـــإذا قـــال الـــسياسي . ونبأ�ـــسنتهم مـــا لـــيس في قلـــوبهم، واالله أعلـــم بـــما يكتمـــ
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لا (وإذا قالـت المــرأة ) لا(فـاعلم أ�ــه يريـد ) نعـم(وإذا قـال ) نعــم(فـاعلم أ�ـه يريـد 

فـــإن ) راضـــية(فــاعلم أنهـــا ) كارهـــة(وإذا زعمـــت أنهـــا ) تحــب(فـــاعلم أنهـــا ) أحــب

ــإني أذكــــرك بقولــــك مــــن قــــصيدة  كنــــت في ريــــب مــــن ذلــــك يــــا صــــديقي الأديــــب فــ

  : ١٩١٩ر سنة نشرتها لك في جريدة الأفكا

ـــــــــــاذب  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسياسة كــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد الــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌعهـــــــ

  
ـــجاح   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا ســ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   !ِالله درك يــــ

ء إيطاليــا) تاســو(وقــد قــال    ة تفـــر، وتــود أن تلحــق وهـــي : أحـــد شــعرا إن المــرأ

ـــارة ـــسرق: فـــ ـــا أن تـــ ــــود في إبائهـــ ــأ�ى، وتــ ــ ــــا في . ُوتــ ـــر بهــ ــ ــــب أن يظفـ ــل، وترغــ ــ وتناضــ

  !!النضال

ب معنـــاه إن الحـــ» لـــست ممـــن تغلـــب الحـــب عـــلى قلـــوبهم«فقـــول الآنـــسة حيـــاة 

الحب عدو لدود للإنـسان، فيجـب أن «وقولها ! صيرها باكية العين، دامية الفؤاد

  ! فيجب أن تزود به القلوب. معناه أن الحب مادة الحياة» يُبعد عن القلوب

معناه أقبلوا على الحب بسمعكم وبصركم، أيها » تباعدوا عن الحب«وقولها 

  ! الشباب

لعـــن االله «فهـــي حـــين تقـــول ! يهـــذا يـــا صـــديقي مـــا تريـــده الآنـــسة حيـــاة فهمـــ

  ! وأ�ت بما تريد عليم» حيا االله الحب«إنما تريد » الحب

  : ولا يفوتني قبل ختام هذه الكلمة أن أوجه للآنسة حياة هذا السؤال

ولـو أني سـمعت هـذه النــصيحة !) ســمعا وطاعـة(إنـك تأمريننـا بـأن لا نحـب 

تــسطير مــدامع ولاســترحت الآن مــن . قبــل خمــسة عــشر عامــا لنجــوت مــن الحــب

ـــي  ـــد ضربـــــت بمحبتــ ــد أحببـــــت، وقــ ــــظ قـــ ــسوء الحـ ـــا مـــــولاتي لـــ ـــي يــ ـــشاق، ولكنــ ُالعــ

ــل االله في يمنـــــاك  ــدك الطـــــاهرة، جعـــ ـــلى يـــ ـــب عــ ـــن الحــ ـــلم مــ ـــد أن أســ الأمثـــــال، وأريــ
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الـــشفاء، مـــن كـــل داء، فهـــل لـــك أن تـــصفي لي طريـــق الخـــلاص مـــن هـــذا الـــضلال 

  القديم، ومن أسماء الحب الضلال؟ 

  ! أ�ا في انتظار الجواب

 أرجو أن تحـترس الآنـسة حيـاة، وهـي تكتـب أ�ـواع العقـاقير، مـن ملحوظة 

أن تنهاني عن التطلع إلى العيون، والخدود، والثغور، والنحور، والنهود، فإنـه لا 

ُوإنما أريد أن أسلو وأ�ا أعبث بأفنان الجـمال، كـما يـرد !! سبيل إلى مثل هذا المتاب

  !! اقي الجميلالشارب الكأس وهي تتوهج بين أ�امل الس

وقـد رد الـسيد حـسن القايـاتي عـلى هـذه الكلمـة بخطـاب شـائق ولـولا الرغبـة 

  . في الإيجاز لأمتعنا به القارئ، ومن السهل الرجوع إليه في كتاب البدائع

ء ُوقد حسن التجني في قول أحد الشعرا َ :  

ــــعيد  ــــــ ــــــ ـــــــن سـ ــــــ ـــــــد بــــ ــــــ ـــــي محمــــ ــــــ ـــــــد عنــــــ ــــــ ِصــــ ّ  

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ـــــــاني جيــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــالمين ثـــــ ــــــ ــــــ ــــــــل العـ ــــــ ــــــ ِأجمــــ ِ  

ـــــــــصد   ــــــضة يـــــ ــــــ ـــــــن بغــ ــــــــيس مـــــــ ـــــــن ٍلـــــ    ولكـــــــ

  
ـــــــــصدود    ــــــ ــــــ ـــــــسنه في الـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــى لحــ ــــــ ــــــ ــــــ   يتجنــــ

  *   *   *  
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ا ظ  

ُوفي الحب وحده يحلو الظلم حتى لـتحكم عليـة بنـت المهـدي بـأن الحـب بنـي  ْ ُ

  : وتقول. عليه

ــــــــــو  ـــــور فلـــــ ــــــ ــــــــلى الجـــ ــــــــــب عـــــــ ـــــــــع الحــــ َوضـــــ ُّ ُ  

  
ـــــسج   ــــــ ــــــ ـــــــه لمــ ــــــ ـــــشوق فيــــــ ــــــ ــــــ ـــــصف المعــ ــــــ ــــــ ْأ�ـ ُ  

ـــــوى    ــــــ ـــــــسن في شرع الهـــــــ ــــــ ـــــــيس يستحـــــ ــــــ   لـــــ

  
ــج   ــــــ ــــــ ــأ�يف الحجـــ ــــــ ــــــ ــــــــــسن تــ ــــــق يحـــــــ ــــــ َعاشــــ ُ ُ ٌ  

  : لنميريوقال ا  

ـــــــذال  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــة العــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــي في مقالـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِراحتــــــ ّ ُ  

  
ــــــــال   ــــــ ـــــــد قـــــ ــــــ ــــــيلهم بعــــــ ــــــ ــــــ ــــــفائي في قـ ــــــ ــــــ   ِوشـ

ــــــــــسن    ــــــ ــــــ ـــــوى ولا يحـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب الهــ ــــــ ــــــ   لا يطيـــــ

  
ـــــــال    ــــــ ـــــــرة وتقــــ ــــــ ــــــــــصب وهجــــ ــــــ ـــــــــــــب لـ َالحــــ ٍ ٍ  

  : ويعلل بعضهم جمال الظلم في الحب بقوله  

ــــــــــــذة  ــــــــــك لـ ـــــصيد لم تـــ ــــــ د الــ ـــــــرا ـــــــــولا اطــــــ ٌلــــ ُ  

  
ـــــــــيلا    ــــــ ـــــــال قلـــــ ــــــ ـــــــــاردي لي في الوصـــــــ ــــــ   فتطـــــ

ـــــــه    ـــــــا لــ ـــــو الحيــــــــاة ومـ ب أخـــ ـــــشرا   هــــــــذا الـــ

  
ـــــــذة   ــــــ ـــــــن لـــ ــــــ ــــيلامـــ ــــــ ــــــــــصب غلــــــ ـــــى يــــــ ــــــ    حتـــــ

  : ومثله قول الآخر  

  ّدع الـــــصب يـــــصلى بــــــالأذى مـــــن حبيبــــــه 

  
ـــــــب سرور   ــــــ ــــــ ـــــــــــن تحـــــ ــــــ ـــــإن الأذى ممـــــــ ــــــ ــــــ ُفـــــــ ُ  

ـــــــا    ــــــــين ذئبهــــ ــــع الـــــــــــشاء في عـــ ــــــ ـــــــــار قطيـ   ِغبــ

  
ــــــــــارهن ذرور   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــلا آثـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا تــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌإذا مــــــ

  : وأ�شد الأصمعي  

ـــــــه  ـــــــا لا تحركــــــ ـــــــــير في الحـــــــــــــب وقفــــــ   لا خــــ

  
ـــــــــع    ـــــــــاده الطمــــ ــــأس أو يقتـــ ــــــ ــــــــل اليــ مــــ   ُعوا

  ها جزعـــــيلـــــو كـــــان لي صـــــبرها أو عنـــــد  

  
ــــــــــا أدع    ــــــ ـــــــــا آتي ومـ ــــــ ــــــــــك مــ ــــــ ـــــــــــــت أملـ   لكنــــ

ـــــــــــي    ــــــ ـــــمها داع ليحزننــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا باســــ ــــــ   ٍإذا دعــ

  
ــــع   ــــعبة مــــــــن مهجتــــــــي تقــــ   ٌكــــــــادت لــــــــه شــــ

ـــــــا    ـــــــرام بهــــ ـــــــــا والغــــ ـــــوم فيهــ ــــــــل اللــــــ   لا أحمـــ

  
ـــــــا تــــــــسع    ـــــــوق مـ ـــــــف االله نفــــــــسا فـ ـــــــا كلـ   مـ
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  : ومن جيد الشعر في ظلم الحبيب قول أبي حية النميري

ـــــــا  ــــــ ـــــي وبينهـــ ــــــ ـــــــتر االله بينـــــ ــــــ ـــــي وســـ ــــــ   ِرمتنـــــ

  
ــــــــــــاف   ـــــــــــن بأكنــــ ــــــــيمونحـــــ ــــــ ــــــــــــاز رمــ    الحجــــ

ـــــــا    ــــــــــارات بيتهــــ ـــــــت لجـ   رمـــــــــــيم التـــــــــــي قالــــ

  
ــــــــيم   ــــــ ل يهــ ـــــــزا ــــــ ــــــــم أن لا يــ ــــــ ــــــــــمنت لكـ   ُضـــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــي رميتهــ ــــــ ـــــو رمتنــــ ــــــ ـــــوم لــــ ــــــ ٍألا رب يــــ َّ  

  
ـــــــديم   ــــــ ـــــضال قـــ ــــــ ـــــــدي بالنـــــ ــــــ ـــــــن عهـــ ــــــ   ّولكـــ

ــــــــل لي أوده   ــــــ ـــــــن قاتــــــ ــــــ ـــــــا مـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا عجبـ ــــــ ُّفيــــ ٍ  

  
ـــــــريم   ـــــــلي كــــ ـــــــــخص عــــ ــــــي شــ   ّأشـــــــــــاط دمـــــ

ـــــي   ـــلوت وأ�نـــ   يــــــــرى النــــــــاس أني قــــــــد ســـــ

  
ـــــــــقيم    ـــــضلوع ســــــ ــــــ ـــــــشاء الــــ ــــــ ـــــــدنف أحــ ــــــ   لمـ

لة الألفاظوهذا الشعر      . غاية في رقة المعنى وجزا

  : وما أجمل الرفق في قول ابن الرومي

ــــــــــك  ـــــــسن مالــ ـــــــــا لأحـــــ ــــــــــبحت مملوكـــ   أصــ

  
ــــــجاحه    ـــــــــــسنه إســــــ ـــــــان كمــــــــــــل حـ ـــــــو كـــــ   َلـــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــــه لقيتــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي وفيـ ــــــ ــــــ ــــــــــــه أرقــ ــــــ ــــــ ُلم يعن ََ
ِ  

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــي إلحاحـ ــــــ ــــــ ـــــى أضر بمقلتــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُحتـــ َّ  

ــــــفحته    ــــــ ــــــــــــه ســـــ ـــــي وفيـــــ ــــــ ــــــــلا ولا دمعــــــ ــــــ   كـــ

  
ـــــــسفاحه   ــــــ ــــــ ــــــوجنتي تــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــى أضر بـــــ ــــــ   َحتــــــ

ـــــــــــن ر   ــــــ ــــــ ـــــــة مــ ــــــ ــــــ ـــــــسه بعقوبــــــ ــــــ ــــــ ٍلا مــــــ
ــــــــهّ ــــــ ــــــ   ِبـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ حــــــ ـــــــــــي ولا إترا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه قلبــ ــــــ ــــــ ــــــ   إقلاقــــــ

ــــعري هـــــــل يبيـــــــت معـــــــانقي     ُيـــــــا ليـــــــت شـــ

  
ـــــــاح وشــــــــــاحه   ـــــــن دون الوشــ   ويـــــــــداي مـــ

ــــــــتظلم   ـــــصف عاشــــــــــق مــ ـــــــت منـــــ ـــــــل أ�ـــ ٍهـــ ٍ ُ َ  

  
ــكاته وصـــــــــــــياحه   ــــــ ـــول النحيـــــــــــــب شــــ ــــــ   طـــ

ـــــــزل    ـــــك بمنـــــ ــــــ ـــــــت منـ ــــــــــسما لقــــــــــــد خيمـــــ ٍقــ َ  

  
ــــــــه   ــــــ ي بطاحــ ـــــوا ــــــ ـــــــن ســـــ ــــــ ــــــــه ولمـــ ــــــ ُلي حرفــ َ ُ

ِ
َ  

ـــكره   ــــــ ـــــشربا لي ســــ ــــــ ـــــــرك مــ ـــــــال ثغــــــ ُمـــــــــــــا بــــــ ُ َ َ  

  
ــــــسي   ي فــــــــــدتك نفــــ ـــــوا ـــــــن ســـــ ــــــــهولمـــ    راحــ

ــــــــه   ــــــ ـــــــــــن دونــــ ــــــ ـــــــه مـ ــــــ ـــــــــــة بـــــ ــــــ ــــــــــسي معذبـ ــــــ   ٌنفــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ـــــــست أ�احــــ ــــــ ــــــ ـــــــه دوني ولـــــ ــــــ ــــــ ُويباحـــــ ُ  

  : وأحب لو تأمل القارئ قول الشريف  

ـــــــــــــ  ــــــ ــــــ ــــــين الخلي ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد ب ــــــ ــــــ ـــــــــاظر بعـــــ ــــــ ــــــ   ٌولي نـــ

  
ــــــــــسانه    ــــــ ـــــــدمع إن ــــــ ـــــــــــن الـــ ـــــــــــات مـــــ ــــــــــــط مـــــ ــــ   ـ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاء آماقــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن ا�ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُرواء مــــ ُ ٌ  

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ـــــــوم أجفانــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــن النـ ــــــ ــــــ ــــــماء مــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌظــ

ِ  
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ـــــــه  ــــــ ــــــ قــــ ـــــــــــــداء إفرا ــــــ ـــــــــــن الــــ ــــــ ــــــأ�ن مــــــ ــــــ ــــــ    )١(فــــ

  
نه   ـــــــلوا ــــــ ــــــ ــــــــــب ســــ ــــــ ـــــــــــن القلـــــــ ــــــ ـــــــن مــــــ ــــــ ــــــ ُوأ�ـــ ُ  

ـــــــــا ظ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــهفيــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا ظلمـــ ــــــ ــــــ ـــــــــا طيبــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُا�ــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ نـــ ـــــــــــــب أعوا ــــــ ــلى القلــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــيرا عـــ ــــــ ــــــ   كثــــ

ـــــــوب    ــــــ ـــــــب القلـــــ ــــــ ـــــــــــسومك حـــــ ــــــ ـــــــاع بـ ــــــ   ُّيبـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــدك أ�مانـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــق عنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ    )٢(ُوتفلـــــ

ــــــــــك    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن مالـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاءة مــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍوشر الإســ

  
ـــــــــــسانه   ــــــ ــــــ ــــــــل إحـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا نيــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاء ومـ ــــــ ــــــ   َأســـــ

َوقال نويب   ُ :  

ــــــــعدي  ــــــ ـــــــــــه سـ ـــــــن قتلتــــ ــــــ ـــــــارات مــ ــــــ ـــــــــــا ثــ   أ�ــــ

  
ـــــــلال    ــــــ ــــــ ـــــــا حـــ ــــــ ــــــ ـــــوه لهــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي لا تطلبـــــ ــــــ   ُدمــــ

ــــــــتلي    ــــــ ــــــ ـــــــد قــ ــــــ ــــــ ـــــــفق بعـــ ــــــ ــــــ ـــــــا وأشـــ ــــــ ــــــ ُأرق لهـــ ّ  

  
ــــــــل ا   ــــــ ــــعدى وإن قــــ ــــــ ــــــ ــلى ســ ــــــ ــــــ ل ُعــــ ـــــوا ــــــ ــــــ   لنـ

ــــــــــذل   ــــــ ـــــــــــــا ببـ ـــــــا يومــــ ــــــ ــــــادت لنــــ ــــــ ـــــــا جـــــ ــــــ   ومــــ

  
ـــــمال   ــــــ ــــــ ــــعاد ولا شــــ ــــــ ــــــ ـــــــن ســـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــين مــ ــــــ َيمــــ ٌ  

  : َونويب هذا هو الذي يقول  

ــــــــــسمت  ـــــــس تقـــــــ ــــــ ـــــــــبيل االله نفـــ ــــــ ْألا في سـ ّ ٌ  

  
ـــــــديق   ــــــــــــسان صــــــ ــــــــب للحـ ـــــعاعا وقلـــــ ــــــ   ُشــ

ـــــــن عـــــــــذبن بـــــــــالهوى    ـــــــوب كــ ّأفاقـــــــــت قلــ ٌ  

  
ــــــق   ــــــ ــــــ ـــــــا أراه يفيــــ ــــــ ــــــ ـــــــــي مــ ــــــ ــــــ ـــــــا وقلب ــــــ ــــــ   ُزمانــ

  عــــــصيت بــــــك النــــــاهين حتــــــى لــــــو أ�نــــــي   

  
ـــــــــف   ــــلي شــــــ ــــــ ـــــــــى عـــــ ـــــــــــا أرعــــــ ـــــــوت �ــــ ــــــ   يق ّأمــ

  *   *   *  

  

                                     
  .أفرق من دائه أ�رئ منه) ١(

  .ضاع: غلق الثمن) ٢(
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  ة اب

والعـــشاق يرمـــون أهـــل الحـــسن بقـــسوة القلـــب، وغلـــظ الكبـــد، ويحـــسب ابـــن 

َّالأحنف أن قلوب الحسان قدت من الصخر   : فيقول. ُ

ــــــــــــما  ــــــك إنـــ ــــــ ـــــــت مثلـــ ــــــ ـــــــــا جربــ ـــــــن ومــــــ ــــــ   أظــ

  
ــــخور   ــــــ ـــــــالمين صــــــ ــــــ ـــــــساء العـــ ــــــ ــــوب نـــ ــــــ ُقلــــــ

ِ  

ـــــك زورة    ــــــ ــــــــل منــ ــــــــم إن لم أ�ـــــ ـــــــــــي أ�ـــــ ًذرينــ َ  

  
ـــــــزور    ــــــ ــــــ ــــام يــ ــــــ ــــــ ـــــــــالا في المنـــــ ــــــ ـــــــل خيــــــ ــــــ ــــــ   ّلعــ

ـــــــر بي بك   ـــــــاحين مــــــ ـــــــت إلى سرب القطــــــ ّيــــــ
ِ  

  
ـــــــدير   ــــــ ـــــــــاء جــــــ ــــــ ــــثلي بالبكـــ ــــــ ــــــ ـــــــت ومــ ــــــ   ُفقلـــــ

  أسرب القطـــــــا هـــــــل مـــــــن يعـــــــير جناحـــــــه  

  
ـــــــير   ــــــ ـــــــت أطـ ـــــــد هويـــــــ ـــــــن قـــــــ ــلي إلى مـــــــ ــــــ   لعــــــ

  : وقد نظر المرحوم إسماعيل باشا صبري إلى استعارة الجناح فقال  

ـــــاضرة  ــــــ ــــــــــــاء نــ ر ا�ـ ـــــوا ــــــ ـــــــة بجــ ـــــــــا سرحــــــ   ًيــــ

  
ـــــــــاقيك    ــــــــــوف ســـ ــــــــي إن لم يـ ـــــــــقاك دمعـــ ِســ ِ ِ

َ  

ـــــــ   ــــــــــك وهــــــــــــذا الظـــــ ــــــــــشر ٌعــــــــــــار عليــ   ٌل منتــ

  
ــــــــــك    ــــــثلي في نواحيــــ ــــــ ــــــــــير بمــ ـــــك الهجــــ ــــــ   فتـــ

ٍهـــــل مـــــن معـــــيري جنـــــاحي طـــــائر غــــــرد    ٍ َ ُ  

  
ــــع العمـــــــر شـــــــدوا في أعاليـــــــك    ــــــي أقطـــ   كـ

ـــــــا    ـــــــر عــــــــــن أرض غرســـــــــــت بهــــ ــــــــلا أ�فــــ ِفــ ُ ّ ُ  

  
ــــــــــك    ـــــــــــــير واديــــــ ـــــــــسمعي غـــ ـــــــرن بـــــــ ــــــ   ُّولا يـــ

ومـن المحبـين مـن يـصف قلـب محبوبتـه بالطمأ�ينيـة والهـدوء، في حـين أن قلبــه   

  : )١(كما قال بشار . يتلظى على جمر الصدود

بي  ــــــــــبا شرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــساقيان صـ ــــــ ــــــ ـــــــــا الـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أيهــ

  
ــــــــضاء رود    ــــــــــق بيـــــــ ـــــــن ريــــ ــــــ ـــــــــقياني مــ   ِواســـــ

ـــــــــــي    ــــــ ـــــصدى وإن دوائـــــ ــــــ ــــــ ـــــي الـــــ ــــــ ــــــ   إن دائـــــ

  
ـــــــرود    ــــــ ـــــــر بــ ــــــ ـــــــــــاب ثغـ ـــــــــــن رضــــ ـــــــــــة مـــ ِشربـــ ٍ ُ ٌ  

ـــــــاحي    ــــــ ــــــ ـــــــر الأقـــ ــــــ ــــــ ـــــــسم كغـــ ــــــ ــــــ ـــــــــا مبـــ ــــــ ّولهـــــــ ٌ  

  
ـــــــبرود    ــــــ ـــــــــالوشي وشي الـــــ ــــــ ـــــــديث كـــ ــــــ ِوحـــــ ٌ  

ــــــــة القلـــــــــــــ    ـــــــن حبــــ د مـــــ ـــــــسوا ـــــــــت في الـــــ   نزلـــ

  
ـــــــــــستزيد   ــــــ ـــــــادة المـــ ــــــ ــــــ ـــــــت زيـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب ونالـ ــــــ   ــ

                                       
في كتــاب البــدائع بحـــث شــائق عـــن ظلــم العواطـــف، فــارجع إليــه لـــترى مــا صـــنع الــدهر بـــشعر ) ١(

  .بشار
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ـــــــــــت ن ـــــــــــــم قالـــــــ ـــــــال ثــــ ــــــ ــــــــــــد ليـــــ ـــــــــــــاك بعــــــ   ٍلقـــــ

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــــل جديــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــين كــ ــــــ ـــــــــــالي يبلــــ ــــــ   والليـــــ

ـــــــاي وعنـــــــــدي    ــــــــصبر عـــــــــن لقــ   َعنـــــــــدها الـ

  
ــــــــــــد   ـــــــب الحديـــــــ ــــــ ــــأكلن قلـــــ ــــــ ــــــ ـــــــرات يــ ــــــ   ٌزفـــــ

  : وما أظرف قول أبي نواس في معشوقته جنان  

ـــــــــــــير  ــــــ ـــــــرت بخـ ــــــ ــــــــــسبني ذكـــــــ ــــــ ــــــــــــان تــــ ــــــ ٍجنــ ْ ِ  

  
ــــــــــــث    ــــــ ــــــــل خبيـــ ــــــ ـــــي رجـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــزعم أ�نــــ ــــــ ــــــ   وتــ

ــــــــــــين    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذب ومـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــودتي كــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌوأن مـــ ٌ  

  
ـــــــوث   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوى بثـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذي أهـ ــــــ ــــــ ــــــ   ُوأني للـــــ

ــــــــــــذا ولا رد علي   ــــــ ــــــ ــــــــيس كـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ّولـــ ــــــ ــــــ ــــــ   هــــ

  
ـــــــوث    ــــــ ــــــ ـــــو النكـ ــــــ ــــــ ـــــــــول هـــ ــــــ ـــــــن الملـــــ ــــــ ــــــ   َولكـ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــازعني إليهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب ينــ ــــــ ــــــ   ٌولي قلــــــ

  
ـــــــث   ــــــ ـــــــلاعي حثيــــ ــــــ ـــــــين أضــــ ــــــ ـــــوق بــــ ــــــ   وشـــــ

ــــــــــــدي    ــــــ ـــــــا ودوام عهــ ــــــ ــــــ ـــــــــي بهـ ــــــ   رأت كلفـــــ

  
ـــــــديث   ــــــ ــــــ ـــــــــــان الحــ ــــــ ـــــــذا كــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي كــ ــــــ   فملتنــــ

  : وأ�دع ما قيل في قسوة قلب الجميل قول خالد الكاتب  

ـــــــــــن ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــبح مــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أصــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت مـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِليـ

  
ــــــــــك    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــديك بقلبـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــة خـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّرقــــــ

  : ولقساة القلوب يقول صاحب البدائع  

ــــــــــــد ــــــ ـــــــددتم لقــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما صـــــ ــــــ ـــــــــــــددنا كــــــ ــــــ   ُ صـــــ

  
ـــــــدمنا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــما نــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدمتم كــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــل نــ ــــــ ــــــ   فهــــــ

ـــــــوتم    ــــــ ــــــ ـــــــذ جفــ ــــــ ــــــ ـــــــد مــ ــــــ ــــــ ــــــــــــفنا الوجــ ــــــ ُوشـــ ُ  

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا كتمن ــــــ ــــــ ـــــــدمع مــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأظهر الــــــ ــــــ ــــــ   فــــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــت عطفـــــ ــــــ ـــــــــــي وقلـــ ــــــ ـــــــت روحـ ــــــ   وهبـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــا رجعنـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــتم ومـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــما عطفـــــــ ــــــ ــــــ   فــــ

ــــلتم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا وصـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ومــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ملكتموهــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا غنمنـ ــــــ ــــــ ـــــــتم ومـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد غنمـ ــــــ ــــــ   ِلقــ

ـــــؤادي    ــــــ ـــــــلى فــــ ــــــ ـــــــــــــا عــ ـــــــــا ازددت خوفــ   ومــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــم رضى وأمنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إلا وزدتــــــ

ــــــــويتم   ــــــ ــــــ ـــــــد قـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــائي وقــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا رجـــ ــــــ ــــــ    ومــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــائي وزدت وهنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلى جفـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   عـــ

ـــــــــــاكم    ــــــ ــــــــلى جفــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــسي عـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت نفــ ــــــ   قتلــــــ

  
ــــــــنا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــلي ســـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرعتم عـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا قــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّومــــ

ــــــــــــدى    ــــــ ــــــــــــسالف المفــ ــــــ ــلى الــ ــــــ ــــــ ـــــــــي عــــــ ــــــ   ّلهفـــــ

  
ــــــــــدنا    ـــــــــــــدا لجــــــ ـــــــدي الفـــ ــــــ ـــــــــــان يجـــ ـــــــو كـــــ ــــــ ُلـــ ِ  

ــــــضىّ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذي تقـــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الـــ ــــــ ــــــ ــــــــــما ذكرنــــــ ــــــ ــــــ   فـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــسنه انتحبنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلى حــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إلا عــ

  *   *   *  
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ـــــــصخر  ـــــوى لــــــ ــــــ ـــــــكو الهــ ـــــــو كنـــــــــــــت أشـــــ   لـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدا وأن حزنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن وجــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُلحــــ ّّ  

ـــــــا أراه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــول مـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن هــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وذاب مـ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــوى وذنبـ ــــــ ــــــ ـــــــــا الهــــ ــــــ ــــــ نـــــ ـــــــد برا ــــــ ــــــ ــــــ   فقـ

ـــــــــــــسامحونا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب فـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــان ذنـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌإن كــ

  
ــأ�ا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أســـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــشهد االله مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ويــ

  : وصاحب البدائع هو الذي يقول  

ـــلام  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل ســ ــــــ ـــــــــالم الجميــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الظــ ــــــ ــــــ ٌأيهــ ُ ُ  

  
ـــــــــا   ــــــ ــــــ ـــــــه بجفاكــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــير قيدتـــــ ــــــ ـــــــن أســــــ ــــــ ــــــ   ْمـــــ

ـــــــر نــــــــــــارا    ـــــــن الهجـــــ ــــليتني مـــــ ــــــ   كيــــــــــــف أصــ

  
ـــــــا    ــــــ كــ ـــــــن أن ترا ــــــ ـــــون مــ ــــــ ـــــــت العيــــ ــــــ   وحرمـ

ــــــــانا    ـــــــــول أســـــ ـــــــــــاء أن يطــــ ـــــــن شــ   ليـــــــــــــت مــــــ

  
ــــــــــوى   ــــــ ــــــــــبيل الهـ ــــــ ــــــاكا في سـ ــــــ ـــــــال أســــــ ــــــ    أطــــ

م وأغـــــــــــدو    ـــــــرا ــــــــوف أ�جــــــــــو مـــــــــــن الغـــ   ســ

  
ـــــــا    كـــــ ــــــــــود هوا ـــــــن قيــ ــــــــنفس مـــــ ــــــق الــــ   مُطلــــــ

  ّفاســــــقني المـــــــر مــــــن صـــــــدودك واحكـــــــم   

  
ـــــــــباكا   ــــــ ـــــــلال صـ ــــــ ـــــــم في ظـــ ــــــ ــــــائر الحكـــ ــــــ   ِجــــ

وقـد حـسب بعـض الناقـدين أن في هـذا الـشعر نـذيرا بـنقض العهـد، وجحــود   

 حـين الود، وليس الأمر كما يحسبون، وإنما هي صـورة لحالـة مـن حـالات الـنفس،

ه، وهيهات هيهات ك هوا   ! يثور الوجد، ويتمنى المحب ليأسه لو أفلت من إشرا

*   *   *  
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   ااق

ء لفتــك الفـــراق بــالنفوس وقتلـــه  نــتكلم في هــذا الحـــديث عــن وصـــف الــشعرا

للقلوب، فمنهم من يذكر تعثره في الطريق، وضلاله عـن القـصد، بعـد فـراق مـن 

  : يحب، كما قال بعض الأعراب

ـــــــ ــــــقومـ ــــــــصنعاء موثــ ــــوب ب ـــــــد مغلــــ ٍا وجـ َ ٍ  

  
ـــــــــول    ـــــــد كبــــ ــــــــل الحديـــــ ـــــــن ثقــــ ــــــــــــساقيه مـــــ ُب ُ ْ  

ـــــــرة    ــــــ ــــــسلم بجريــ ــــــ لي مـــ ـــــوا ــــــ ـــــــــعيف المــــ ٍضـــــ
ٌ ُ  

  
ــــــــل   ـــــون عويـــــ ــــــ ــــــات العيــ ــــــ ـــــــه بعـــــــــــــد نومـ   لــــــ

ـــــــذب    ــــــ ـــــــــت معـ ــــــــلاد أ�ـــــ ــــــــه الجــــــ ـــــــــول لــــــ   ٌيقـــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ـــــــــسلم فقتيــ ــــــ ـــــــــــــد أو مــــــ ــــــ ـــــــداة غــ ــــــ ــــــ ٌغــ ُ

ٍ َ  

ـــــي   ــــــ ـــــــوم راعنــ ــــــــة يـــــ ـــــــــــي لوعـــــ ــــأوجع منـ ــــــ   َبــ

  
ــــــــــبيل   ـــــــــــه ســــــ ـــــــا إليـــــ ــــــ ـــــــــب مـــ ــــــ ـــــــراق حبيـ ــــــ   ٍفـــ

ــــــــــردني   ـــــــــــــم تــــ ـــــــــصد ثـ ــــــــــير القـــــ ـــــــداة أســــ ــــــ ُّغـ ُ َ   

  
ــــــــل   ـــــوى فأمي ــــــات الهـــ ـــــصد لوعــ   عــــــــن القـــ

وهــذه القطعــة مــن غــرر الــشعر، وهــي آيــة في وصــف الحــيرة يرمــي بهــا المحــب   

ــه لقـــــاء ـــى أن يعقبـــ ـــراق لا يرجــ ــد فــ ـــشوق، بعـــ ـــال . ُالمــ ــه بحــ ــبه حالـــ ـــف شـــ ــل كيــ وتأمـــ

ليــه، وقــد أصـــبح  ّمغلــوب كبــل بالحديــد، في جريــرة لا يغنــي في دفعهــا ضــعف موا

 صباح ومساء، وحسب الفراق أن يرمي المحب موضع النذير من الجلاد في كل

  ! في مثل هذه الحال

  : وأ�شد الجاحظ

ــــــــــــين  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــين المبـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أزف البـــــــ

  
ــــــين   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــشك اليقـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــع الـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّقطــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــيش فأ�كـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت العــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّحنــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــيش الحنـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن العــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُني مـ

ـــــــت أدري   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن لا كنـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لم أكـــــ

  
ـــــون    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــين يكــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إن ذا البــ

ــــــــتا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــف أشــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوني كيـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   علمـــــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــف القطـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّق إذا خـــــ ُ  

  : يد المرصفي يسخر ممن يقولوكان أستاذنا الشيخ س  
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ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن الفـــ ــــــ ــــــ ـــــــت مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا بكيـــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأ�ـــ

  
ــــــــــــت    ــــــ ــــــــــما بكيــــ ــــــ ــــــــت كــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل بكيــ ــــــ ــــــ   ق فهـــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدي خاليــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــت خــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولطمـــ

  
ــــــــــتفيت    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــى اشــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــته حتـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ومرســ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــواذلي ينهيننـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وعـ

  
ـــــــت   ــــــ ــــــ ــــــــــــما انتهيــــ ــــــ ـــــــــــــت فـــــ ــــــ ـــــــن هويــــ ــــــ ــــــ   عمــــ

وأ�ا أحسب أن البكاء ولطم الخدود أهـون مـا يجـري بعـد الفـراق، ويـا ويلتـاه   

  ! من الفراق

  : وما أصدق من يقول

ـــــــــــــت ُأمزم ــــــ ــــــــــــين ولم تمــ ــــــ ـــيلى ببـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة ل ــــــ ــــــ ْعــ ُ َ ٍ ٌ  

  
ـــــــل    ــــــ ـــــك غافـــ ــــــ ـــــــد أظلـــــ ــــــ ــــــــــــما قـــ ــــــــك عــــ ــــــ ُكأ�ــ َ ّ  

ـــــوى    ُســـــــتعلم إن شـــــــطت بهـــــــم غربـــــــة النــ ّ  

  
ـــــــل    ــــــ ــــــــــك زائــــــ ــــــ ـــيلى أن قلبــ ــــــ ــــــ ـــــوا بلــــ ــــــ ــــــ   وزالـ

ُّومن المتيمين من يـشجيه أن يقـاسي أحبابـه متاعـب الـسفر، ومـشاق الـسرى،   

ــول أبي . ثـــم يرجـــع إلى نفـــسه فيتوجـــع لحالـــه بعـــد الفـــراق. ومـــصاعب الإدلاج كقـ

  : تمام

ـــــــة  ـــــانوا لهــــــــم دعـ ـــــــان في البــــــــين إذ بـــ ــــــو كـ   ٌلــ

  
ـــــضرر    ــــــ ـــــــم الـ ـــــــن أعظـــــ ـــــنهم مـــــ ــــــ ـــــــان بيـ   ِلكـــــ

ـــــــه تعــــــــــب    ــــــول بـــ ٌفكيــــــــــف والبــــــــــين موصــــ ٌ  

  
ـــــــر   ــــــ ـــــــد في الأدلاج والبكـــ ــــــ ـــــــف البيـــ ــــــ   ُتكلــ

ــــــــه   ــــــــات بـــــ ـــــي الحادثـــــ ــــــ ـــــــــا يبتلينــ ــــــو أن مــــ   لـــــــ

  
ـــــــدر   ـــشرب مــــــــن الكــ ــــــون با�ــــــــاء لم يـــــ َيكــ ُ  

ـــــتهم   ـــوم رحلــ   أو كــــــان بــــــالعيس مـــــــا بي يـــ

  
ــلى الــــسائق الحــــادي فلــــم      ِتــــسرْأعيــــت عــ

ـــــــدت    ــــاهم إذا وخـــــ ــــــ ـــــــدي مطايــ ـــــــأن أ�ـــــ   ْكـــــ

  
ـــلى بـــــصري   ّيقعـــــن في حـــــر وجهـــــي أو عــ ُ  

  : وقال بعض المعذبين... ُوهذا شعر يذيب لفائف القلوب   

ـــــــــسـ ــــــ ــــــ ـــــــبرات تــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت والعــــــ ــــــ ـــــــد قلــــــ ــــــ ــــــ   قــــــ

  
ــــآقي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد ا�ـــ ــــــ ــــــ ــــــــلى الخـ ــــــ ــــــ ـــــــفحها عـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ـ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ـــــــــــــدرت إلى الجزيــــــ ــــــ ــــــ ــــــين انحـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   حــــــ

  
ـــــــراق    ــــــ ــــــ ـــــــــــن العــ ــــــ ــــــــــت عــــ ــــــ ـــــــرة وانقطعـــــ ــــــ ــــــ   ِــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــل الزمــ ــــــ ـــــــن ســـــــ ــــــ ــــــ ـــــؤس مـ ــــــ ــــــ ــــــــــــا بــــ ــــــ   ّيــ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــيفا للفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــه ســـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   راق ن عليــ

  : إي واالله  
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ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــــل الزمـ ــــــ ـــــــن ســــــ ــــــ ــــــ ـــــؤس مـ ــــــ ــــــ ـــــــا بـــ ــــــ ــــــ ّيـ َ ُ  

  
ـــــــراق   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــيفا للفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه ســـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   نُ علي

  ! إنه لا محالة مقتول  

  : وقد يلوم المحب نفسه على فراق أحبابه، كالذي يقول

ـــــي ــــــ ــــــــــم تبكــ ــــــــــك ثـــ ـــــــن حبيبـــ ـــــــن عــــــ   أ�ظعــــــ

  
ـــــــراق   ــــــ ــــــــــــاك إلى الفـــــ ـــــــن دعــــــ ــــــ ـــــــــه فمـــــ ــــــ   ِعليـــ

ــــــــــــما    ــــــ ــــــين طعــــ ــــــ ــــــ ــــــــــذق للبــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك لم ت ــــــ   كأ�ــــــ

  
ــــــــــذاق   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر المـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه مــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــتعلم أ�ــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فـــــ

ـــــــر   ــــــول القــــــ ــــــ ـــــــه أقـــــــــــــم وانعـــــــــــــم بطـ ــــــ   ب من

  
ـــــــــتياق   ــــــ ــــــ ـــــــت باشـــ ــــــ ــــــ ـــــــن فتكبـــــ ــــــ ــــــ   َولا تظعـــــ

ـــــــارق مـــــــــــن حبيـــــــــــب    ـــــــاض المفــــ   ٍفـــــــــــما اعتــــ

  
ـــــــراق   ــــع العــــــ ــــــ ــــــــــشآم مـــ ـــــى الـــ ــــــ ـــــــــو يعطــ   ولــــ

  : ومثله من يقول  

ـــــــا  ـــــــك دائبــ ـــــــل عــــــــن حبيبـ حـ   تطــــــــوي المرا

  
ــــــــــاجم   ــــــ ـــــــدمع ســــ ــــــ ــــــ ــــــــه يـ ــــــ ــــــ ـــــــل تبكي ــــــ ــــــ   ِوتظـ

  كـــذبتك نفـــسك لـــست مـــن أهـــل الهـــوى   

  
ـــــــــالم    ــــــين الظـ ـــــــراق وأ�ــــــــــت عــــ ـــــشكو الفـــ   تـــــ

ـــــــر الغــــــــضى    ــــــــو عــــــــلى جمـ ــــلا أقمــــــــت ول   هــــ

  
ــــصارمقُ   ــــــ ــــــسام الــــــ ــــــ ــــــــــــد الحـــ ــــــــت أو حـــ ــــــ ُلبـ ّ َ ِّ  

  : وما أوجع ما قالته إحدى النساء  

ــــــــة ـــــــة وســـــــــط روضــ ــــــصني بانـــ ٍوكنـــــــــا كغـــ ٍَ  

  
ـــــــار في عيــــــــشة رغـــــــــد   ِنــــــــشم شــــــــذا الأزهـ ِ  

ـــــــأفرد هــــــــذا الغــــــــصن مــــــــن ذاك قــــــــاطع      ٌفـ

  
ــــــــــــرد   ـــــــــــن إلى فــــ ـــــــت تحـــــ ــــــ ـــــــردة بانـــ ــــــ ـــــــا فـــ ــــــ َفيـــ ُّ  

  . ولهذين البيتين قصة محزنة يضيق عن ذكرها المجال  

*   *   *  
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   ااقاب 

ـــرب  ـــيس ببــــدع أن يهـ ـــراق، فلـ ـــين يــــوم الفـ ـــو حــــال المحبـ ـــدم هـ وإذا كــــان مــــا تقـ

  : البحتري من منظر الوداع، وأن يظرف حين يقول

ــــــــــك  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــارك في انطلاقـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ْاالله جـ ِ  

  
ــــــــــك    ــــــ ــــــ ــــــ قـــ ـــــــــامك أو عرا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاء شــــ ــــــ ــــــ ــــــ ْتلقــــــ َِ ِ ِ  

ـــــــسيـ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذلني في مـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِّلا تعــ ُ  

  
ــــــــــك    ــــــ ــــــ ـــــــوم سرت ولم ألاقـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرك يــ ــــــ ــــــ ــــــ ِـــ ُ َ ِ

َ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــشيت مواقفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إني خــــــ

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ــــــــسفح غــ ــــــ ــــــ ــــــين تـ ــــــ ــــــ ـــــكللبـــ ــــــ ــــــ ِب ماقــــ

َ  

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ـــــى المتيــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا يلقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت مـ ــــــ ــــــ   وعلمــ

  
ـــــك   ــــــ ــــــ ــــــــــــمك واعتناقـــــ ــــــ ـــــــد ضـــ ــــــ ــــــ ــــــــــم عنــ ــــــ ّــــــ ُ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت أن لقاءنـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وعلمــ

  
ـــــــــــتياقك    ــــــ ــــــ ـــــــــــتياقي واشــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــبب اشــــ ــــــ ــــــ   ســـ

ــــــــــــدا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت ذاك تعمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّفتركـــــ

  
ــــــــــك    قــــــ ـــــــــــن فرا ـــــــــرب مـــــ ــــــ ــــــــت أهـ ــــــ   ِوخرجــ

  : ُوفي مقابل هذا المعنى يقول العباس بن الأحنف وقد حرم توديع من يحب  

ــــــــيس لي  ـــــــا أني بقيــــــــــــــت ولــــــ ـــــى حزنـــــــ ــــــ   كفـــ

  
ـــــــودي   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــبيل إلى تــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــأودع ٌســ ــــــ ــــــ ــــــ   ُعكم فـــــ

ـــــــة    ــــــــق حيلـــ ــــــــي حيـــــــــث لم تبــ ٌتلفـــــــــت خلفــ ّ  

  
ـــــــــدمع   ــــــي تـــ ـــــــرة وهــــــ َوذودت عينــــــــــــي نظـــــ ً ّ  

  *   *   *  
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اب ا  

  : أكثر العرب من ذكر الغرب، والتشاؤم من منظره، حتى ليقولون

ـــــــة  ــــــ ـــــوق بان ــــــ ـــــــــاقطا فــ ـــــــا ســــ ــــــ ب ـــــــــــت غرا   ٍرأ�ــ

  
ــــــــــــايره   ــــــ ــــــــــشه ويطــ ــــــ ــلى ريــــ ــــــ ــــــ ـــــــف أعــــــ ــــــ ــــــ ُينتـ ُ ِّ  

ـــــــه    ــــــ ـــــــــــاء زجرتــــــ ــــــ ـــــــــو أني أشـ ــــــ ـــــــــــــت ولـــ   فقلـــــ

  
ــــــسي للنهــــــــــدي    ـــــــرهبنفـــ ـــــــت زاجـــ ـــــــل أ�ـــ   ُهــ

ـــــوى    ـــــــتراب مــــــــن النـــ ـــــــراب لاغـ ٍفقــــــــال غـ ٌ  

  
ـــــــب تجـــــــــاوره   ـــــــان بـــــــــين مـــــــــن حبيــ   ٌوفي البــ

ـــــــدي لا در دره    ــــــ ــــــ ــــــــــــف النهــــ ــــــ ــــــــــــما أعيــــ ــــــ ُّفــــ ّ ّ َ  

  
ــــــاصره   ــــــ ـــــــز نـــــ ــــــ ـــــــير لا عـــ ــــــ ـــــــره للطـــ ــــــ   َّوأزجـــ

ــة، وســـخر مـــن المتطـــيرين ورأى أن    فـ ء مـــن اســـتخف بهـــذه الخرا ومـــن الـــشعرا

  : كقول أبي الشيص. الإبل هي التي تفرق الأحباب

ــــــــــرق ــــــ ــــــ ـــــــا فــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــّمـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاب بعــــ ــــــ ــــــ ــــــ    الأحبـ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد االله إلا الإبــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ   ُـ

ـــــــرا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــون غـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاس يلحــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   والنـــــــ

  
ـــــوا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا جهلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــين �ـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   َب البــــ

ـــــــرا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر غـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــلى ظهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا عـــــ ــــــ ــــــ   ومـــــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــوى الرحــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــين تطــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُب البــ ُ  

ـــــــرا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــاح غـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولا إذا صــــــ

  
ـــــوا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــديار احتملـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ب في الــــ

ـــــــين إلا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــراب البـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا غـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ومــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــة أو جمــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌناقـــــ

  : ولكالذي يق. ّومنهم من لا يجيز ذم المطي، لأن لها صلة بمن يحب  

ـــــوى  ـــــــــون النـــــ ــــــــيهم عـ ـــــأن مطــ ـــــوا بـــــ   زعمـــــ

  
ـــــــــــاب    ــــــ ــــــ ـــــــة الأحبــ ــــــ ــــــ ـــــــــــات بفرقــــــ ــــــ ــــــ   والمؤذنــ

ــــــــضتها    ــــــــــا أ�غـــــــ ـــــــــــي �ــــ ـــــــا حتفـــ ــــــ ــــــــــو أنهـ   ولــــ

  
ـــــــباب   ـــــــــــن الأســـــــ ـــــــــــبب مــ ــــــــم ســ ـــــــا بهـــــ   ٌولهــــــ

  *   *   *  
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   ااء

وقد يعنف الهوى ويقسو، حتـى يـذهب بجميـل الـصبر، وحميـد العـزاء، فمـن 

  : سعديُكقول ابن نباتة ال. العشاق من يفقد اصطباره عند الوداع

ـــــــه  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن بابـ ــــــ ــــــ ء وأ�ـــــــ ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــــــــف العـــــــ ــــــ ــــــ   ُكيــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــــــــت ركابـــــ ــــــ ــــــــــــد خفــــــ ــــــ ـــــــــــي قــــــ ــــــ ــــــ ْوالحـ ّ  

ـــــــنم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب يـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــأغر منتقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍب

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــنه نقابــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلى محاســـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِعــــــ

ــــــشمائل    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــو الــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــأود حلــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِمتـــــ ُ ٌ ّ  

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاوره حقابــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن أسـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُمـــ

ِ)١(   

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــبر أ�ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــم المخـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   زعــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــلع قبابـــــ ــــــ ــــــ ــــلى ســــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت عـــ ــــــ ــــــ ٍضربــ ْ ُ  

ـــــــــالأ�م أو    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــه كـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُفطلبتـــ

  
ـــــــــــسيابه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــل ان ــــــ ــــــ ـــــــسيل في الليـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   كالــــ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــم المقلتيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــإذا أحــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُّفــــــ

  
ـــــضابه    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه خــ ــــــ ــــــ ـــــــشين أ�ملــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن يــــــ ــــــ ــــــ ــ   ـ

ــــــــسمهري    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل الـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــز مثـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُّيهتــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه كعابــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدافعت فيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُتــــ

ِ  

ـــــــــــــب    ـــــــــه كالقلــــ ــــــ ــــــــــــد دونــ ــــــــــــف الولائـــــ   وقـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــستره حجابـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُيــــ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأ�ه وأعلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت أســــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أقبلـــــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ بـــــ ـــــــــــاني جوا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــم أن حرمــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ــــــ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــون الـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــلى متلـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلي عــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّويــــــ

  
ــــــــبابه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــه شـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلاق يعجبــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُأخـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــترى إلينـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــله تـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ َلا رســــــ ُ ُ  

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــسلام ولا كتابـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بالـــ

مــل القــارئ هــذه القــصيدة البديعــة، وأن يتنبــه إلى دقــة الوصــف وأحــب أن يتأ  

وعلى الأخـص تلـون الأخـلاق، والزهـو بالـشباب، . في جميع ما عرض الشاعر له

  : وقال الشريف!! في أرباب الجمال

ــــــــــــما  ــــــ ــــــــــــالجمار وإنـــ ــــــ ــــــــــــا بـــ ــــــ ــــــين وهنـــ ــــــ ــــــ   ورامـــ

  
ـــــــالجمر   ــــــين أحـــــــــشاء المحبـــــــــين بــ ـــــوا بـــ   َرمــــ

ـــــوا    ــــــ ـــــــــالون الحــــــــــــشا وتروحـ ـــــوا لا يبـــ ــــــ ّرمـ َ َ  

  
ــــــين   ـــــصيب ولا يــــــــدريخليـ مــــــــي يــ   ُ والرا

  
                                     

  .لمرأة في وسطها وتعلق به الحلىالحقاب ما تشده ا) ١(
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ِوقــــــالوا غــــــدا ميعادنــــــا النفــــــر عــــــن منــــــى  ْ  

  
ـــــــر    ــــــ ـــــــع النفـــ ــــــ ـــــــــاء مـــ ــــــ ـــــــــا سرني أن اللقـ   ِومـــــــ

ـــــــه    ـــــــذي لا نذوقـ ـــــؤس للقــــــــرب الـ   ُويــــــــا بـــ

  
  ٍســـــوى ســـــاعة ثـــــم البعـــــاد مـــــدى الـــــدهر  

ــــــإنني    ـــــــبرا فـــ ـــــــط صــ ـــــــا صـــــــــاحبي إن تعــ َفيــ ُ  

  
ّنزعـــــت يـــــدي اليـــــوم مـــــن طاعـــــة الـــــصبر   ُ  

ـــــــل هــــــــــذه    ـــــــا قبـــ ـــــــدر البكـــ   وإن كنــــــــــت لم تـــ

  
ـــــــب الــــــــسفر   ــــع العــــــــين منقلـ ِفميعــــــــاد دمــــ ِّ ُُ  

وقــد يــستولي الحــزن عــلى القلــب، ويتغلغــل في ســويدائه، حتــى ييــأس المحــب   

  : من صلاحية فؤاده للسرور، لو رجعت أسبابه، كما قال بعض الشعراء

ـــــــرح  ـــــــم يـــــ ـــــــتراح إلى صــــــــــــبر فلـــــ ِكــــــــــــم اســـــ َ ُ ٍ  

  
ـــــواق في تــــــــرح    ِصـــــــب إلـــــــيكم مــــــــن الأشــ َ ّ  

ـــــــرقتكم    ـــــــزن فــــــ ـــــــن حــــــ ــــــــه مـــــ ـــــــــركتم قلبـــــ ُتـــ ُ  

  
  َلــــو يــــرزق الوصــــل لم يقــــدر عــــلى الفــــرح  

ء     : وقال خالد الكاتب يفضل اللوعة على العزا

ـــــوا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــسي في هــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت نفـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   عاتبـــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــدها تقبـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــم أجــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   كَ فلــ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا إليــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــت داعيهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأطعــ

  
ــــــــــذل   ــــــ ـــــــن يعــــ ــــــ ــــــ ـــــــــع مـ ــــــ ــــــــم أطـــــ ــــــ ــــــــــك فلــــــ ــــــ   ْـــــ

ـــــوه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل الوجـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذي جعــــ ــــــ ــــــ   لا والــــــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــك تمثــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسن وجهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُه لحــــ َ  

ــــــــــك    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــصبر عنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت إن الـ ــــــ ــــــ ــــــ   ُلا قلــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــصابي أجمـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــن التـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   مــــــ

  : سحاق الموصلي في ذهاب الوداع بالصبر الجميلوقال إ  

ـــــــل  ــــــ ــــــــــــد رحيــــــ ـــــــــــات وجــــــ ــــــ ــــــضت لبنــ ــــــ ُتقــــــ ّ ٌ ْ ّ  

  
ــــــــل   ـــــصفاء غلي َولم يــــــــشف مــــــــن أهــــــــل الـــ ُ  

ـــصافحت    ــــــ ـــــوداع فـــ ـــــــف للـــــــ ـــــــدت أكـــــ ّومــــ ّ ُ  

  
ـــــــــــسيل    ـــــــراق تــــ ــــــ ـــــون للفــ ــــــ ـــــــــــت عيــــ   ٌوفاضــــ

ـــــــــبرة   ـــــــن فـــــــــــيض عــ ـــــــلألاف مــــ ـــــــد لــــ ٍولابــــ ّ  

  
ـــــــل    ــــــ ــــــــــه خليــ ـــــــــان عنـــــ ـــــــــــل بــــــ ـــــــــــا خليــــ ُإذا مــــ ٌُ  

ـــــــوم تحملــــــــت    ـــــــد طــــــــل يـ ـــــــن دم قـ ّفكــــــــم مـ ّ ُ ٍ  

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ـــــــل أوانـ ــــــ ــــــ ـــــــن قتيـ ــــــ ــــــ ـــــــــودى لهـ ــــــ ُس لا يـــــ ّ َ ُ  

ـــــــــيئا نــــــــــسيته    ــــــــصبر شـ ـــــــت الــ ـــــــداة جعلـــ   ُغـــ

  
ــــــــل   ـــــلي عويـــ ـــــو أجـــــــــــدى عــــــ ُوأعولــــــــــت لــــــ ّ ُ  

ـــــــا    ـــــــاج لي بهـــــ ـــــــرة هــــ ـــــــا نظـــــ   ًولم أ�ـــــــــــس منهــــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــاهر ودخيـ ــــــ ـــــــاد ظــــ ــــــ ـــــــــــه بـ ــــــــــوى منـــ   ٌهــــ

ـــــــدرة    ــــــــوراء في ظـــــــــل ســـ ـــــــرت حـ ٍكـــــــــما نظــ ِ
ٌ  

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــاس مقيــ ــــــ ــــــــل الكنـــ ــــــ ــــــــــا إلى ظــ   ِدعاهـــــ

  : ، فيقولوابن زيدون يجعل صبره عن حبيبه كصبر الظماء عن ا�اء  
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ـــــــاحي  ـــــــام غــــــــــــدا ارتيـــــ ـــــــــــن الأ�ـــــ ــــــــــك مـ   إليــ

  
ـــــي   ـــــــدى اقتراحــــ   وأ�ــــــــت مـــــــــن الزمــــــــان مــ

ــــــــــنفس إلا    ـــــــوم الـــ ـــــــت همــــــ ـــــــا اعترضــــــ   ومــــــ

  
ـــــــــــي    ـــــــــــــاني وراحـــــــ ـــــــراك ريحــــ ــــــ ـــــــن ذكــــ ــــــ   ومــــ

ـــــــبري    ــــــــــك صـــــ ـــــــبري عنــ ـــــــديتك إن صـــــ   فـــــ

  
ـــــــراح   ـــــــاء القـــــ ـــــــن ا�ـــــ ـــــــــشي عـــــ ِلــــــــــــدى عطـــ َ َ  

ـــــوا    ــــــ ــــــ ـــــــــون كفـــ ــــــ ـــــو الواشــــ ــــــ ــــــ ـــــــل لــ ــــــ ّولي أمــــــ ٌ  

  
ـــــــاح   ــــــ ــــــ ـــــــر النجـ ــــــ ـــــــــــه ثمـــــــ ــــــ ــــع غرســـ ــــــ ــــــ   ُلأطلــــ

ــــــــــــدو   ــــــــــي عـــــ ــــــ ــــــــــــف يغلبنـ ـــــــــب كيـــــ ــــــ ّوأعجــ ُ   

  
ـــــــلاحي   ـــــــــه مـــــــــن أمـــــــــضى ســـ ــــــــاك علي   رضـ

ـــــــال    ــــــــى بـــــــــك غـــــــــير خــ ـــــــن أسـ ـــــؤادي مــ ٍفــــ َ  

  
ـــــوى لــــــك غــــــير صـــــــاحي   ـــــي مــــــن هـ   وقلبـ

ـــــوقا    ــــــــك شــــــ ـــــــرت إليـــ ــــــــتطيع طــــ   فلـــــــــــو أســـ

  
ــــــــــــاح    ـــــــصوص الجنـ ـــــــير مقــــــ ـــــــف يطــــــ ــــــ   وكي

  : ُويأسي ابن الدمينة على أن لم يغنه القرب ولم يسله البعد، فيقول  

ـــــــا  ــــــ ــــــــــب إذا دنــ ـــــوا أن المحـــــ ــــــ ــــــــــــد زعمــــ   وقـــ

  
ـــــــشفي مـــــــ     ِن الوجــــــــدُّيمـــــــل وإن النـــــــأي ي

ـــــــا    ــــــــــشف مــــــــــا بنــــ ـــــــم ي ـــــــل تــــــــــداوينا فلـــ   بكـــ

  
  عـــــلى ذاك قـــــرب الـــــدار خـــــير مـــــن البعـــــد  

ــــــافع    ــــــــيس بنــــــ ـــــــــرب الــــــــــــدار لـــ ــلى أن قــ ــــــ   ٍعـــ

  
ه لــــــيس بــــــذي عهـــــــد    ـــــوا   ِإذا كــــــان مــــــن تهــ

ء قول بعض الأعراب     : وأوجع الشعر في فقد العزا

ـــــــامتي  ـــــــرو هـــ ـــــــــا رب إن أهلــــــــــك ولم تـــ   ّفيـ

  
ـــيلى أمـــــت لا قـــــبر أعطـــــش مـــــن قـــــبري   ُبلــ ْ  

ــــــإنما ُوإن أك   ــــــ ـــلوت فــــ ــــــ ـــــيلي ســـــــ ــــــ ـــــــن لـــــ ــــــ    عـــ

  
  ْتــــسليت عــــن يــــأس ولم أســــل عــــن صــــبر  

ـــــــد    ـــــــــــى وتجلــــــ ــــــيلى غنـ ـــــــن لـــــــ ـــــــــك عـــــ   ُوإن يـــ

  
  فـــــــرب غنـــــــي نفـــــــس قريـــــــب مـــــــن الفقـــــــر   

  *   *   *  
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  ء اب

م الـــشباب،  ولعـــل أشـــجى مـــا يمـــر بخـــاطر المـــرء أن يهجـــره الغيـــد بعـــد انـــصرا

 بــلا شــفيع، والــشباب هــو شــفيع الفتــى إلى قلــوب الحــسان، فــإذا مــضى فقــد أصــبح

  ! والويل للمفرد المغلوب

فمــنهم . مــن أجــل ذلــك تفــنن الــشعراء، في بكــاء الــشباب، والتنكــر للمــشيب

من تبيض في رأسه شعرة واحدة، فلا يراها قليلة، لأن قذى العين غير قليل، كما 

  : قال ابن الرومي

ــــــــــــما  ـــــــــــات وربــــ ــــــون الغانيـــــ ــــــ ـــــــــــت عيــــ   طرفـــــ

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــل مميــــ ــــــ ـــــــرف كـــــ ــــــ ـــــــــت إلي الطـــــ ــــــ ِأمالـــ ّ  

ـــــــــبت إلا    ــــــــــــا شــــــ ـــــــه ومـــ ــــــ ـــــــــــــير أ�ــ ـــــــــــيبة غــ   شــــ

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــــــــير قليــ ــــــين غـــ ــــــ ـــــــذاة العــــ ــــــ ـــــــل قـــ ــــــ   قليـــ

وابـــن الرومـــي يكثـــر البكـــاء عـــلى شـــبابه، ويعلـــل نفـــسه أحيانـــا بـــأن الـــشيب في   

ه . الـــرأس كـــالنور عـــلى الغـــصن ويأســـى كثـــيرا لاحتياجـــه إلى الخـــضاب، الـــذي يـــرا

أشبه بسواد الحداد، ويكاد يصرخ من خروجه إلى الحـسان في شـعر ميـت، وقلـب 

  : وانظر كيف يقول! فجر قلبه دائما بالحياةحي، والمحب يت

ــــــــــشيب  ـــــــــــين مـــــ ــــــاب رأسي ولات حــــ ــــــ   شــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــــير عجيـــ ــــــ ـــــــان غـ ــــــ ـــــــب الزمـــ ــــــ   وعجيــ

ـــــــا    ــــــــيس عجيبـــــ ـــــــــــى ولـــ ـــــــشيب الفت ـــــــد يــــ   قــــ

  
ـــــور في القـــــــضيب الرطيـــــــب   ُأن يـــــــرى النــ ُ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــا إليهــــــ ــــــ ــــــ ــــــــاءها أن رأت حبيبـــ ــــــ ــــــ   ســـــ

  
س عـــــــن مفـــــــارق شـــــــيب     ضـــــــاحك الـــــــرأ

ـــضاب لا تخـــــــــدع النفــــــــــ      يـــــــــا حليـــــــــف الخــــــ

  
ــــصبى   ــــــ ــــــــت للـــ ـــــــس فـــــــــــــيما أ�ــــــ ــــــ ــــــــــسيب ـ   ِ بنــــ

  ُلـــــيس يجـــــدي الخـــــضاب شـــــيئا مـــــن النفــــــ  

  
ــــــــــــب    ـــــــداد كئيــــــ ــــــ ـــــــه حـــــ ــــــ ـــــوى أ�ـــــ ــــــ ـــــــع ســـــــ ــــــ ُـــــ ِ  
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ــــلى القنـــــــاع الـــــــذي مــــــــح  ــــــسي عـــ ّلهـــــــف نفـ َ َ  

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــ ــــــــه شر عقي ــــــ ــــــ ـــــــت منــــ ــــــ ــــــ ّوأعقبـــــ ُ ِ)١(  

ـــــــرت    ــــــ ــــــ ـــــــر وقـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــين أن تقـــ ــــــ ــــع العـــــ ــــــ ــــــ ّمنــــــ ّ  

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــين رقي ــــــ ــــــ ـــــــــا وعـ ــــــ ــــــــــــين واش بنــــ ــــــ   ٍعـ

ـــــــــــي    ـــــــر حـــــ ــــــ ــــــــــــذي وطـــ ـــــــــــــت لــــ ــــعر ميـــ ــــــ ٍشــــــ ٍ ٌ ّ ٌَ َ  

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــ ــــــــــق ذات اللهيـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــار الحريـــــ ــــــ ــــــ   ِكنـــ

ـــــــ   ــــــ ــــوب حتـــ ــــــ ـــــي الخطــــــ ــــــ ـــــــأني ظلمتنـــــ ــــــ   ى كـــ

  
ــــــــــسيب   ـــــــن حـــ ـــــــــا مـــــ ـــــــــــي وبينهـــ ــــــــيس بينـ   ِلــــ

  : ُّوما أروع قوله في السخر من الخضاب  

ـــــــد مــــــــــشيبه  ـــــــرء عنـــ ـــضاب المـــ   ِرأ�ـــــــــت خـــــــ

  
ــــــــبس    ـــــــشبيبة يلــــ ــــــــلى شرخ الـــــ ُحــــــــــــدادا عــــ َ ُ  

ـــــضابه    ــــــ ـــــــرؤ بخــــــ ــــــ ـــــــزو امــــ ــــــ ــــــما يغــــ ــــــ   وإلا فـــــ

  
ـــــــدلس    ــــــــــــباب مــــــ ــــــــى شـ ــــع أن يخفـــــ ــــــ ُأ�طمـــ ٌّ ُ  

ــــأن يخفــــــى المــــــشيب لخاضــــــب     ٍوكيــــــف بــ

  
ــــــــنفس   ــــــ ــــــبحه يتـــــ ــــــ ــــــ ـــــلاث صـ ــــــ ــــــ ـــــــــل ثــ ــــــ ُوكــــ ُ

ٍ  

ــــــــه   ـــــــــاؤه ُوهبــــــ ـــــــــــن مـــــ ــــــــــــيبه أ�ـــ ري شــ ـــــوا ــــــ ُ يـــ ُ  

  
ـــــــس    ــــــ ــــــ ــــــــــــشبيبة أملــ ــــــ ـــــــــــــم للـــ ــــــ ــــــــــــن أديــ ــــــ ُوأ�ـــ ْ ٌ  

وقال أشجع السلمي يوصي بانتهاب اللذات، قبل أن يقف في سبيلها الهـرم   

  : والمشيب

ــــــصيبه  ــــــ ـــــي الــــــــــــشباب ن ــــــ ـــــــا لي لا أعطـ   ومـــــ

  
ــــوده الرطــــــــــب    ن في عــــــ ـــــــزا ــــــــصناه يهتـــ   ِوغــ

ــــــــبيبتي    ــــــ ــــــــبن شـــ ــــــ ـــــــــــالي ينتهـــ ــــــ ـــــــت اللي ــــــ   رأ�ــــ

  
ـــــك النهــــــــب     فأسرعـــــــت باللــــــــذات في ذلـــ

ـــــــذتي رأ   ـــــــدهر يخلــــــــــسن لـــ ــــــات الـــ   ِ�ــــــــــت بنــــ

  
ـــلمى وانتهــــــين إلى حــــــربي     لقـــــد حــــــزن ســ

  ّوقـــــد حولـــــت حـــــالي الليـــــالي وأسرجـــــت   

  
س أمثـــال الفتيـــل مـــن العطـــب     ِعـــلى الـــرأ

ـــــــن حياتـــــــــه   ـــــوت الفتــــــــى خــــــــير لــــــــه مـ   ٌومـــ

  
ــــصبي   ـــــالين يـــــــصبو ولا يــــ   ُإذا كـــــــان ذا حــ

ِوقال آخر في صدوف للنساء عن صرعى المشيب   َ :  

  ُّدهر كالـــــــدمى هـــــــل الأدم كـــــــالآرام والـــــــ

  
ــــــــصوالح    ــــــ ــــــ ــــــــــامهن الــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاودتي أ�ــــ ــــــ ــــــ ُمعـــــ ّ ُ  

ــــــــبيبتي    ــــــ ــــنهن شــ ــــــ ـــــلاحي بيــــــ ــــــ ـــــــان ســـــ ــــــ   َزمـــ

  
ــح   ــــــ ـــــــسنهن ورامــــ ـــــــــــن حـــــ ـــــــــــائق مـ ـــــــــــا سـ   ٌلهـ

ـــــــة    ـــــــر مذنـــــ ــــــــــــسقينني قطـــــ ـــــــسمن لا ي ٍوأقـــــ
ُ  

  
ـــــاطح   ـــــــشيبي ولـــــــــو ســـــــــالت بهـــــــــن الأ�ــــ   لــ

  
                                     

  .والعقيب البديل. مح القناع بلى) ١(
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وكــان أســـتاذنا المرحـــوم فقيـــد اللغـــة والأدب الـــشيخ محمـــد المهـــدي بـــك كثـــير 

  :  في الجزع على شبابه المفقودالإعجاب بقول أبي منصور النميري

ـــــــزع ــــــسرة منــــــــــي ولا جـــ ـــــــا تنقــــــــــضي حــــ ُمــ ٌ  

  
ـــــــــع    ــــــ ـــــــيس يرتجــ ــــــ ــــــــبابا لــــ ــــــ ــــــــــــرت شـــ   ُإذا ذكـــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــــــــابتني بفرقتـــــ ـــــــــشباب ونـــــ ــــــ ـــــــــــان الـــ ــــــ   بـ

  
ـــــــدع   ـــــــا خـــــــ ــــام لهـــــــ ــــــ ـــــــر وأ�ــــ ــــــوب دهـــــــ ــــــ َخطـ ِ ٍ ُ  

ـــــــه    ـــــــه قيمتـــــ ــــــــــبابي كنـــــ ــــــــت أوفي شــ   مــــــــــــا كنــــ

  
ــــع   ــــإذا الــــــــــدنيا لــــــــــه تبــــــ   َحتــــــــــى انقــــــــــضى فــــــ

ــــــــه   ــــــ ــــــ ب دمعتـــ ــــــــــــت أن رأت أسرا ــــــ   ِتعجبـــــ

  
ـــــــ   هـ ــــعفي حلبــــــــة الخــــــــد أجرا   ِا حــــــــشا وجــــ

  أصــــبحت لم تطعمــــي ثكــــل الــــشباب ولم   

  
ــــع   ــــــ ـــــــذر لا يقـــــ ــــــ ـــــصته والعـ ــــــ ــــــــــشجي بغــــ   ِتــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــــير كاذبــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاتي غـ ــــــ ــــــين فتـــ ــــــ ــــــ ٍلا أ�حـــ ّ  

  
ـــــــم طمـــــــــع    ــــــما في ودكـ ُعــــــــين الكــــــــذوب فـــ َ  

ـــــــن وان وإن رفعــــــــــــت    ـــــــــا بالــــــــــــشبيبة مـــــ   ٍمـــ

  
ــــــــــــدع    ــــــ ـــــــه ومرتـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــوة عنــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا نبـ ــــــ ُإلا لهــــ ٌ  

ـــــــن أرب    ــــــ ــــــ ـــــــــا في مـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــترف مـــــ ــــــ ــــــ ٍإني لمعــــــ ّ ٌ  

  
  عنـــــــد الحـــــــسان فـــــــما في الـــــــنفس منخـــــــدع  

قـــــد كـــــدت تقـــــضي عـــــلى فـــــوت الـــــشباب   

ـــــــــــى  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أســــ
ـــــــــع    ـــــــر منقطــــــ ــــــ ـــــــك إن الأمــ ــــــ ـــــولا أعزيــ ــــــ   لــــ

  : ويذكرون أن الرشيد سمع هذا الشعر، وبكى له، وأ�شد  

ــــــفاها  ــــــ ــــــ ـــــــدنيا ســ ــــــ ــــــ ــــــــة الـ ــــــ ــــــــــــل رجعــــــ ــــــ   ِأ�أمــ

  
ــــــاب   ــــــ ــــــــــشباب إلى ذهــــ ــــــــــــار الــــــ ـــــــد صــــ ــــــ   ِوقــ

ـــــــــل أرض    ــــــ ــــــ ـــــــــات بكـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت الباكيـــ ــــــ ــــــ   ٍفلي

  
ـــــــــشباب   ــلى الــــ ــــــ ـــــنحن عـــــ ــــــ ـــــــا فــ ـــــــــــن لنــــــ ِجمُعــ َ  

  : ي في مدح المشيبومن التعليل الكاذب قول البحتر  

ـــــــرو  ــــــ ــــــ ــــــــــشقها أم عمــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــذلتنا في عـــ ــــــ ــــــ   ٍعــــ

  
ـــــشوق   ــــــ ـــــــاذل المعـــ ــــــ ــــــمعتم بالعـ ــــــ ـــــــــل ســ   هـــــ

ــــــــــشيب   ــــــ ـــــــــــا الـــــ ــــــ ـــــــم بهــــ ــــــ ــــــ ـــــــــة أ�ــ ــــــ ّورأت لمــــــ ً  

  
ــــــــــة في شروق    ــــــ ـــــــن ظلمــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت مـــ ــــــ ــــــ   ِفريعـ

ــــــصرت    ـــــــري لــــــــولا الأقــــــــاحي لأ�ـــ   َولعمـ

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــ ـــــــــــــير أ�يـ ــــــ ــــــــــاض غــــــ ــــــ ــــــ ــــــــق الريـــ ــــــ ــــــ   أ�يـــــ

ـــــــــاوره   ــــــ ـــــو لم يجـــ ــــــ ــــــ ـــــون لـ ــــــ ــــــ د العيـ ـــــوا ــــــ ــــــ ُوسـ ْ  

  
ـــــــــالموموق    ــــــ ــــــ ــــــــــــان بــ ــــــ ـــــــــــا كـــــ ــــــ ــــــــــــاض مــــــ ــــــ   ٌبيـــــ

ـــــــــــاء   ــــــ ــــــصهباء با�ـ ــــــ ـــــــزاج الـــــــ ــــــ ــــــــلىومـــــ ــــــ    أمـــــ

  
ــوق   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسن وغبـــــ ــــــ ــــــ ــــــصبوح مستحــــــ ــــــ ــــــ ٍبـــــــ َ ُ  

ـــــوم    ــــــ ــــــ ــــــــير نجـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــى بغــ ــــــ ــــــــــــل يبهـــــ ــــــ ٍأي ليــــ َ ٍُّ  

  
ـــــــروق    ــــــ ــــــــــير بــــ ــــــــــــدى بغــــــ ــــــحاب ينــــ ــــــ   َأو ســــ

  !لكن ماذا يصنع الأشيب، إن لم يغالط الحسان بهذه المعاذير؟  
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   اة

ونتقــدم ذلــك بقــول بعــض . نــذكر هنــا مــا جــرى في ســبيل الغــيرة مــن الــدموع

ه   : ّالأ�دلسيين وقد قبل من يهوا

ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل يــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه لمقبــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِرب إن قدرتـ ّ ّّ  

  
ـــــؤس    ــــــ ــــــ ـــــــسواك أو للأكــ ــــــ ـــــــــــــيري فللمــــــ   ِغـــــ

ـــــــــــــث    ـــــــصحبة ثالــ ــــــ ـــــــــــا بـ ــــــضيت لنــــ ــــــ   ِوإذا قــ

  
ــــــــمعة في المجلــــــــــــس   ــــــــك شــــ ـــــــا رب فليــــ   ُيـــــ

ـــــــب   ــــــ قـ ــــــين مرا ــــــ ـــــــا بعــ ــــــ ـــــــــــــت لنـ   ٍوإذا حكمـ

  
ـــــــرجس   ـــــــن عيـــــــــون النــ   ُيــــــــا رب فليـــــــــك مـ

ــه    ــن أن يـــــنعم بحبيبـــ ـــلى هـــــذا الـــــشاعر مـــ ـــتولى عــ ـــد اســ ـــب وقــ ــرى الرعــ ـــست تـــ أ�ـ

ــل يتمنـــى، لـــو تنفـــع الأ قبهم غـــير النــــرجس، وأن لا ســـواهن فجعـ مـــاني، أن لا يـــرا

  ! ّيصحبهم غير الشمعة، وأن لا يقبل محبوبه غير الكأس أو المسواك؟

فتخيلوا غسان بن جهـضم ينـشد زوجـه مـن : ُوقد جن العرب بالغيرة جنونا

  : ُعالم الأرواح، وقد زفت إلى غيره بعد موته بقليل

ــــــــة ــــــــــك حرمــــ ـــــــي لبعلــ ـــــــدرت ولم ترعـــــ ٌغـــــ ُ َ ِ  

  
ــــــــــرفي ح   ـــــــا ولم تحفظــــــــــــي عهــــــــــــدا ولم تعــ   قـــــ

ـــــصبري حـــــــولا حفاظـــــــا لـــــــصاحب     ولم تــ

  
ـــــــزي وعــــــــدا    ـــــــه يومــــــــا ولم تنجـ   ِحلفــــــــت لـ

ـــــــه    ـــــوى في ضريحــــــ ــــــ ــــــــــا ثـ ــــــــه �ـــ ـــــــدرت بــــ   غـــــ

  
  كــــذلك ينـــــسى كــــل مـــــن ســــكن اللحـــــدا   

وقـــد أقبلـــت ) غـــادر(وتخيــل رواة العـــرب أن موســـى الهـــادي جـــاء إلى جاريتـــه   

  : من بعده على أخيه هارون فأ�شدها وهي نائمة هذه الأ�يات

ـــــــــــــدما  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدي بعـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت عهــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِأخلفـــ

  
ــــــــابر   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــكان المقـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاورت ســ ــــــ ــــــ ــــــ   ُجـــــ

ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــادرة أخــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت غــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ًونكحـ ِ  

  
ــــــــــــادر   ــــــ ـــــــــماك غــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذي سـ ــــــ ـــــــــدق الــــ ــــــ ــــــ   صـ

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــف الجديـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك الإلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِلا يهنــــــ ِ
َ  

  
ـــــــدوائر    ــــــ ــــــ ـــــك الــــ ــــــ ــــــ ـــــــتم عنـــــ ــــــ ــــــ ـــــــد ولا تــــ ــــــ ــــــ   ُــــ

ــــــــصبا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل الـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت بي قبـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولحقــــ

  
ــــــائر   ــــــ ــــــــــــدوت صـــ ــــــــــث غـــ   ح وصرت حيـــــ
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وبعد هذا التمهيد يستطيع القارئ أن يـدرك لم حملـت الغـيرة عبـد الـسلام بـن 

فقـد ذكـروا أ�ـه : وحـديث هـذا الـشاعر عجيـب!! ن على قتل غلامه وجاريتهرغبا

ب والجارية عـن يمينـه  اشترى غلاما وجارية، ثم شغفاه حبا، فكان يجلس للشرا

ثـــم خـــشي أن يمـــوت قـــبلهما فيـــنعم غـــيره بـــما لهـــما مـــن روعـــة !! والغـــلام عـــن شـــماله

ب: وجمال   !!فذبحهما وأحرقهما وصنع من ترابهما آنيتين للشرا

ـــذه  ــلام هـ ـــة التــــي صــــنعها مــــن تــــراب الغــ وكــــان ينــــشد حــــين يــــشرب مــــن الآنيـ

  : القطعة الباكية

ـــــــدره  ــــــ ـــــــــان بغــ ــــــــــــرد الزمــــــ ـــــــــــــفقت أن يـــ َأشــ ُ  

  
ـــــــره   ــــــ ــــــــال بهجــــ ــــــ ــــــــــــد الوصـــ ــــــــتلى بعـــــ ــــــ   ُأو أ�ـــ

ـــــــه    ـــــــن دجنــــــ ـــــتخرجته مــــــ ــــــ ـــــــد اســ ـــــــر قــــــ ِقمــــــ
َ ٌ  

  
ـــــــدره   ــــــ ــــــ ــــــــــــن خـــ ــــــ ـــــــه مــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي وأ�رتـــ ــــــ ِلبليتـــــ ِ

ُ  

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ مــ ـــلي كرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــه عــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه ولـــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌفقتلتــ ّ  

  
ــــــأسره   ــــــ ــــــؤاد بــ ــــــ ـــــــــــه الفــ ــــــــــشا ولـــ ــــــــه الحــــ   فلــــــ

ــــــــه   ــــــ ــــــــــــدي ب ــــــــــــائم عهــ ـــــــسن نــ ــــــ ـــــــا كأحـ ــــــ   ٍ ميتـ

  
ـــــــره   ــــــــسفح مـــــــــــدمعي في نحــــ ـــــــزن يـــ   والحــــ

ـــــــدري الميـــــــــت مـــــــــاذا بعــــــــــده    ــــــو كـــــــــان يــ   ُلـــ

  
ـــــــبره    ــــــ ــــــــه في قـــ ــــــ ـــــــــــى لــ ـــــــه بكـــــ ــــــ ـــــــالحي منـــ ــــــ   ُبـــ

ـــــــا نفــــــــــسه    ـــــصص تكــــــــــاد تفــــــــــيض منهـــ ٌغـــــ ُ  

  
ـــــــدره    ـــــــن صــــــ ـــــــه مــــــ ـــــــرج قلبــــــ ـــــــــاد يخــــــ   ويكــــ

ثم ينـشد حـين يـشرب مـن الآنيـة التـي صـنعها مـن تـراب الجاريـة هـذه القطعـة   

  :  في الرثاءالتي يندر أن نجد أحر منها

ـــــــا  ــــــ ــمام عليهـــ ــــــ ــــــ ــــع الحــ ــــــ ــــــــــة طلــــــ ـــــــــا طلعــــــ ــــــ   يـ

  
ـــــــــــديها    ــــــــــــردى بيــــ ـــــــر الـــ ــــــ ــــــــــــا ثمــ ـــــى لهـــ ــــــ   َفجنــــ

ـــــــا    ــــــــال خناقهــــــ ــــــــــيفي في مجـــــ ــــــــــت ســـ   ِحكمــ

  
ـــــــــــديها    ــــــلى خـــــــ ــــــ ـــــــري عــــــ ــــــ ــــــــدامعي تجـــــ ــــــ   ّومـــ

ـــــــا    ـــــــرى ولطا�ـــ   رويــــــــــت مــــــــــن دمهــــــــــا الثـــ

  
ـــــــفتيها    ـــــــن شـــــــ ـــــــفتي مـــــــ ـــــوى شـــــــ ــــــ   روى الهــ

ـــــــرى    ـــــــئ الثــــ ـــــــا وطــــ ـــــــا ومــــ ــــــق نعليهــــ   فوحـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــن نعليهــــ ــــــ ـــــــلي مــــــ ــــــ ــــــ ـــــــز عـــ ــــــ ــــــ ّشيء أعـــ ّ ٌ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــان قتليهــ ــــــ ــــــــــا كــــــ ــــــ ـــــــن مـــــ ــــــ ــــــ   لأني لم أكــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــذباب عليهــ ـــــــقط الـــــ ــــــ ـــــــي إذا ســ ــــــ   أ�كــ

ــلى الوجـــــــود بحـــــــسنها      لكـــــــن بخلـــــــت عـــــ

  
ـــــــا    ـــــــون إليهــــــ ــــــ ـــــــر العي ـــــــن نظــــــ ــــــــــــت مــــــ ْوأ�فـ ِ  
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ًولعل الظلم لم يرزق حجة أقوى من هذه الحجة، ولا برهانا أسطع مـن هـذا 

  : وكانت السيدة سكينة تعيب على جرير قوله!! البرهان

ـــــــوب ولـــــــــيس ذا  ــــــائدة القلــ   َطرقتـــــــــك صـــ

  
ـــــــــــــت    ـــــسلام وقـ ــــــ ـــــــاراجعي بـــ ــــــ ــــــــــــارة فـ   الزيــ

  ! ادخلي بسلام: هلا قال: قاتله االله ما أقساه: وكانت تقول  

فلـو ســمعت الـسيدة ســكينة بهـذا المحــب الـسفاح لطــال بكاؤهـا عــلى صرعــى 

ولئن كان الجنون فنونا كما يقولون، فهذا ورب الكعبة !! الغيرة، وقتلى الإشفاق

ريخ عن أ�ر هذه الأعجوبة في أ�فس وكنا نود لو حدثنا التا! أغرب فنون الجنون

ــرف رأيهــــم في الجنايــــة عـــلى الجــــمال ــن رغبـــان لنعــ ــن عــــاصروا ابــ ــم أن ! مـ أ�ــــم يكفهــ

الحــسن حـــال تحـــول، ودولـــة تـــدول، حتـــى تــسوق غـــيرتهم إليـــه الفنـــاء؟ وبعـــد فقـــد 

ــن رغبــــان هــــذا  ــه هــــذه لــــشيطان » ديــــك الجــــن«ســــمي عبــــد الــــسلام بــ ــه في فعلتــ وأ�ــ

  !!مريد

َ يغــار مــن عــود البــشام حــين يــستاك بــه الحبيــب، ومــن هــذا، ومــن الــشعراء مــن َ

  : ِّالعقد يطوق به الجيد، ومن النقاب يحجب به الوجه الجميل، كما قال الشريف

ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــو كــــ ــــــ ــــــ ـــــــزع لــــ ــــــ ــــــ ـــــــزال الجــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا غـــ ــــــ ــــــ   ي

  
ــــام   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــزع �ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلي الجــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ن عـــــ

ِ ِ َ  

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ــــــلى جيـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوق عـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسد الطــ ــــــ ــــــ   ِأحـــ

  
م   ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــوق لـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــدك والطـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُــــ

ِ َِ  

ـــــــــا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــف إن نـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــض الكــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّوأعــــ ُّ  

  
ــــــشام   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاك البـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ َل ثنايــــــ َ  

ــــــــــــار   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر وأغـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوم إن مــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّ اليــــ َ  

  
ــــام   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك اللث ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلى  فيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   عـــ

  : ومنهم من يغار من قميص حبيبه، كما قال خالد الكاتب  

ــــــــه ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــفه أ�مــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــك شـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُمحبــ ّ َ  

  
ــــــــــــقمه   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسمه ســـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاصر جــ ــــــ ــــــ ــــــ ْوخــــ َُ َ َ  

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــما يجمجمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاح بـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُوبــــ ُ  

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ر مكتتمــــــ ـــــــــــن الأسرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُمـــ َ َ  

ـــــــــــــب    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــي لمكتئـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا ترثــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍأمـــــــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه ودمـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك لحمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُيحبــ
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ـــــــــــــ  ــــــ ــــــ ــــــــيص حيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلى قمــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــار عـــ ــــــ ــــــ   يغـــــــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسه ويتهمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــن تلبــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُــ

  : قال بعض الأعرابوكما   

ـــــــسده ــــــــيلى فأحــــ ـــــــلى لـــ ـــــــيص عــــ   أرى القمــــ

  
ـــــــسود   ـــــــم محــ ـــــــا ضــ ـــــلى مــ ــــــــيص عــــ   ّإن القمـ

ومنهم من يغار على اسم محبوبه، فيكنـي عنـه، لـئلا تتمتـع بـه الآذان، كـما قـال   

  : البها زهير

ـــــــه  ــــــ ـــــــر حروفــــ ــــــ ـــــــــمك أن تمــــ ــــــ ـــــــزه اســ ــــــ ُوأ�ــــ ُ  

  
ـــــــــلاس   ــــــ ـــــــــسامع الجـــ ــــــ ـــــــــيرتي بمــ ــــــ ــــــــــــن غــ ِمـــــ ُ  

ــــــــة   ـــــك كنايــ ــــأقول بعــــــــــض النــــــــــاس عنـــــ   فـــــ

  
ــــــــوف الوشــــــــــاة   ِخـ

ـــــــاسُ ــــــــت كــــــــــل النـــ    وأ�ــ

  : وقد يغادر المحب على حبيبه من نفسه، كما قال أ�و تمام  

ـــــي ــــــ ــــــــه منــــــ ــــــ ـــــــــار عليــ ــــــ ـــــــن أغــ ــــــ ــــــــسي مـــ ــــــ   بنفــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــري إليــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي نظــ ــــــ ــــــــــسد مقلتــــ ــــــ   وتحـــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــست عنــــ ــــــ ـــــــــــدرت طمــــ ـــــــــو أني قــــــ ــــــ   ولــ

  
ــــــــه   ـــــــذري عليـــ ـــــــــاس مـــــــــــن حــــ ــــــون النــ   عيـــــ

ه   ـــــوا ــــــ ــــــ ـــــــــــي هـــــ ــــــ ـــــــث في قلبـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــب بـــ ــــــ ُحبيــــــ ٌّ  

  
ــــــــه   ــــــ ــــــــــــا لديــــ ــــــ ــــــــي رهن ــــــ ــــــــــسك مهجتــــ ــــــ   وأمــ

ــــــــال   ــــــ ـــــــسم خـــ ــــــ ــــــــــــده والجــــ ــــــــــي عنـــــ ٍفروحـــــــ ُ  

  
ــــــــلا روح   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــهٍبـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــي في يديـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِ وقلبــــــ َ  

  *   *   *  
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  اف

نــذكر هنــا حيــل العـــشاق في لفــت أ�ظــار الأحبـــاب إلــيهم، وتوجيــه أفكـــارهم 

ـــذلك  ــ ــل، ولـ ــ ـــن الوصــ ــ ــــتهم مـ ــــرب، وبغيــ ــــن القــ ــــتهم مــ ـــالوا طلبــ ــ ــى ينـ ــ ــوهم، حتــ ــ نحــ

ّفمـن العـشاق مــن يقـبح لحبيبـه المطـل والخلــف، حتـى يـبر بوعـده، ويفــي : حـالات

  : كقول ابن الأحنف. بعهده

ـــــوى  ـــــــــنكم هــــــ ـــــي وبيــ ـــــــن بينــــــ ــــأن لم يكــــ   كـــــــ

  
ــــــــبلي    ـــــبلكم حــــ ـــــولا بحـــــــ ـــــــــك موصـــــــ   ولم يـــ

ـــــــدث    ـــــــــــن محــــــ ـــــــــتحيي لكـــــــــــــم مـ ٍوإني لأســـ ّ  

  
ــــــــل   ــــــ ــــــــة والمطـ ــــــ ــــــنكم بالملالـ ــــــ ـــــــــدث عـــ   ِيحــــــ

  : وكقول الطغرائي  

  ويـــــــا جـــــــيرتي بـــــــالجزع جـــــــسمي بعـــــــدكم 

  
ـــــــل    ــــــ ــــــسهاد كليــــ ــــــ ــــــــــرفي بالـــــ ــــــ ـــــــل وطـ ــــــ ُنحيــــ ٌ  

ـــــــشبيبة مورقـــــــا      عهـــــــدت بكـــــــم غـــــــصن ال

  
ـــــــل    ــــــ ـــــــــاء قليـــــ ــــــ ـــــــتم والوفـــ ــــــ ـــــــــان وخنـــــ ــــــ   فخـــ

ـــــــه وأو   ــــــ ــــــــــما طلبتــــــ ــــــ ـــــــــــي فلـــ ــــــ ـــــــــتكم قلبــ ــــــ   دعــــ

  
ـــول   ــــــ ــــــ ـــــــارمين مطــــــ ــــــ ــــــ ـــــــتم وشر الغــ ــــــ ــــــ   مطلــ

  ُفـــــــــإن عـــــــــدتم يومـــــــــا تريـــــــــدون مهجتـــــــــي   

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــام كفيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــت إلا أن يقـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّتمنعــــ

ّومن المتيمين من يحُرم كل شيء حتى الوعد فتراه لا يطلب الوفاء ولا يقـبح   

الإخــلاف، وإنــما يرجــو وعــدا يجلــو بــه كربــة قلبــه، ويطفــئ بــه نــار جــواه، لــو تغنــي 

  !الوعود

وما أزال أ�مح في عالم الخيال مجنون بني عامر، وقد صادف في توحـشه حـي 

لــيلى ولقيهــا فجـــأة فعرفهــا وعرفتـــه، فــصعق وخــر مغـــشيا عليــه، وأقبـــل فتيــان مـــن 

حي ليلى فأخذوه، ومسحوا التراب عن وجهه وأسـندوه إلى صـدورهم، وسـأ�وا 

أفتضح به ثم قالت فرقت �ا رأ�ه وقالت أما هذا فلا يجوز أن ! أن تقف له وقفة
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لــيلى تقــرأ عليــك الــسلام، وتقــول لــك أعــزز : اذهبــي إلى قــيس فقــولي لــه: لجاريتهــا

  ! ولو وجدت سبيلا إلى شفاء دائك لوقيتك بنفسي! علي بما أ�ت فيه

أ�لغيهـا الـسلام، : فمضت الوليدة إليه وأخبرتـه بقولهـا فأفـاق وجلـس، وقـال

ت، وإن حياتي ووفاتي لفي يديك، إن دائي ودوائي أ�! وقولي لها هيهات هيهات

ًولقد وكلت بي شقاء لازما وبلاء طويلا، ثم بكى، وأ�شأ يقول ً :  

  أقـــول لأصـــحابي هـــي الـــشمس ضـــوءها 

  
ـــــــد    ــــــ ـــــــــا بعـــــ ــــــ ـــــــن في تناولهـــ ــــــ ـــــــــــــب ولكـــــ ُقريـــــ ُ ٌ  

ـــــــة    ـــــــريح منهــــــــــا بنفحـــ   ٍلقـــــــــد عارضــــــــــتنا الــ

  
ـــلى كبــــــدي مــــــن طيــــــب أرواحهــــــا بــــــرد      عــ

ــــــما زلــــــــت مغــــــــشيا عــــــــلي وقــــــــد مــــــــضت      ّفــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــاة ومـ ـــــواب ولا رد ٌأ�ـــــ ــــــ ــــــــــــدي جـــ   ّعنــ

ـــــودهم    ــــــ ــــلي بـــــ ــــــ ـــــــدي وأهــــــ ــــــ ـــــــب بالأ�ـــ ــــــ   أقلــ

  
ــــــستطيعون أن يفــــــــــدوا    ـــــو يــــ َيفــــــــــدونني لـــــ ُُّ  

ـــــــا    ـــــــق إلا الجلــــــــــــد والعظــــــــــــم عاريـــــ   ولم يبــــ

  
ـــــــد    ـــــــــا بي ولا جلـــ ـــــــم لي إن دام مـ   ولا عظـــ

  ُأدنيـــــــــاي مـــــــــا لي في انقطـــــــــاعي ورغبتـــــــــي   

  
ـــــــن ولا نقـــــــــــد   ـــــك ديــــ ـــــواب منــــــ ــــــك ثــــــ ٌإليـــــ َ ٌ  

ـــــــربما    ـــــــت وعـــــــــــدا فــــ   عِـــــــــــديني بنفـــــــــــسي أ�ــــ

  
  ربــــة المكــــروب عــــن قلبــــه الوعــــدجــــلا ك  

ــــود الحـــــب مـــــن كـــــل جانـــــب      غزتنـــــي جنـ

  
  ُإذا حـــــــان مـــــــن جنـــــــد قفـــــــول أ�ـــــــى جنـــــــد  

ـــى    ـــما زال المحبــــون صرعــ ـــال، فـ ـــب الخيـ ــن أعاجيــ ــة مــ ـــير أعجوبــ والبيــــت الأخـ

مــساكين، إن قفلــت عــنهم جنــود الخــدود، غــزتهم جنــود العيــون ويــرحم االله مـــن 

 ولم يبـق إلا أن تنكـسر النـصال تأ�بت عليه جنـود الحـب جميعـا حتـى ذهبـت بلـبهن

  ! على النصال

ـــوش  ــه جيـ ــه لا يطلــــب وعــــدا يطــــارد بــ ــد يــــستعطف المتــــيم المحــــزون ولكنــ وقــ

ّالأحزان، ولا يرجو الوفاء بوعد كأن يهتدي به في ظلمات الـشجون، وإنـما يلمـح  ُ

ـــصريح ــغ مــــن التـ ـــيح أ�لــ ــل . وقــــد يكــــون التلمـ ــن كــ ــه مــ ــدق بــ ـــسن يحــ ــذكر أن الحـ فيــ

ــــصبو ــ ــه لا يـ ــ ــ ـــب، ولكنـ ــ ــــشغولجانــ ــ ــــب مـ ــ ـــن يحـ ــ ــه بمــ ــ ــ ـــل لأ�ـ ــ ــول .  ولا يميــ ــ ــ ــــر قـ ــ وانظـ

  :الأ�يوردي في هذا المعنى البديع



������������ 
٢٠٤  

ٌوقتــــك الــــردى بــــيض حــــسان وجوههــــا  ٌ ِ  

  
ــــــــال   ــــــ ــــــ ـــــضرة وجمــ ــــــ ــــــ ـــــــن نـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــة مـــ ــــــ   ٌومثريـــــ

  طلعـــــــن بـــــــدورا في دجـــــــى مـــــــن ذوائـــــــب   

  
ـــــــال    ــــــ ــــــون رمــ ــــــ ـــــصونا في متـــ ــــــ ــــــــــسن غــــ ِومــــ

ْ
ِ  

ـــــــا    ـــــــرن دونهـــ ــــــــصب يعثـــ ـــــــرات الــ   أرى نظــ

  
ل    ـــــوا ــــــ ـــــود أو رءوس عــــــ ــــــ ف جــــــ ـــأعرا ــــــ ــــــ ٍبــ

ُ  

ــلي      الوصـــــــل والقلــــــــب كلــــــــه ّعرضـــــــن عــــــ

  
ـــــــــالي    ــــــ ــــــــــــين وصـــــ ــــــ ـــــأ�ى يبتغــ ــــــ ــــــ ـــــــديك فـــ ــــــ   لـــــــ

ـــــــه    ـــــــراق وأهلـــ ـــــــــت العـــ ـــــــا بعـ ـــــــــولاك مـــ   ولـ

  
ـــــضال   ــــــ ــــــــــــدلي بــــ ـــــــــــى والمنـــ دي الحمــــ ـــــوا ــــــ   ّبــــ

ـــــــيرة    ــــــضمرن غــــــ ـــــي يـــــــ ــــــ ـــــــساء الحــ ـــــــما لنــــــ ًفــــــ ّ  

  
ـــــــا لي    ــــــ ـــــــن ومـ ــــــ ـــــــــا لهـ ـــــوالي مـــــ ــــــ ــــــــبتها العـــ   ســــــ

ـــــوى    ــــــ ــــــــة الهــــ ــــــــالفتني في متابعـــــــ ــــــــــو خـــــــ   ولــــ

  
ـــــــــشمالي    ــــــ ــــــلتها بــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا واصـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي مــ ــــــ   يمينــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــــــن دلال أظنـــ ــــــــــــدود مـــــ ــــــــــك صــــ ٍوفيــــــ ٌ
ِ  

  
  عـــــلى مـــــا حكـــــى الـــــواشي صـــــدود مـــــلال  

  : وإليك قول ابن الخياط. وقد يتمنى المحب أن يمرض ليعوده الحبيب  

ــــــــــــدي  ـــــــك عائــ ـــــــــقمي لعلــــــ ـــــــن إلى ســـــ   ّأحــــــ

  
ــــــــــسقم    ــــــــــــن إلى الــــ ـــــــف أني أحـ ـــــــن كلـــــــ ّومــــــ

ٍ  

ـــــــه    ـــــــداء مــــــــا بـ   َوحتــــــــام أستــــــــشفي مــــــــن الـ

  
  ســـقام وأســـتروي مـــن الـــدمع مـــا يظمـــي  

ـــــــر ومــــــــــا أذى    ـــــــر هجـــ ـــــى في إثـــ ـــــــراق أ�ـــــ ٍفـــ ٍ ٌ  

  
ــــأوجع      ِمـــــــن كلـــــــم أصـــــــاب عـــــــلى كلـــــــمَبـــ

مـــسكين هـــذا المحـــب، يتمنـــى المـــرض ليعـــاد، فهـــل يعلـــم أن مـــن المحبـــين مـــن   

ّفلــم يــسعده العــواد. أشــقاه المــرض ّوهــل أ�ــاه حــديث ابــن الأحنــف وقــد لــج بــه . ُ

  : المرض فأخذ يهذي بهذا الشعر الباكي الحزين

ــــــــيس لي  ــــــــــك ولـــ ــــــكو إليـ ــــــك أن أشـــــ   ِأهابـــــ

  
  د ٌيـــــد بالـــــذي أ�قـــــى وأخفـــــي مـــــن الوجـــــ  

ـــــاضر   ـــــوف وا�ــــــاء حــ ـــــصادي الجـ   ٌوإي لـ

  
ـــــورد    ــــــ ــــــ ــــــــــــبيل إلى الـــ ــــــ ـــــــن لا ســ ــــــ ِأراه ولكــــــ

ْ  

ــــــون منيتــــــــي      ومــــــــا كنــــــــت أخــــــــشى أن تكــ

  
  بكــــــــف أخــــــــص النــــــــاس كلهــــــــم عنــــــــدي  

ـــه تلــــك الوصــــية البديعــــة التــــي بعــــث بهــــا ابــــن الأحنــــف إلى    ــل وصــــلت إليـ وهــ

  حُجاج البيت الحرام وقد توقع أن يمروا بدار هواه؟

ُقـد خفـي الـداء، وتعـذر الـشفاء، وكلـما عـصر ا�ـاء في انظر إلى ذلك العليل، و

ــه، وســــحر  تــ ــة بجــــمال نظرا ـــد ذهبــــت العلــ ـــر، وقـ ــل الطفــــل الغريـ ــه، كــــما يفعــ ــه مجــ فيــ
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ْبــسماته، وإ نـــودي لم يجـــب بغـــير الأ�ــين، انظـــر إليـــه وقـــد تمنــى جرعـــة مزجـــت بريـــق  ُ ُ

اهم ولو أمكـن أن تنقـل إليـه النظـرة، لرجـ! حبيبته يحملها إليه الحجاج في زجاجة

أن يحملوا إليه نظرة، ولو خلق الفنوغراف في ذلك الحين لرجاهم أن ينقلـوا إليـه 

ــذاب ـــا العـــ ـــن نغماتهــ ــة مــ ـــصوروا ! ِنغمـــ ــم أن يــ ـــصورون إذ ذاك لكلفهـــ ــــر المــ ولـــــو مهـ

انظـــر إليــه وهــو يرجـــوهم أن يتعللــوا عنـــد ! مِــشيتها الفتانــة في الـــضحى والأصــيل

ويحــك، وأ�ــن مــاء ! مــن مــاء زمــزمأهلــه فيــذكروا أن تلــك الجرعــة العذبــة إنــما هــي 

ـــد  ـــه وقــ ـــر إليــ ـــرات؟ انظــ ـــذب الفــ ــر العــ ــ ـــك الثغـ ــــاء ذلــ ـــن مـ ــــاج، مــ ــزم الملـــــح الأجـ زمـــ

أوصــاهم أن يرشــوا ريـــق مــن يهـــوى عــلى وجهــه، فـــإن صــادفوه ميتـــا فيرشــوه عـــلى 

  : انظر كيف يقول! قبره

ـــــــــرب ــــــ ــــــ ـــــــروا بيثــ ــــــ ــــــ ـــــــت االله مــــ ــــــ ــــــ ُأزوار بيــــ َ ّ  

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــــؤاد كثي ــــــ ـــــــول الفـــــ ــــــ ــــــ ــــــــة متب ــــــ   لحاجـــــ

ـــــوا لهــــــم يــــــا أهــــــل يثــــــ     رب أســــــعدوا وقولـ

  
ــــــــــــب    ــــــــات جليــــ ــــــ ـــــــــــــب للحادثــ ـــلى جلـــ ــــــ   ِعـــــــ

ـــــوى    ــــــ ـــــــا هــ ـــــــــالعراق أخــــــ ــــــــــــا بــــ ـــــــا تركنـ   فإنــــــ

  
ــــعوب   ــــــ ـــــــــــال شــــــ ـــــــا في حبــــ ــــــ ــــــــــــشب رهنـــ ِتنـــ ُ  

ـــــــه    ــــــ ـــــــــا المــــــــــــــداوين علمـ ـــــــقم أعيـــــ ـــــــــــه ســـــــ ٌبـــ َ  

  
ـــــصيب   ـــــوى ظـــــــــنهم مـــــــــن مخطـــــــــئ ومــــ   ســــ

ـــــــه    ــــــــه مجــــــ ـــــــاء في فيـــــ ـــــصرنا ا�ــــــ ــــــ   إذا مـــــــــــــا عــ

  
ـــــــب   ــــــ ـــــــير مجيــــــ ــــــ ـــــــا فغـــــ ــــــ ـــــــــــن نادينـــــ ــــــ   وإن نحـ

ـــــــة    ـــــــــا جرعــــــــــة في زجاجــــ   ّخــــــــــذوا إلي منهــ

  
ــــــــــو    ــــــ ـــــــا لـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي ألا إنهــ ــــــ ــــــون طبيبــــ ــــــ ــــــ   تعلمـــ

ــــــــــشاشة    ــــــــتم بي حـ ــــإن أدركـــ ــــــ ـــــــيروا فـ   ُوســــ

  
ـــــواحي الــــــصدر وجــــــس دبيــــــب     لهــــــا في نـ

ـــــوا عــــــلى وجهــــــي أفــــــق مــــــن بليتـــــــي    ِفرشـ ّ  

  
ــــــــــــب    ـــــــير مثيـــ ــــــ ـــــــرش خــ ــــــ ـــــــــبكم ذو العــ   يثيــــــ

ــــإن قــــــــال أهـــــــلي مــــــــا الـــــــذي جئــــــــتم بــــــــه      فـــ

  
ــــــــــــب    ـــــــل أري ـــــــــل كـــــ ـــــــسن التعليـــ   وقــــــــــــد يحـــــ

ـــــــزم   ـــــــن مـــــــــاء زمــ ـــــــم جئنـــــــــاه مـ ـــــوا لهــ   فقولـــ

  
ـــــــــذنوب    ــــــ ــــــ ـــــــــــه بـــ ــــــ ــــــــــــن دائـــــــ ــــــ ــــــــــــشفيه مــــــ ــــــ   َلنــــــ

ـــــــــنكم وإ   ـــــــد حيـــــــــل بي ـــــــتم وقــ   ن أ�ـــــــــتم جئــ

  
ـــــصيب    ــــــ ــــــــــون عـــــــ ــــــ ـــــوم للمنــ ــــــ ـــــــــي بيـــــــ ــــــ   ٍوبينـــ

ـــــــرة   ـــــــر حفـــ ـــــــدنيا إلى قعـــ   ٍوصرت مــــــــــن الـــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــق وكثيـــ ــــــ ــــــــفيح مطبــــ ــــــ ـــــــف صــ ــــــ ٍحليـــ َ  

  فرشـــــوا عـــــلى قـــــبري مـــــن ا�ـــــاء وانـــــدبوا   

  
ـــــــروب   ــــــ ـــــــل حــــ ــــــ ـــــــــــاب لا قتيــــ ـــــــل كعــــــ ــــــ   َقتيــــ
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وكــان ابــن الأحنــف هــذا يــستعطف فـــلا يرجــو شــيئا، ولا يخــاف شــيئا، وكـــل 

ه يحـبهم، وأن يــسمعوا صــوت مـا يجــد، وأ�ـه لمطلــب زهيــد، منـاه أن يعلــم فـاتنوه أ�ــ

ولكنـه قـد يــصبح صـعب المنــال، وانظـر هـذه الأ�يــات التـي ينــدر أن نجـد مثلهــا في 

تــصوير المحــب وقــد خــلاه مــن أذكــوا نــار جــواه، وتركــوه يتلــوى ويتملمــل، فــوق 

  : جمر الهوى وجمر الصدود

ـــــــــودتهم  ــــــ ــــــــوني مـــ ــــــ ــــــــــــذين أذاقـــ ـــــــي الـــــ ــــــ   أ�كــــ

  
ــــــــوني لل   ـــــــى إذا أ�قظـــ ــــــــــوى رقـــــــــــدوا حتــــ   هـ

ـــــصبا    ــــــ ـــــــت منتــ ــــــضوني فلـــــــــــــما قمـــــ   واستنهــــــ

  
ـــــوى قعـــــــــدوا    ـــــوني في الهــــ ـــــــل مـــــــــا حملــــ   بثقــ

ــــــــــــدهم    ـــــوا بعهـــ ــــــ ـــــــلي ولم يوفــــ ــــــ ــــــــــــاروا عــ   جـــ

  
  قــــد كنــــت أحــــسبهم يوفــــون أن وعــــدوا   

ـــــــــبكم    ــــــ ـــــــدنيا وحــ ــــــ ـــــــــــن الــــ ـــــــرجن مــــــ ــــــ   ّلأخــــ

  
ـــــــد    ــــــــه أحــــــ ــــــشعر بـــــ ــــــ ـــــوانح لم يـ ــــــ ــــــين الجــ ــــــ   بـ

ـــــوا أن قـــــــــد أحـــــــــبكم    ـــــــأن تعلمــــ   حــــــــسبي بــ

  
  قلبـــي وأن تـــسمعوا صـــوت الـــذي أجـــد  

  *   *   *  

  : ومن حسن الإشارة قول إبراهيم بن المهدي

ـــــــه  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ لا لي إليـــــ ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا غــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِيــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن مقلتيــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــافع مــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُشـــ ٌ  

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت خديـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذي أجللــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُوال

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت يديــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه فقبلـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِــــــــ

ّ  

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أكـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــك مــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأبي وجهـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ب

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسادي علي ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــثر حــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّـ ُ  

ــــــــــضيـ    ــــــ ــــــ ء الـــ ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــــيف وجـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ضــــ ــــــ ــــــ   ٌأ�ـــــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسان إليـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــف  إحــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ   ٌـ

  :  الأعرابوالإحسان الذي يرجوه هذا الشاعر يذكرنا بقول بعض  

ـــــــــــيفكم  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــيلى إن ضـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   آل لـــ

  
ـــــــزلا   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــذ نــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــالحي مــ ــــــ ــــــ ـــــــد بــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   واجــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن ثنيتهـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوه مـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أمكنــ

  
ــــــسلا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرا ولا عـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــرد خمــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُلم يـــــ

  : ومن جميل الاستعطاف قول ابن زيدون  

ـــــــتراءا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــلالا تــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا هــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يــــــ

  
ــــــون   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوس لا عيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُه نفـــــ ٌ ُ  
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ـــــــسو ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب يقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا للقلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   عجبـــــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــف يلــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك والعطــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُمنـــ ِ  

ــــــــــو سر    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذي ضرك لـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا الـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُمـ

  
ـــــــزين    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرآك الحــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   َبمــــــ

ـــــــــــــت    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــصب ّوتلطفـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍبــــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك يحـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه فيــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُحينـــ

ــــــــــــتى    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــف شـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوه اللطــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فوجـ

  
ـــــون    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاذير فنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُوالمعــــــ

  : وما أوجع الأسى في قول ابن هانئ  

ـــــــل نجــــــــــاده  ـــــــبرد الطويـــ ـــــــت ذي الــ ُيـــــــــا بنـــ ُ  

  
ــــــــــك    ــــــ ـــــــم في ناديــ ــــــ ــــــــور الحكـــــ ــــــ ـــــــــــــذا يجــــ   أكـــــ

ــــــــــدنا وفي    ــــــ ـــــــــاك موعــــــ ــــــ ـــــــــــــاك أم مغنـــــــ ــــــ ِعينـــ ِ  

  
ــــــــــك    ــــــ ـــــــاك أم واديــ ــــــ ـــــــرى أ�قـــــ ــــــ   وادي الكـــــ

ــــوك مـــــن ســــــنة الكـــــرى وسروا فلــــــو      ِمنعـ

  
ـــــــرو   ــــــ ــــــــوك عثـــــ ــــــ ــــــــــارق ظنـــــ ــــــ ـــــــف طـــ ــــــ ٍا بطيــــــ ٍ  

ـــــــة    ـــــــشوى مـــــــــا ســـــــــقوك مدامــ ـــــوك نــ ٌودعــــ ُ
ِ ِ َ  

  
ــــــــوك    ــــــ ــــــ ـــــك اتهمــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل عطفـــــ ــــــ ـــــــا تمايـــــ ــــــ ــــــ   �ـــ

ــــــــة   ـــــــك حليـ ــــــــسبوا التكحـــــــــل في جفونــ ًحـ ِ
ّ  

  
ـــــوا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأكفهم كحلــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا بــــــ ــــــ ـــــــــــــاالله مـــــــ ــــــ   تــــــ

ـــــــة    ــــــ ـــــصنا بانــ ــــــ ـــــــــــن غـــ ــــــــوك لي إذ نحــــ ٍوجلــــــ ُِ  

  
ـــــوا    ــــــ ـــــوى حجبـــ ــــــ ــــــــل الهــ ـــــــى إذا احتفـــــ ــــــ   حت

  : ويندر أن تجد بين الأدباء من لا يحفظ قول ابن الطثرية  

ـــــــا عُقي ــــــ ــــــ ـــــــلاث إزارهـــ ــــــ ــــــ ـــــــا مـــ ــــــ ــــــ ـــــــة أمـــ ــــــ ــــــ ُليـــ ٌ  

  
ـــــــل    ــــــ ــــصرها فبتيــــ ــــــ ـــــــا خـــــــ ــــــ ـــــــــــــدعص وأمــــ ٌفــــ

ِ َ  

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــى ويظلهـــــ ــــــــــــاف الحمــــــ ــــــــيظ أكنـــــ ــــــ   تقـــ

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــن وادي الأراك مقيــــ ــــــ ـــــنعمان مـــــ ــــــ ــــــ   َبـ

ـــــــــا   ــــــ ـــــــرة أن نظرتهـــ ــــــ ـــــــــيلا نظـــــ ــــــ ــــــــيس قلـــ ــــــ   ٌأ�ــــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــــــك قلي ــــــــيس منــــ ــــــ ــــــــلا ل ـــــك وكــــــ ــــــ   ِإليـــ

ـــــــا    ـــــــيس دونهـ   ُفيــــــــا خلــــــــة الــــــــنفس التــــــــي لـ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــصفاء خليـ ــــــ ـــــلاء الــ ــــــ ـــــــــــن إخـــ ـــــــا مـــ   لنـــــــ

ــــــــه   ــــــع بــــ ـــــــه لم يطــــــ ـــــــا حبـــــ ـــــــن كتمنـــــ ـــــــا مـــــ   ُويـــــ

  
ـــــــل    ــــــ ـــــــه دخيــــــ ــــــ ــــــــــؤمن عليــــــ ــــــ ــــــــــــدو ولم يـــ   عـــــــ

ـــــوى      ٍأمـــــــا مـــــــن مقـــــــام أشـــــــتكي غربـــــــة النــ

  
ـــــــــبيل    ــــــــك ســـ ـــــــه إليــــ ـــــــدا فيـــــ ــــــــوف العـــــ ُوخــــ ِ  

ـــــــــــي    ــــــــــك ومهجتــ ـــــؤادي أســـــــــــــير لا يفـــ ــــــ ّفــ ُ ٌ  

  
ـــــــــول    ــــــــــك تطــــــ ـــــــزاني عليـــــ ــــــ ــــــــــيض وأحــ   تفـــــ

ـــــــول اشــــــــــــتياقها    ـــــــة قرحــــــــــــى لطـــــ َولي مقلـــــ ٌ  

  
ـــــــــول    ــــــ ـــــك همـــ ــــــ ــــــ ــــــــاني علي ــــــ ـــــك وأجفــــ ــــــ ــــــ   ُإلي

ــــــــقتي   ــــــ ـــــــير وشــ ــــــ ـــــــدائي كثـــ ــــــ ــــــــــــديتك أعـــ ُفــــ ٌ  

  
ـــــــ   ــــــ ـــــــديك قليــــــ ــــــ ــــــــياعي لـــــ ــــــ ــــــــــــد وأشــــ ــــــ   ل ٌبعي

ــــــــة   ـــــــا جئـــــــــــت جئـــــــــــت بعلـــ ـــــــت إذا مــــ   وكنــــ

  
ـــــــــول    ــــــ ــــــــــــف أقـــ ــــــ ـــــــلاتي فكي ــــــ ـــــــــــت عـــــ ــــــ   ِفأفنيـ

ـــــــة    ـــــك حاجـــــ ــــــ ـــــــوم لي بأرضـ ــــــــل يـــــ ـــــــما كــــ ٌفـــــ ٍ ّ  

  
ـــــــــول    ــــــ ـــــــــك رســ ــــــ ـــــوم لي إليــ ــــــ ــــــ ــــــــل ي ــــــ   ولا كـــ
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ـــــــا  ــــــاب طويتهـــ ـــــــدي للعتــــ ــــــــحائف عنـــ   ُصــ

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــــــاب طويـــ ـــــــا والعتـــــ ــــــ ـــــــشر يومـــ ــــــ ُستنـــ ُ  

ــــــعيفة    ــــلي ذنبــــــــــــي وأ�ــــــــــــت ضــــــ ــــــ ــــــــلا تحمــ   ٌفــــ

  
ـــــــل    ـــــــــساب ثقيـــ ـــــــوم الحـ ـــــي يـــ ـــــــل دمـــــ   فحمـــ

  : حب البدائعولنختم هذا الباب بقول صا  

ــــــضلت  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــي إن تفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أجبنــ

  
ـــــالرد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسكين بــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــلى المــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّعـــ

ـــــــــــادت    ــــــ ـــــــا جــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدهر مــــ ــــــ ــــــ ــــــــسى الــــ ــــــ ــــــ   أأ�ـــ

  
ــــــــــد؟   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن وعـ ــــــ ــــــ ــــــــــــاك مــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه عينـــــ ــــــ ــــــ ــــــ َبـــ َ  

ــــــــــــدا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــى حـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم للمنـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وارســ

  
ــــــــــد؟   ــــــ ــــــ ـــــــــــن حـــــ ــــــ ــــــ ي مــــ ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا لجــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّومــ َ  

ــــــــــالردى وردا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــع بــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّوأقنــــ

  
ـــــورد؟    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــائغ ال ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــيري ســ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِوغــــ

ـــــوى    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــاللظى مثـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وأرضى بــ

  
ــــــــــد؟   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة الخلـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــك جنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِووجهــ ُ  

  *   *   *  

ـــــــــــــقى  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أشــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا حافظـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   �وفيــ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدليـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاقض العهــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   سعد نـــــ

ـــــــــــى    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أفنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــبا والهــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ًوصـــــــ

  
ــــود   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد الــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــى جاحــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّليبقـ ُ  

ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن حــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــلاه مـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ويــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فيـــــ

  
ـــــــدي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــلاءه وحــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت ب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ َحملـ ُ!  

ــــــــــــدي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه جهــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد لحملــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُأعــــ ّ ُ  

  
ـــــــدي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــشه جهـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــصعق بطــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُفيـــــ َ  

  *   *   *  
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ا  

هــل أ�ــاك حــديث الــصمة بــن عبــد االله وقــد خطــب ابنــة عمــه، وكــان لهــا محبــا، 

�يـــه وكــان مثريـــا فلـــم يعــنهن فـــأم عـــشيرته فاشــتط عليـــه عمـــه في المهــر، فاســـتعان بأ

فأسعفوهن ثم ساق الإبـل إلى عمـه، فقـال لا أقبـل هـذه في مهـر ابنتـي، فـسل أ�ـاك 

ّفــسأل أ�ــاه ذلــك فــأ�ى علــيهن فلــما رأى ضــن أ�يــه وإبــاء عمــه قطــع . أن يبــدلها لــك

ويــروى أن أ�ــاه أعطــاه تــسعة وتــسعين ... عقلهــا وخلاهــا فعــاد كــل بعــير إلى أهلــه 

واالله مــا رأ�ـــت : فقـــال الــصمة. أ�ى عمــه إلا مائـــة وحلــف أ�ــوه لا يكملهــابعــيرا فــ

فقالــت . ثــم رحـل إلى الـشام. ألأم مـنكما، وإني لألأم مـنكما جميعــا أن أقمـت بيـنكما

  !! تاالله ما رأ�ت كاليوم رجلا باعته عشيرته ببعير: ابنة عمه

ـــ ــديك مـــــن وثبــ ــا بــــما لـــ ــوجيزة، وأكملهـــ ـــصة الـــ ــذه القــ ـــارئ هــ ــل أيهـــــا القــ ات تأمــ

الخيــال، ولا تطــالبني بــأكثر مــن هــذا الإيجــاز، فــإنما أ�خــذه مقدمــة لــدرس قـــصيدة 

ـــين  ـــصمة في الحنــ ــــبهن ... الــ ـــث الـــــشوق بقلـ ــه، فعبــ ــ ــد طالـــــت غربتـ ـــه وقـــ ـــر إليــ أ�ـــــم تــ

  : فقال يعاتب نفسه، ويحاور فؤاده. واعتادته ذكرى أحبابه وأوطانه

ـــــــر دار بالرقاشـــــــــين أصـــــــــبحت    ٍأمـــــــــن ذكــ

  
ـــــصيف بــــــدءا      ورجعــــــا بهــــــا عاصــــــفات الـ

ـــــــدت    ـــــــــــسك باعــــــ ـــــــــا ونفــ ـــــــــت إلى ريــــ   حننــــ

  
ـــــــا    ــــــما معـــ ــــــــعبا كــــ ـــــــــا وشــ رك مــــــــــن ريـ ـــــــزا   ُمـــ

ـــــــا    ـــــــر طائعـــــ ــأتي الأمـــــ ــــــ ــــــــــسن أن تــــ ـــــــــــما حــ   ٌفـ

  
ــــــــمعا   ــــــصبابة أســــ ـــــــي الـــــ ـــــــزع إن داعـــــ   وتجــــ

  :  فقال- وقد بالغا في لومه وأطالا في تأ�يبه -ثم أخذ يخاطب رفيقيه   

ــــــــيا  ــــــ ـــــــذين تواصــــ ــــــ ــيلي اللـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا خلــــ ــــــ   ّألا يـــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــع وأ�بعـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــومي إلا أن أطيــــ ــــــ ــــــ ــــــ َبلــــ َ  

ـــــــرة    ـــــــــع نظــــــ ـــــــــــن رجــــ ـــــــد مــ ــــــــه لابــــــ ـــــــا إنـــــ ِقفــــــ ِ  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــوم أو معـ ــــــ ـــــــــــا القـ ـــــــتى بهـــ ــــــ ــــــــــة شـ   ٍيمانيــــ

ـــــــره    ـــــــوم أمـــــــ ـــــــزه القـــــــ ـــــــد عــــــ ــــــــــصب قـــــــ ّلمغتـــ ٍ  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــــدمع أن يتطلعـــ ــــــــــــف الـــــ ـــــــاء يكــــ ــــــ   ًحيـــ
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  : ثم شرع في تعجيزهم وتيئيسهم فقال

ـــــوى    فــــــإن كنــــــتم ترجــــــون أن يــــــذهب الهـ

  
ـــــــا    ــــــ ب فننقعــ ـــــشرا ــــــ ـــــــروى بالــــ ــــــ ـــــــــا ونــ ــــــ   يقين

ّفـــردوا هبـــوب الـــريح أو غـــيروا الجـــوى    ّ  

  
ـــــــا إ   ــــــ ــــــــــشا فتمنعــــــ ــــــ ذ الحـــ ـــــوا ــــــ ــــــ ـــــــل أ�ــ ــــــ ّذا حــــــ ّ  

ومـــن يـــستطيع ذلـــك؟ تـــاالله مـــا العـــاذل وإن اشـــتط في عذلـــه، وبـــالغ في لومـــه،   

  : بقادر على نسيانك، أو سلوانك

ـــــــا  ــــبلى فيخلعهـــــ ــــــ ــــــــــوى لبــــــــــــسة تــ   ٌظــــــــــــن الهــ

  
  ِفكـــان في القلــــب مثـــل القلــــب في البــــدن  

  : ثم عاد إلى رفيقيه يسأ�هما الإسعاد والإنجاد  

  ل بـــــــالحمى قفــــــا ودعــــــا نجـــــــدا ومــــــن حــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــدنا أن يودعــــــ ــــــ ـــــــد عنـــ ــــــ ـــــــل لنجــــــ ــــــ ّوقـــــ ُ

ٍ  

ُإذا فما كنت صـانعا لـو أ�ـصفته؟ أكنـت تغـرب ! ّوقل لنجد أن يودع! مسكين  

في البكاء والإعوال حتى يرحمك أعداؤك، ويرثي لك حاسدوك؟ أم كنـت تقتـل 

  : نفسك جوى وحزنا؟ ثم قال

  بنفــــسي تلــــك الأرض مــــا أطيــــب الربــــى 

  
ــــصطاف والمتر   ــــــ ــــــــل المـــــ ــــــ ـــــــا أجمـ ــــــ ـــــــــاَومــ   بّعــــــ

  ٍوليـــــــــست عــــــــــشيات الحمــــــــــى برواجــــــــــع   

  
ـــــــــدمعا    ــــــك تــ ــــــــل عينيـــــ ـــــــن خـــ ــــــــــك ولكــــ   ّإلي

  : اتق االله في نفسك يا ابن عبد االله وارحم شبابك وصبرك  

ـــــك لا يـــــــودي البكـــــــاء بـــــــه    واســـــــتبق دمعــ

  
  واكفـــــــف مـــــــدامع مـــــــن عينيـــــــك تـــــــستبق  

ـــــــة    ــــــ ـــــادت بباقيــ ــــــ ــــــــــشئون وإن جــــ ــــــــما الـــــ ــــــ   ٍفـ

  
ـــــــدق    ـــــــلى هـــــــــــذا ولا الحــــ ُولا الجفـــــــــــون عــــ َ  

  : بينه وبين أحبابه وأوطانه فقال) ِالبشرْ(موقفه وقد حال ثم أخذ يصف   

ـــــشر(و�ـــــــا رأ�ـــــــت    أعـــــــرض دوننــــــــا ) البـــ

  
ـــــــا    ـــــشوق يحــــــــنن نزعـ ــــــات الـــ ــــــــت بنــ ّوحال ُ ّ  

ـــــــا    ـــــسرى فلـــــــــما زجرتهــ ـــــــي اليــــ   بكـــــــــت عينــ

  
  عـــــــن الجهـــــــل بعـــــــد الحلـــــــم أســـــــبلتا معـــــــا   
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وقد رأ�ت من الأدباء من يـستنكر هـذا الخيـال، وهـو عنـدي مـن دلائـل الولـه 

  : ثم قال في وصف ما لاقى في تلفته من العنت. م الصبابة المضلةوعلائ

ـــــــدتني ـــــى وجــ ـــــــي حتــــ ـــــو الحــ   ّتلفـــــــــت نحــــ

  
ــــغاء ليتــــــا وأخــــــدعا    ِوجعــــــت مــــــن الإصــ

ْ َِ  

ــه مــــن البيـــان   ــو معنـــى جميـــل نــــال في هـــذا البيـــت حظـ وقـــد تبعـــه الــــشريف . وهـ

  : الرضي فأ�دع وأجاد في قوله

ـــــــــــــارهم  ــــــ ــلى ديــ ــــــ ــــــ ـــــــررت عـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد مــ ــــــ ــــــ   ولقــ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــبلى نهـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد الــــــ ــــــ ـــــــــــــا بيــــــ ــــــ   بُ ْوربوعهـــــ

ـــــــن لغـــــــــــــب    ــــــــج مــــــ ــــــى ضـــــ ــــــ ــــــــــــت حتـ ٍفوقفـ َ  

  
ــــــــــــب    ــــــ ـــــــذلي الركـ ــــــ ــــــــج بعــــــ ــــــ ــــــــضوى ولـــــ ــــــ   ّنـــــ

ـــــــــــــت    ــــــــــــذ خفيــــــ ــــــي فمـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت عينـ ْوتلفتـــــــ َ  

  
ــــــــــــب    ــــــ ـــــــت القلـــ ــــــ ــــــ ـــــوع تلفـ ــــــ ــــــ ـــــــي الربـــ ــــــ ــــــ   عنـ

قـف مـن ظـاهر    ويمتاز بيت الصمة بتمثيله ما يعرف الناس في مثـل هـذه الموا

ـــب ـــد الــــشوق وعـــــانى . التعـ ـــير مــــن كابـ ـــسنه غـ ــرف حـ ـــا بيــــت الــــشريف فــــلا يعــ فأمـ

هثم قال الصم. الصبابة   : ة في تتمة الحديث عن جوا

ـــــــــــي  ـــــــــــــم أ�ثنــــ ــــــى ثــ ــــــ ــــام الحمـــ ــــــ ـــــــر أ�ـــــ ــــــ   وأذكــ

  
ـــــــشية أن تـــــــــصدعا    ـــــــن خـ ـــــــلى كبــــــــدي مـ   ٍعـ

  : وقد أكمله ابن نباتة السعدي بقوله. ولم أر هذا المعنى لأحد قبل الصمة  

ـــــــة  ــــــ ــــــــــــدي مخافـــ ـــــي يــــ ــــــ ـــــــلى قلبــــ ــــــ ـــــــــــم عـــ   ًأصــــ

  
ــــع   ــــــ ــــــــشرق لامـ ـــــــرق مـــــــــــن الـــ ُإذا لاح لي بــــ ٌ  

ــــع القلـــــــب الـــــــذي بـــــــان إلفـــــــه     َوهـــــــل ينفـــ

  
ـــــــ   ـــــــار شـــــ ـــــــــالعإذا طـــــ ـــــضم الأضـــ   وقا أن تـــــــ

  : ومن الحنين قول ابن عبد ربه  

ــــــــــــاق  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرة واعتنـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــي بزفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِودعتنــــ ّ  

  
ـــــي   ــــــ ــــــون التلاقــ ــــــ ـــــى يكـ ــــــ ـــــــــادت متــ ـــــــــــــم نــــ   ث

ـــــــا    ــــــ ـــصبح منهـ ــــــ ــــأشرق الـــــ ــــــ ـــــــدت لي فــــ   وبـــــــ

  
ـــــواق    ــــــ ـــــــوب والأطــــــ ــــــ ـــــك الجيـــ ــــــ ــــــــــــين تلــــــ   بــــ

ـــــــقم    ــــــــير ســ ـــــــا ســـــــــقيم الجفـــــــــون مـــــــــن غـ   يــ

  
ـــــــــشاق   ــــــ ــــــــصرع العــــ ــــــ ــــــــــك مـــــ ــــــ ــــــين عينيـــ ــــــ   بـــــــ

ـــــوم    ــــــ ــــــ ــــع يـــــ ــــــ ــــــ ـــــــراق أفظــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوم الفـــ ــــــ ــــــ   إن يـــ

  
ـــــــوم ال   ــــــ ــــــــل يـــ ــــــ ـــــــــــــت قبــ ـــــــــــي مـــ ـــــــراقليتنـــــ ــــــ   فـــ
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لأن الـــشاعر قـــد يرتحـــل فيأخـــذ في ذكـــر المعاهـــد والعهـــود، وقـــد يظعـــن حبيبـــه 

ـــوى  ــ ـــب الهـ ــ ئـ ـــن غرا ــــاك مـــ ـــه، وهنــ ـــين إليـــ ــ ـــه، والحنـ ــ ــــوال عليـ ـــذ في الإعــ ــ ــــيم، فيأخـ ويقــ

وعجائـــب الـــصبابة حالـــة ثالثـــة ليـــست أقـــل مـــن ســـابقتيها جـــوى وحزنـــا، بـــل ربـــما 

ب، ثـم يفترقـان قبـل وهي أن يلتقي الركبان وفيهما محب ومحبو: كانت أكثر حيرة

ــد يبكـــي، وأي : أن يتلاقـــى الـــصبان ويجتمـــع الخـــلان، فـــلا يـــدري العاشـــق أي عهـ

حـــظ ينـــدب، كـــما لا يعـــرف أ�لـــوم نفـــسه لأ�ـــه ظعـــن وتـــرك حبيبـــه مقـــيما، أم يـــشكو 

ُدهره لأن حبيبه سار وخلفه، أم يعول إعوالا مبهما لا يعـرف مـصدره، ولا يفهـم 

إلى الــذكرى منــه إلى الحنيــنن ومــن الجيــد فيــه مبعثــه، والــشعر في هــذا المعنــى أقــرب 

  : قول الأرجاني

ــــــــــدنا  ــــــــــــف أ�عــــ ـــــــــــا كيــ ــــــــتودع االله قومـــ   أســــــ

  
ـــــــا    ـــــــــنهم حــــــــــــين أدنانـــــ ـــــــدهر مـــ ـــــــب الـــــ   تقلـــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــاهم لفرقتنـــ ــــــ ـــــــداة مطايـــ ــــــ ـــــوا الغـــ ــــــ   ّزمـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــاهم مطايانــ ــــــ ـــــــا للقيـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أ�خنــ ــــــ   �ـــــ

ـــــــا    ـــــــــام لنـــ ــــــاب الخيـ ـــــــد أطنــــ ـــــــشتبك بعـــ   ُلم تـــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــمتهم وإيانـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــازل ضــ ــــــ ــــــ   ولا المنـــــ

ـــــــــا   ـــــنهم عاجلونــــــــــــا بـــ ــــــــضوا لكــــــ   لنوى ومــــ

  
ـــــــا    نــــ ــــــــــشتاق حيرا ـــــــرب المـ ـــــوا الطــــ   وخلفــــــ

ـــــــرا    ـــــــه نظــــــ ــــــين مــــــــــــن أحبابـــــ ـــــــلأ العــــــ   لم يمـــــ

  
ـــــــا    ــــــــه الجفــــــــــن ملآنـــ ـــــــــدمع منــ   إذ غــــــــــادر الـ

فيك ببديع الشعر وشجيه، فـيما يمثـل حـال المحـب نـأى عنـه حبيبـه،    وإني موا

  : أو خلف أحبابه وسار، فمن الأول قول سبط التعاويذي

ـــــــــــــدما  ــــــ ــــــــــــة بعـــ ــــــ مــــ ــــــــــــامي برا ــــــ ــــــود أ�ــــ ــــــ ــــــ   َأ�عــــ

  
ـــك   ــــــ ـــــــا ســــ ــــــــى آرامهــــــ ـــــــــاء الحمـــــ   نت بجرعــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ـــــــشت محلــ ــــــ ــــــ ــــــين المــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا البـــ ــــــ ًوأحلهـــ ِ ّ  

  
ـــــــا    ــــــ مهـــــ ـــــــز مرا ــــــ ـــــــا وعــــ ــــــ ميهــــ ــــــــدت مرا ــــــ ُبعـــ ّ ُ  

ـــــــوت    ــــــما ارتـــ ـــــوداع فــــ ـــــــر الـــــ   ســــــــــارقتها نظـــ

  
ـــــــــا   ــــــــورود هيامهــ ــلى الـــ ــــــ ـــــــد عـــ   ٌنفـــــــــــس يزيــــ

ـــــوانحي    ــــــ ــــــــــــادروا بجــ ـــــــــادرين وغـ ـــــــا غــــ ــــــ   ي

  
ـــــــا    ــــــ مهــــ ـــــــــــشب ضرا ـــــــارا يــــــ ــــــ ــــــادهم نــــ ــــــ ِلبعـــــ

ُ  

ـــــــا    ــــــ ـــــــف غروبهـ ــــــ ـــــي تجـ ــــــ ـــــلا عينـــ ــــــ ـــــــتم فـــ ــــــ   ّبنـ

  
ـــــــــل أ   ــــــ ـــــــدي يبـــ ــــــ ـــــــــفا ولا كبـــــ ــــــ ّأســـ ـــــــا ُ ــــــ   وامهـــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــــستهام بهجعـــ ــــــ ــــــين المــ ــــــ ــــودوا لعــــ ــــــ   جــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــا أحلامهـــــــ ــــــ ــــثلكم لهـــ ــــــ ــــــ ــــــــسى تمــــ ــــــ   فعـــــ
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ــــــــــــق  ــــــــــــة عاشــــ ــــالبين مهجــــ ــــــ ـــــوا بــــــ ــــــ   لا تتلفـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــا وحمامهـ ــــــ ــــــ ــــــين حميمهـ ــــــ ــــــ ــــــــيان بــ ــــــ ِســــــ َ ّ  

ـــــــا    ُأعـــــــــداه مـــــــــن هيـــــــــف الخـــــــــصور نحولهــ ِ  

  
ــــــــقامها    ــــــــون سـ ـــــــوم النـــــــــوى ومـــــــــن العيـ   َيــ

  : ولم أجد في هذا المعنى أشجى وأوجع من قول بعض المتيمين  

ـــــــذا ال ـــــــدامعي لبكــــــــــاء هـــ ـــــــنت مـــ ـــــوم صـــ   يـــــ

  
ـــــــب يــــــــــذخر    ــــــــل خطــ ـــــــز لكـ ـــــــذا العزيــ ُوكــ ُ  

ــــــــــدتكم    ــــــــــاكني وادي العقيـــــــــــــق فـــ   يـــــــــــــا ســـ

  
ـــــــر   ــــــ ــــــ ــــــــــــق أحمـــ ــــــ ـــــــــدامعها عقيــــ ــــــ ـــــــــــين مـــــــ ــــــ   ٌعـــــ

ـــــــديثكم    ـــــــد حـــ ــــتعذبت بعــ ـــــــتم فـــــــــما اســـــ   بنــ

  
ـــــــر   ــــــ ـــــــــي منظـــــ ــــــ ــــــــــسن لعينـــ ــــــ ـــــــا ولم يحــ ــــــ َلفظــــ ُ  

  : والبيت الأخير مأخوذ من قول ابن أبي ربيعة  

ـــــــل حـــــــــبكم  ـــــــب القلـــــــــب شـــــــــيئا مثــ   لم يحبــ

  
ـــــــــيئا ب   ـــــــــين شـ ـــــــر العـ ــــــــدكم حــــــــــسنا ولم تـــ   عــ

ــن نـــأوا عـــن أحبـــابهم، وخلـــوا معاهـــد أ�ـــسهم، فهـــو كثـــير، ومـــن    فأمـــا شـــعر مـ

  : جيده قول الأ�يوردي يتشوق إلى أحبابه وقد خلاهم ببغداد

ـــــضة  ــــعري هــــــــــل أراني بغيـــــ   ٍألا ليــــــــــت شــــــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ـــــــــا وأقيــ ــــــ ــــــــلى أرجائهــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت عـ ــــــ   ُأ�يـــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــوى لا يغبــ ــــــ ــــــ ــــام الهــــ ــــــ ــــــ ء كأ�ـــــ ـــــوا ــــــ ــــــ ُهــــ ٌ  

  
ــــــــل   ــــــ ــــــــــات عليــ ــــــــــــظ الغانيــــــ ــــــــــسيم كلحــــ   ٌنــــــ

ــــــق   ـــــصر رقيـــــــ ــــــ ــــــــــــدرجت ُوعــ ـــــــــرتين تـ    الطــــ

  
ـــــــــول    ــــــ ـــــضرة وقبــــ ــــــ ــــــ ــــــــــفحتيه نـ ــــــ ـــــــلى صـــ ــــــ   ٌعـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ بهــ ـــــؤ وترا ــــــ ــــــ ـــــــصاها لؤلـــ ــــــ ــــــ   ٌوأرض حـ

  
ـــــمول   ــــــ ـــــــــاه شــــــ ــــــ ــــــسكا والميــ ــــــ ـــــضوع مـــــ ــــــ ِتــــــ

ّ  

ــــهية    ــــــ ـــــــض والحيـــــــــــاة شـ ــــــــيش غــــ ـــــــــا العـــ   ٌبهــ

  
ـــــــــيل   ــــــ ــــــــير أصـــ ــــــ ــــــــــصير والهجــــ ــــــ ــــــــيلي قــ ــــــ   ولــــ

ـــــــل بكـــــــــــم    ـــــي ببغـــــــــــداد هــــ ــــــــل لأخلائــــــ   فقـــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــــة وعويـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدي رنــ ــــــ ـــــــلو فعنــــ ــــــ ــــــ   ٌســـ

ــــــأ�ما    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــراكم فكــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــي ذكـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُترنحنــ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــــث أميــــ ــــــ ــــصهباء حيـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــل بي الـ   لتميـــــ

ــــــــــسي بقـــــــــــربكم    ـــــــــام أ�ـ ـــصرت أ�ــ ــــــ ــــــــئن قــ   لـــ

  
ــــــــل   ــــــ ر طويـ ـــــــزا ــــــ ـــــــــأي المــ ــــلى نــــــ ــــــ ــــــيلي عـــــ ــــــ   فلـــ

  : ُوقال أعرابي من بني عقيل  

ـــــــاجتي  ـــــــــاز وحــــــ ـــــــن إلى أرض الحجــــ   ّأحــــــ

  
ـــــصر   ـــــــرف يقــــ   ٌخيـــــــــام بنجـــــــــد دونهـــــــــا الطــ

ــــافعي    ــــــ ـــــــــاز بن ـــــــري نحــــــــــو الحجـ ـــــــا نظـــ   ومـــ

  
ـــــــر   ــــــ ــــــــلى ذاك أ�ظــــ ــــــ ــــــي عـــ ــــــ ــــــشيء ولكنـــــ ــــــ   َبـــــ
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ـــــــبرة  ــــــ ـــــــــــم عــــ ـــــــرة ثــــــ ــــــ ـــــوم نظــــ ــــــ ــــــــل يــــــ ــــــ ٌأفي كـــ ٌ  

  
ــــــــــــد   ـــــــا يتحـــــ ــــــ ـــــــري ماؤهــــ ــــــ ـــــك يجــــ ــــــ   رّلعينيــــــ

ـــــــــاور    ـــــــــا مجـــ ــــــــب إمـــ ـــــــستريح القلــــ ـــــى يـــــ ــــــ   ٌمت

  
ــــــــذكر   ــــــ ــــــ ــــــــــازح يتـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا نـ ــــــ ـــــــزين وإمـــــ ــــــ ــــــ ٌحــــ ٌ  

  : وقال آخر في الحنين إلى أ�امه السوالف  

ـــــــد تتابعــــــــــــت  ـــــــا قـــــ ــــــــــا لنـــــ ـــــــقى االله أ�امــ   ســـــ

  
ـــــصر   ـــــــن عــــ ـــــــة مــ ــــــصر العامريــ   وســـــــــقيا لعـــ

ــــودي    ــــــ ــــــــة مقــــــ ــــــ ـــــــــت البطالــ ـــــــــالي أعطيـــــــ ــــــ ِلي ُ  

  
ــــــــــشهور ولا أدري   ــــــ ـــــــــالي والــ ــــــ ـــــــر الليـــ ــــــ   ّتمـــــ

   :ومن شائق الحنين قول ابن الدمينة  

ــــــــــــب  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاه يثيــ ــــــ ــــــ ــــــ   ألا لا أرى وادي الميـــــ

  
  ولا الـــــــنفس عــــــــن وادي الميــــــــاه تطيــــــــب  

ـــــــــــي    ــــــ ـــــواديين وإنن ــــــ ـــــــوط الــــــ ــــــ ـــــــــــــب هبــــ   أحــــ

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــ ديين غريـــــ ـــــــــالوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــشتهر بــ ــــــ ــــــ ــــــ ُلمــــ ٌ  

ـــــــست واردا    ــــــ ــــــ ـــــــاد االله أن ل ــــــ ـــــــا عبــــــ ــــــ   أحقــــــ

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــ ــــــــلي رقيــ ــــــ ــــــ ـــــــادرا إلا عــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّولا صـ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــــــــردا ولا في جماعــــ ــــــ ـــــــرا فـــــ ــــــ ــــــ   ولا زائــــ

  
ـــــــت مريـــــــــــب    ـــــــل أ�ــــ ـــــــــاس إلا قبــــ   ُمـــــــــــن النــ

ـــــــ   ــــــ ــــــــــــة في أن تحــــــ ــــــــل ريبـــــــ ــــــ ـــــــة ٌوهـــــ ــــــ   ٌن نجيبــــــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ـــــــــــن نجيــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا أو أن يحــ ــــــ ــــــ   ّإلى إلفهـــ

  وإن الكثيـــب الفــــرد مــــن جانــــب الحمــــى   

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه لحبيــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِإلي وإن لم آتـــــ

ّ  

ـــــــــلتني    ـــــــا وصــــ ـــــــل مــــــ ـــــك االله إني واصــــــ ــــــ ِلــ ٌ  

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ـــــــــــي ومثيــ ــــــ ـــــــما أوليتنــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــثن بــ ــــــ ٍومـــ ُ  

ـــــــــــي    ـــــوا وإننـ ــــــ ـــــــــــت عفـ ـــــــا أعطيـ   ِوآخــــــــــــذ مـــــ

  
ـــــــوب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرهين هي ــــــ ــــــ ــــــــــــما تكــــــ ــــــ ــــــ ُلأزور عـ َُ  

ـــــــا    ـــــعاعا فإنهــــــ ــــــ ـــــــــسي شــ ــــــــــي نفــــ ــــــــلا تتركـــ   فـــــ

  
  كــــادت عليــــك تــــذوب مــــن الوجــــد قــــد   

ــــــأ�ما    ــــــ ــــــ ــــــى كــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــتحييك حتــــــ ــــــ ــــــ   وإني لأســ

  
ـــــك رقيــــــــــــب    ــــــ ـــــــب منـ ـــــــر الغيـــــ ـــــلي بظهـــــ ــــــ ُعـ ّ  

  : وفي هذا المعنى يقول صاحب البدائع  

ـــــــــــي  ــــــ ــــــ ــــــــــــسماح ودع ملامــ ــــــ ــــــ ــــــــل بال ــــــ ــــــ   تجمــــ

  
ـــــــــستهام    ــــــ ـــــــب المـــ ــــــ ـــــــــون المحـــــ ــــــ ـــــــن عـــ ــــــ ِوكـــــ ّ ْ َ  

ــــــو تــــــــــــدري حبيــــــــــــب    ــــــ ــــــــيوط ل ـــــــــــي أســــ ٌففـ َ  

  
ـــــــــام    ــــــ ـــــــب المنـــــ ــــــ ــــــــــــده طيـــــــ ــــــ ـــــــرت لبعــ ــــــ َهجــــــ

ِ  

ــــــــــائي    ــــــ ــــــ ـــــــــــــن إلى لقـ ــــــ ــــــــه يحــــ ــــــ ــــــ ـــــــيت لـــ ــــــ ــــــ ّأســــ
ِ  

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ مـــــــ ـــــــــام ودون مرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــد اللئـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ه كيــ

ــــــــحبي    ـــــــــام صــــ ـــــــل جــــــــــــن ونـــ ـــــــــا الليـــــ َإذا مـــ ّ  

  
ــــــــامي   ــــــ ــــــــذكر في عظـــ ــــــ ـــــــار التـــ ــــــ ــــــــــــشت نــــ ِمـــــ

َ  

ـــلام    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــائي ســــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا النــــــ ــــــ ــــــ ـــلام أيهــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌســــ ٌ  

  
ـــــــلامي    ـــــــا ســـــ ـــــــــــن اللقيـــــ ـــــــــي عـ   وهــــــــــــل يغنـــ
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ا  ا  

  : ِوهذا باب تتجلى فيه رقة القلوب، فمن ذلك قول خالد الكاتب

ـــــــل  ــــــ ــــــــــا عليــ ــــــــــــسمك يــــ ـــــــسمي لا بجــ ــــــ   ُبجـ

  
ـــــــــــن الألم ال   ــــــ ــــــ ـــــــــــي مـــــ ــــــ ــــــ ـــــــل ويكفينـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُقليـــ

ــــــــسقام إلي إني    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــداك الــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّتعــ ّ ّ  

  
ـــــــــول    ــــــ ــــــ ـــــــــــشدته حمَــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا بي لـ ــــــ ــــــ ـــــــلى مــــ ــــــ ــــــ ُعـــــ ّ  

ـــــــحيحا    ــــــ ـــــــلي صـ ــــــ ــــــــــا أمـ ــــــــــت يــــ ـــــــــــا كنــــ   إذا مـــ

  
ـــول   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــالمك النحــــ ــــــ ــــــ ـــــالفني وســـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّفحــ

  : وهذه أ�يات ضعيفة، لا تتناسب مع شاعرية من يقول  

ـــــسرة لــــــــــك مــــــــــن حبيــــــــــب  ـــــــسبك حـــــ ِوحـــ ً ُ  

  
ــــــــــــدو   ــــــ ــــــــــــدي عــــ ــــــ ـــــــه بيــــ ــــــ ــــــ ـــــــت زمامـــ ــــــ ــــــ ْرأ�ـــ َ  

تــع كيــف شــاء في الأجــسام وقــد يتمنــى المحــب لــو أعفــى المــرض محبوبــه، ور  

  : ُالدميمة، كما قال سحيم

ـــــــر  ــــــ ـــــــن قمــــ ــــــ ـــــــسقام مــــ ــــــ ــــــــــــد الــــ ــــــــــاذا يريـــــ   ٍمـــــــ

  
ـــــــــع    ــــــ ــــــ ــــــــــة تبـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــال لوجهــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل جمـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُكـ َ َ

ِ ٍ ّ  

ــــنها    ــــــ ـــــــــــن محاســــ ـــــــــــاب مـــ ــــــــــى خـــ ـــــــــا يرتجــــ   مـــــ

  
ــــــــــــسع    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاح متـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــه في القبــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُأمالـ َُ ُ ِ  

ـــــــه    ــــــــي الفــــــــــــداء قلــــــــــــت لـــــ ـــــــان يبغــــ ــــــو كـــــ   ُلــــــ

  
ـــــــــع    ـــــــا وجــــــ ــــــ ـــــــب يــ ــــــ ـــــــا دون الحبيــ ــــــ ـــــــا أ�ــ ــــــ   َهــ

  : وما أرق ما يقول ابن الأحنف  

ــــــــي ها ــــــ ــــــ ــــــــــنفس إن الت ــــــ ـــــــــا الـــــ ــــــ ــــــــــــت بهـــــ ــــــ   مـــ

  
ـــــــــــــس   ــــــ ـــــــقمها نكـ ــــــ ــــــ ــــــــــــن سـ ــــــ ـــــــــــــا مــ ــــــ ُعاودهـ ُ َ  

ــــــــتلى    ــــــ ــــــ ـــــــــا المب ــــــ ـــــــــا جاءهـــــ ــــــ ـــــــت إذا مـــــ ــــــ ــــــ   كانـ

  
ـــــــس    ــــــ ــــــ ـــــــــــا اللمــــ ــــــ ـــــــن راحهــــــ ــــــ ــــــ ه مــــ ـــــــرأ ــــــ ــــــ ُأ�ــــ ُ

ِ  

ــــــــــــذي    ــــــ ـــيح الـ ــــــ ــــــ ـــــــــــه الملــــ ــــــ ــأبي الوجــ ــــــ ــــــ   وا بـــــ

  
ـــــــــــــس   ــــــ ـــــــن والإنـــ ــــــ ــــــ ـــــــشقته الجـــ ــــــ ــــــ ـــــــد عـــ ــــــ ــــــ   ُّقـــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــــى أضرت بـــــ ــــــ ـــــــــــن الحمـــــــ ــــــ ّوإن تكــــــ ّ  

  
ــــــــــشمس   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسف الـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــربما تنكــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فــ

  : وانظر جمال الرفق في قوله  

ــــــــــــدي  ــــــ ـــــــدين جـــ ــــــ ــــــ ـــــو تجــ ــــــ ــــــ ـــــــا واالله لــــ ــــــ ــــــ   أمـ

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــشاك لقلقــ ــــــ ـــــــــــدت إذا حـــ ـــــــا وجـــــ ــــــ ِ مـــ ِ  
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ـــــــــــسي  ــــــ ــــــ ــــــــل أذى بنفــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاك االله كـــــــ ــــــ ــــــ   ِوقـــ

  
ـــــــفاك    ــــــ ـــــــا شـــ ــــــ ـــــوم لنـــ ــــــ ــــــــــــا ظلـــــ ـــــــــــل يــــ ُوعجـــــ ّ  

  : وأ�شد أ�و الحسن بن البراء  

ـــــــل  ــــــــيلى مـــــــــــذ مرضـــــــــــت طويــــ َفـــــــــــديتك لـــ َ ُ  

  
ـــــــــول    ـــــك همـــ ـــــــت فيـــــــ ـــــــــا لاقيــــ ـــــي �ـــ ُودمعــــــ َ  

ــــــــــــذة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أم أسر بلــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٍأأشرب كأســـ
ُّ ُ  

  
ــــــــل   ــــــ ــــــــــــن كحيــــ ـــــــــــي أغــــــ ــــــ ــــــــــي ظبـ ــــــ ُّويعجبنــ ٌ  

ـــــــدامعي    ـــــــف مـــ ـــــــني أو تجــ ـــــــضحك ســـ   ِوتــ

  
ــــــبو إ   ــــــ ـــــــل وأصــــــ ــــــ ــــــــت عليــــــ ــــــ ـــــو وأ�ــــ ــــــ ــــــ   ٍلى لهـ

ـــــــامتي      ُثكلــــــــــــت إذا نفــــــــــــسي وقامــــــــــــت قيـــــ

  
ـــــــــول    ــــــك غــ ـــــــد ذلـــــ ــــــــاتي عنــــ   ُوغالـــــــــــت حيـــ

وقـال يوسـف بـن إبــراهيم الغرنـاطي يخاطـب الـوزير ابــن الحكـم وقـد أصــابته   

  : حمى تركت على شفته بثورا

ــــــاكا  ــــــ ــــــ ـــــــرض حاشــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاك أن تمـــــ ــــــ ــــــ   حاشـــ

  
كا    ــــــــــشكوا ــــــ ـــــــــــي لــــ ــــــ ـــــــتكى قلبـــ ــــــ ــــــ ـــــــد اشـ ــــــ ــــــ   قـ

ـــــوى    ــــعيف القــــــ ــــــ ـــــــا ضـ   إن كنـــــــــــت محمومــــ

  
ــــــــــس   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــإنني أحـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا فــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   د حمُّاكــــ

ـــــــاشرت    ــــــ ــــــــــاك إذ بـــــ ــــــ ـــــــيت حمُــ ــــــ ـــــــــا رضـــــ ــــــ   مـــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــــــت فاكــ ــــــ ـــــــــــى قبلـــــ ــــــ ـــــــــــسمك حتــــ ــــــ   ّجــــ

  ! ِوهذا الشعر وإن كان خطابا لوزير إلا أن فيه سمات التشبيب  

*   *   *  
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  ال وال

ـــيرى  ــى الــــشعراء �ــــا عــــانوا في الحــــب مــــن الــــضمور والــــشحوب، فـ ــد يأســ وقــ

  : بعضهم أ�ه لم يبق له لحم ولا دم، كما قال المؤمل

ـــــضبتم  ــــــ ــــــــــومتي فغــ ــــــــــم في نــ   حُلمــــــــــــت بكـــ

  
ـــــوم أحلــــــم     ولا ذنــــــب لي إن كنــــــتم في النـ

ــــيلا أراكــــــــــــم    ــــــ ـــــــوم كــ ـــــــي النـــــ ــــأطرد عنـــــ ــــــ   سـ

  
ـــــــوم   ـــــــــاس نـــــ ـــــــوم والنـــ ـــــــــاني النـــــ ـــــــا أ�ـــ ُإذا مـــــ ّ ُ  

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ـــــــــــــم أ�نــــ ــــــ ــــــ ــــــــــصارمني واالله يعلــ ــــــ ــــــ   تُــــ

  
ـــــــم   ــــــ ـــــــديها وأرحـــ ــــــ ـــــــن والـــ ــــــ ـــــــــــــا مــ ـــــــر بهـــ ــــــ   ُّأ�ــ

ـــــــذرت دمـــــــــــي    ـــــوا لي أنهـــــــــــا نــــ   وقـــــــــــد زعمــــــ

  
ـــــــــــــم ولا دم   ـــــــد االله لحــــــ ــــــ ـــــــــا لي بحمــــــ ــــــ   ٌومــــ

ـــــــا    ـــــــرى حبهـــ ـــــــا بـــ   لحمــــــــــي ولم يبــــــــــق لي دمـــ

  
ــــــسلم   ــــــ ـــــحيح مــــــ ــــــ ــــــ ـــــوا أني صـ ــــــ ــــــ َوإن زعمـ ٌ  

ـــــح ســـــــــــقيمه    ــــــــل الحـــــــــــب صــــــ   ُفلـــــــــــم أر مثـــ

  
  ولا مثــــــل مــــــن لم يعــــــرف الحــــــب يــــــسقم  

ــــــــوق أعظــــــــــــم    ـــــــا فــــ ـــــــدا باليـــــ ــــــــتقتل جلـــــ   ٍســــ

  
ـــــــم   ـــــــد وأعظـــ ـــــــالي القتــــــــــل جلـــ ـــــــيس يبـــ   ٌولـــ

  : ومنهم من يبلى جسمه، ولا يبلى شوقه، كما قال أ�و تمام  

ــــــــــدمتها  ــــــ ـــــواهرا أعــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا ســـ ــــــ ــــــــــــا جفونــ ــــــ   يـ

  
ــــــــــــذة    ــــــ ـــــون لــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاد جفـــــ ــــــ ــــــ ـــــــوم والرقـ ــــــ ــــــ ُالنـــ ُ ّ  

ـــــي   ــــــ ــــــــــشوق حـــ ـــــــــــن الـــ ـــــــسم لكـــ ــــــــلى الجــــــ ُبـــــ َ  

  
ـــــشجون   ــبلى الــــــ ــــــ ــــــــيس تـــ ــــــــبلى ولـــ ـــــــيس يـــ   لــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاد منايــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إن الله في العبــــ

  
ــــــون   ــــــ ـــوب العيــــ ــــــ ــــــ ــلى القلـ ــــــ ــــــ ــلطتها عــ ــــــ ــــــ   ســ

  : ويقرب من هذا المعنى قول السري الرفاء  

ــــــــل الـــــــــردى  ـــــــن أوردتـــــــــه منهـ ـــــــــداؤك مــ   فِ

  
ــــــــــــب    ـــــــــــــقين يطيـــــــ ـــــــردى للعاشـــــ ــــــ ُوورد الـــــ ْ ِ  

  َ جــــسمه ّومــــا مــــات حتــــى أ�حــــل الحــــب  

  
ـــــصيب   ــــــ ـــــــتراب نــــ ــــــ ـــــــه للــ ــــــ ـــــــق فيــ ــــــ ـــــــم يبــ ــــــ   فلــ

  : والأرجاني يذكر أن طيفه لو زار حبيبه لحمل شخصه إليه لنحوله ويقول  

ـــــــــــي  ـــــــات دمعــ ــــــــاحي الوجنـــــ ـــــــروي ضـــــ َيـــــ ُ  

  
ـــــــل    ـــــوى دخيـــ ـــــــب جـــــ ـــــــن لهيـــ   ِويعــــــــــدل عـــ

ـــــــوث    ــــــ ـــــــــــت غيــ ـــــي وإن هطلــــ ــــــ ــــــــــا نفعــــ   ٌومـــــ

  
ـــول   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــة المحـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأن أمكنــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُإذا أخطــ
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ـــــانوا  ــــــ ــوم بــ ــــــ ـــــــــودي يـــــ ــــــــضوا عهــــ َهـــــــــــــم نقـــــ ُ ُ  

  
ــــــفحة ا   ــــــ ــــــــــــدوا صــ َوأ�ــ ـــولْ ــــــ ـــــــرف الملـــــ ــــــ   لطـ

ــــــــــــدوني    ــــــ ــــــــــــا أوعـــ ــــــ ـــــــــالهجر �ـــ ــــــ ـــــوا بــــــ ــــــ ــــــ   وفــــ

  
ـــــوا لي   ـــــــال ولم يفــــــ   وكــــــــــم وعــــــــــدوا الوصـــ

ــــــــــشف    ــــــ ــــــين خـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــب الهلاليـــ ــــــ ٌوفي الركـــ ِ  

  
ـــول   ــــــ ــــــ ــــــــشييع الحمـــ ــــــ ـــــوم تــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــرض يـ ــــــ ُتعـ ّ  

ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــان قلبـــ ــــــ ـــــــــــه الفنـــــ ــــــ ــــــاب بطرفـــ ــــــ ــــــ   أصــ

  
ــــــــل   ـــــصاب مــــــــــاض مــــــــــن كليــ   ٍوكيــــــــــف يـــــ

ـــــــــصفو ودي    ــــــــــت بــ ـــــــد حظيـ ِّبخلـــــــــــت وقــــ َ َ  

  
ـــــــل    ــــــ ـــــوى البخيـــ ــــــ ـــــــــاء هـــــ ــــــ ـــــــــــن العنـ   ِوإن مـــــ

ـــــو   ــــــ ــــــــتزرت الي ـــــــــو اســـ   م طيفـــــــــــي ّوبـــــــــــت لــ

  
ــــــولي   ـــــــن نحــــــ ـــــــــــصي مـــــ ــــــــــك شخـ ـــــــر إليــ   ّلجـــــ

ـــــــــــــفاء   ــــــ ــــــ ـــــــــــبيل إلى شــــ ــــــ ــــــ ـــــــن لا ســــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍولكــــ

  
ــــــــل   ــــــ ـــلى العليــــ ــــــ ــــــ ــــــــب عــ ــــــ ــــــــال الطبيــــ ــــــ   إذا مـــ

ّومنهم من يذكر أ�ه ضنى حتى لـو تعلـق بعـود ثـمام مـا تـأود، كـما قـال الحـسين    ُ

  : بن مطير الأسدي

ـــــي ــــــ ـــــــة دمــــ ــــــ ـــــــيلى مؤديــ ــــــ ـــــــل لــ ــــــ ــــــــيلي هــ ــــــ ٌخلـ ّ  

  
ـــــــدها    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــير يقيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــي أو أمــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌإذا قتلتنــــ

ـــــالنفس      لم تقـــــــل وكيــــــف تقــــــاد الــــــنفس بـ

  
ـــــــهودها    ــــــشهد عليهــــــــــــا شــــــ   قتلــــــــــــت ولم يـــــــ

ــــــصدعوا    شــــــــــون أن يــــ ـــــــث الوا ـــــــن يلبـــ ولـــ

ـــــصا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   العــــــ
ـــلى الــــــبري عودهـــــــا      ُإذا لم يكــــــن صــــــلبا عـــ

ــــــــسرني    ــــــ ـــــــــا ي ـــــــرة مـــــ ــــــ ـــــــا نظـ ــــــ ــــــــــرت إليهـ   نظــــ

  
ـــــودها    ــــــ ـــبلاد وســ ــــــ ــــام الــــ ــــــ ـــــــر أ�عـــ ـــــــا حمُــــــ   بهــــــ

ـــــوى      ٌولي نظــــــرة بعــــــد الــــــصدود مــــــن الجــ

  
ـــــــدها    ـــــــيب وحيـــ ـــــــلى قـــــــــد أصــ ـــــــرة ثكــ   كنظــ

ـــــــــصدود إ     لى متــــــــــى فحتـــــــــا متـــــــــى هـــــــــذا ال

  
  ّلقـــــد شـــــف نفـــــسي هجرهـــــا وصـــــدودها   

ــــــــــــق    ــــــــي معلــ ـــــــت منــــــ ــــــ ــــــــــا أ�قيـ ــــــو أن مــــ ــــــ   ٌفلــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــأود عودهـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا تــ ــــــمام مـــــــ ــــــ ـــــود ثــــــ ــــــ ّبعـــــــ ٍ ُ  

  : وقال الحارثي في وصف آثار النحول  

ـــــــا  ــــــ ــــــــــا فتركتهـ ـــــــــامي لحمهــــ ــــــلبت عظـــــ ــــــ   ســ

  
ــــــــــصر    ـــــــديك وتخــــــ ــــــ ـــــضحى لـــ ــــــ ـــــــردة تـــــ ــــــ ُمجـــ َ ّ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــا فكأنهــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن مخهــ ــــــ ـــــــــــا مــــ ــــــ   ِوأخليتهــــ

  
ــــــصفر    ـــــــــا الــــــــــــريح تــــــ فهـــ ـــــــب في أجوا ُأ�ابيـــــ ُ  

  معت باســــــــم الفــــــــراق تقعقعــــــــت إذا ســــــــ  

  
ـــــــر    ــــــ ـــــــا تنتظـ ــــــ ـــــــــول مـ ـــــــن هـــــ ــــــ ـــــــلها مـ ــــــ   ُمفاصـ

  خــذي بيــدي ثــم ارفعــي الثــوب تنظــري   

  
ــــــــــستر   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي أ�ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــضر إلا أ�نـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّبي الـــ

ـــــــة    ـــــك رحمــــ ــــــ ـــــــن ل ــــــي إن لم تكــــ ــــــــــما حيلتـــــ ٌفـ ِ  

  
ـــــــبر   ــــــ ـــــــــــــبر فأصــ ــــــــــك صــ ـــــــلي ولا لي عنـــــ ــــــ ُعــ ّ  
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  : ويقول ابن الأحنف

ـــــوى  ــــــ ــــــــه الهـــــ ــــــ ــــــــــسد أضر بـ ـــــــر إلى جــــــ ــــــ ّانظــ
ٍ  

  
ـــــوه    ــــــ ــــــ ـــــــه دفنـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب طرفـــــ ــــــ ــــــ ـــــولا تقلـــــ ــــــ ــــــ   ُلـــــــ

  :  المتنبي فقالوتابعه  

ـــــــل  ـــــي رجــ ـــــولا أ�نــــ ـــــــسمي نحــــ   كفـــــــــى بجــ

  
ـــــــرني    ــــــ ــــــ ـــــــاك لم تـ ــــــ ــــــ ـــــــــــاطبتي إيـ ــــــ ـــــــــولا مخـــ ــــــ   لـــــ

وفي مثـــل هـــذا المعنـــى يقـــول صـــاحب البـــدائع وقـــد أرســـل صـــورته إلى بعـــض   

  : أحبابه

ــــــــبا  ــــــــــسيت صــــ ــــــــــوى ونــ ـــــــكنت إلى النــ   �ســـــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ــــــــه الحنـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاد يقتلـــــ ــــــ ــــــ ـــــيلا كــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُنحـ

ـــــــبرا    ــــــ ــــــ ـــــــــــــب صــ ــــــ ـــــــد في الحــ ــــــ ــــــ ــــــما لم يجــ ــــــ ــــــ   فلـــ

  
ـــــشجون   ــــــ ــــــ ــــــــه الـــــ ــــــ ــــــ نحــ ـــــــرحم جوا ــــــ ــــــ   ولم تـــ

ــــــــان   ــــــ ــــــــــــدى تفــــ ـــــــو تبــــــ ــــــ ـــــــــول فلـــــ ــــــ   ى في النحـــ

  
ــــــون   ــــــ ــــــ ــــــــه العيــ ــــــ ـــــــت لخطرتــــــ ــــــ ــــــــــــما فطنـــــــ ــــــ ُفلـ َ ْ ِ  

ـــــسري    ــــــ ـــــــاك يــ ـــــــال أ�ــــــ ـــــــو كالخيــــــ ـــــــا هــــــ   وهــــــ

  
ـــــون    ــــــ ــــــ ــــــــه الظنــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن بـــ ــــــ ــــــ ـــــــــة أن تظــــ ــــــ ــــــ ُمخافــ ّ ُ  

ــــــــــناه    ــــــ ـــــــــــــم ضــــــ ــــــ ـــــــه وارحــ ــــــ ــــــ ــــأكرم نزلــ ــــــ ــــــ   ُفـــــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ـــــــرم الأمــــ ــــــ ــــــ ـــؤادك الحـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــإن فـ ــــــ ــــــ   فــــــ

ء     : وقال بعض الشعرا

ــــــــــــسمه  ـــــــن جــــــ ــــــ ــــــــــــت مـــــ ــــــ ـــــــذي أ�قي ــــــ   ِإن الـــــ

  
ــــــشعر    ــــــ ــــــ ــــــــــصب ولم يــ ــــــ ــــــــــــف الــــ ــــــ ــــــــــــا متلــ ــــــ ّيــ َ  

ــــــــة   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا دمعــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــو أنهـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــبابة لــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌصــــ ٌ ُ   

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ـــــك لم تقطــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــول في عينيــ ــــــ ــــــ ــــــ ِتجــ ُ)١(   

  *   *   *  

  

                                     
  .الصبابة بالضم هي البقية الطفيفة من الشيء) ١(
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ا مأ  

ٍوللمحبــين أمــان كثــيرة، لــو تنفــع الأمــاني، فمــنهم مــن يتمنــى الكــأس مــن يــد 

  : ُجميل، بين ندمان يعاطونه أطايب الحديث، كما قال العطوي

ــــأس  ــــــ ــــــــت كـــــ ــــــ ـــــــن فقلـ ــــــ ـــــــــالوا تمــ ـــــــــــــم قــــــ ٌوكــ ّ  

  
ــــــــــــب    ـــــــن كثيـ ـــــضيب مــــــ ــــــ ـــــــا قــ ـــــوف بهــــــ ــــــ ِيطــ ٌ  

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــساقطني حــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدمان تـــــ ــــــ ــــــ   ديثا ِونــــ

  
ــــــــــــب    ـــــــــــض الرقيـ ــــــــب أو غــ ــــــــــــظ الحـــــ ّكلحـ ّ  

  ! وإنها لأمنية عزيزة المنال  

ـــن  ــه، كــــما قــــال ابـ ـــه بــــين يديــ ـــسب محبوبـ ومــــنهم مــــن يــــسامر الأمــــاني حتــــى ليحـ

  : الزيات

ـــــــــــــاني  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدار في الأمــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا داني الـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يـ

  
ـــــــــــان   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدار في العيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــازح الــ ــــــ ــــــ ــــــ ِونـــــ ِ  

ـــــــــاء    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت نــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــرك دان وأ� ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٍذكــ ٍ  

  
ـــــــت دان   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاء وأ�ـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــت نـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِفأ�ــــ ٍ  

ـــــــــــسي    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــولة بنفـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــسك موصـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌنفـــ

  
ـــــــــــــاني    ــــــ ـــــــــــن مكــ ــــــ ـــــــالنجم مــــ ــــــ ــــــ ــــــــت كــ ــــــ ــــــ   وأ�ـ

ـــــــــــات    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك معجبـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر فيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٌلي فكـــ
ِ  

  
ـــــــاني   ــــــ ــــــ ــــــــــــن المعـ ــــــ ـــــــــفر مــ ــــــ ـــــــظ صـــــ ــــــ ــــــ ٌفي اللفـ

ِ  

ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن التمنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــري ضروب مـ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌتجـ

  
ــــــــــساني   ــــــ ــــــ ـــــــلى لــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــوم عـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل ي ــــــ ــــــ   في كــــــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــأن عينــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــى كـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــول حتـــ ــــــ ــــــ   أقــــــ

  
ـــــــراني   ــــــ ــــــ ـــــــث لا تــــ ــــــ ــــــ ـــــــن حيــــ ــــــ ــــــ ـــــــراك مــــ ــــــ ــــــ   تــــ

  : ويتمنى ابن الأحنف لو ينام ليرى طيف محبوبته، ويقول  

ــــــــه ــــــ ــــــ ـــــسرور إلي ــــــ ــــــ ــــــــــسب الـــ ــــــ ـــــــــــــس ينــــ ــــــ   مجلـ

  
ـــــــرا   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه ذكــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب ريحانــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   كِبمحـــ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ـــــــــــــة زادتــــ ــــــ ــــــ ــــــما دارت الزجاجـــ ــــــ ــــــ ــــــ   كلــــ

  
ــــــــــــاك    ــــــ ـــــــة فبكـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــتياقا وحرقــــ ــــــ ــــــــــــه اشــــــ ــــــ ِـــــ ً ُ ُ  

ـــــضريني    ــــــ ــــــ ـــــــاء أن تحـــــ ــــــ ــــــ ـــــك الرجـــ ــــــ ــــــ   لم ينلـــــ

  
ـــــواك   ــــــ ــــــ ـــــــن ســ ــــــ ـــــــــي عــــــ ــــــ ــــــــــت أمنيتــــ ــــــ ِوتجافـــ

ّ ُ  

ــــــــــشيني االله    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت أن يغــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُفتمنيــــ ِّ  

  
ـــــــراك   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــي ت ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل عينـ ــــــ ــــــ ـــــــا لعــــــ ــــــ ــــــ   نُعاســــــ
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  : وربما تمنى المحب لو أعير سلوة من قلب حبيبه، كما قال البحتري

ــــــــة ـــــــرئ بملومــ ـــــــس امـــ ٍوددت وهــــــــــل نفـــ ٍ   

  
ـــــــا    ـــــــن ودادهـ ـــــوى مـ   َإذا هــــــــي لم تعــــــــط الهـــ

ــــليمي أســـــــجحت أو لــــــــو أ�ــــــــه      ُلـــــــو أن ســــ

  
ـــــــا    ـــــــن فؤادهـــــ ـــــــلوة مـــــ ـــــؤادي ســــ ًأغـــــــــــير فـــــــ ُ  

  : وما أظرف النشوة التي تمناها البحتري حين قال  

ن مـــــن حلـــــب    ٌهـــــل لي ســـــبيل إلى الظهـــــرا

  
ـــــورد والآس   ــــــ ــــــ ــــــــــين ذاك الــ ــــــ ـــــــــــشوة بـــ ــــــ ِونــ ٍ  

ــــأ   ــــأس مـــــــن رشـــ ـــــي لأخـــــــذ الكـــ   ُّأمـــــــد كفــ

  
ـــــــــاس وحـــــــــــاجتي كلهـــــــــــا في   ــــــــل الكــ    حامـــ

ــــــــل إذا    ـــــــــفي الغليـــــ ـــــــــه أشـــ ـــــــــرب أ�فاســــ   بقـــ

  
ــــــــــــاسي    ـــــــر أ�فـــــ ــــــ ـــــــن حــــ ــــــ ــــــــــــا مـــ ــــــــــا فقربهـــــ ــــــ   ّدن

ُومــن غريـــب التمنـــي مـــا جـــاء في رائيــة أبي صـــخر الهـــذلي، فقـــد تمنـــى أن يجتمـــع   
بحيبتــه فــوق أمــواج البحــر، ومــن دونهــا اللجــج الخــضر والأهــوال، وإليــك أروع 

  : هذه القصيدة البديعة

ـــــــيش دار عرفت ـــــــــذات الجــــــ ــــــــيلى بــــ ـــــــا ٌللـــــ   هــــــ

  
ــــطر    ـــــــا ســـــ ـــــــــين آياتهــ ـــــــرى بـــــــــذات الب ُوأخــ ِ  

ـــــــيرا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــلآن لم يتغـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــأ�ما مــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِكــــ

  
  ّوقـــــــد مـــــــر للـــــــدارين مـــــــن بعـــــــدنا عـــــــصر   

ـــــــا    ــــــ بهـــ ـــــــــي جوا ــــــ ــــــميها فعـ ــــــ ـــــــت برســــ ــــــ ُوقفـــ ّ  

  
ـــــــر   ـــــــا سرب همـــــ ـــــي دمعهـــــ ــــــ   ٌفقلــــــــــــت وعينـ

ـــــون هــــــــل لكــــــــم      ألا أيهــــــــا الركــــــــب المخبـــ

  
ع الحمــــــــى بعـــــــــدنا خـــــــــبر    ـــــــزا ُبــــــــساكن أجــ ُ  

ـــــــن    ـــــإن يكـــ ـــــــــيلا فـــــ ـــــــــا ذاك لـ ـــــــــالوا طوينـ   فقـ

  
ُعـــــض مـــــن تهـــــوى فـــــما شـــــعر الـــــسفر بـــــه ب   ّ َ  

  *   *   *  

ـــــى وأضــــــحك والــــــذي    أمــــــا والــــــذي أ�كـ

  
ـــــــر    ـــــــره الأمـــ ـــــــذي أمـــ ـــــــا والـــ ــــــات وأحيـــ ُأمــــ ُ  

  لقــــــد كنــــــت آتيهــــــا وفي الــــــنفس هجرهــــــا   

  
  بتاتـــــا لأخـــــرى الـــــدهر مـــــا طلـــــع الفجـــــر   

ـــــــــــاءة    ــــــ ــــــــــا فجـــ ــــــ ـــــو إلا أن أراهــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما هـــ ــــــ   ُفــ

  
ـــــــر    ــــــ ــــــــــــدي ولا نكـ ـــــــرف لــ ــــــ ُفأبهــــــــــــــت لا عـ ُ ٌ ُ َ  

  هجرتهــــــا وأ�ـــــسى الـــــذي قـــــد كنـــــت فيـــــه   

  
ـــــــر    ـــــــاربها الخمــ ـــــــد تنـــــــــسي لـــــــــب شــ ُكـــــــــما قــ ّ ُ ّ ُ  

  ومـــــــا تركـــــــت لي مـــــــن شـــــــذا أهتـــــــدي بـــــــه   

  
ـــــــر   ــــــ ـــــــا وقــــــ ــــــ ـــــــلع إلا وفي عظمهــــــ ــــــ َولا ضـــــ ٍ ِ  

  وقـــــد تركتنـــــي أحـــــسد الـــــوحش أن أرى   

  
ـــــــــــذعر   ـــــــــا الـــــ ـــــــــا لا يروعهــــــ ـــــــــين منهــــــ   ّأ�يفــــــ
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ـــــــا    ويمنعنــــــــي مــــــــن بعــــــــض إنكــــــــار ظلمهـ

  
  إذا ظلمـــــــــت يومــــــــــا وإن كــــــــــان لي عــــــــــذر   

ــــــــئن    ــــــــــــت لــــــ ـــــــد علمــ ــــــ ــــــــــــة أني قـ ــــــــــــدا ُمخافــ   بــ

  
  لي الهجـــــر منهـــــا مـــــا عـــــلى هجرهـــــا صــــــبر   

ـــــــــــــت    ــــــــــنفس أشرفــــــ ــــــ   وإني لا أدري إذا الـــ

  
ـــــــر    ــــبلغن بي الهجــــ ــــــ ـــــــــا ي ـــــــا مــ ـــــــلى هجرهـــ   ّعـــ

ـــــــستها    ـــــــا لمـــــ ـــــــدى إذا مـــــ ـــــــــاد يــــــــــــدي تنـــــ   تكـــ

  
ـــــضر   ـــــــورق النــــــ ـــــــــا الــــ فهــ   وينبـــــــــــت في أطرا

ـــــــزة    ــــــ ــــــ ــــــــذكراك هـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــروني لــــــ ــــــ ــــــ   ٌوإني لتعــــــ

  
ـــــــر    ــــــــه القطــ ــــصفور بللـ   ُكـــــــــما انـــــــــتفض العـــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــة أ�نـــــ ــــــ ــــــي عليـــــ ــــــ ـــــــن حبــــــ ــــــ ــــــــــــت مـــــ ّتمنيــــــ ُ  

  
  ٍعـــــــلى رمـــــــث في البحـــــــر لـــــــيس لنـــــــا وفـــــــر  

ـــــــه    ــــــــك موجــــ ـــــــبر الفلـــ ـــلى دائـــــــــــم لا يعــــ ــــــ ُعــ ٍ  

  
ــج الخــــضر      ومــــن دوننــــا الأهــــوال واللجــ

ـــــــة    ـــــــير رقبــــ ـــــــم الـــــــــــنفس في غــــ ٍفنقـــــــــــضي هــــ ِ ّ  

  
ـــــــر   ـــــــن نخــــــــشى نميمتــــــــه البحـ ـــــــرق مـ   ُويغـ

ـــــــا    ـــــي وبينهـ ــــسعي الــــــــدهر بينـــ   عجبــــــــت لــــ

  
ـــــــدهر   ــــــكن الـ   فلــــــــما انقــــــــضى مــــــــا بيننــــــــا ســ

ـــــــة    ـــــــل ليلــــــ ـــــوى كــــــ ــــــ ـــــــــا زدني جـ ــــــــــــا حبهــــ   في

  
ـــــــ   ــــــام موعــــــــــدك الحــــــــــشر ويـــ ــلوة الأ�ــــ ــــــ ُا ســ

ِ  

ِهجرتـــــك حتـــــى قلـــــت لا يعـــــرف القـــــلى    ِ  

  
ُوزرتـــــــك حتـــــــى قلـــــــت لـــــــيس لـــــــه صـــــــبر   

ِ  

  ِصـــدقت أ�ـــا الـــصب المـــصاب الـــذي بـــه   

  
ــــحر   ِتبـــــاريح حـــــب خـــــامر القلـــــب أو ســ

ّ  

ـــــــاء مــــــــا دمــــــــت فــــــــيهم    ـــــــا حبــــــــذا الأحيـ   ُفيـ

  
  ويـــــا حبـــــذا الأمـــــوات مـــــا ضـــــمك القـــــبر   

  : وإليك شتى الأماني في قول جميل  

ـــــــة  ــــــــين ملامــــ زي يـــــــــــا بثـــ ـــــوا ـــــك الجــــــ   ِجزتــــــ

  
ـــــــد    ــــــ ـــــو حميــ ــــــ ـــــــــان وهــــ ــــــ ـــــــــــل ب ـــــــــا خليــــ ُإذا مــــــ ٌ  

ـــــــة    ـــــــل أ�يـــــــــــتن ليلــــ ــــعري هــــ ــــــ ــــــــــت شـ   ًألا ليـ

  
ـــــــسعيد    ــــــ ــــــ ـــــــرى؟ إني إذا لـ ــــــ ـــــوادي القـــــــ ــــــ ــــــ   بـــ

ء مـــــــن بعـــــــد يأســـــــة    ـــــوا ـــــي الأهــ   فقـــــــد تلتقــ

  
ـــــي بعيـــــــــد   ـــــــد تطلــــــــب الحاجـــــــــات وهـــ   وقـ

ـــــــن الجهـــــــــل أ�نـــــــــي    ن مــ ـــــــسوا   ٌويحـــــــــسب نــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــــــــت أريــــــ ــــــ ـــــــــاهن كنـ ــــــ ـــــــــت إيــــ ــــــ   إذا جئــــ

ــــــــنهن   ــــــ ــــــ ـــــــــــــرفي بيـ ــــــ ـــــــسم طــ ــــــ ــــــ ـــــــوية فأقــ ــــــ ــــــ    ســ

  
ــــــــــــد   ـــــــــنهن بعيـــــ ــــــ ــــــــون بيــ ــــــ ـــــــــصدر بـــ ــــــ ُوفي الــ ٌ  

ـــــــا    ـــــي وبينهــــ ـــــــــاس بينــــــ ـــــــت وشـــــــــــاة النـ   فليـــ

  
ــــود   ــــــ ــــــــــم ســــ ـــــــــــما طماطــــ ــــــــــم ســـ ــــــــــــدوف لهــــ   يــ

ـــــــارق    ــــــ ــــــــسى وشـــ ــــــ ــــــــــل ممــ ـــــــتهم في كــــــ ــــــ   ٍوليـــ

  
ــــود   ــــــ ــــــ ـــــــــــــم وقيــــ ــــــ ــــــــال لهـ ــــــ ــــــضاعف أكبــــــ ــــــ ــــــ ُتــ ٌ ُ  

ـــــــرا    ـــــــدهر زائــــ ـــــــا مـــــــــــن الــــ ـــــــا يومــــ   إذا جئتهــــ

  
ـــــــدين صــــــــــــدود   ــــوص اليـــــ ــــــ   ّتعــــــــــــرض منقــ

ي ويجتنـــــــــي    ـــــوا ـــــــن هــــ   يـــــــــصد ويغـــــــــضي عــ

  
ـــــو   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه لعنـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا إنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا علينـــ ــــــ ــــــ   د ذنوبـــــ
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ـــــــــــــب  ــأني مجانـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا كــــ ــــــ ـــــــــــــا خوفــ ٌفأصرمهــــ ُ  

  
ــــــــــود    ــــــ ــــــ ـــــــرة فنعــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا مـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــل عنـ ــــــ   ًويغفـــــــ

ـــــــزوة    ــــــــل بغـــــ ـــــــــا جميــــ ـــــــد يـــ ـــــــــون جاهـــــ   ٍيقولـــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــيرهن أريـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاد غـ ــــــ ــــــ   وأي جهــــــ

ــــــــــشاشة    ــــــ ــــنهن بـــ ــــــ ــــــ ـــــــديث بيـــ ــــــ ـــــــل حــــــ ــــــ ٌلكــــــ ٍ ّ  

  
ــــهيد    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــنهن شــ ــــــ ــــــ ــــــــــــل بيـــ ــــــ ـــــــل قتيــــــ ــــــ ــــــ ًوكـــــ ٍ  

  : وغاية الغايات في هذا الباب قول أبي بكر بن عبد الرحمن الزهري  

ــــــــــــدى  ــــــــــه النـــ ـــــــزلا طلـــــ ــــــ ـــــــا منـ ــــــ ـــــــا نزلنــ ــــــ   و�ـ

  
ـــــــا أ   ــــــ ـــــور حالي ــــــ ــــــــــــن النــ ـــــــــــستانا مـ ـــــــــا وبــ   �يقــــ

ـــــــــان وحــــــــــــسنه   ـــــــب المكـــ ـــــــــا طيـــــ ـــــــد لنـــ ُأجـــــ ِ ّ  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــــــت الأمانيــــــ ـــــــا فكنــــــ ــــــ ــــــــــى فتمنينــــــ ــــــ ِمنـــ

ُ  

  *   *   *  
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  ا واع

ــه  ـــد حــــين يراجعــــون أربابــ ء يهــــابون الحــــسن، ويــــضلون ســــبيل الرشـ والــــشعرا

  : وانظر قول أبي فراس

ــــــصيبة  ــــــ ــــــــسهام مـــــــ ــــــ ــــــــل الـــــ ــــــ ــــــي كـــــ ــــــ ٌأراميتـــــــ ُ  

  
ــــــــل   ــــــ ــــــــلي مقاتــ ــــــ ـــــــــــي فكــ مـــــ ـــــــت لي الرا ــــــ    ُوأ�ـــ

ـــــــــــــب    ــــــ ــــــ ـــــــدك هائـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدام وعنـ ــــــ ــــــ ٌوإني لمقـــــــ
ِ

ٌ  

  
ــــــــل   ـــــــــدك باقــــ ــــــــحبان وعنـــ ـــــــــــي ســــ ِوفي الحـ ٌ ّ  

ـــــــا    ــــــول إن زرت دارهــــ ــــلي القـــــ ـــــــــضل عـــــــ ّيــ ُّ  

  
ـــــــل    ـــــــا أ�ـــــــــا فاعــ ـــــــه مــ ـــــــزب عنـــــــــي وجــ   ويعــ

ـــــــة    ــــــــل حالــــــ ـــــــلى كــــ ـــــــا عـــــ ـــــــــــا العليـــــ ٍوحجتهـ
ُ  

  
ــــــــل   ــــــ ـــــــــــي باطــــــ ــــــ ــــــــــــق وحقـــ ــــــ ـــــــا حــ ــــــ   فباطلهــــــ

  : وما أرق قوله في عكس هذا المعنى  

بي  ـــــوا ــــــ ـــــــن جـــــــ ــــــ ـــــــة عــــ ــــــ ـــــــض للمهابــــ ــــــ ٍومغــــ ُ  

  
ــــضب   ــــــ ــــــ ـــــــــــسانه العــــــ ــــــ ُوإن لـــــ ـــــــصقيل ّ ــــــ ــــــ   ُ الـــ

ــــــــــــما    ــــــ ـــــــــا وظلـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــه عنتــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت عتاب ــــــ َأطلـــــ ُ  

  
ــــــــال   ــــــ ـــــــــــــم قـــ ـــــــدمع ثــــ ــــــ َفــــ ّ ـــول: َ ــــــ ــــــ ـــــــما تقــ ــــــ   !ُكــــ

  : ومن جيد الشعر في هيبة الحسن، قول الحسن بن وهب  

ـــــــا  ـــــــل كفهــــ ـــــــــول وقـــــــــــد حاولـــــــــــت تقبيــــ   أقــ

  
ـــكن    ــــــ ـــــــا وأســـــــ ــــــ ـــــــز منهـــ ــــــ ــــــــــــدة أهتـــ ُوبي رعــــ ُّ ٌ  

ـــــــــاس كلهـــــــــــــم    ــــــــجع النــــ ـــــــــك أني أشـــــ ِليهنــــ
َ  

  
ـــــك أجــــــــبن    ـــــــدى الحــــــــرب إلا أ�نـــــــي عنـــ   ُل

  : بوقول بعض الأعرا  

ـــــــدرة  ــــــــــك قــــــ ـــلالا ومـــــــــــــا بـــ ــــــ ـــــك إجــــ ــــــ ٌأهابــ ِ  

  
ـــــــــا   ــــــــــين حبيبهـــــ ـــــــلء عــــ ـــــــن مــــــ ـــــــلي ولكـــــــ ٍعــــــ ُ ّ  

ـــــــدها    ـــــك الــــــــنفس أ�ـــــــــك عنــ ـــــــا هجرتــــ   ومـ

  
ـــــصيبها   ــــــ ــــــــك نــ ــــــــل منـــــ ـــــــن قـــــ ـــــــل ولكــــــ ّقليــــــ ٌ  

  : وفي الخضوع للحبيب يقول الشريف  
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ـــــــف  ــــــ ــــــ ـــــــــيكم ووجيــ ــــــ ـــــــل إلـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــم ذميـ ــــــ ِكــ
ُ ٍ  

  
ـــــــا لكــــــــــــم وصــــــــــــدوف    ِوصــــــــــــدود عنـــــ ٍ

ُ)١(   

ـــــــا    ــــــ ــــــ مـــ ــــــو أن غرا ــــــ ــــــ ـــــــــــــم لــــ ــــــ م بكـــ ـــــــرا ــــــ ــــــ   وغـــ

  
ـــــــشغوف   ــــــ ــــــــــــد المــــــ جـــــــ ــــــــــا للوا ــــــ ـــــــر نفعـــ ــــــ   ّجــــــ

ـــــــــــــ    ـــــــــــا أضر الحــــ ـــــــة مـــــ ــــــ ـــــــــم عفـــ ــــــ ــــــــبوة ثـ ــــــ ٌصــ ٌ  

  
ـــــــــالعفيف   ــــــ ـــــــــوة بــــــ ــــــ ـــــــــل خلــــــ ــــــ ــــــــــب في كــــــ ــــــ ٍـــــ

ّ  

ـــــــــــــ    ــــــ ـــــوا وواصلــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ولم يلامــــــ ــــــ ــــــ   هجرونــــ

  
ـــــــف    ــــــ ـــــــــــن التعنيــــــ ــــــ ـــــؤلم مـ ــــــ ــــــ ــــــلى مـ ــــــ ـــــــنا عــــــ ــــــ   ــــــ

ـــــــز    ــــــ ــــــــــى إذا عــــــ ــــــ ـــــــاء حتـــ ــــــ ـــــــــا الوفــــــ ــــــ   ّوطلبنــــ

  
ـــــــسويف   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل والتــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــينا بالمطــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِرضـ

  كيـــــف يرجـــــو الكثـــــير مـــــن راضـــــه الـــــشو  

  
ـــــــف    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــذل الطفيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ق إلى أن رضي ببـ

  : وانظر قول ابن الرومي  

ـــــــــعتني  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت أضـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُفرعيــــــ

  
ـــــــت   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي فوفيـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُوخنتنـــ

ـــــــــادي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت في الأعــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّأطعــ
ِ  

  
ـــــصيت    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد عـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم قـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وكلهـــ

ـــــــــضبي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــبحت غـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــف أصــــ ــــــ ــــــ   ِفكيــــــ

  
ـــــــت   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــاك أ�يـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا رضــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِ�ــــــ

  *   *   *  

  

                                     
  .الذميل والوجيف من ضروب السير) ١(
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 ا  

ـــي  ـــرح بالأمـــــاني، وهــ ــد، ويفــ ــم، فـــــيرضى بالوعـــ ـــو راغـــ ـــع المحـــــب وهــ ــد يقنــ وقـــ

  : كواذب لأن الوصل عزيز المنال، فمن ذلك قول العباس بن الأحنف

ـــــــا  ــــــ ـــــى حزنــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدة كفــ ــــــ ــــــــوزا ببلـ ــــــ   ِأني وفـــــ

  
ـــــــتماع مــــــــن الــــــــشمل    ـــــــير اجـ ـــــــيمان في غـ ِمقـ ٍ ِ  

ـــــور عبــــــده      ُّأمــــــا والــــــذي نــــــاجى مــــــن الطـ

  
ـــــــل    ــــــــــى إلى النحــــ ـــــــا وأوحـ   وأ�ـــــــــــزل فرقانــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــــــك بليــ ء منـــــ ـــــوا ــــــ ـــــــــــــدت حــــ ـــــــد ولــ ــــــ ًلقــ ِ
ُ ّ  

  
ــــــــل   ـــــــــبلا مــــــــــــن الخبــــ ــــيها وخـــ ــــــ ــلي أقاســ ــــــ   ّعـــ

  أرى الناس لا يرضى ذوو العشق منهم   

  
تــــــاة والبــــــذل   ـــــوى حــــــسن الموا ِبــــــشيء سـ

ُ
ٍ  

ـــــالرضى وإني   ـــــــذي لـــــــيس بـــ    ليرضـــــــيني ال

  
ــــــــل   ــــــــــــد والمطــــــ عيــ ــــــــــسي بالموا ــــــــع نفــــ   ِوتقنــــــ

  : وفي هذا المعنى يقول الشريف  

ـــــك االله هــــــــل بعــــــــد الــــــــصدود تعطــــــــف  ٌلـــ ّ  

  
ـــــــدان   ــــــــــاد تــــــ ـــــــــــان البعـــ ــــــــــــد ريعــ ـــــــل بعـ ِوهــــــ ِ

َ  

ـــــــة    ــــــ ـــــومك خطــ ــــــ ـــــــرضي أني أســـ ــــــ ـــــــــــــا غــ   ٌومـ

  
ــــــــــاك كفـــــــــــــاني    ـــــــــــن رضـــ   ٌكفــــــــــــاني قليـــــــــــــل مـ

  : وقال بعض الظرفاء  

ــــــــسر شيء  ــــــ ــــــ ـــــنكم بأ�ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا راض مـ ــــــ ــــــ ٍأ�ـــــ ٍ  

  
ـــــشوقير   ــــــ ــــــ ــــــــق معـ ــــــ ـــــــن عاشــــ ــــــ ـــــضيه مـــــ ــــــ   ٍتـــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــــق إذا مــ ــــــ ــلى الطريــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسلام عـ ــــــ   بـــــ

  
ــــــــــــق    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاق الطريـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا بالاتفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   جمعتنــــ

  : وقال توبة الحميري في ليلى الأخيلية  

ـــــــا  ــــيلى إذا مـــــــــــت قبلهــــ ــــــ ـــــــل تبكـــــــــــين لـ   وهــــ

  
ئح    ـــــوا ـــــــساء النــــــ ـــــــبري النــــ ـــــــلى قــــ ـــــــام عــــ   ُوقــــ

ــــــيلى بكيتهــــــــا    ــــــاب المــــــــوت لـ ــــــو أصـ   كـــــــما لــ

  
ـــــافح    ـــــــا دمـــــــــع مـــــــــن العـــــــــين ســــ   ٌوجـــــــــاد لهــ

ــــــــيلى    ــــــ ـــــــن لــ ــــــ ــــــــبط مـــ ــــــ ُوأغــ ـــــــه ُ ــــــ ــــــما لا أ�الـــ ــــــ   ُبــــ

  
ـــــالح    ــلى كـــــــل مـــــــا قـــــــرت بـــــــه العـــــــين صــ ّبـــــ ّ  

  : وقد كثر القليل في قول ابن الطثرية  
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ـــــــا  ــــــ ـــــــرة إن نظرتهـــــ ــــــ ـــــــــيلا نظـــــ ــــــ ــــــــيس قلـــ ــــــ   ٌأ�ــــ

  
ـــــــل    ــــــــــك قليــــــ ــــــــيس منــ ــــــــلا لـــــ ـــــــــك؟ وكــــ   ُإليـــ

  : وجاراه في هذا المعنى من قال  

ـــــــدي ــــــ ـــــــر عنــ ــــــ ــــــــك يكثــ ــــــ ــــــــل منـ ـــــــا قـــــــ ــــــ   إن مــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ـــــــب القليــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن تحــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــير ممــ ــــــ ــــــ ُوكثــ ُّ ٌ  

  :  جميلوأ�رع الشعر في هذا المعنى قول  

ــــــــــــذي  ــــــ ــــــــة بالـــ ــــــ ــــــ ـــــــن بثينـ ــــــ ــــــ   وإني لأرضى مــ

  
ـــــــه    ـــــواشي لقــــــــــرت بلابلـــ ـــــصره الـــــ ــــــــــو أ�ـــــ ُل ّ  

ـــــــالمنى    ــــــ ــــــتطيعن وب ــــــ ــــأن لا أسـ ــــــ ـــــــلا، وبـــ   بــــــ

  
ـــــــه    ـــــــــاب آملـــ ـــــــد خـ ــــــــل المرجــــــــــو قـــ   وبالأمــ

  وبـــــــالنظرة العجـــــــلى، وبـــــــالحول تنقـــــــضي   

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي وأوائلـــ ــــــ ــــــ ـــــــره لا نلتقـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُأواخـــ

  : وفي مقابل هذا يقول ابن الفارض  

ـــــــه  ـــــــيري بطيــــــــــــف خيالـــــ ـــــــــى غـــــ   ِوإذا اكتفـــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ـــــاله لا أكتفـ ــــــ ــــــــــــذي بوصـــــــ ـــــــــا الــــــ ــــــ   فأ�ـــ

  : وأ�دع منه قول ابن الرومي  

ـــــــشوقة  ــــــ ـــــــد مـــــ ــــــ ــــــــــنفس بعـــــ ــــــ ـــــــه والــ ــــــ ٌأعانقـــــ ُ  

  
ـــــــدان   ــــــ ــــــــــــاق تــ ـــــــد العنـــ ــــــ ــــــــــــل بعــ ـــــــه وهـــ ــــــ ِإليــ ِ  

رتي    ـــــــرا ـــــــزول حـــــــ ــــــ ــــــي ت ــــــ ـــــــــاه كــ ـــــــثم فــــ   ُوأ�ــــــ

  
ـــــــــيمان   ــــــ ـــــــــــن الهــ ـــــــــــى مــــــ ـــــــا أ�قــــــ ــــــ ـــــــــــشتد مــــ   َفيـــــ

ـــــوى    ـــــك مقــــــدار الــــــذي بي مــــــن الجـ   ولم يـ

  
ـــــــشفتان    ــــــ ــــــ ــــــــــثم الـــــ ــــــ ــــــ ـــــــا تلــ ــــــ ــــــ ــــــــه مـــــ ــــــ ــــــ ُليرويــــ َ  

ـــــــ   ـــــــــــشفي غليلــــ ـــــــيس ي ـــــؤادي لــــ ــــأن فــــــ ــــــ   هُ كـ

  
ـــــــروحين يمتزجـــــــــان    ـــــــرى الـ ـــــوى أن يـ   ســـ

  *   *   *  
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ء ا  

ــبرأ إلا  ــه لا يــ ــه، عــــلى أ�ــ وقــــد يمــــرض المحــــب، فيفــــتن النــــاس في وصــــف دوائــ

  : وانظر قول عروة بن خزام وقد رأى عفراء. بقرب من يحب

ـــــــــــاءة  ـــــــا فجـــــــ ــــــ ـــــي إلا أن أراهـــــ ــــــ ـــــــا هـــــــ ــــــ   ومــــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــــــاد أجيــ ـــــــا أكـــــ ــــــ ـــــــــــى مــ ـــــــــــــت حتــــ   فأبهــ

  وأصــدف عــن رأ�ــي الــذي كنــت أرتئــي  

  
  ُوأ�ـــــــسى الــــــــذي أزمعـــــــت حــــــــين تغيــــــــب   

ـــــــا    ــــــ ـــــــــذرها ويعينهـــ ــــــ ــــــــي عـ ــــــ ـــــــر قلبــ ــــــ   ويظهـــ

  
ـــــصيب   ــــــ ــــــ ــــــــؤاد نـــ ــــــ ــــــــــــمالي في الفــــــ ــــــ ـــــــلي فــ ــــــ   عـــــــ

ـــــــفاءها    ـــــــان شـ ـــــــسي مكـ ـــــــد علمــــــــت نفـ   وقـ

  
ـــــــب   ــــــ ـــــــال قريـ ــــــ ـــــــــا لا ينـ ـــــــل مـــــ ــــــ ـــــــا وهـ ــــــ   ُقريبـ

ــــــأ�ما    ــــــ ــــــــــا كــــــ ــــــ ــــــــــست رفاتـ ــــــ ــــــــــــدي أمـ كبـــــ   فوا

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــدات طبيـــ ــــــ ــــــ ـــــــذعها بالموقـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يُلــ

ــــــــــــدة    ـــــك بعيـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاء منـ ــــــ ـــــــــــشية لا عرفـــ ــــــ   عـ

  
ــــــــــــب    ــــــــــك قريــ ء منــــ ـــــــرا ــــــ ــــــــــسلوا ولا عفـ   فتــــ

ـــــــ   ن صــــــــاديا لـ ـــــــرا ـــــــاء حـ   ئن كــــــــان بــــــــرد ا�ـ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا لحبيـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا إنهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّإلي حبيبـــــــ

  : وفي هذا المعنى يقول بعض الأعراب  

ـــــــا  ــــــ ـــــــــــي لا ينالهــ ـــــــدنيا التــــ ــــــ ــــــــة الــ ـــــــــا زينـــــــ   أ�ــــــ

  
ـــــــا    ـــــــي صريمهــــــ ــــــــــــدو لقلبــــــ ـــــــــاي ولا يبـ   مُنــــ

ـــــــا    ــــــــــو أنهــــ ك لـ ـــــوا ـــــــن هــــــ ـــــــذاة مــــ   بعينـــــــــــي قــــ

  
ـــصح ســـــــقيمها    ـــــوى لــــ ّتـــــــداوى بمـــــــن أهــ ُ  

ـــــــا    ـــــــين إن لم يكــــــــــــن لهـــــ ـــــــذاة العـــــ ـــــــرء قـــــ   وبــــ

  
ـــــــــــــدا   ـــــــب يـ ــــــ ــــــــــستديمها طبيـ ـــــــرة تــــ ــــــ   وي نظـ

  فــــما صــــبرت عــــن ذكــــرك الــــنفس ســــاعة  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــيرا أ�ومهــ ــــــ ـــــــــــا كثــ ــــــــت أحيانــــ ــــــ   وإن كنـ

  : ومن بديع الشعر في هذا الباب قول أبي العتاهية  

ـــــــــــــمي  ــــــ ــــــ ـــــــست أســـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن لـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل لمـــ ــــــ ــــــ ــــــ ِّقـــ ُ  

  
ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت وأمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــأبي أ�ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   بـــ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ـــــــد أصبحــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــت لقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأبي أ�ــ ــــــ ــــــ ــــــ   بـــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــبر همــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن أكــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت مــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ   ـ

ـــــــلي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت لأهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد قلــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولقــــــ

  
ـــــي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب لحمــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   إذا أذاب الحــ

ـــــــا وأرادوا لي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ    طبيبـ

  
ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــي بعلمــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــاكتفوا منــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فــ
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ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أ�ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــل مــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن يجهــــ ــــــ ـــــــن يكــــــ ــــــ ــــــ   مــــ

  
ـــــــــقمي   ــــــ ــــــ ــــــــــب ســـــ ــــــ ــــــ ـــــإن الحــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــقى فـــ ــــــ ــــــ   ــ

ــــــــــــدا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي لبغــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أن روحـــ

  
ــــــــــسمي   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة جــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   دَ وفي الكوفـــ

  *   *   *  
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ا ا  

نا من تصور الشعراء لخفـوق القلـب، فمـنهم مـن يـشبهه بتنـزي  نذكر هنا أ�وا

  : الكرة كما قال بشار

ـــــــــــل شيء  ــــــ ــــــ ر بكــــــ ـــــسرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه الــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   يروعـــ

  
ـــــــــة أن    ــــــ ر مخافــــــ ـــــسرا ــــــ ــــــ ــــــــه الـــــ ــــــ ــــــ ــــــــون بـ ــــــ ــــــ   ُيكــ

ـــــــزى    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرة تنـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــؤاده كـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــأن فـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّكـــــ

  
ـــــــــــــذار    ــــع الحـــ ــــــ ـــــــــو نفــــــ ــــــ ــــــــــــين لـ ـــــــذار البــــ ــــــ   ُحـــ

ومــنهن مـــن يــشبهه بالوشـــاح القلــق، فـــوق الخــصر الـــدقيق، كقــول مـــسلم بـــن   

  : الوليد

ـــــك أ�فاســــــا وبهجتهــــــا    أزكــــــى مــــــن ا�اسـ

  
ــــــــــنفس    ــــــ ــــــــة الــ ــــــ ـــــــــــن رقــــ ـــــــة مـــــــ ــــــ   أرق ديباجـــــ

ـــــــرت    ــــــــــاحاها إذا خطــــ ـــــي وشـ ــــــ ــــأن قلب ــــــ   كـ

  
   )١(رس ُوقلبهـــا قلبهـــا في الـــصمت والخــــ  

ـــــقها    ــــــ ـــــــب عاشــــ ــــــ ـــــــــا في قلــ ـــــــري محبتهــــــ ــــــ   تجــ

  
ــــتكس    ـــــــسلامة في أعـــــــــضاء منـــــ ـــــــري الــ   جـ

ـــدف،    ـــضرب بالــ ــة الهوجـــــاء تــ ـــد القينـــ ـــافق بيــ ـــف يـــــشبه القلـــــب الخــ ـــن الأحنــ وابـ

  : ويقول

ــــــــــــما  ـــــؤادي وربـ ــــــ ـــــــن فــ ـــــــساني عــــــ ــــــ ــــــــــــين ل   يبـ

  
ـــــــرفي    ــــــ ـــــــه طـ ـــــوح بـــــــ ــــــ ـــــــــا يبـــ ـــــــساني مـــــ   ّأسر لـــــــ

ــــــإنني    ــــــ ــــــــتلي فــــ ــــــ ــــــــــــشقى بقــ ــــــــــذك أن تــــ ــــــ   أعي

  
ـــــك االله أن ســــــمتني حتفــــــي      أخــــــاف عليـ

ــــــــبابة    ــــأ أن يطـــــــــــــير صــــــ ــــــ ــــــــب أومــــ   إذا القلـــــ

  
ـــــــه كفــــــــى    ـــــــه صــــــــدري وأ�زمتـ   ضربــــــــت لـ

ـــــوقه    ــــــ ــــــ ــــــــــاج شـ ــــــ ــــــــه إذا هــ ــــــ ـــــأن جناحيــــ ــــــ   كـــــــ

  
ـــــــدف   ـــــــضرب بالـــ ــــــــة هوجــــــــــاء تـــ ّيــــــــــدا قينــ ٍ  

  : ومنهم من يشبهه بجناح الطير حين ينتفض، كقول أحد الأعراب  

ــــافعي  ــــــ ــــــــيس واالله نـــــ ــــــ ـــــــن لـ ــــــ ـــــأبي مــ ــــــ   ألا بــــ

  
ــــأي ذاكـــــــره    ـــلى النـــ   بنيـــــــل ومـــــــن قلبـــــــي عــــ

                                       
  .القلب بضم القاف هو السوار) ١(
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ــــــو إ ـــــــــمه ومــــــــــن كبــــــــــدي تهفــــ ـــــــر اسـ   ذا ذكـــ

  
ــــــائره    ـــــــنفض الطـــــــــل طـــ ـــــــو جنـــــــــاح يــ   ّكهفــ

  : ُوقد وضح هذا المعنى في قول نصيب  

ــــــــــــدى  ــــــــــــل يغـــ ـــــــة قيـــ ــــــ ـــــــــــــب ليلــ ـــــأن القلــ ــــــ   ُكــــ

  
ـــــــراح   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــة أو يـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــيلى العامريـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُبلــــــ

ـــــــت   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا شرك فباتــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــاة عزهــــ ــــــ ــــــ ــــــ َقطـــــ ٌ  

  
ـــــــاح   ــــــ ــــــ ــــــق الجنـــــ ــــــ ــــــ ـــــــد علــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه وقـــــ ــــــ ــــــ   تجاذبـــــ

ـــــــوكر    ــــــ ــــــــــــا بـــــ ـــــــد تركــــــ ــــــ ـــــــــان قـــــ ــــــ ـــــــا فرخـــ ــــــ ٍلهـــــ ُ  

  
ـــــــاح   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــصفقه الريـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــشهما تـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُفعــــ ّ  

ـــــــصا   ــــــ ـــــــــــــريح نــــ ـــــــوب الــــ ــــــ ــــــــمعا هبــــ ــــــ    إذا ســـ

  
ــــــــــــاح    ــــــــــــدر المتـــ ـــــــــــه القـــ ـــــــــــــد أودى بــــ    )١(وقــ

ـــــــــــي    ـــــــــا ترجـــ ــــــــــــت مـــــ ــــــــل نالــ ـــــلا في الليــــــ ــــــ   ّفـــ

  
ـــــــراح   ــــــ ــــــــــــا بـــــ ـــــــــــان لهــــــ ــــــ ـــــــصبح كـ ــــــ   ولا في الـــــ

ــه    ـــه، أي قبـــــضت عليـــ ـــت بــ ــدا خبثــ ــأن يـــ ـــسى وكـــ ـــه أمــ ـــذكر أن قلبــ وابــــن ميـــــادة يــ

  : وسامته العذاب، ويقول

ـــــــه  ــــــ ـــــــــــبثت بـ ـــــــد ضـــ ــــــ ـــــؤادي في يـ ــــــ ــــأن فـــ ــــــ   ٍكــــ

  
ـــــــــبه   ـــــــل قاضـــ ــــضب الحبـــــ ــــــ ـــــــــاذرة أن يقــ   ْمحـــ

ـــــــراق    ــــــك الفـ   وإننــــــــي ُوأشــــــــفق مــــــــن وشــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ كبـ ـــــــــه فرا ــــــ ــــول عليـــــ ــــــ ــــــ ـــــــن لمحمــــ ــــــ   أظـــــــ

ـــــوى    ــــــ ـــــي الهـــ ــــــ ــــــــــــا أدري أ�غلبنـــ الله مــ ـــــوا ــــــ   فـــ

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــــــا غالب ــــــين أم أ�ــ ــــــ ـــــــد البـ ـــــــد جــــــ ُّإذا جــــــ ّ  

ــتطع أغلــــب وأن يغلــــب الهــــوى      فــــإن أســ

  
  فمثـــــــل الـــــــذي لاقيـــــــت يغلـــــــب صـــــــاحبه  

  *   *   *  

  

                                     
  .نص الطائر هم بالنهوض) ١(
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ل ا  

ومــن العــشاق مــن يــرى مثــال حبيبتــه كلــما هــب مــن نومــه، أو أوى إلى فراشــه 

  : ذي يقولكال

ـــــــة  ــــــ ـــــــل هجعــ ــــــ ــــــــــت في كــ ـــــــر شيء أ�ـــــ ــــــ   ِأآخــ

  
ــــــــوبي    ــــــ ــــــ ــــــــــــد هبــــ ــــــ ـــــــــــت عنــــــ ــــــ ــــــ   وأول شيء أ�

  ِمزيــــــدك عنــــــدي أن أقيــــــك مــــــن الــــــردى   

  
ـــــــــشوب    ــــــ ـــــــــــــير مـــ ـــــــزن غـــــ ــــــ ــــــــماء المـــــ ــــــ   وود كـــ

  : والمنى تمثل الحبيب في قول راشد بن أرشد  

ـــــــف  ــــــ ــــــ قـ ـــــــري وإني لوا ــــــ ــــــ ــــــيرت في أمـ ــــــ ــــــ   تحــ

  
ي فيــــــك ومــــــا أدري     أجيـــــل وجــــــوه الــــــرأ

ــــــــة   ــــأس فـــــــــالموت راحـ   أأعـــــــــزم عـــــــــزم اليـــــ

  
ـــــــر الـــــــــشزرأو    ض والنظــ ــــــع بـــــــــالإعرا   ِأقنـــ

ـــــو   ــــــ ـــــــــك لمنطـــــ ــــــ ــــــــــت عنـ   ٍوإني وإن أعرضــــــ

  
ـــــصدر   نــــــــب والــــ ــــــين الجوا ـــلى حــــــــرق بــ   ٍعـــــ

ـــــــــــى    ـــــك لي المنــ ــــــ ـــــوقي مثلتــ ــــــ ــــــــــاج شــ   ِإذا هـــ

  
ـــــسر   ــــــ ـــــــك في ال ـــــــــــي وبينــــ ـــــــا بين   ِفأ�قـــــــــــاك مــــ

ـــــــة    ـــــك حيلـــ   فمــــــــــن ذاك لم أصــــــــــبر ولي فيـــــ

  
  ِولكـــــن دعـــــاني اليـــــأس منـــــك إلى الـــــصبر  

ـــــــــع    ــــــ ــــــ ـــــــــا وإني لموجـ ــــــ ــــصبرت مغلوبـــــــ ــــــ ــــــ   تــــــ

  
ــــــصبر ال   ــــــما يــــ ـــــــر كــــ ـــــــد القفـــ ـــــــآن في البلـــ   ظمـــ

  : وراشد بن أرشد هذا هو الذي يقول  

  ِضــحكت ولـــو تــدرين مـــا بي مــن الهـــوى 

  
ــــــــــــب    ــــــــؤاد كئيــــ ــــــ ـــــــزون الفــ ــــــ ـــــــــت لمحـــ ِبكيـــــــ ِ  

ـــــــبرة    ـــــــيض عـ ـــــــن فـ ـــــــرح عينــــــــاه مـ ـــــــن لم تـ ْلمـ ُ  

  
ـــــــب   ــــــ ـــــــرة ونحيــــــ ــــــ ـــــــــــن زفــــــ ــــــ ـــــــه مــ ــــــ   ولا قلبــــــ

ــــــــــشة    ــــــ ـــــــالهم في دار وحـــــ ــــــ ــــــ ـــــستأ�س بــ ــــــ ــــــ   ّلمــــ

  
ـــــوى بـــــــــــاك لكـــــــــــل غريـــــــــــب    ـــــــب الهــــــ   ٍغريــــ

ــأبي العـــــــيش الـــــــذي    ـــــأن وانقـــــــضى ألا بـــــ   بــ

  
  ومـــــــا كـــــــان مـــــــن حـــــــسن هنـــــــاك وطيـــــــب  

ـــــــا    ــــــــــــث بيننـــــــ ـــــــــــستور الأحاديـ ــــــــــــرداد مـــ   وتـ

  
ـــــــب   ــــــــح ورقيــــــ ـــــــة مــــــــــــن كاشـــــ ـــلى غفلــــــ ــــــ   عـــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــصبا فنجيبـ ــــــ ــــــ ـــــــــدعونا الـــ ــــــ ـــــــــــالي يـــــ ــــــ   ليـــ

  
ـــــصيب   ــــــ ــــــ ــــــــــــه بنــــ ــــــ ــــــــــــن لذاتـــ ــــــ ـــــــذ مـــ ــــــ ــــــ   ونأخــ

  إلى أن جـرى صرف الحـوادث في الهـوى  

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــشهد بمغيــــ ــــــ ــــــ ـــــــا مـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــدل منــــ ــــــ ِفبـــــــ ٌ  
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ر الآداب حـين وقد ضاع شعر هذا الشاعر المجيد، وحرمنا منه صـاحب زهـ

وبهـــذه » ولـــه مـــذهب اســـتفرغ فيـــه أكثـــر شـــعره، وصـــنت الكتـــاب عـــن ذكـــره«قـــال 

الـصيانة فقـدت الآداب شـعر هـذا الــشاعر، وكـم نتمنـى أن لا يخلـط المؤلفـون بــين 

  ! الأدب والأخلاق

  : وأجود ما قيل في مثال الحبيب قول كثير

ــــــأ�ما  ــــــ ــــــ ــــــــــا فكــ ــــــ ـــــــــسى ذكرهــــ ــــــ ــــــــــــد لأ�ـــــ ــــــ   أريــ

  
ـــــــــبيل    ــــــ ــــــ ـــــــل ســـ ــــــ ــــــ ــــــــيلى بكـــــ ــــــ ــــــ ـــــــل لي لــــ ــــــ ــــــ   ِتمثـــــ

    

*   *   *  
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  أال اود

ولقـــد أطـــال الـــشعراء في شـــكوى الـــصد، ومـــا يقاســـون فيـــه مـــن أهـــوال، فمـــن 

  : ذلك قول الشريف

ـــــــــــي  ــــــ ـــــــــدات ظب ــــــ ـــــــب العقــ ــــــ ــــــين ذوائــــ ــــــ   ٌوبـــــ

  
ـــــــذال    ــــــ ـــــــــرط المـــ ــــــ ـــــــو في المـ ــــــ ـــــصير الخطـــ ــــــ ِقـــــ ِ  

ــــــــــــديث    ــــــ ــــــ ــــغ إلى حـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــب إن أريـــــ ــــــ ــــــ   ٌربيـــــــ

  
ـــــــال    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــد إلى وصــــــ ــــــ ــــــ ر إن أريــــــ ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   نــ

ـــــــــــات    ــــــ ــــــ ـــــــامع مرديـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل لي والمطـ ــــــ ــــــ   ُفهــــــ

  
ـــــــــى ذاك   ــــــ ــــــ ـــــــن لمــ ــــــ ــــــ ــــــو مــــ ــــــ ــــــ ل ٌدنـــــ ـــــــزا ــــــ ــــــ    الغــــ

ـــــــــــي    ـــــــدار لبـــــ ــــــ ـــــــــــاء الــ ــــــلبت ظبــــ ــــــ ـــــــد ســـ ــــــ ِّلقــ ُ  

  
ـــــــــــالي   ــــــ ــــــ ـــــــــا ومــ ــــــ ــــــ ـــــــاء بهــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا للظبــــــ ــــــ ــــــ   ألا مـــ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــام التلاقـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــصني بأ�ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   تنغـــــ

  
ـــــــال    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــام الزيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــاجلتي بأ�ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   معــــ

ـــــــرا    ــــــ ــــــــــــت دهـــ ـــــــــصدود وكنــــ ـــــي الـــــــ ــــــ   تحيفنـــــ

  
ـــــــــالي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلا أ�ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــصدود فــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أروع بالــ

ـــــــــاء    ــــــ ـــــــسدي بنــ ــــــ ــــــق لا جــــ ــــــ ـــــــف أفيـــــ ــــــ ٍوكيــــ ُ  

  
ــــــــــــسالي    ــــــــي بــــــ ــــــ ـــــوى ولا قلبــــ ــــــ ـــــــــــن البلـــــــ   عـــــــ

ـــــــــــى    ــــــ ـــــــــشوق حتـ ــــــ ـــــك الـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي إليـ ــــــ   يرنحنـ

  
ـــــــ   ــــــ ـــــــل مــــــ ــــــ ـــــــشمالَأميــــــ ــــــ ــــــــين إلى الــــــ ــــــ   ن اليمـــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــاقر عاودتــــــ ــــــ ــــــ ــــــــال المعـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما مـــــ ــــــ   كــــــ

  
ــــــــال   ـــــــد حــــــ ــــــ ـــــــــالا بعـ ـــــــــأس حـــــ ـــــــــا الكـــــ   حمُيـــــ

ــــــــــــاح    ــــــ ــــــ ـــــــــــذكركم ارتيــــ ــــــ ــــــ ـــــــذني لـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌويأخـــ

  
ـــــــال    ــــــ ـــــــــــن العقـ ـــــــــــــير مـــ ـــــــشط الأسـ ــــــ ـــــــــما نـ   كـــــ

ُوعبــد االله بــن مــصعب يــأسي عــلى أن لم يعــده أحبابــه في مرضــه، مــع أ�ــه يعــود   

  : حين قال) عائد الكلب(ّولهذا لقب ! كلبهم إذا مرض

ـــــــــا لي مرضـــــــــــت  ـــــــد مــ   ٌفلـــــــــــم يعـــــــــــدني عائـــــ

  
ـــــأعود    ــــــ ـــــــــبكم فــــ ـــــــرض كلـــــ ــــــ ـــــــــنكم ويمــ   ُمـــــ

ـــــــلي صـــــــــدودكم    ـــــــرضي عـ ـــــــن مـ ـــــــد مـ   ّوأشـ

  
ـــــــديد    ــــــ ــــلي شـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــدكم عـ ــــــــــــدود عبـــــــ   ّوصـــــ

  : ويرى أ�و النواس أن قرب الدار لا ينفع مع الصدود، ويقول  

ـــــــا  ـــــــد عاجلــــــــت قلبــــــــي جنــــــــان يهجرهـ   ٌلقـ

  
ــــــــــذاك وعيـــــــــــــد   ــــــــي بـــ ـــــــــــان يكفينــــ   ُوقــــــــــــد كــ

ــــــافع    ــــــــيس بنـــــــ ـــــــــــداني الـــــــــــــدار لـــــ ــــــــت تــ   رأ�ـــــ

  
ـــــــ   ــــــــــــا بـــــــ ـــــــــان مــ ـــــــد إذا كــــ ـــــــوب بعيـــــــ   ين القلـــــــ
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ٍوابن الأحنف يترك العتب على الصدأ، لئلا يرزأ بصد جديد، ويقول
ُ :  

ــــــــبرت نفـــــــــــسي    تركــــــــــت صـــــــــــدودها وصــ

  
ــــــــــشديد    ــــــ ــــــــــــيظ الـــ ــــــ ـــــــرع الغـ ــــــ ـــول تجــــــ ــــــ ــــــ ِبطــــ

ُّ  

ــــــــــــدودا    ــــــ ــــــ ـــــــدد لي صـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــة أن تجــــ ــــــ ــــــ   مخافـــــــ

  
ـــــــــصدود    ـــــــــــــد بالـــــ ــــــــــــديث عهـ ــــــــــــت حــ   وكنــ

  : ُوقد وضح هذا المعنى من قبل في قول أبي صخر الهذلي  

  كـــــاري ظلمهـــــا ويمنعنـــــي مـــــن بعـــــض إن

  
  ُإذا ظلمـــــــــت يومــــــــــا وإن كـــــــــان لي عــــــــــذر   

ــــــــــــدا    ــــــــــــئن بــ ـــــــــــــت لــ ــــــــــــد علمـ ــــــــــــة أني قــ   مخافــ

  
  لي الهجـــــر منهـــــا مـــــا عـــــلى هجرهـــــا صـــــبر  

  : والبحتري يمزج الشكوى بالعتاب في قوله  

ــــــــــــدودا  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا وصــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي تجنيـ ــــــ ــــــ ــــــ   ظلمتنـــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ــــــــــــان لظلمــ ــــــ ــــــــة الجنـ ــــــ ـــــــير مرتاعـــــ ــــــ   غــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــول إذا مـــ ــــــ ــــــ ـــــــد القتـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسير عنـــ ــــــ ــــــ   ويـــ

  
ــــــإثمي    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــوء بـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت في أن تبــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّأ�مـــــ

ــــــــــــد ا   ـــــــا أجـــــ ــــــ ــــــــــــن النــــ ـــــــــستعار مـــــ ــــــ ـــــــار تــ ــــــ   لنــــ

  
   مــــن ســــقم عينيــــك ســــقمي)١(رِ وينــــشو   

ـــــصد    ـــــك الـــــ ـــــــن ذلـــــ ـــــــا أ�يــــــــــت مـــ ّلعــــــــــب مـــ ِ  

  
ـــــــــــــزم    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــة عــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاه أم حقيقـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِفنرضــــــ

ــــــــــو    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسيوف لتنبــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــق أن الـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍوبحــــ

  
ـــــــدمي    ــــــ ـــــــــاللحظ تــــ ــــــ ـــــــــون بــ ــــــ ــــــــــــارة والعيــ   ُتــــ

  : ويروقني الندم على الصدود في قول صاحب البدائع  

ـــــــددتم  ــــــ ــــــــــــما صـــــــ ــــــ ــــــــددناكم كـ ــــــ ـــــــــــــد صـــــ   لقــــــ

  
ـــــــدمنا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــما نــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدمتم كــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــل نــ ــــــ ــــــ   فهــــ

  *   *   *  

  

                                     
  .أي قوي وزاد: نشأ ينشأ ونشؤ ينشؤ: يقال) ١(
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ا  إ ا  

عنــد الـــوداع، : ومــن أوجــع مــا تحـــدث بــه المتيمــون، تلفــتهم إلى معاهـــد الحــب

  . وبعد الفراق

 في ا�ـاء، )١(مـررت بحمـى الربـذة فـإذا صـبيان يتقاسـمون : قال بعض الرواة

: وقـال. ّوشاب جميل الوجـه ملـوح الجـسم قاعـد، فـسلمت عليـه فـرد عـلي الـسلام

. قــال ومتــى عهــدك بــه؟ قلــت رائحــا! ن وضــح الراكــب؟ قلــت مــن الحمــىمــن أ�ــ

فـــأ�قى نفـــسه عـــلى ظهـــره، . )٢(أدنـــى هـــذه المـــشاقر : قـــال وأ�ـــن كـــان مبيتـــك؟ قلـــت

  :  حجاب قلبه، وأ�شأ يقول)٣(فقلت تفسأ . وتنفس الصعداء

ـــــــه  ــــليمي تحلــــ ــــــ ـــــــدا أمـــــــــــست سـ ُســـــــــــقى بلــــ ُ  

  
ــــــــه وتـــــــــــسيم   ـــــــروى بــ ـــــــزن مــــــــــا تــــ ُمــــــــــن المــــ ُ  

ـــــــن قاطن   ــــــ ـــــــن مــــــ ــــــ ـــــــه وإن لم أكــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــه فإن ــــــ   يــــ

  
ـــــــريم    ــــــ ـــــــلي كـــ ــــــ ــــــخص عـــ ــــــ ـــــــــــه شــــ ــــــــــــل بـــــ ّيحــــ ّ  

ـــــــه    ـــــــدل قربـــــ ــــــــيس يعـــــ ـــــــن لــــ   ألا حبــــــــــــذا مـــــ

  
ـــــــيم    ــــــ ــــــ ر نعـ ـــــــزا ــــــ ــــــــــــط المـــــــ ــــــ ــــــــــــدي وإن شــ ــــــ   لــ

ـــــــاحب    ــــــي فيــــــــه حبيــــــــب وصـ   ٌومــــــــن لامنــ

  
ـــــــيم    ــــــ ــــــ ـــــــاحب وحمـ ــــــ ــــــ ــــــــيظ صـ ــــــ ـــــــرد بغــــــ ــــــ ــــــ ُفـ ٌ

ٍ  

ثــم ســكت ســكتة كــالمغمى عليــه، فــصحت بالأصــبية، فــأ�وا بــماء فــصببته عــلى   

  : وجهه فأفاق وأ�شأ يقول

ـــــــشو ــــصب الغريـــــــــــب رأى خــــ ــــــ   عي إذا الـ

  
ـــــــشوع    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــزين بالخـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــاسي تـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِوأ�فــــ

ـــــــــــــاني    ــــــ ــــــ ـــــــــــــا التفـــــ ــــــ ــــــ ــــــين أضر بهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ّولي عــــــ ٌ  

  
ـــــــدموع   ــــــ ــــــ ــــــــة الـــــ ــــــ ــــــ ع مطلقــــ ـــــــزا ــــــ ــــــ   إلى الأجـــــ

ـــــــــــسي    ـــــــــك نفـــ ــأ�س فيـــــ ــــــ ـــــوات تــــــ ــــــ   إلى الخلـــ

  
ـــــــــع    ــــــ ـــــــــــــد إلى الجميـــ ـــــــــــــس الوحيـــــ ــــــــــــما أ�ـــــ   ِكـــــ

                                       
  .يتغاطون، يقال قمسته في ا�اء غططه فيه: ونيتقاسم) ١(

  .المشاقر منابت العرفج) ٢(

  .تشقق وانصدع: تقسأ) ٣(
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  . والشاهد في الأ�يات الأخيرة

  : وما أوجع تلفت القلب بعد العين في قول الشريف

ـــــــن بلادكــــــــــــم  ــــــــبن مـــــ ـــــى لم يــــ ــــــ   ّتلفــــــــــــت حتـ

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــــــود دخــ ــــــ ـــــــارهن وقــ ــــــ ـــــــن نــــ ــــــ   ُولا مـــــ

ــــــات القلــــــــب مـــــــن بعــــــــد طرفــــــــه      وإن التفـ

  
ـــــــد    ــــــ ـــوكم ليزيـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــالي نحـــ ــــــ ـــــوال الليـــ ــــــ ــــــ   طـ

ـــــوى    ــــــــال لي الهـــــــ   و�ـــــــــــا تــــــــــــدانى البــــــــــــين قــــ

  
ـــــــد    ـــــــــب أ�ـــــــــــــن تريــــــ ــــــــال القلــــ   رويـــــــــــــدا وقـــــ

ـــــوى    ــلى البعــــــد والنـ ــــع أن تــــــسلو عــــ   أ�طمــ

  
ـــــــد    ر عميــــــ ـــــــزا ـــــــــرب المــــــ ـــــــلى قــــ ــــــــــت عــــــ   وأ�ــ

  ٍولــــــو قــــــال لي الغــــــادون مــــــا أ�ــــــت مــــــشته   

  
   )١(ل قلـــــــت أعـــــــود غـــــــداة جزعنـــــــا الرمـــــــ  

ـــــــــنكم    ـــــي وبيـــــ ــــــ ــــــــــــساء بينـــ ـــــــــــــبر والوعــ   أأصـ

  
ــــــــــــد   ـــــــــــي لجليــــــ ــــــ ـــــــــــت، إنن ـــلام خبـــــــ ــــــ ــــــ   ! ٍوأعــ

  : وانظر قوله من كلمة ثانية  

ـــــــرة  ــــــ ـــــــامي نظـ ــــــ ـــــــــنكم لي أمـ ـــــــــــت عـــــ   ترحلـــ

  
ـــــــا    ـــــــن روائيــ ـــــــوكم مــ ـــــشر وعـــــــــشر نحــ   ٌوعـــ

ـــــأل الركـــــــب عـــــــنكم      ٍومـــــــن حـــــــذر لا أســ

  
ـــــــا    ــــــما هيـــ ـــــــدي باقيـــــــــات كـــ ـــــــلاق وجــ   وأعــ

  ومـــــن يـــــسأل الركبـــــان عـــــن كـــــل غائـــــب   

  
ـــــــا فلا   ــــــ ــــــــــشيرا وناعيــــ ــــــ ـــــــى بـ ــــــ ـــــــد أن يلقــــ ــــــ   بــــ

  *   *   *  

  

                                     
  .تقال جزع الأرض قطعها: جزع من باب منع) ١(
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  ا واى

يأسـى العــشاق للـصد، حتــى إذا راعــتهم مـرارة النــوى، علمـوا أن الــصد كــان 

  : وفي هذا المعنى يقول ابن الخياط. حلو المذاق

ــــــــــذبا  ــــــ ـــــــت معـــ ــــــ ــــــ ـــــــا أني أ�ي ــــــ ــــــ ـــــى حزن ــــــ ــــــ   كفــ

  
ـــــــعيرها    ــــــــو ســــــ ـــــــيس يخبـــــ ـــــوم لــــــ ــــــ ــــــــــــار همــ   بنـ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ع وأ�نــ ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدوي لا ي ــــــ ــــــ   ُوأن عـ

  
ــــخين ال   ـــــــا أ�يـــــــــت ســــــ   عــــــــــين وهــــــــــو قريرهـــ

  وأني لـــــــرهن الـــــــشوق والـــــــشمل جـــــــامع   

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــداة أميرهــ ــــــ ـــــــث الحــ ــــــ ــــــــــــف إذا حــ ُفكيــ ّ  

ـــــــا      ومـــــــــا زلـــــــــت مـــــــــن أسر القطيعـــــــــة باكيــ

  
ــــــــيرها    ــــــــــين أني أســــــ ـــــــداة البــــ ــــــ ـــــــــــن لي غـ   فمـــ

ــــــــة   ــــــ ـــــــــصدود منيـــــــ ــــــ ـــــــــــت أرى أن الــــــ ــــــ   وكنــــ

  
ـــــــضورها    ــــتمام حــ ــــع الليـــــــــل الـــــ ــــــون مـــــ   يكـــ

ـــــــا    ـــــــد بيننــــــ ــــــق بالبعـــــ ــــــــــضى التفريـــــــ   فلــــــــــــما قــ

  
ـــــوا      مريرهــــــــا وجـــــــدت الليــــــــالي كــــــــان حلـــ

  هــــــــوى ونــــــــوى يــــــــستقبح الــــــــصبر فــــــــيهما   

  
ـــبورها    ـــــــن حـــــــــال يـــــــــذم صــــــ ـــــــسبك مــ ّوحــ ُ  

  : وقد أصاب في تشبيه النوى بعد الهجر، بالجرح بعد الجرح حين قال  

ــــــــــــدي  ـــــــك عائــ ـــــــــقمي لعلــــــ ـــــــن إلى ســـــ   ّأحــــــ

  
ــــــــــسقم    ــــــــــــن إلى الــــ ـــــــف أني أحـ ـــــــن كلـــــــ   ِومــــــ

ـــــــه    ـــــــداء مــــــــا بـ   َوحتــــــــام أستــــــــشفي مــــــــن الـ

  
  ُسقامي وأستروي مـن الـدمع مـا يظمـي  

ـــــــر ومــــــــــا أذى    ـــــــر هجـــ ـــــى في إثـــ ـــــــراق أ�ـــــ   فـــ

  
ــــأوجع مـــــــن كلـــــــم أصـــــــاب عـــــــلى كلـــــــم   ٍبـــ ِ َ  

ِّوحنين المحب إلى سقمه، أملا في أن يعوده حبيبه، يذكرنا بقول كثير   َ :  

ـــــــا  ــــــ ـــــــــقيما لعلهــ ـــــــــسي ســــــ ـــــأن يمــــــ ــــــ ـــــــود بــــ ــــــ   ُيــ

  
ــــله    ــــــ سـ ــــــــــشكوى ترا ـــــــــمعت عنـــــــــــه بـ   إذا ســ

  

  



������������� �
٢٣٩  

  

وا ا  

ــله، ــههـــو الحبيـــب الــــذي يجـــاورك، أو يـــساكنك، ثــــم لا تملـــك وصـ .  ولا حديثــ

  : كما قال ابن الدمينة. وقد تزوره بلمح العين

ْألا حــــــب بالبيــــــت الــــــذي أ�ــــــت هــــــاجره  ُُ  

  
ـــــــره   ـــــــرف زائــــ ــــــتلماح مـــــــــــن الطــــ ــــــــــت بـــــ ْوأ� ُ ٍ  

ـــــي معجـــــــــب    ـــــــن بيـــــــــت لعينــــ ـــــــا لـــــــــك مــ ٍفيــ ُ
ٍ  

  
  ُوأحــــــسن في عينــــــي مــــــن البيــــــت عــــــامره   

ـــــوى    ــــــ ــــــج بي الهــــــ ــــــ ـــــــــاء أن يلـــــ ــــــ ـــــــد حيــ ــــــ ًأصــــ ُّ  

  
ـــــولا عـــــــــــدو أحـــــــــــاذره    ـــــك المنـــــــــــى لــــــ   ّوفيــــــ

  :  المعنى يقول إبراهيم بن العباسوفي هذا  

ــــــــــــارة  ـــــــــــاء زيـــ ــــــــــــن تنــــ ــوم عـــ ــــــ ــــــ ـــــــدانت بقـ ــــــ ٌتــ
ٍ ٍ  

  
ـــــــا    ــــــ رهـ ـــــو مزا ــــــ ـــــــن دنـــ ــــــ ـــــيلى عـ ــــــ ـــــــط بلـــ ــــــ ُوشـ ّ  

ـــــوى    ــــــ ــــــ ــــــــــرج اللــــــ ــــــ ـــــيمات بمنعــــــ ــــــ ــــــ َوإن مقـــــ
ِ  

  
ـــــــا    ـــــك دارهـــ ــــــــيلى وهاتيـــــ ـــــــن لــ ـــــــرب مـــ   لأقـــ

ء يشبهون الحبيب الممنوع في قربه، با�اء يمنع مـن وروده الظمـآن،    والشعرا

  : فنجد منهم من يقول

ـــــــصا ــــــ ـــــــــــاك كالــــــ ــــــ ــــــــلا إني وإيــ ــــــ   َدي رأى نهـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــا التلفــ ـــــــــــــشى بهـــــ ــــــوة يخـ ــــــ ـــــــه هــ ــــــ ٌودونـ ُ  

ـــــــورده    ــــــ ــــــ ـــــــز مــ ــــــ ــــــ ـــــــاء عــ ــــــ ــــــ ـــــــه مــ ــــــ ــــــ ُرأى بعينيـ ّ ً  

  
ـــــــصرفا    ــــــــيس يملـــــــــــك دون ا�ـــــــــــاء منــــ   ُولـــ

  : ومن يقول  

ــــــــــــذي  ـــــــــك كالـ ن بيتــــ ـــــــرا ـــــــلى هجــــــ   ِوإني عــــــ

  
ـــــــل    ــــــ ـــــــيس بناهــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ول ــــــ ــــــ ـــلا ري ــــــ ــــــ ِرأى نهــــ ِ َ  

ـــــــة    ـــــــه وروضــ ـــــــد عنــ ـــــــرد مـــــــــاء ذيــ ـــــــرى بــ ِيــ ٍ  

  
ــــــائل    ــــــ ــــــــــــة بالأصــ ـــــــضحى فينانـ ــــــ ـــــــرود ال ــــــ ًب َ  

  : ذا المعنى حين قالوقد صور جميل ه  

ـــــــة  ـــــــا وليلـــــ ـــــــن يومـــــ ـــــ ـــــــــاديات حمُّ ـــــــا صـــ ًومـــــ َ ٌ  

  
ني    ـــــوا ـــــــــشين العــــــــــصي حــــــ ـــــــلى ا�ــــــــــاء يخــ ّعـــ

ِ ِ َ  

ـــــــة    ــــــ ـــــــــه لوجهــ ـــــصدرن عنــــــ ــــــ ئم لم يــــ ـــــوا ــــــ   ٍحــــ

  
ــــــــــــاض دواني    ــــــــــــرد الحي ـــــــن ب ـــــــــــن مـــــ ِولا هـ

ّ  
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ـــــــه  ـــــــوت دونـــ ــــــاب ا�ــــــــــاء والمـــ ـــــــرين حبــــ ُيـــ َ ْ ََ  

  
ـــــــسقاة رواني    ــــــ ــــــ ـــــوات الـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن لأصـــــ ــــــ ِفهـــــ

ُّ ّ  

ــــــــبابة    ــــــ ــــــ ـــــــة وصــــ ــــــ ــــــ ــــــي غلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأكثر من ــــــ ــــــ ًبـــــ ُ  

  
ـــــــــــن ا   ــــــ ــــــــــك ولكــــ ــــــ ّإليـــــ

ني ِ ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــــــــدو عــ ــــــ   ّلعـــ

  : وقال أ�و حية النميري أو العباس بن الأحنف  

ـــــــا  ــــــ ـــــــــــاء باديــ ـــــــا أني أرى ا�ــــ ــــــ ـــــى حزنــ ــــــ   كفــــ

  
ـــــورد    ــــــ ـــــــن لا ســــــــــــبيل إلى الـ ِلعينــــــــــــي ولكـــــ ِ  

ــــــون منيتــــــــي      ومــــــــا كنــــــــت أخــــــــشى أن تكــ

  
ـــــــــاس كلهـــــــــــم عنـــــــــــدي    ـــــــز النــ ـــــــف أعــــ   ِّبكــــ

  *   *   *  
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وة ا  

  : ال أ�و نواسومن المحبين من يستعذب اللوم، لذكر الحبيب، كما ق

ــــــــيس إلا  ــــــ ــــــ ـــــــا لـ ــــــ ــــــ ـــــوم فيهــ ــــــ ــــــ ـــــــب اللــــ ــــــ ــــــ   أحــ

  
ـــــــــــــيما ألام   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــمها فـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــترداد اســـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُلـــــ

ـــــــــــــب    ـــــــل قلـــــــ ــــــ ــــــــــــا في كـــــــ ــــــ ـــــــدخل حبهــ ــــــ ــــــ   وي

  
ـــــــــــــدام    ــــــ ــــــ ـــــــــا المـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــداخل لا تغلغلهـ ــــــ ــــــ ــــــ ُمـــ َ  

  : وفي هذا المعنى يقول محمد ابن أبي أمية  

ـــــــه  ـــــــت زينــــ ـــــــس كنــــ ـــــــن مجلــــ ُوحـــــــــــدثني عــــ ْ َ ِ ّ  

  
ــــــهود    ــــــ ــــــــــساء شــــــ ــــــ ــــــين والنــ ــــــ ــــول أمــــــ ــــــ ــــــ ٌرســ ٌ  

ـــــــديث الــــــــذي مــــــــضى    ّفقلــــــــت لــــــــه رد الحـ ُ  

  
ـــــــد وذكــــــــــــرك   ــــــين الحــــــــــــديث أريـــــ ـــــــن بــــــ    مـــــ

  : وقد ظرف البها زهير حين قدم رضى الحبيب على رضا العذول، وقال  

ـــــــــصدود ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــدد بال ــــــ ــــــ ـــــــن يهــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا مــ ــــــ ــــــ   يــ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــول وتفعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــم تقــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُنعــ

ـــــوى    ــــــ ــــــ ـــــــذرك في الهـــــ ــــــ ــــــ ــــــح عـــ ــــــ ــــــ ـــــــد صــــ ــــــ ــــــ   قــ

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي أ�علـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لكننــــــ

ـــــــــــــ    ــــــ ــــــ ـــــــد أطلــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــذول لقـــ ــــــ ــــــ ـــــــــل للعــــ ــــــ ــــــ   قـــــــ

  
ــــــــــذل   ــــــ ــــــ ـــــوم وتعــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن تلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت لمـــ ــــــ ــــــ ــــ   ـ

ـــــوي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن لا يرعـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت مـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   عاتبـ

  
ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن لا يقبــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــذلت مـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وعـ

ــــــــــــذول أ   ــــــ ــــضب العــ ــــــ ــــــ ـــــــن غــــ ــــــ ــــــ ـــــــف مـ ــــــ   خـــــــ

  
ـــــهل   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــب وأســ ــــــ ــــــ ــــضب الحبيــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   غـــ

  : ِوما أ�دع قول أبي فراس  

ـــــوة  ــــــ ــــــ ـــــــاءة حظـ ــــــ ــــــــه الإســـــ ــــــ دتــــ ــــــــــــاء فزا ٌأســــــ ُ  

  
ـــــــب   ــــــــه حبيـــ ـــــــلى مــــــــــا كــــــــــان منــ ُحبيــــــــــب عـــ ٌ  

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــاذلون ذنوبــــ ــــــ ــــــ ــلي العــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد عـــ ــــــ ــــــ ّيعــــ ّ  

  
ـــــــوب؟   ـــــيح ذنـــ   ومــــــــــن أ�ــــــــــن الوجــــــــــه الملـــــ

والرقيـب أخـو اللائـم في تنغـيص حيــاة العـشاق، ومـن طريـف الــشعر في الألم   

  : عتزلقرب الرقيب قول ابن الم

ـــــــــــــب  ــــــ ــــــ ـــــضر ومغي ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــي في محــ ــــــ ــــــ ــــــ ِوا بلائ ٍ  

  
ــــــــــــب    ـــــــد قريـــ ــــــ ـــــي بعيــ ــــــ ــــــــــب منـــ ـــــــــــن حبيـــــ   ِمـــ
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ـــــــــــين إلا ــــــ ــــــــه العـــ ــــــ ـــــــــــاء وجهــــــ ــــــ ـــــــرد مـــ ــــــ ِلم تـــــــ َ  

  
ــــــــــــب    ــــــ ـــــــا برقيـــــ ــــــ ــــــ ــــــــل ريهــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت قبـــ ــــــ ِشرقــــ ْ ِ  

  : وقوله  

ـــــــــــــب  ــــــــــــشمس للمغيـــــــ ــــــ ـــــــت الــ ــــــ ـــــــد دنـــــــ ــــــ   ِقــــــ

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــ ـــــوقي إلى الحبيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــان شـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِوحـــ

ـــــوم    ــــــ ـــــشر يـــــ ــــــ ـــــــــاش عـــــ ــــــ ـــــــــــــن عـ ـــــوبي لمـــ ــــــ ٍطـــــ ُ  

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــلا رقيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــب بــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه حبيـ ــــــ ــــــ ــــــ ِلـــ ٌ ُ  

  : وما أظرف من يقول  

ـــــــرح  ــــــ ــــــــــــب جـــ ــــــسهم الحــــ ــــــ ـــــؤادي ٌلــــ ــــــ   في فـــــ

  
ــــــــــــب    ــــــــين الرقيـــ ـــــــن عـــــــ ــــــ ـــــــرح مــ ــــــ   ِوذاك الجــ

ـــــــــــي    ــــــ ـــــــا ويحكـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــه بنـــ ــــــ ــــــــــــل ناظريــــ ــــــ   ّيوكــــ

  
ـــــــــذنوب    ــــــ ـــــــــــن الـــ ـــــــــــاتبين مـــــــ ــــــ ـــــــــــان الكـ   مكـــــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــن الثريـ ــــــ ــــــــــــب مـ ـــــــــقط الرقيــ ــــــــو ســـــ   ّفلــــــ

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــــب أو حبيـ ــــــ ــــــــلى محـــــ ــــــ ـــــــــصب عـــــ ــــــ ّلــــ ُ  

  : ُوانظر كيف ضرب المثل بغفلة الرقيب في قول أحد الظرفاء  

ـــــــداما  ــــــ ــــــ ـــــــه مــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن كفــــــ ــــــ ــــــ ـــــــسقيك مــــــ ــــــ ــــــ ُيــــــ
ِ  

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــ ــــــــــة الرقيـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــن غفلـــــ ــــــ ــــــ ـــــــذ مـــ ــــــ ــــــ ــــــ ِأ�ــ ّ  

ـــــــــا   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت كأنهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــفت ورقـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ْ إذ صــ َ  

  
ــــــــــــب    ــــــ ــــــ ـــــــــب إلى حبيـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــكوى محــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّشـ

  : وقد كلف سعيد الوراق بغلام من الرهبان فأصبحوا وكلهم رقباء، وفيهم يقول  

ـــــــــــي  ــــــ ـــــــر زكـ ــــــ ــــــــة ديـــــ ــــــ ـــــــا حمامــــ ــــــ ـــــك يـــــ ــــــ ــــــ   بربـ

  
ـــــــصليب    ــــــ ــــــ ـــــــدك والـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــل عنـــ ــــــ ِوبالإنجيــ ِ  

ــــلاما    ــــــ ــــــ ــــــــي ســــــ ــــــ ــــــ ــــــلي منــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي وتحمــــ ــــــ ّقفـــــ
ِ  

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــــصن رطيـ ــــــ ـــــلى غــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر عـــ ــــــ ِإلى قمـــــــ ُ  

ـــــــــــي    ــــــ ـــــــــان عنـــــ ــــــ ــــــــــة الرهبـــــــ ــــــ ـــــــــاه جماعــــــ ــــــ   حمـــــــ

  
ـــــــر    ــــــ ـــــــــا يقـــ ــــــ ـــــــــــي مـ ـــــــبُّفقلبـــــ ــــــ ـــــــــــن الوجيـــ   مـــــ

ــــعد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــام ســـ ــــــ ــــــ ـــــــا إ�ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــالوا رابنــــــ ــــــ ــــــ   ٍوقـــ

  
ـــــــب   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا بالمريــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا أ�ــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولا واالله مــــــ

ـــــــــشكو    ــــسكين يـــــ ــــــ ــــــــعدك المــــ ـــــــــولي ســــــ   وقـــــ

  
ــــــــــــب    ــــــــــــن اللهيـ ـــــــر مـ ــــــــــوى أحــــــ ــــــــــــب جـــ   لهيـ

ـــــــد    ــــــ ـــــــن بعيـــ ــــــ ـــــــك مـــ ــــــ ـــــــرة لـــ ــــــ ــــــصله بنظـــ ــــــ ٍفــــ ٍ
ُ

ِ  

  
ــــــــــــب    ـــــــن قريــــ ــــــ ـــــــــع مـــ ـــــــت تمنـــــــ ــــــ ـــــــــــا كنـــ   إذا مـــــ

ـــــــبري    ُّوإن أ�ـــــــــا مـــــــــت فاكتـــــــــب حـــــــــول قــ ُ  

  
ــــــــــــب    ـــــــر الحبيــ ـــــــن هجـــــــ ـــــــــــات مـــــــ ــــــــــــب مـــ   محـ

ـــــــيش   ــــــ ـــــــيص عـــــ ــــــ ـــــــد تنغـــــ ــــــ ـــــــــــــب واحـــــ ٍرقيـــــ ٌ ٌ  

  
ـــــــــــب؟    ـــــــــا رقيــــ ـــــــه أ�فــــــ ــــــ ـــــــن لــ ــــــ ـــــــف بمــ ــــــ   ُفكيــ

  !!إنه لابد مقتول، كما قتل صاحب هذه الأ�يات  
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ا رؤ  

ومن المحبين من يرى محبوبه في ضميره، كلما اشتاق إليه، كما قال الحكم بـن 

  : قنبرة

  إن كنت لـست معـي فالـذكر منـك معـي 

  
ِّيرعـــــاك قلبـــــي وإن غيبـــــت عـــــن بـــــصري   ُ  

ـــــوى وتفقــــــــــــده    ـــــــن تهــــــ ــــــصر مــــ ـــــــــين تبـــــ   العــ

  
ـــــــر    ــــــو مـــــــــن النظـــ ـــــــب لا يخلــــ   ونـــــــــاظر القلــ

  : وقال آخر  

ـــــوى  ــــــق الهــ   أمـــــــا والـــــــذي لـــــــو شـــــــاء لم يخلـ

  
َلـئن غبـت عـن عينـي مـا غبـت عـن قلبـي   ّ ِ  

ــــــأ�ني    ــــــى كــــ ـــــــوهم حتــــ ــــــين الـــ ــــــــك عــــ َترينيــ ُ  

  
  ٍأ�اجيـــــك مــــــن قــــــرب وإن لم تكــــــن قــــــربي  

  : وقال أ�و عثمان الناجم  

ـــــــا  ـــــــد غائبــــ ــــــــي أحمـــ ـــــــن عينــ ـــــــان مـــ ــــــــئن كـــ   ُلــ

  
ــــــين الـــــــــضمير ب   ـــــــن عـــ ـــــــبفــــــــما هـــــــــو عــ   غائــ

  ٌلـــــه صـــــورة في القلـــــب لم يقـــــصها النـــــوى   

  
ــــــــــــب    ــــــ ئــــــ ــــــــــــف النوا ــــــ ـــــــا أكــــــ ــــــ ــــــ ِولم تتخطفهـــــ ُّ  

ره    ـــــــزا ــــــ ــــــــحوط مـ ــــــــــــا شــــــ ــــــــــــاءني يومــ   ُإذا ســ

  
ه مــــــــــــذاهبي    ـــــوا ــــــ ــــــــــي في نـ ـــــــــاقت بقلبــ   وضـــ

ــــخص لــــــه غــــــير نــــــازح    ــــلى شــ ٍعطفــــــت عــ ُ ٍ  

  
ــــــــــــب    ــــــ ئـــ ــــــــــــشا والثرا ــــــ ــــــين الحــ ــــــ ــــــ ـــــــــــه بـــ ــــــ ُمحلتـــ

ِ  

  : ويقرب من هذا المعنى قول الآخر في الاستعانة باسم الحبيب  

ـــــــل  ـــــسرى وليــ ــــــــه بالــــ ُّوصـــــــــلنا بـــــــــين قطريـ
ِ ُ  

  
ــــع في وصـــــــالك    ِوقــــــد جـــــــد شـــــــوق مطمـــ

ٌ ُ ٌ ّ  

ـــــــــادس    ـــــــــاه حنــ ـــــــن دجـ ـــــــا مــــ   ٌأطلــــــــــت علينـــ

  
  َأعـــــدن الطريــــــق الــــــنهج وعــــــر المــــــسالك  

  فناديـــــــت يـــــــا أســـــــماء باســـــــمك فانجلـــــــت   

  
ــــــــــك    ــــود حالــ ــــــ ـــــــل أســ ــــــــــا كـــــ ـــــــــفر منهــ   َوأســـ

ــــــــذكره    ـــــــا يــ ـــــــن هــــــــــاد نجونـــ ـــــــــت مـــ ـــــــا أ�ـ   ِبنـــ

  
ــــــــــك    ـــــــا أكـــــــــــف المهالـ ــــــــــشبت فينــــ ـــــــد نـ   وقــــ

ـــلاصي   ـــــك إخـــ ـــــوى منحتـ    وأصــــــفيتك الهـ

  
ــــــــــك    ـــــي ببالـــــ ــــــ ـــــــــا تخطرينــــ ـــــــت �ــــــ ــــــ ُوإن كنــ ِ  
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  : وفي مثل هذا المعنى يقول إسحاق الموصلي

ــــــــذكركم  ــــــ ـــــــــاه بــــ ــــــ ـــــــث مطايـــ ــــــ ـــــــب يحـــــ ــــــ   ّصـــــ

  
ـــــــــل أو ســـــــــــــارا    ـــــــيس ينـــــــــــــساكم إن حـــ   ّولـــــ

ـــــــوكم    ـــــــام نحــ ـــــو يـــــــــستطيع طـــــــــوى الأ�ــ   لــــ

  
ــــــــــمارا   ـــــــرب أعــ ـــــــر القـــــ ــــع بعمـــــ ــــــ ـــــى يبيــ   حتـــــــ

ـــــوى بقــــــــربكم    ـــــو النجــــــــاة مــــــــن البلـــ   يرجـــ

  
ـــــــــب في أحـــــــــــشا   ـــــــــرب يلهــ   ئه النـــــــــــارا ُوالقــ

  *   *   *  
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وا ا  

موطن الحب هو القلب، في حديث الشعراء، وقد أ�بـت أخـيرا أحـد الأطبـاء 

الأ�ان أن موطن الحب هو الكبد، ونريـد أن نـذكر هنـا طرفـا مـن حـديث العـرب 

ـــد  ـــرأي الجديـــ ــــذا الــ ـــل هــ ــــا يماثــ ــــب فــــــيهن ممـ ـــرار الحـ ــد، وقـــ ــ ــــن الكبـ ـــض .. عـ ــــال بعـــ قـ

  : الأعراب

ـــــــــــــدا يح ـــــــــــا كبـــ ـــــــا ُفيـــــ ــــــ ـــــــا وإنهـــ ــــــ ــــــــــى عليهـــ   مــــــ

  
ــــــــوق    ــــــ ــــــــــوى لخفــ ـــــضات النــــــ ــــــ ــــــــة هيـــــ ــــــ   ُمخافــ

ـــــودهم    ــــــ ـــــــــاس يـــ ـــــــن أ�ـــــ ــــــ ـــــــــــق مـ ــــــــام فريـــ ّأقــــــ ٍ  

  
ـــــي وبــــــــــــان فريــــــــــــق    ــــــ ـــــضا قلبـ ـــــــــذات الغـــــــ   بـــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــل وقلبـــ ــــــ ــــــ ـــــــزن يظـــ ــــــ ــــــ ــــــــة محـــ ــــــ ــــــ ّبحاجــ ٍ  

  
ـــــــديق   ــــــ ـــــــال صـ ــــــ ـــــــــضات الحجـ ـــــــــين ببـــــ ِرهـــــ ٌ  

  : وجرى ذكر القلب والكبد في كلمة صردر حين قال  

ـــــــا  ــــــ ــــــــــــاخ ولا مــ ـــــــــــــدكم منــ ـــــــــــى بعــ   ٌلا الحمـــ

  
ـــــو   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوه بـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوى إذ هجرتمـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِردءٌ اللـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــدتم جمَوحـــ ــــــ ــــــــــــذي عهــ ـــــؤاد الــــ ــــــ   والفــــ

  
ـــــــدي   ــــــ ــــــــــوركم والتعـ ــــــــول جــــ ـــــــه طــــــ   ّراضـــــــ

ـــــوقي    ــــــ ـــــــــــل شــ ـــــــن دلائــ   مـــــــــــــا تريـــــــــــــدون مــــــ

  
ــــــــــــدي    ـــــــن وأ�ــ ــــــ ــــــــــــذي أجـ ـــــــــــــذا الــ ـــــــــــــير هـ ُغـ ُُّ  

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــعت عليــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما وضـــ ــــــ ـــــــد كلـــــــ ــــــ ــــــ ِكبــــــ ٌ  

  
ـــــــال أ�ـــــــــــــت قـــــــــــــادح زنـــــــــــــدي    ـــــــــــي قــــــ   راحتـ

ـــــــ   ــــــ ـــــــــــاء الـــ ــــــــــــدا ومــــ ـــــــرين مـــ ــــــ ـــــون جــ ــــــ   وجفـــ

  
ــــــــــــد   ـــــــزر ومـــــ ــــــ ــــــــين جـــ ــــــ ـــــــاح بــ ــــــ ـــــبحر يرتـــ ــــــ   ِّــــــ

  : وكذلك جمع بينهما البحتري حين قال  

ـــــــلأذى  ــــــ ـــــستطيعة لــ ــــــ ــــــــــــدي بالمــــ ـــــــا كبـــ ــــــ   ومــ

  
ــــــــــــب    ـــــــير التقلـــ ــــــ ـــــــي كثــ ــــــ ـــــــلو ولا قلبــ ــــــ   ِفأســ

  : وابن الأحنف حين قال  

ـــــــن آسي  ـــــي بالقلـــــــــب مــ ـــــــوم التــــ ـــــــا للكلــ   مــ

  
  َفاصـــبر عـــلى اليــــأس يـــا مـــستقبل اليــــاس   

ــــمج النـــــاس في عينـــــي وأقــــــبحهم      مـــــا أسـ

  
ـــــــاس   ــــــصرك في النــــ ـــــــرت فلـــــــــــم أ�ـــــ   ِإذا نظـــ
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ـــــــرى معطــــــــــشة  ـــــــى كبــــــــــدي حـــ ـــــى متـــ ًحتـــــ َّ  

  
ــــــشي   ــــــ ــــــــــــين لـــ ــــــــــــاسي ولا يلـــ ـــــــك القــــ ــــــ   ء قلبــ

دحـــــــه   ُيـــــــا مـــــــوري الزنـــــــد قـــــــد أعيـــــــت قوا َّ  

  
ـــــي بمقبـــــــاس      اقـــــــبس إذا شـــــــئت مـــــــن قلبــ

  *   *   *  
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  ء اح

نــذكر للقــارئ شــذرات مــن الــشعر في بكــاء المــلاح، ومــا أغــزر الــدمع في بكــاء 

  : المليح، حين يظفر بحسنه التراب

وكانـت أديبـة ) وصـف(ّكـان لمعـلى الطـائي جاريـة يقـال لهـا : قـال ابـن عبـد ربـه

ـــن وضــــاح قـــــال ـــد بـ ـــأخبر محمـ ـــي : ّشــــاعرة، فـ ـــلى الطــــائي بمــــصر وأعطــ ـــت معـ ّأدركـ
بعتنــي يــا : فلــما دخــل عليهــا قالــت لــه. بجاريتــه وصــف أربعــة آلاف دينــار فباعهــا

واالله لـــو ملكـــت منـــك مثـــل مـــا تملـــك منـــي مـــا بعتـــك : قـــال نعـــم، فقالـــت! ّمعـــلى؟

. احبه ثـــم أصــيب بهـــا إلى ثمانيـــة أ�ـــامفـــرد الــدنانير واســـتقال صـــ!! بالــدنيا ومـــا فيهـــا

  : فقال يرثيها

ـــــــــفا  ــــلبتني وصــــ ــــــ ـــــــف ســـ ـــوت كيــــــ ــــــ ـــــــا مــــ   ُيــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــي خلفـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــدمتها وتركتنــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّقــــــ

ـــــــد    ــــــ ـــــــا فلقــــــ ــــــ ـــــــــــا معــــــ ــــــ ــــــــــت بنــ ــــــ ــــــــلا ذهبـــ ــــــ   هـــــ

  
ـــــــسفا   ــــــ ــــــــــسمتني خـــ ـــــــداك فــــــ ــــــ ـــــــــرت يـــ   ُظفـــــــ

ـــــــدني    ـــــــن بـــــ ــــــــــنفس مــــ ــــــق الــ   ِوأخـــــــــــذت شـــــ

  
ــــــصفا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــت لي النــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه وتركـــ ــــــ ــــــ ــــــ   فقبرتــ

ـــــــل    ــــــ ــــــ ـــلا أجــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاقي بــ ــــــ ــــــ ــــــك بالبــ ــــــ ــــــ   فعليـــــ

  
ـــــــــــى    ــــــ ـــــــا أعفــــ ــــــ ــــــ ـــــــد وفاتهــ ــــــ ــــــ ــــــــالموت بعــ ــــــ ــــــ   فـ

ـــــــا    ــــــ ــــــــــــدا يـــ ـــــــت لي أحــــ ــــــ ــــــــــا أ�قيـــ ــــــوت مــــــ ــــــ   مــــ

  
ـــــــــفا    ــــــ ــــــــبلى وصــــــ ــــــ ـــــــــت إلى الـــــــ ــــــ ـــــــــا رفعــــــ ــــــ   �ــــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ـــــــــــباب غانيــــ ــــــ ــــــــــت شــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلا رحمـ ــــــ ــــــ   هـــ

  
ـــــــا    ــــــعرها الوحفــــــ ــــام وشــــــ ــــــ ـــــــــــا العظـــ    )١(َّريـ

ـــــــــــــت    ــــــــة جعلـــــ ــــــ ـــــي ظبيــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت عينـ   ٍورحمــــــ

  
ــــــــــــشفا    ــــــ ــــــــــاظر الخـ ــــــ ـــــــــــــاض تنـــ ــــــ ــــــــين الري ــــــ ِبـــــ

ُ  

ـــــضه    ــــــ ــــــ بـــــــ ــــــصفت مرا ــــــ ــــــ ــــــــــــضي إذا انتــــــ ــــــ   تقــــــ

  
ـــــــــــى    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاه إذا أغفـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل ترعـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وتظــ

ـــــــه    ــــــ ئمــــــ ـــــــــــــت قوا ـــــــــــــشى اختلفــــــ ـــإذا مــــــ ــــــ ــــــ   فــــ

  
ـــــــ   ــــــ ـــــوي ضــ ــــــ ـــــــاع فينطـــ ــــــ ـــــــــت الرضــ   عفا وقـــــ

ــــــــــشا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــشي مرتعـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــيرا في المـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُمتحــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــه الظلفـــــ ــــــ ــــضرب ظلفــ ــــــ ــــــ ـــــو فيــ ــــــ ُيخطـــــــ

ِ  

  
                                     

  .الأسود: الوحف) ١(
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ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــــــــف(فكأنهــــ ــــــ ـــــــــــــت ) ٌوصـــــ ــــــ   إذا جعلــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــاجرا وطفـــ ـــــــير محــــــ ــــــ ــــــــــوي تحـــ ُنحــــــ ً ُ

)١(   

ــــــــل أخــــــــــــي    ـــــــذا لكـــ ـــــــوت أ�ــــــــــــت كــــ ـــــــــــا مــــ   ي

  
ـــــــــا   ــــــ ــــــ ـــــــبره الإلفـــ ــــــ ــــــ ــــــصون بـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــف ي ــــــ   ٍإلــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــــت بهــــــ ــــــ ــــــ ـــــــردا وبنـ ــــــ ــــــ ـــــــــــي فــــــ ــــــ ــــــ   َخلفتنـ

  
ـــــــا    ــــــــــك حـــــــــــاملا وكفــــ    )٢(مـــــــــــا كنـــــــــــت قبلـ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر مظلمـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــكنتها في قعـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍأســـــ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــــــــا يــــ ــــــ ـــــــسقفا بيتـــــ ــــــ ــــــ ــــــــه الــــ ــــــ ــــــ   ُصافح تربـــ

ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا زاره أحــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــا إذا مــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌبيتـــــ

  
ــــــصفا    ــــــبلى عــــــ ــــــ ـــــــدي ال ـــــــــــه أ�ـــــ ــــــــصفت بـ   عــــ

ــــــــة   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدا معاينــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي أ�ـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ًلا نلتقـــ

  
ـــــــــفا    ــــــ ــــــ ـــــــا صــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــوم لربنــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــى نقــــــ ــــــ ــــــ   حتـــــ

ـــــــة    ــــــ ــــــــــــف جاريــــــ ــــــاب الحتـــــــ ــــــ ــــــــــــست ثيـــــــ ــــــ ٌلب َ  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــا الحتفــ ــــــ ـــــــبس دونهـ ــــــ ـــــــــــــت أ�ــ ـــــــــــــد كنـ   قـ

ـــــصن    ــــــ ــــــــــــة غـــــ ــــــــــنفس زاهقــــ ـــــــا والــــــ ــــــ   فكأنهـــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد جفــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــان قــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــن الريحــ ــــــ ــــــ   مـــــ

ــــنها    ــــــ ــــــ ــــــــلى محاســــ ــــــ ــــــــــق عــــــ ــــــ ـــــــــــــبر أ�ــــ ــــــ ـــــــا قـ ــــــ ــــــ   ِيـ

  
ـــــــد حو   ــــــ ــــــ ـــــــا فلقـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــبر والظرفـ ــــــ ـــــــت الـ ــــــ ــــــ   يـ

  : وكتب أ�و نواس على قبر جارية هذه الأ�يات  

ـــــــــــــثما  ــــــ ــــــ ـــــــــــه متلــ ــــــ ــــــ ـــــــبر زرتـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــول لقـ ــــــ ــــــ ــــــ   أقــــ

  
  َســـــــقى االله بــــــــرد العفـــــــو صــــــــاحبة القــــــــبر  

  لقـــــد غيبـــــوا تحـــــت الثـــــرى قمـــــر الـــــدجى   

  
  ِوشـمس الـضحى بــين الـصفائح والقفــر  

ـــــــــا   ـــــــت البكـ   عجبــــــــــت لعــــــــــين بعــــــــــدها ملـــ

  
ـــــي راحـــــــــة الـــــــــصبر      ٍوقلــــــــب عليهـــــــــا يرتجــــ

  : ام وقد ماتت جارية لهوقال أ�و تم  

ـــــصن  ـــــــــت في الغـــــــ ــــبلى أسرعـــ ــــــ ــــــــوف الــ ِدفـــ ُ

ـــــــب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   الرطـــــ
وخطـــب الــــردى والمــــوت أ�رحــــت مــــن   

ـــــــب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لقـــــد شرقـــــت في الــــــشرق بـــــالموت غــــــادة  خطـ

  
ــــــالقرب    ــــــــة الـــــــــدار بـــ   ُتبـــــــــدلت منهـــــــــا غربـ

  أقـــــــول، وقـــــــد قـــــــالوا اســـــــتراحت لموتهـــــــا   

  
ـــــــن    ـــــــوت شر مــــ ـــــــرب روح المــــ ّمـــــــــــن الكــــ

ـــــــــرب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــرى وعهــــــــــــدتها   الكـ ـــــــت الثــــ ـــــــــا منـــــــــــزل تحـــــ   لهــ

  
نح والقلـــــــــــب    ـــــوا ــــــين الجــــــ ـــــــزل بـــــ   لهـــــــــــا منــــ

  : وما أجمل قوله من كلمة ثانية  

ـــــي الفتـــــــــى لخريـــــــــدة  ــــــــل يبكــــ ـــــون هـ   يقولــــ

  
ـــــــا    ـــــشرا مكانهــــ ــــــــــاض عــــــ ـــــــا أراد اعتـ   إذا مــــ

                                       
  .توصف به السحب والعيون: وطف جمع أوطف ووطفاء وهو ا�اء الكثير أو الدمع) ١(

  .الظلم: الوكف) ٢(
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ِوهـــــل يـــــستعيض المـــــرء مـــــن خمـــــس كفـــــه  ُ  

  
ـــــــا    ـــــــر اللجــــــــين بنانهـ ـــــــن حـ ِّولــــــــو صــــــــاغ مـ ُ  

  : وقال ابن الرومي في بستان وكانت من المجيدات في الغناء  

ــــع ا ــــــ ــــــ ــــــــــا أولــــــ ــــــ ـــــــصرفه مــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدهر في تـــ ــــــ ــــــ ِلـــ
ّ  

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه ومفتخــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن لــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل زيــ ــــــ ــــــ ُبكـــــــ ٍ  

ـــــــــــن الأر    ــــــ ـــــــاء عــ ــــــ ــــــــة الغنــــــ ــــــ ـــــــــار قمريـــــ ــــــ   ّأطــــ

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوب لم تطـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــأي القلـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِض فـــ ِ  

ـــــــر    ــــــ ــــــــلى زهــــ ــــــ ـــــــسرتا عـــ ــــــ ـــــــا حــــ ــــــ ـــــــستان يــــ ــــــ   ٍبـــ

  
ـــــــر    ــــلى ثمــــــ ــــــ ــــــــــل عــ ـــــو بــ ــــــ ــــــــــك مــــــــــــن اللهـ   ِفيــ

ـــــــه    ــــــ ـــــؤاد في ولــــ ــــــ ــــحى الفــــــ ــــــ ـــــــستان أضـــــــ ــــــ   ِبــــ

  
ــــــــــصر    ــــــــه والبـــــ ــــــــسمع منـــــــ ــــــــة الـــــــ ـــــــا نزهـــــــ ــــــ   ِيـ

ــــــــوض    ـــــــرئ عــــ ـــــك لامـــــ ـــــــــا منـــــــ   بــــــــــــستان مـــ

  
ـــــــــــــساتين لا ولا ا   ــــــ ــــــ ـــــــــــن البـ ــــــ ــــــ ــــــــــشر مـــ ــــــ ــــــ   لبــــ

ـــــــــت فانقرضـــــــــــــت فكــــــــــــــم    ــــــــــــن مــــ   ّإن لم أكـ

  
ــــــــذكر   ــــــ ــــــ ـــــــؤاد في الـ ــــــ ــــــ ـــــــة للفــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن موتــ ــــــ   ٍمــــ

  : وما أرق قوله في هذه القصيدة  

ـــــــغيرته  ــــــ ـــــــا صــــ ــــــ ــــــــــسن يــــ ــــــ ــــــضة الـ ــــــ ـــــــا غـــــ ــــــ   ُيــــ

  
ـــــــبر   ـــصائب الكُــــــ ــــــ ــــــــــسيت إحــــــــــــدى المـــ ِأمــ َ  

ـــــــكني    ــــــق يــــــــــــا ســـــ ـــــــصرت الطريــــــ   أني اختـــــ

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــان والحفـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاء الأكفـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُإلى لقـ

ــــــــتهج   ــــــ ــــــ ــــــــــاب مبــ ــــــ ــــــــــت بــــــ ــــــ ـــــــدما كنــــــ ــــــ ــــــ   َأ�عـــ

  
ـــــــبر   ــــــ ــــــــاب معتــــ ــــــ ـــــبحت بــ ــــــ ــــــــــنفس أصــــــ   َللــــــ

ـــــــر   ــــــ ــــــ ــــــــــــان مغتفـــ ــــــ ـــــــوب الزمــــ ــــــ ــــــ ــــــــــل ذنـــ ــــــ   ٌكــــــ

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ــــــــــــير مغتفـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــك غــ ــــــ ــــــ ــــــــه فيــــــ ــــــ ــــــ   َوذنبـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــمنت حفيرتهــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا ضـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   الله مـ

  
ـــــــبر   ـــــــب مختـــــ ى وطيــــ ـــــــرأ ــــــــــسن مـــــ ـــــــن حـ   َمــــ

ــــــائرهم    ـــــــساكني حفــــــ ـــــــــحت مــــــــــــن الــــ   أضــ

  
ـــــسرر    ــــــ ـــــــــــداهن الــــ ـــــوالي مــــ ــــــ ــــكنى الغــــ ــــــ   سُـــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــــيح لــ ـــــــن أ�ــــــ ــــــ ـــــــــــــبر مــ ــــــــــم القــ ــــــــــو علـــــ ُلـــــ ُ  

  
ـــــــر    ــــــ ــــــ ـــــــير محتفــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــبر غــــ ــــــ ـــــــر القــــــ ــــــ ــــــ   ُلانحفــــ

  . الوأحب لو تأمل القارئ ما في هذا الشعر من سمو الخي  

ـــير،  ـــت زهـ ـــال لهــــا لــــيلى بنـ ــه يقـ ـــاة مــــن قومــ ـــد االله مغرمــــا بفتـ ـــرة بــــن عبـ وكــــان مـ

وتزوجــت مــن غــيره بــالرغم منــه، ثــم نقلــت مــع زوجهــا إلى راذان وماتــت هنــاك، 

  : كقوله. فقال مرة فيها كثيرا من الشعر الموجع

ـــــــد  ــــــــــا كـــــــــــان واحــــ ـــيلى أمـ ــــــ   ٌأ�ـــــــــــا نـــــــــــاعيي لــ

  
كما    ـــــوا ــــــ ـــــــا إلي ســـــ ــــــ ـــــــاس ينعاهـــ ــــــ ـــــــــــن النـــ   ّمـــــ

ــــــــي   ــــــــــــا نـــــــــــــاعيي لـــــ ــــــصيبة ويـ ــــــ ـــــــــــت مـ   ٌلى لجلــ

  
كما    ـــــوا ــــــ ـــــــرت قـــ ــــــ ــيلى لا أمـ ــــــ ـــــــد لــــــ ــــــ ـــــــــــا فقـ   ُبنـــ
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ـــــــة  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي بليــ ــــــ ــــــ ــــــــــشتما إلا حليفـــ ــــــ ــــــ   ٍولا عــــ

  
ــــــــــاكما    ــــــــــشترى كفنــــ ــــــــى يــــ ــــــ ـــــــــــــت حت ُولا مـ ُّ  

ــــــــــــق    ئــــــ ـــــــــــا بوا ــــــ ـــــــــام فيهـ ــــــ ـــــــمت والأ�ـــ ــــــ   فأشـــــ

  
ــــــــــــما    ــــــ ــــــ ـــــــب ردا كــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوتكما إني أحــ ــــــ ــــــ ــــــ   ُّبمــ

  : وقوله  

ــــــــــــده  ــــــ ــــــشيء تعــ ــــــ ــــــ ــــــع بــ ــــــ ــــــ ــــــــــك لم تفجــ ــــــ ّكأ�ـــ ُ ُ
ِ  

  
ـــــــدهر   ـــــــــــن الــــــ ـــــــــــات مــ ـــــــصطبر للنائبــ   ولم تــــــ

ـــــــ   ـــــــول غـــــ ـــــــد طــــ ـــــــا بعــــ ـــــــر بؤســــ   ٍضارة ولم تــــ

  
  ولم ترمــــك الأ�ــــام مــــن حيــــث لا تــــدري  

ـــــــساحة التـــــــــي    ـــــــانبي راذان والـ   ســــــــقى جــ

  
ـــــــر    ـــــــن القطـــ ـــــــــث مـــ ــــيلى ملـ ــــــ ـــــوا ل ِبهــــــــــا دفنـــــ ّ ُ  

  ٌولازال خــــصب حيــــث حلــــت عظامهــــا   

  
ذان يــــسقي الغيــــث مــــن هطــــل غمــــر   ْبــــرا َ َ  

ــــــــة   ــــــ ــــــ ــــام وهامـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا عظــ ــــــ ــــــ ٌوإن لم تكلمنـــــ ٌ  

  
ـــــــصخر   ــــع الـــ ـــــــاك وأصــــــــــداء يقـــــــــين مــــــ َهنــ ٌ  

  : جميل يقال له زياد، وهو الذي يقول فيهوكان لإسحاق الموصلي غلام   

ـــــــــــي  ــــــــم علنـــــ ــــــ ــــــي ثــ ــــــ ـــــــــاد علنــــ ــــــ ـــــــــا زيـ ّإذا مـــــــ ٌ  

  
ـــــــدير    ــــــ ـــــــن هــــــ ــــــ ــــــات لهــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلاث زجاجـ ــــــ   ُثــــــ

ــــــأ�ني    ـــــوا كـــ ـــــــذيل زهــــ ـــــــر الــ ـــــــت أجــ   ّخرجــ

  
ـــــــير   ــــــ ــــــ ــــــؤمنين أمـــ ــــــ ــــــ ـــــــير المــــ ــــــ ــــــ ـــــك أمـــ ــــــ ــــــ   عليـــــ

  : ثم مات زياد هذا، فقال إسحاق يبكيه  

ـــــــــــاحبة  ـــــــــول صـ ـــــــد طـــ ـــــــــادا بعـــــ   ٍفقــــــــــــدنا زيـــ

  
ـــــــــاد   ـــــــبر زيــ ـــلا زال يـــــــــــسقي الغيـــــــــــث قــــ ــــــ َفــ ُ  

ــــتبكيك كــــــــ   ـــــــديرها ســــ   ٌأس لم تجــــــــد مــــــــن يـ

  
ـــــــادي   ـــــــة صـ ـــــآن يــــــــستبطي الزجاجـ   وظمـــ

وكان محمد بن مناذر يعشق عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفـي، وكـان عبـد   

المجيد هذا من أجمل الفتيان وآدبهم وأظرفهم، ولـه مـع ابـن منـاذر حـديث طويـل 

ــد المجيــــد بعــــد مــــرض قــــصير وهــــو في ســــن  ذكــــره صــــاحب الأغــــاني، ثــــم مــــات عبــ

  : فقال فيه ابن مناذر قصيدة طويلة نختار منها هذه القطعة الباكيةالعشرين 

ــــودي  ــــــ ــمام فمـــ ــــــ ـــــى الحـــــ ــــــ ـــــي لاقــ ــــــ ـــــــل حــ ِكــــــ
ّ ّ  

  
ــــــــــود    ــــــ ــــــــــــن خلــ ـــــــل مــــــ ــــــ ـــــــــي مؤمـــــ ــــــ ـــــــــا لحـــ ــــــ   ِمـــ

ـــــي   ــــــ ـــــــــيئا ولا تبقـــ ـــــــــون شـــــ ــــــاب المنـــــ ــــــ   لا تهــ

  
ــــــــــود    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــد ولا مولـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــلى والــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍعــــــ
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ـــــــا  ــــــ ـــــوادث والأ�ـــــ ــــــ ــــــ ـــــترك الحـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــد تـ   ولقـــــ

  
ــــصيخود    ــــــ ـــــــصخرة الـــ ــــــ ــــــــــــا في ال    )١(ِم وهيـ

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــــــــدن حيـ ــــــ ـــــام أخلــ ــــــ ــــــ ـــــــو أن الأ�ـــ ــــــ ــــــ   ا �ولـ

  
ــــــــــــد   ــــــ ـــــــد المجيـــ ــــــ ــــــ ـــــــدن عبـ ــــــ ــــــ ـــلاء أخلــ ــــــ ــــــ ِلعـــــ ٍ  

ــــــــــاملوه    ــــــ ــــــ ــــــــــشه ولا حــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا درى نعـــ ــــــ ــــــ   ُمــــ

  
ــــود   ــــنعش مـــــــن عفـــــــاف وجـــ ــلى الـــ ِمـــــــا عـــــ ٍ  

ـــــــد    ــــــ ــــــــه وأ�ــــ ــــــ ــــــــت عليـــ ــــــ ـــــــد جنـــ ــــــ ــــح أ�ــــ ــــــ ٍويـــــــ ٍ
َ  

  
ــــــصعيد   ــــــ ــــــ ـــــــــت في ال ــــــ ـــــــا غيبـــ ــــــ ــــــــه مـــــ ــــــ ّدفنتــــ ُ!  

ــــــــــــد�    ـــــــــصده الــــــ ــــــ ـــــالزرع يحــ ــــــ ــــــــــا كــــــ ــــــ   وأرانـ

  
ـــــصيد    ــــــ ــــــــــــائم وحــــــ ــــــــــــين قـــــ ـــــــن بـــــ ــــــ ـــــــر فمــــ ــــــ ــــ ٍـ ُ  

ـــــو   ــــــ ــــــ ـــــــب مخبــــ ــــــ ــــــ ـــــــوت ركــ ــــــ ــــــ ـــــــا للمــ ــــــ ــــــ ُّوكأ�ــ ٌ  

  
ــــــــورود   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــل مـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا لمنهـ ــــــ ــــــ ــــــ عـــ   ِن سرا

ـــــــ   ــــــ ــــــ ـــــولى إن عبــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــوم ت ــــــ ــــــ ــــــــــــد يــــ ــــــ   د المجيـــــ

  
ــــــــــــدود    ـــــــــــــان بالمهـــــ ــــــــــا كــــ ـــــــا مـــــــ ــــــ ـــــــد ركنــــ ــــــ   ّهــــ

ـــــــ   ـــــــد كنــــ ـــــــد وقـــ ـــــي عبــــــــــد المجيـــ ـــــــد ركنـــــ   ّهـــ

  
ـــــــديد    ــــــ ـــــــــــه شـــــ ــــــ ـــــــوء من ــــــ ـــــــركن أ�ــــ ــــــ ـــــــــــــت بــــ ٍـــــ ُ  

ـــــــــــسي    ــــــ ــــــــامور نفـــ ــــــ ـــــــــــــد تــــــ ــــــ ـــــــد المجيـ ــــــ   وبعبـــــــ

  
   )٢(عثـــــــرت بي بعـــــــد انتعـــــــاش جـــــــدودي   

ـــلت يـــــــــــدي اليمــــــــــــ    ــــــ   ّوبعبـــــــــــد المجيـــــــــــد شــ

  
ــــــــــود    ــــــين الجــــــ ــــــ ـــــــــــــه يمــــ ــــــلت بـــ ــــــ ــــــــــــنى وشــــ ــــ   ّـ

ــــــــــــردى    ــــــ ــــــ ــــــــه وت ــــــ ــــــ ــــــــــت آدابــــ ــــــ ــــــ ــــــين تمــ ــــــ ــــــ ّحــــــ ُ  

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ـــــــرداء مـــ ــــــ ــــــ ـــــــد ٍبـــ ــــــ ــــــ ـــــــــشباب جديـــ ــــــ   ن الـــــــ

ـــــاهتز    ــــــ ــــــ ــــــــــــشبيبة فــــــ ــــــ ـــــــــــاء الـــــ ــــــ ـــــــسقاه مــــــ ــــــ ــــــ   ّفـــ

  
ـــــــدي الأملـــــــــود    ز الغـــــــــصن النــ ـــــــزا    )٣(اهتــ

ـــــــــــــب    ــــــ ــــــــــو قريـــ ــــــ ـــــوه وهــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأني أدعـــــ ــــــ ــــــ   ٌوكـــ

  
ـــــــد    ــــــ ـــــــــــان بعيــ ــــــــــــن مكــــ ـــــوه مـــ ــــــ ــــــــــــين أدعــــ   حـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــــد كـــ ـــــــــــــب لقــ ــــــــــــار لا يجيــ ــــــــئن صـــ ــــــ   فلـ

  
ــــودي    ــــــ ــــــ ـــــو نــ ــــــ ــــــ ــــــــــشا إذ هـ ــــــ ــــــميعا هــ ــــــ   ُن ســــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــات زينـــ ــــــ ـــــــان للمقامــــ ــــــ ـــــــــــى كــ ــــــــــا فتـــــ   يـــــ

  
ـــــــــشهود    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل المـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لا أراه في المحفــــــ

ــــــسي   ــــــ ـــــــف نفـ ــــــــــا أ! لهــــــ ـــــــــــــ أمـــ   راك ومـــــــــــــا عنـ

  
ــــــــــــردود    ـــــــن مــــ ــــــ ــــــوت مـــ ــــــ ـــــــدك لي إن دعــــ ــــــ ـــ   ـ

ـــــــــادي    ـــــــم الأعـــ ـــــــد ســــ ـــــــــان عبـــــــــــد المجيــــ   كــ

  
ـــــــم الحـــــــــسود    ـــــصديق رغــ ــــــين الــــ ـــــــلء عـــ   مــ

ـــــــا    ـــــــد رزءا وقـــــــــــــد كــــــ ـــــــد المجيــــــ ـــــــاد عبــــــ   عــــــ

  
ــــــــــود    ــــــ ـــــــر كنـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــب دهــ ــــــ ـــــــــاء لريـــ ــــــ ٍن رجــــــ ٌ َ  

ـــــــــــــ    ــــــــــــدا بعــ ــــــــــت كمــ ــــــــــود لم أمــــ ـــــك الــــ ــــــ ِخنتـــ
ّ  

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــق جليــ ــــــ ــــــ ــــــــــك حـــ ــــــ ــــــــــدك إني عليـــــ ــــــ ـــــ ّـ َ  

ـــــي ميتــــــــــــا لفــــــــــــدت نفـــــــــــــ    ـــــــدى الحـــــــ ــــــــــو فـــــ   لــ

  
ــــــــــــار   ـــــــسي بطـــــ ــــــ ــــــــــــسك نفـــــ ــــــــــــدي ــــــ   في وتليــــــ

  

                                     
  .الشديدة: الصيخود) ١(

  .تامور النفس حياتها) ٢(

  .الناعم الرقيق: الأملود) ٣(
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  ولــــــئن كنــــــت لم أمــــــت مــــــن جــــــوى الحــــــز 

  
ــــودي    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن مجهــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــه لأ�لغـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ن عليــــ

ـــــــــــــ    ــــــ ـــــــوم الليــــ ــــــ ــــــ ـــــــا كنجـــ ــــــ ــــــ ـــــــيمن مأتمـــ ــــــ ــــــ   لأقـــ

  
ــــــــــــدود    ـــــــر الخــ ـــــــن حـــــــ ــــــ ـــــــرا يقطعـ ــــــــل زهـــــــ ّـــــــ ُ ُ  

ـــــــر    ــــــ ــــــــــــد الحــــ ـــــــين للكبـــــ ــــــ ـــــــــات يبكــــ ــــــ ّموجعــ َ  

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ـــــؤاد العميـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه وللفـ ــــــ ــــــ    )١(ى عليـــــ

ـــــــــا   ــــــ ــــــ ــــــــــــدا قـــــ ــــــ ــــــ ـــــــة أ�ــ ــــــ ــــــ ــــــــــين مطروفـــــــ ــــــ ــــــ   ولعـــ

  
ـــــــــودي   ـــــــري وجـــــ ـــــــدهر لا تقـــــــ ـــــــــا الـــــــ   لَ لهـــــ

ـــــــــاء فأ�   ــــــ ــــــ ـــــــــــزك البكــــ ــــــ ــــــ ــــــــما عــ ــــــ ــــــ ـــــــد ِكلـــــ ــــــ ــــــ   فــــــ

  
ــــودي    ــــــ ـــــــجلا فعـــ ـــــــد ســــــ ـــــــد المجيــــــ ْت لعبــــــ َ ِ  

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــاء عليــــ ــــــ ــــــ ــــــــــسن البكــ ــــــ ــــــ ـــــى يحـ ــــــ ــــــ ــــــ   لفت

  
ـــــصيد    ــــــ ـــــــــــــداح القــــــ ـــــــــــان لامتــــ ــــــى كــــــ ــــــ   وفتـــــ

ــــــــبلي    ــــــ ــــــــــــدم قـــــــ ــــــ ـــــــت المقــ ــــــ ــــــ ـــــــي كنــ ــــــ ــــــ   فبرغمـ

  
ــــــــــود    ــــــ ــــــ ـــــــــــــت في الملحــ ــــــ ــــــي دليـــــ ــــــ ــــــ َوبكرهــــــ ُ  

ــــــماء    ــــــ ــــــــــت ســـــ ــــــ ـــــــصمة وكنـ ــــــ ـــــــت لي عــــ ــــــ   ًكنــــ

  
ــــودي    ــــــ ــــــــضر عــــ ـــــــا أرضي ويخـــــ ـــــك تحيـــــــ ــــــ   ُّبــ

ــة تــــسمى    عِ ومكــــث في طلبهــــا ســــب) مُلــــك(ُوأغــــرم يعقــــوب بــــن الربيــــع بجاريــ

ُسنين، حتى رق ماله، وجاهه، ثم ملكها، فأقامت عنده ستة أشـهر وماتـت فقـال 

  : يبكيها

ـــــــا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــت بهــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــسة فجعــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٌالله آنــــ

  
ــــــــــدنس    ـــــــــــن الــــــ ـــــــدها مـــــ ــــــ ــــــــــــان أ�عـــ ــــــــــا كــــ ِمــــــ ّ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــي معـــ ــــــ ــــــ ـــــــشارة والنعـــ ــــــ ــــــ ـــــــــت البـــ ــــــ ــــــ   ّأ�

  
ـــــــرس   ــــــ ـــــــــــن العـــ ـــــــا مـــــ ــــــ ــــــــــــرب مأتمهـــ ـــــــا قــــ ــــــ ِيـــ ُ َ

ِ ُ  

ــــــــــك    ـــــــــــا ملــــ ُيـــ ــــــــته ! ُ ـــــــدهر فرصــــــ ــــــ ــــــــال الـ ــــــ   ُن

  
ـــــــترس    ــــــ ــــــ ـــــــير محــــ ــــــ ــــــ ــــــــــؤادا غــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــى فـ ــــــ   ِفرمــــــ

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــــــــا ناحـــ ــــــ ــــــك مــــ ــــــ ــــــ ـــــــة أ�كيــــ ــــــ ــــــ ٌت مطوقـــ ّ ُ  

  
ـــــــس    ــــــ ــــــوح في الغلـــ ــــــ ـــــــلام تنــــ ــــــ ـــــــت الظـــ ــــــ   ِتحـــ

  : وقال فيها  

ــــــــــك  ـــــــب لملـــ ــــــ ــــأني ذن ــــــ ــــعري بـــ ــــــ ُليـــــــــــــت شـــ ٍ  

  
ـــــــــــــابي    ـــــــا واجتنـــ ــــــ ـــــــري لقبرهـــ ــــــ ـــــــــان هجـــ   كـــــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــــان منهـــ ــــــ ــــــــــه كـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــذنب حقدت ــــــ   ٍأ�ــــــ

  
ـــــــابي   ــــــ ـــــــــــن عتــــ ــــشغلها عــــــ ــــــ ــــــ ـــــــي بـ ــــــ   أم لعلمــــ

ــــاها    ــــــ ــــــ ــــــسخطها ورضــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي لــــ ــــــ   أم لأمنـــــ

  
ـــــــتراب      حـــــــــــــين واريـــــــــــــت وجههـــــــــــــا في الــــــ

ــــــــذكر    ــــــ ـــــــــــا تــــ ـــإذا مـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــسرتي فـــ ــــــ ـــــــــــما حـــ   إنـــــــ

  
ـــــــــا   ــــــ ــــــــائي بهــــ ــــــ ــــــلابي ت عنــــ ــــــ ـــــــــول طـــــــ ــــــ    وطـــ

ــــــــــــنين    ــــــ ـــــــبع ســ ــــــ ــــــ ــــــــلاب سـ ــــــ   ٍلم أزل في الطــــــ

  
ـــــــــــاب    ــــــ ـــــــــل بــ ــــــ ـــــــن كــــ ــــــ ـــــــذاك مــــــ ــــــ ــــــ ــــــــأتي ل ــــــ   أ�ـــــ

                                       
  .العميد الذي صرعه الحزن) ١(
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ــــــــــــدر  ــــــ ــــــــــــاق وقـ ــــــ ـــــلى اتفـ ــــــ ــــــ ـــــــــــــا عــ ٍفاجتمعنــــــ ٍ  

  
ـــــطحاب    ــــــ ــــــــة باصــــــ ــــــ ـــــــــــن فرقـــ ـــــــــــــا عــــــ   ٍوغنينــــ

ـــــــــا   ــــــ ـــــــــحبتك فيهـــــ ــــــ ــــــــــتة صـــــ ــــــ ــــهرا ســــ ــــــ ــــــ   أشــــ

  
ب   ـــــسرا ــــــ ــــع الــــ ــــــ ــــــــــالحلم أو كلمـــــ ــــــــــــن كـــــ   ُكـــ

ـــــــشـ    ــــــ ـــــع البــ ــــــ ـــــــــــي مــــ ـــــك النعــــ ــــــ ـــــــاني منــــ ــــــ   ّوأ�ــ

  
ـــــــن ذهـــــــــــاب    ـــــــة مــــ ـــــــرب أوبــــ ـــــــا قــــ ـــــــرى فيــــ   ٍـــــ

  : احتضار هذه الجاريةوما أروع قوله في وصف   

ــــــــــبحت  ـــــــسان وأصـــ ـــــــتر اللـــــ ـــــى إذا فــــــ ــــــ ُحتـ َ  

  
ـــــول النــــــــرجس   ِللمـــــــوت قــــــــد ذبلـــــــت ذبـــ ِ  

ـــــــا    ــــــ ـــــــن وجههـ ــــــ ـــــــــا محاسـ ــــــسهلت منهـــــ ــــــ ُوتــ ّ  

  
ــــــــنفس   ــــــ ــــــ ــــــــــــه بتــ ــــــ ــــــين تحثــــ ــــــ ــــــ ـــلا الأ�ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِوعـ ُّ ُّ  

ــــــــــا كــــــــــــما    ـــــامعي يأســ ـــــــــين مطـــــــ ـــــــع اليقـــ ُرجــــ َ  

  
ــــــتلمس    ـــــــامع المـــــ ـــــــــين مطــــ ـــــــع اليقــ    )١(ِّرجــــ

  : وقد وصف غربته من بعدها فقال  

ـــــــــــــد أ ــــــــــك وقــــــ ــــــ ــــــــــــت بملـــ ــــــ ٍفجعـ
ُ ُ ـــــــتُ ــــــ   ْ�نعـــــــ

  
ــــــصيبه    ــــــ ـــــــن مــ ـــــــا مـــــــ ــــأعظم بهــــــ ــــــ ْوتمـــــــــــــت فــــ

ِ ْ َّ  

ـــــــدها    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا بعـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــبحت مغتربـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   فأصــ

  
ـــــــه    ـــــــــك غريبــــــ ن ملــــ ـــــوا ــــــ ـــــــحت بحلــ ُوأضــــــ َ  

ــــــــــبحت    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا وإن أصــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   أراني غريبـ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ـــــــــــي قريبــــــ ــــــ ــــــ ــلي منـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــازل أهــــــ ــــــ ــــــ   َمنــ

ـــــــدها    ــــــ ــــــ ـــــــا بعــ ــــــ ــــــ ـــــــلى أختهــ ــــــ ــــــ ــــــــــت عــ ــــــ   عطفـــــ

  
ــــــــه   ــــــ ــــــ ـــــــــــل أديبــــــ ــــــ ــــــ ـــــــصادفتها ذات عقـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍفـ

ـــــــــــي    ــــــ ـــــي معــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي وتبكــ ــــــ ــــــــت أ�كــ ــــــ   ُفأقبلـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــزن كئيبــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــب بحــــ ــــــ ــــــ ـــــــاء كئي ــــــ ــــــ   ٍبكــــ

ـــــــــا   ــــــ ــــــ ـــــــــا مرحبــ ــــــ ــــــ ــــــــــــت لهــ ــــــ ـــــــا ُوقلـــــ ــــــ ــــــ    مرحبـــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــــــــت الحبيب ــــــــة أخــــــ ــــــ ــــــــه الحبيبـــــ ــــــ   ُبوجـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــا لهــــــ ــــــ ــــــ ـــــــفيك ودي حفاظــــ ــــــ ــــــ   ِسأصــــــ

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــر المغيبـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاء بظهــ ــــــ ــــــــــذاك الوفـــ ــــــ   فـــــ

ـــــــن    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك وإن لم تكـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٍأراك كملـــ ِ
ُ  

  
   )٢(ٍلملـــــــك مـــــــن النـــــــاس عنـــــــدي ضريبـــــــه   

ِوالــشعر في بكــاء المــلاح كثــير، ولكــن حــب الإيجــاز يحملنــا عــلى الاكتفــاء بهــذا   

  . المقدار، وما هو بالقليل

                                     
  .الملتمس هو صاحب الصحيفة التي يضرب بها المثل في الخيبة) ١(

  .شبيهة: ضريبة) ٢(



������������ 
٢٥٤  

  

  ء ا

! وأوجع ما يكون بكاء الملاح إذا كن حلائل، والحليلة المعشوقة متاع عزيز

  : فمن ذلك قول أحد الفتيان في بكاء امرأ�ه، وكان بها من المغرمين

ـــــــيرة  ـــــــت رهـــــــــــن حفــــ ـــــــتراب وأ�ــــ ــــأ الــــ ٍأطـــــــ ِ  

  
ـــــــا    بهــــ ـــــــلى صـــــــــــداك ترا ـــــــت يـــــــــــداي عــــ ِهالــــ

َ  

ـــــــــأ    ـــــــــشى إن لم أطــــــ ـــــــن مــــــ ــــــ ــــــــــــدر مــ ُأني لأغــ َ  

  
ـــــــت جن   ـــــــــا حييــــ ـــــون عينـــــــــــي مــ ُبجفــــــ ـــــــا ِ   َابهــــ

ــن رشــــيق   ــأ�يرا في : قــــال ابــ ــده تــ ـــه النــــساء وأشــــجاه، وأشــ َومــــن جيــــد مــــا رثــــي بـ ُ
ِ

  : القلب، وإثارة للحزن، قول محمد بن عبد الملك الزيات في أم ولده

ـــــــه  ـــــــــــارق أمـــــ ــــــــل المفـ ـــــــن رأى الطفــــ َّألا مـــــ ُ  

  
ـــــــدران    ــــــ ـــــــــاه تبتــــــ ــــــ ـــــــرى عينــــ ــــــ ــــــــــــد الكــــــ ــــــ   ُبعيـ

ـــــــه    ــــــ ــــــــير أمـــــــ ــــــ ـــــــــــــا غــــــ ـــــــل أم وابنهـــــــ ــــــ ِّرأى كــــــ ُّ ُ  

  
ــــــــل ينتج   ــــــ ـــــــت الليــــــ ــــــ ـــــــــــان تحـــــــ ــــــ ـــــــــان يبيتـــ ــــــ   يـــــ

ـــــــه    ــــــ ش تحثــ ـــــــرا ــــــ ـــــــدا في الفــ ــــــ ـــــــــــات وحيــ   ُّوبــــ

  
ـــــــــان    ــــــ ـــــــم الخفقــــــ ــــــ ــــــ ـــــــب دائــ ــــــ ــــــ ـــــــل قلــ ــــــ ــــــ   ٍبلابــ

  : يقول فيها بعد أ�يات  

ـــــــه  ــــــ ـــــــد أرقتــ ــــــ ــــــــــــدا قــ ـــــجلا واحـــ ــــــ   ألا إن ســــ

  
ـــــــد شـــــــــفياني    ــــجلين قــ   مـــــــــن الـــــــــدمع أو ســـــ

ــــــإنما    ــــــ ــــــ ـــــــــــــت فـ ــــــــاني أن بكيــــــ ــــــ ـــــلا تلحيـــــ ــــــ ــــــ   فــ

  
ـــــــــان    ــــــ ـــــــــا تريـــ ــــــ ــــــــــــدمع مـــ ــــــ ـــــــــــــذا ال   ِأداوي بهـــــ

ــــــــــــده    ــــــــــــط لحــ ـــــــرى خـ ــــــ ـــــــا في الث ــــــ ُوإن مكان ُ  

  
ـــــــــي ب   ـــــــــــان في قلبـــــ ـــــــــــن كـــ ـــــــــان لمـــ ـــــــــل مكـــــ   كـــــ

ـــــوى    ــــــ ــــــــــــارة والهــــــ ــــــــــــان بالزيـــــ ـــــــق مكـــــ ــــــ   أحــــ

  
ن    ـــــــرا ــــــ ـــــــت منتظـــ ــــــ ــــــــتما إن عجـــ ــــــ ـــــــل أ�ــ ــــــ ُفهـــ ُ  

  : ًومن أشجى الشعر رثاء قوله في هذه القصيدة  

ـــــصبر عنهـــــــــا لأ�نـــــــــي  ـــــــت الــــ ـــــي عزمــ   فهبنـــ

  
ــــــــمان   ـــــصبر لابـــــــــــــن ثـــــ ــــــ ـــــــــــن بالــ ـــــــد فمــ ِجليــــــ ٌ  

  ضـعيف القـوى لا يعــرف الأجـر حــسبة   

  
ـــــــــــدثان    ــــــ ـــــــــاس في الحــ ــــــ ـــــــسي بالنــــ ــــــ   ولا يأ�ــــــ

ـــــى   ــــــ ــــــ ــــــــه المنــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــن أمنيـ ــــــ ــــــــــــده ُألا مـــ ــــــ ُّ وأعـــ ِ ُ  

  
ـــــــــــــاني    ــــــ ـــــــامي وصرف زمـــــ ــــــ ــــــ ـــــــرة أ�ـــــ ــــــ ــــــ   لعثـــــ
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ـــــــرم مجلـــــــــسي  ـــــــا جئـــــــــت أكــ   ألا مـــــــــن إذا مــ

  
ـــــــاطني ورعـــــــــــــاني    ـــــــه حــــــ ـــــــــــت عنــــــ   ُوإن غبــ

ـــــصبنني    ــــــ ــــــ ــــــــــــف يــ ــــــ ـــــــدار كيـ ــــــ   ولم أر كالأقــــــ

  
ـــــــدهر كيـــــــــف رمـــــــــاني    ـــــــل هـــــــــذا الــ   ولا مثــ

  : ومن موجع الشعر قول امرأة شريفة ترثي زوجها ولم يكن دخل بها  

ـــــــــــــس ــــــ ــــــ ـــــــيم والأ�ــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــك لا للنعــ ــــــ ــــــ ــــــ   أ�كيـــ

  
ـــــــــــالي   ـــــــل للمعــــ ــــــ ـــــــرس بــ ــــــ ـــــــــرمح والفـــ ــــــ   َ وال

ـــــــه    ــــــ ـــــــــت بـ ــــــــــــارس فجعـــــ ـــــــلى فــ ــــــ ـــــــــي عـ ُأ�كـــــ ٍ  

  
ـــــــرس    ــــــ ــــــ ــــــــة العــــ ــــــ ــــــ ــــــــــل ليلــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي قب ــــــ ِأرملنـــــ ُ ْ  

ـــــــا    ــــــ ــــــ ء مطرحــــ ـــــــــالعرا ــــــ ــــــ ـــــــــــا بـ ــــــ ـــــــا فارســـــ ــــــ ــــــ   ّيـــ

  
ـــــــرس    ــــــ ــــــ ـــــــــع الحــــ ــــــ ــــــ ده مــ ـــــوا ــــــ ــــــ ـــــــه قــــــ ــــــ ــــــ َخانتــــ ُ ُ  

ــغبوا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــم ســ ــــــ ـــــــــامى إذا هــــــ ــــــ ـــــــا لليتـــــــ ــــــ ــــــ   ُمـــ

  
ـــــــبس   ــــــ ــــــ ــــــــل محتـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــان وكــــ ــــــ ــــــ ـــــــــل عـــ ــــــ ــــــ   وكـــ

وإني لآســف عـــلى قلــة هـــذا النـــوع مــن الـــشعر في الآداب العربيـــة، مــع أ�ـــه مـــن   

  !  لو يعلم الشعراءدلائل الوفاء،

*   *   *  
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   اق

نمتع القارئ في هذا البـاب بـأ�وان مـن سـحر الحـديث عـن تغلغـل الـشوق في 

ء وقــد اشـتاق إلى أرض جلــق، وتمنــى . طيـات الفــؤاد ِفمـن ذلــك قـول أحــد الـشعرا

  : لو كحل أجفانه بترابها

ـــــــن معاهـــــــــــد جلـــــــــــق  ــــطباري عــــ ٍوإن اصـــــــ ِ  

  
َغريـــــــب فـــــــما أجفـــــــى الفـــــــراق وأجفـــــــا     ني ٌ

ـــــــا    ـــــــقى االله أرضــــــــا لــــــــو ظفــــــــرت بتربهــ   سـ

  
  كحلــــت بهــــا مــــن شــــدة الــــشوق أجفــــاني   

  : وقال أ�و بكر بن سعادة يتشوق إلى قرطبة  

ـــــــة  ــــــ ــــــ ـــــــل لي أوبــ ــــــ ــــــ ء هـ ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــــة الغـ ــــــ ــــــ   ٌأقرطب

  
ـــــــد    ـــــــك العهـ ـــــــا ذلـ ــــــــدنو لنـ ُإليــــــــك وهــــــــل ي ِ  

ـــــــة    ـــــــب الغـــــــــربي منـــــــــك غمامــ ـــــــقى الجانــ   ٌســ

  
  ُوقعقــــــع في ســــــاحات دوحاتــــــك الرعــــــد   

ــــــــــك    ـــــــــحار وأرضـ ــــــــــك أســ ــــــــةٌلياليـ   ٌروضـــ

  
ـــــــــــــبر ورد    ــــــــــــشاقه عنـــــ ــــــ ـــــك في استن ــــــ ــــــ   ٌوتربـ

  : وإني ليبكيني قول الشريف  

ـــــــه  ـــــــد محلـــ ـــــــر الطريــ ــــــى ذكـــ   ُذكـــــــــرت الحمـــ

  
ـــــــــع    ـــــــشات ويرجــــــ ــــــ ـــــــــاد العاطــ ــــــ ــــــــــــذاد ذي ُيـــ ُ َ ُ ُ  

  وأ�ـــــن الحمـــــى لا الـــــدار بالـــــدار بعـــــدهم   

  
ـــــــــع    ــــــ ــــــــة مربــــ ــــــ ــــــــــــد الأحبــــ ـــــــــع بعـــــــ ــــــ َولا مربـــ

ِ
ٌ  

ـــــــلال لا عــــــــن جنابــــــــة   ِســــــــلام عــــــــلى الأطـ
ٌ  

  
ــــع   ــــــ ــــــين لم يبــــــــــــق مطمــ ـــــــا حــــــ ُولكـــــــــــن يأســـــ ّ   

ـــــــه    ـــــــن بعــــــــــد أهلـــ ـــــــل زال مـــ ِنــــــــــشدتكم هـــ
ُ  

  
ـــــــــع    ـــول وأربــــ ــــــ ـــــــت طلـــ ُزرود وهــــــــــــل زالـــــ ٌ ُ ٌ  

ـــــــرام ونبهـــــــــــت      ْنعـــــــــــم عـــــــــــادني عيـــــــــــد الغــــ

  
ــــع   ــــــ ــــــ ــــــــــــاء بلقـــ ــــــ ــــــــــوى دار بميث ــــــ ــــــــلي الجــ ــــــ ُعــــ َ ٌ ّ  

ــــضوية    ــــــ ــــــــــــة غـــــ ــــــي نفحـــ ــــــ ــــــــــارت بقلبـــ   ّوطـــــ

  
ـــــــرع   ـــــــروض ممــــ ـــــــال مـــــــــــن الــــ ــــــسها حــــ ِتنفـــــ ٍ  

ـــــوم نظــــــرة      نظــــــرت الكثيــــــب الأ�مــــــن اليـ

  
ـــــــدمع    ــــــ ـــــــدمى ويـــ ــــــ ـــــــرف يـــ ــــــ ـــــــرد إلي الطـــ ــــــ ُتـــ ُّّ  

ـــــــ   ـــــــــــاحبا وأ�قظــــــ ـــــــــــيماني صـــ ـــــبرق الــ ــــــ   ّت للـــ

  
ـــــــــع    را ويلمــ ـــــــرا ـــــــى مــــ ـــــــــا يخفــــ ــــــــــذات النقــ َبـ

ِ  

ـــــــرة    ــــــ ـــــــــل بنظــــــ ــــــ ــــــي للغليــــ ــــــ ــــــ ـــــــــت معينـ ــــــ   ٍأأ�ــــ

  
ـــــــزع    ـــــك الليــــــــــالي ونجـــ ـــــــلى تلـــــ ــــــي عـــ   فنبكــــ
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  معـــــاذ الهـــــوى لـــــو كنـــــت مـــــثلي في الهـــــوى 

  
  إذا لـــــدعاك الــــــشوق مــــــن حيــــــث تــــــسمع   

ــــاهر     ٌهنـــــاك الكـــــرى، إني مـــــن الوجـــــد سـ

  
ـــــــرء الحـــــــــشا، إني مــــــــن البـــــــــين موجـــــــــع    ُوبـ َ ُ  

ـــلا   ــــــ ــــــ ــــــــاعة فــ ــــــ ــــــــك ســـ ــــــ ــــــــــــب لي إلا تماســـ ٍ لـــــ
ّ ُ  

  
ـــــــروع    ــــــ ـــــــاس المـــــــ ــــــ ـــــوم لي إلا النعــــــ ــــــ ــــــ ّولا نــ ُ  

ـــــــــــشتة    ـــــــل دار مـــ ــــــ ــــعري كـ ــــــ ــــــــــت شــــ ٌألا ليــــ ُ ٍ  

  
ـــــــــع    ــــــــــــشمل ويجمـــــ ــــــــدنو بــ ــــــ ـــــــــوطن ي ٍألا مـــــ ٌ  

  : وانظر كيف يقول  

ـــــــائمات يلتفـــــــــتن مـــــــــن الـــــــــصدى  ـــــــا حــ َومــ ٌ  

  
ـــــــــــفان    ــــــــوطلن بالرشــــ ـــــــد مــــــ ــــــ ـــــــــاء قــ َإلى ا�ـــــ َُ ِ  

ـــــــا    ـــــوا لهــــ ـــــــل هـــــــــــذا ا�ـــــــــــاء لم يملكــــــ   ُإذا قيــــ

  
ن   ــــأقرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا بــ ــــــ ــــــ ـــــــــان ٍمعاجـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ِ ولا بمثـــ

ــــــــــيهم    ـــــــــــي وفــــ ــــــاب منـــ ــــــ ــــأظما إلى الأحبــ ــــــ   بـــ

  
ني    ـــــوا ــــــ ــــــــــــديون لـــــ ـــــــت الــــ ــــــ ـــــــريم إذا رمـــ ــــــ   ٌغـــ

ــــــإنني    ــــــ ــــــــلا فـ ــلي أقـــــ ــــــ ـــــــــاحبي رحـــــ ـــــــا صــــ   فيــــــ

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــــــــا تريـــ ـــــــــــــير مــــــ ــــــــيلى غــــ ــــــ ـــــــــــــت بلــــ   ِرأ�ــــ

ــــضو الطلـــــــــيح عـــــــــشية    ـــــــي النـــــ ـــــــا مزجــ ّويــ ُ  

  
ني    ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــأزمين تـ ــــــ ــــــ ـــــــــبطن ا�ــ ــــــ ـــــــراك بـــــ ــــــ ــــــ َتـ ُ  

ـــــــشد النبلــــــــــة التــــــــــي    ـــــــــل أ�ــــــــــا غــــــــــاد أ�ـــ   ٍوهـ

  
ـــــــاني   ــــــ ـــــــزال رمــــ ــــــ ـــــــا ذاك الغــــ ــــــ ـــــــا عرضــــ ــــــ   َبهــــ

  : وانظر كيف يستمطر الدمع حين يقول  

  ًخــــــذوا نظــــــرة منــــــي فلاقــــــوا بهــــــا الحمــــــى

  
ـــــــا    ــــــــــوى والمطاليــــــ ـــــــــــان اللـــ   ونجـــــــــــــدا وكثبــ

ـــــــة    مــــــ ـــــــــي برا ـــــــات حــــ ــــــ ـــــــلى أ�ي ـــــــروا عــــــ   ٍومــــــ

  
ـــــــا    ـــــــوم راقيـــــ ـــــي اليــــ ـــــــديغ يبتغـــــــ ـــــوا لــــ ــــــ   ٌفقول

  وقولــــوا لجــــيران عـــــلى الخيــــف مــــن منـــــى   

  
ـــــــا    ــــــ ريـــ ـــــــتبدلتم بجوا ــــــ ـــــــن اســـ ــــــ كم مـــ ـــــــرا ــــــ   تـــ

  ومن حل ذاك الشعب بعدي وأرشقت   

  
ـــــــا    ــــــ زيـــ ـــــــــــاء الجوا ـــــك الظبـــــ ــــــ ـــــــه تلـــــ ــــــ   لواحظـــ

ـــــــن ورد ا�ــــــــــاء الــــــــــذي كنــــــــــت واردا     ًومـــ

  
  بــــه ورعــــى الــــروض الــــذي كنــــت راعيــــا  

  ٌكـــــم لي عـــــلى الخيـــــف شـــــهقة ! فـــــوالهفتي   

  
ـــــــا    ـــــــن فؤاديـــــ ـــــــة مـــــ ـــــــا قطعـــــ   تــــــــــــذوب عليهـــــ

  ّصــفا العــيش مــن بعــدي لحــي عــلى النقــا   

  
ـــــافيا    ـــــــم لا أقـــــــــرب ا�ـــــــــاء صــــ ـــــــت لهــ   حلفــ

ــــــــــنهم    ـــــــر مـــ ــــــــــــان إن تعــــــ ــــــــــل الريـ ـــــــا جبـــ   فيــــــ

  
ـــــــا    ريـــــ ـــــــدموع الجوا ـــــسوك الـــــ ــــــ ـــــإني سأكـ ــــــ   فـ

ـــــــا    ـــــــد بيننــ ـــــــرب مـــــــــا أ�كـــــــــرتم العهــ ـــــــا قــ   ُويـ

  
ــــــــيا    ـــــــود ناســـ ـــــتودعتم الـــ ـــــــا اســــــ ـــــــسيتم مـــ   نـــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــــــــة النقـ ــــــ ــــــــــسليمنا ليلـــ ــــــ ـــــــــــرتم تــــ ــــــ   ُأأ�كـــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــمار لياليـــــــ ــــــ ــــــ ـــــي الجـ ــــــ ــــــ ـــــــــا نرمــ ــــــ   َوموقفنــــ

ـــــــــادن    ــــــ ـــــــه شــــ ــــــ ـــــــــــــاراني بعينيــــــ ـــــــــــشية جــــــ ــــــ ٌعــ ِّ  

  
ميـــــا      حـــــديث النـــــوى حتـــــى رمـــــى بي المرا
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  ِرمــــــى مقــــــتلي مــــــن بــــــين ســــــجفي غبيطــــــه

  
ـــــــا    ـــــــــسوء راميــــ ـــــــسك الــ ـــــــا لا مــــ ـــــــــا راميــــ   ُفيــ

ـــــــــيكم    ــــــــــشزا إلـــــ ـــــــــــل نــــ ـــــــــــي لم أعـــ ــــــــــــا ليتنـــ   ُفيــ

  
ـــــــا    مــــــــا ولم أهــــــــبط مــــــــن الأرض واديـ   حرا

ـــــــــــى    ـــــــــا منـ ـــــــا جمرتـــ ـــــــــع ومـــــ ـــــــــا جمـــ ًولم أدر مـــ ِ  

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــا يمانيــــ ــــــ ــــــــــين حيــ ــــــ ــــــــق في اللاقـ ــــــ   ولم أ�ـــ

  ًويــــا ويــــح نفــــسي كيــــف زايــــدت في مهــــا   

  
ـــــــا    ليــــــ ـــــشرين إلا غوا ــــــ ـــــــــــان لا يــ ــــــــــــذي البــ َب ُ  

  : وقه إلى حبيبتهويقول الأ�يوردي يصف ش  

ـــــــــاؤه ــــــــب فنـــــ ــــــ ـــــــــت الرحي ـــــــــــــسم بالبيـــــ ُوأقـ ُ  

  
ـــــــر والـــــــــركن    ـــــوم والحجــ ُّوبـــــــــالحجر الملثــــ ِ  

ــــــسي أحـــــــــب مـــــــــن الغنـــــــــى    ـــــــت إلى نفـــ   ِلأ�ــ

  
ـــــؤادي مــــــن الأمـــــــن      وذكــــــرك أحــــــلى في فــ

ويـــصور الحـــارث بـــن خالـــد شـــوقه إلى عائـــشة بنـــت طلحـــة بـــشوق الغريـــق إلى   

  : النجاة، ويقول

ن مــــــا زالــــــت ومــــــا برحــــــت    ُيــــــا أم عمــــــرا

  
ــــــــــشفق    ـــــــــــى مــــــــــــسنا الــ ــــــصبابة حتـ ـــــــــا الــــــ ُبنـــ ّ  

ـــــــــيكم    ـــــــــي يلاقــ ـــــيكم كــ ــــــــاق إلــــــ ــــــــب تـــ   القلـــ

  
ــــــــــرق   ــــــ ــــــــــه الغــ ــــــ ــــوق إلى منجاتــ ــــــ ــــــ ــــــــــــما يتــ   ِكــــــ

  : َوإنك لتلمس حرارة الشوق في قول العذري  

ــودتكم  ــــــ ـــــــسيف رأسي في مـ ـــــــز بالــ ّلـــــــــو جــ ُ  

  
ـــــــوكم رأسي   ـــــــا نحــــــ ــــــــــوي سريعــــــ ـــــــر يهـــ   لمــــــ

  ولــــو بــــلي تحــــت أطبــــاق الثــــرى جـــــسدي  

  
ـــــــا قلبــــــــي لكــــــــم نــــــــاسي    ـــــــلى ومـ   لكنــــــــت أ�ـ

   يقـــــــبض االله روحـــــــي صـــــــار ذكــــــــركمأو  

  
  روحــــا أعــــيش بــــه مــــا عــــشت في النــــاس  

ـــــــــــي    ــــــــذكراكم يروحنــــ ــــــ ــــــــــسيم لـ ـــــولا نـــــ ــــــ   ٌلــــ

  
ـــــــر أ�فــــــــــــاسي    ـــــــــــن حـــــ ـــــــا مـ ــــــــدت محترقـــــ ّلعــــ َ  

  : َوالشوق يحمل ابن الدمينة على أن يحمد لحبيبته ذكرها له بالمساءة ويقول  

ـــــــــع وإنــــــــــــما  ــــــــــون الربيــ ـــــــــاس يرجــ   أرى النــ

  
ـــــوال وصـــــــالك    ـــــو نــ ـــــي الـــــــذي أرجــ ِربيعــ ُ  

ـــــــسنين وإنـــــــــــما أرى   ـــــــــشون الــــ ـــــــاس يخــ    النــــ

  
ِســــــني التــــــي أخــــــشى صروف احتمالــــــك    ُِ َّ  

ـــــــساءة    ــــــ ــــــــــي بمــــ ــــــ ــــــــــــاءني أن نلتنـ ــــــــئن ســـــ ــــــ ِلـــ ِ  

  
ــــــــــك    ــــــ ـــــــــرت ببالـــــ ــــــ ــــــــــــد سرني أني خطــــــ ــــــ   ِلقـــ

ـــــك إمــــــــساكي بكفــــــــي عــــــــلى الحــــــــشا      ِليهنـــ

  
ــــــــــك    ـــــــن زيال ـــــــــي رهبــــــــــة مـــ ـــــــراق عينـ ِورقـــ ً  
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  : وانظر لوعة الشوق في قول أحد المتيمين

ـــــــذلونني  ـــــــــــم يعـــــ ـــــــــحابي وهـ ـــول لأصـــ ــــــ   أقـــ

  
ـــــــبرات ود   ــــــ ـــــــــم العــــ ــــــ ـــوني دائــ ــــــ ــــــ ــــــــع جفــ ــــــ   مـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــوا إذادنـ ــــــ ـــــــــــسي فبلـــ ــــــــــى نفـــ ــــــــذكر منــــ   ِبــــــ

  
ـــــــاتي    ـــــــدنيا جفــــــــوف لهـ   خروجــــــــي مــــــــن الـ

    

*   *   *  
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  را اان

ُّومـــن العـــشاق مـــن يـــستريح إلى الـــسلو، ولكـــن أ�ـــن إلى الـــسلو الـــسبيل؟ فمـــن 

  . ذلك قول العديل بن الفرخ

  صــــحا عــــن طــــلاب البــــيض قبــــل مــــشيبه 

  
ِوراجــــــع غــــــض الطــــــرف فهــــــو      خفــــــيضّ

ـــــــــــي    ــــــ ــــــ ـــــصبا ويروقنــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــأني لم أرع الــ ــــــ ــــــ   ْكـــــ

  
ُمــــــن الحــــــي أحــــــوى المقلتــــــين غـــــــضيض   ّ  

ـــــــه    ــــــ ـــــوى فأجابــ ــــــ ـــــــا هــــ ــــــ ـــــــه يومــ ــــــ ـــــــــــــاني لــ   دعــ

  
ـــــــريض    ــــــ ـــــــراض مـ ـــــى المـــــــ ــــــ ـــــؤاد إذا يلقـــ ــــــ ُفـــ َ

ِ
ٌ  

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــديث كأ�ــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــسات بالحـ ــــــ ــــــ ــــــ ِلمستأ� ِ  

  
ــــــــيض    ــــــ ــــــ ـــــــرقهن ومـــ ــــــ ــــــ ـــــــر بــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــل غــــ ــــــ َّتهلـــــ ّ ُ ُّ  

  : وقال الشريف  

م  ـــــــرا ــــــ ـــــــــــل غـ ــــــــــــت بكـــ ـــــــلوة ذهبــ ــــــ ــــــــي سـ   ٌهــــــ

  
ـــــــــام    ــــــ ـــــــاول الأ�ــــ ــــــ ـــــــــــــب تطــــــ ـــــــــــب نهــــــ ــــــ ُوالحــ َ  

ـــــــ   ــــــضحت مــــــــــن الــــــــــسلو وبــــــــــرده ولقـــ   ّد نــــ

  
م   ــــبردت أي ضرا ــــــ ــــــ ـــــوى فــــ ــــــ ــــــ ـــــــر الجـــ ــــــ ــــــ ِحـ ّ ُ ّ  

ـــــوانحي    ــــــما الغليـــــــل جــ   مـــــــن بعـــــــد مـــــــا أظـ

  
ـــــــزلان أوامـــــــــــي    ــــــــل الــــ ـــــــال مـــــــــــن ملـــ ُوأطــــ ّ  

ـــــــــــــبابتي    ـــــــزع صـــــ ــــــ ـــــــذال نـــــ ــــــ ـــــــدع العـــــ ــــــ   ّلا يـــــ

  
ــــــــامي   م لثـ ـــــــرا ـــــسرت عـــــــــن الغــ   بيـــــــــدي حــــ

  قــــد كانــــت الــــصبوات تعــــصف مقــــودي   

  
ـــــــامي    ـــــــن إجمـــــ ــــــــــل مــــ ـــــوف أطـ ـــــــــالآن ســــــ   فــ

ــــــما   ــــــ ـــــــــــان وإنـــ ــــضني الزمــــ ــــــ ـــــــــــات يخفـــــ    هيهــــ

  
ــــــــــسامي    ـــــــد حـــ ــــــــــذل حـــــ ــــــين الـــ ــــــ ـــــي وب ــــــ   ّبينـ

وفي مقابـــل هـــذا . وظـــاهر هـــذا الـــشعر أن أصـــحابه نزعـــوا عـــن الحـــب طـــائعين  

  : المعنى يقول إبراهيم بن العباس

ـــــــه  ـــــوى وجهلتــــــ ــــــ ــــــــــــف الهــ ـــــــي كيـ   وعلمتنــــــ

  
  وعلمكـــم صـــبري عـــلى ظلمكـــم ظلمـــي   

ــــــــــيردني    ــــــ ـــــــدكم فــ ــــــ ـــــــا لي عنـــــ ــــــ ـــــــم مـــــ ــــــ   وأعلـــــ

  
ـــــي   ي إلى جهــــــلي فــــــأرجع عــــــن علمـ   هــــــوا

  : حنف في اليأس من السلوانويقول ابن الأ  
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ـــــــد  ــــــ ـــــــم يجــ ــــــ ـــــــــسلو فلــ ـــــــــاد الــــــ ـــــــب يرتــــــ ــــــ   تجنــ

  
ـــــك في الأرض العريــــــضة مــــــذهبا      ُلــــــه عنـ

ـــــــل صـــــــــاغرا    ــــع الوصــ   ِفعـــــــــاد إلى أن راجـــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــشتهين وأعتبــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا تـ ــــــ ــــــــــاد إلى مــ ــــــ   وعـــ

  : ويقول من كلمة ثانية  

ٍكـــم قـــد تجرعـــت مــــن غـــيظ ومـــن حــــرق  ٍ
ّ  

  
ـــــــــاضي    ــــــ ــــــون ا�ــ ــــــ ـــــــزن هـــــ ــــــ ــــــــــــدد حــــ ّإذا تجـــــ ٌُ  

ـــــاليتم    ـــــخطي ُوكـــــــم ســـــــخطت ومـــــــا بــ   ســ

  
ٍحتـــــــى رجعـــــــت بقلـــــــب ســـــــاخط راضي    ٍ  

  : ويقول أ�ضا إبراهيم بن العباس  

  لمـن لا أرى أعرضــت عـن كــل مــن أرى 

  
ــــــــه   ـــــــا لقاتلــــــ ـــــي رقيبـــــــ ــــــ ـــــــلى قلبـــ   ِوصرت عــــــ

ــلوة وأرده    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــن ســــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــه عــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُّأدافعـ ُ
ٍ ُ  

  
ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــابه وبلابلـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا إلى أوصــ ــــــ ــــــ   حنينـــ

  : ُويقول ابن أذينة  

ـــــــا  ــــــ ــــــؤادك ملهــــ ــــــ ـــــــت فـــــ ــــــ ـــــــــي زعمــــ ــــــ   َّإن التــ

  
ُخلقـــــت هــــــواك كــــــما خلقـــــت      هــــــوى لهــــــا ُ

ــــــــصاغها    ــــــ ـــــــيم فـ ــــــ ـــــــــا النعــ ـــــضاء باكرهــــــ ــــــ   ٌبيــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا وأجلهـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــة فأدقهـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍبلباقـــــ

ـــــصاحبي    ــــــ ـــــــا فقلـــــــــــــت لــ ـــــــت تحيتهــــــ   حجبــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ـــــــــا وأقلهـــــ ــــــ ــــــــــا لنـــ ــــــ ـــــــــان أكثرهــ ــــــ ــــــــــا كـــ ــــــ   مـ

ـــــــلوة    ـــــــــاوس ســــ ـــــــــا وســ ـــــــدت لهــ   ٍوإذا وجــــ

  
ــــــــــسلها    ـــــؤاد فـــ ــــــ ـــــضمير إلى الفــ ــــــ ـــــفع الــ ــــــ   َّشــ

  : ويقرب من هذا المعنى قول صاحب البدائع  

ـــــــا  ــــــ ــــــ منـــ ـــــــا وغرا ــــــ ــــــ ــــــــــــسيتم ودنـــ ــــــ ــــــــــــا نــــ ــــــ   و�ــــ

  
ـــــــا عهـــــــــدا ولم تح   ـــــــراق لنــ ـــــــد الفــ ـــــوا بعــ   فظــــ

ــــنكم وعنـــــدنا      ّجعلنـــــا نغـــــض الطـــــرف عـ

  
ــــــق لهـــــــا وفــــــــدا    ــــــشوق نـــــــار لا نطيــ   ٌمـــــــن الــ

  *   *   *  
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امر ا  

ولابد من ذكر شيء مما تأ�م له الشعراء في حياة الحب، التي طا�ا يغدر فيهـا 

ني جميعا غادرات، ويقول. النساء   : وإنا لنجد من بينهم من يحسب الغوا

ـــلا تحــــــسبن هنــــــدا لهــــــا الغــــــدر وحــــــدها    فـــ

  
ــــــــــــد   ــــــــة هنــ ـــــــــــــل غانيــــــ ــــــــــــس، كـ ــــجية نفــ ــــــ   ســــ

  : ويقول كثير في السخر من عهود النساء  

ـــــــة  ــــــ ــــــ ـــــــصا خيزرانـ ــــــ ــــــ ـــــيلى عـ ــــــ ــــــ ــــــــــــما لـــ ــــــ   ألا إنــ

  
ــــــــــــين    ــــــ ــــــ ــــــــــالأكف تلـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا بـــــ ــــــ ــــــ   إذا غمزوهـــ

ـــــــن    ــــــــاعفتك ولا تكـــــ ـــــــا مــــــــــــا ســــ ــــــــع بهـــــ   تمتــــ

  
ــــــين   ــــــــين تبــــ ــــــجا في الحلــــــــــق حــ ــــــــك شــــ   عليــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــان فإنهـــ ـــــك الليـــــ ــــــ ـــــــــــي أعطتـــــ   وإن هـــــ

  
ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــــــــا ســــ ــــــ ـــــــــــن خلانهـــــ ــــــ ـــــــر مــــــ ــــــ ــــــ   ُتلينلآخــــ

ــــأي عهــــــدها      وإن حلفـــــت لا يــــــنقض النــ

  
ــــــــــــين    ـــــــــــان يمــــ ـــــضوب البنــــ ــــــ ـــــــيس لمخــــ ــــــ   فلــ

  : وقال الشريف يشكو المطل والتسويف  

ـــــــه  ـــــى في خمائلــــــ ــــــ ـــــــــان ترعــ ــــــــــة البــــ ـــــــــا ظبيـــ   يــــ

  
ــــــــــــاك    ـــــــب مرعـ ـــــــوم أن القلــــــ ــــــ ــــــك الي ــــــ   ِليهنـ

ـــــــشاربه    ــــــ ــــــ ــــــــــــذول ل ــــــ ـــــــــدك مبـ ــــــ ـــــــــاء عنــــ ــــــ   ٌا�ــــ

  
ــــاكي   ــــــ ــــــك إلا مـــــــــــدمع البــ ـــــــيس يرويــــــ   ولــــ

  ٌوعـــــــد لعينيــــــــك عنـــــــدي مــــــــا وفيـــــــت بــــــــه   

  
ـــــــ   ـــــــا قــ ــــــــي عينـــــــــاك يــ ـــــــذبت عينـ   رب مـــــــــا كــ

ـــــــه    ـــــــذاب لــــ ـــــــيم لقلبـــــــــــي والعــــ ـــــــت النعــــ   ِأ�ــــ

  
ــــــلاك    ــــــ ــــــ ـــــي وأحــ ــــــ ــــــ ـــــــــــرك في قلبـــ ــــــ ـــــــما أمـــ ــــــ   ُّفــــــ

  ٍعنــــــدي رســــــائل شــــــوق لــــــست أذكرهــــــا   

  
ـــــــاك   ـــــــا فــــــ ــــــــــــد بلغتهــــــ ـــــــب لقـ ــــــ ـــــولا الرقي ــــــ   لــ

ك هـــوى      هامـــت بـــك العـــين لم تتبـــع ســـوا

  
ك    ـــــوا ــــــــين أن القلــــــــــب يهـــــ ـــــــم العــ ـــــــن علـــ   مـــ

  : وإني ليشجيني قوله من كلمة ثانية  

ـــــــ ــــــــو إلى البــــ ـــــــه تهفـــ زعــــ ـــــــي نوا ـــــــن قلبــــ   ان مــــ

  
ـــــــــان    ــــــ ـــــــــــن داره البــــــ ــــــ ـــــــــان مــــ ــــــ ـــــــا بي البــــــ ــــــ ــــــ ُمــ ُ  

ـــــــه    ـــمام بـــــ ــــــ ـــــى الحـــ ــــــ ـــــــــمعي إذا غنـ ـــــــد ســـ   أســـــ

  
ـــلان    ــــــ ــــــ ـــــــد إعــ ــــــ ــــــين سر الوجــــ ــــــ ــــيلا يبـــــ ــــــ ــــــ   ُكـ

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا مجانبــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ٍورب دار أولتيهــ

  
ـــــــجان   ــــــ ـــــــراب وأشــــ ــــــ ـــــــدار أطــــ ــــــ   وبي إلى الـــ
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ـــــــدرت  ــــــ ـــــــا ابتــــــ ــــــ ـــــــت في أطولالهــــــ ــــــ   إذا تلفــــــ

  
ـــــــيران   ــــــ ه ونــــ ـــــوا ــــــ ـــــــين أمــــــ ــــــ ـــــــــــــب والعــــ   للقلــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــه ويقرفــ ــــــ ــــــ ـــــــي أداويــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــم بقلبــ ــــــ ُكلــ ٌ  

  
   )١(ِّول ادكــــــاري لمــــــن لي منــــــه نــــــسيان طــــــ  

ـــــــة    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــصار بلائمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ئم أقــــــ ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   لا للــ

  
ن    ـــــــلوا ــــــــــب ســــــ ـــــــد ولا للقلـــ ـــــــــــن العميــــــ   عــ

ــــــــدهم خلــــــــــف إذا وعــــــــــدوا    عيــ ــــــلى موا   عــــ

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــل وليــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــونهم مطـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّوفي ديـــــ

ـــــــة    ـــــوا بوفـــــــــــــاء العهـــــــــــــد آونــــــ ــــــ   ّهــــــــــــم عرضــ

  
ـــــانوا    ــــــ ـــــــــــالمنى خـــ ـــــــــــذبوني بـــ ـــــــى إذا عـــ ــــــ   حتـ

 بالحديقــة، تحمــل وابــن الرومــي يجعــل الغــدر مــن طبــائع الحــسان، إذ يــشبههن  

  : الثمر حينا وتعرى من الورق حينا، وإليك قوله من قصيدة طويلة

ـــــــة  ــــــ ـــــــرام وآونــــ ــــــ ـــــــه أغــــ ــــــ ـــــــا فيــــ ــــــ ــــولين مــــ ــــــ ــــــ   يُـ

  
ن    ـــــــلوا ـــــــشوق ســــ ـــــــه للمعـــ ـــــــا فيـــ ـــــــولين مـــ   يـــ

ـــــــد    ــــــ ـــــــد لمعتقــــــ ــــــ ـــــــلى عهــــــ ــــــ ـــــــــــــدمن عــــــ ٍولا يــــــ ٍ  

  
ـــــــــــــستان    ـــــــبهت بــــ ــــــ ــــــــــــما شـــ ـــــــن كــــ ــــــ   أني؟ وهـــ

ـــــــه    ـــــــم يعدمــــــ ـــــــــل ثــــــ ــــــــــورا بحمــــ ـــــــل طـــ   ٍيميــــــ

  
ـــــــــان    ـــــــــو عريـــ ـــــــسي ثــــــــــــم يلفــــــــــــى وهـــ   ويكتــــ

ـــــــ   ـــــــدرت تغــــــــدو الفتـ ـــــــل فــــــــإن غـ ـــــــا خـ   اة لهـ

  
ــــلان   ـــــــل خــــــ ــــافس فيهــــــــــا الخـــ ـــــــت ينــــــ   ُراحـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــا ولن ـــــــسيئات بنــــ ــــــــــــسان مــــــ ــــــــــا للحـ   مـــ

  
ـــــــــان    ـــــــدهر تحنـــ ـــول الـــــ ــــــ ـــــــسيئات طـــ   إلى المـــــ

ـــــــذرة    ــــــ ــــــــــــن معـــــ ـــــــد قلــــــ ــــــ ــــبعن بعهـــــ ــــــ ــــــ   ُوإن تــ

  
ـــــــــــــسيان    ن نـــ ـــــــسوا ــــــ ـــــــسينا وفي النـــ ــــــ ـــــــا نـــ ــــــ   إنـــ

ـــــــة    ــــــ ــــــــذكر ناهيــــــ ــــــ ـــــــــا بالــــ ــــــ ـــــي مطالبنـــ ــــــ ــــــ   يكفـ

  
ن    ـــــــسوا ـــــــب المـــــــــشهور نــ   أن اســـــــــمنا الغالــ

ــــــــــس   ـــــــا لم نـــــ ــــــ ــــــــذكر أ�ــ ــــــ ـــــــزم الـ ــــــ ـــــــه لا نلــ ــــــ   مّ بــ

  
ن    ـــــــرا ــــــ ــــــــذكر ذكـــ ــــــ ـــــــل للــ ــــــ ـــــــــاه بـــ ِولا منحنـــــــ

ُ  

ـــــــا أن شــــــــــــيمتهم    ــــــضل الرجــــــــــــال علينــــ   فـــــ

  
ـــــــــان    ـــــــلام وأذهـــــــ ــــــ ـــــــــأس وأحـــ ــــود وبـــــــ ــــــ   جــــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ـــــــوم بـ ــــــ ــــــ ـــــــــاء لا تقـ ــــــ ـــــيهم وفـــــ ــــــ ــــــ   ًوأن فـــ

  
ـــــصان رجحــــــــان   ـــــــع النقـــ ـــــون مـ ـــــــن يكـــ   ولـ

ـــــصنا    ــــــ ـــــــا تقنـــ ــــــــئن لكنـــــــ ـــــــا شـــــ ــــــــــــدقن مـــــــ   صـ

  
ـــــــــان    ـــــــــا وأدمـــــــ ــــــــــــين تلاقينـــــــ ــــنهن عــــ ــــــ ُمــــــ ِ)٢(   

ـــــــا    نحنــــ ـــــــا في جوا ـــــى حريقـــ   أ�كــــــــــى وأزكــــــ

  
ـــــــيران خلـــــــــــق مـــــــــــن ا�ــــــــــــاء   ن نـــــ ـــــوا ــــــ    والأل

ـــــــا    ــــــ نحنـــــ ـــــــا في جوا ــــــ ـــــــرقن حريقـــــ ــــــ   إذا ترقـــــ

  
ـــــــيران    ن نـــــ ـــــوا ــــــ ـــــــــاء والأل   خلـــــــــــق مـــــــــــن ا�ـــ

ـــــــضطرم    ــــــ ــــــ ق مــــــ ـــــــرقن والإشرا ــــــ ــــــ   إذا ترقــــــ

  
ـــــــــتمان   ــــــ ر كـــــ ـــــك الأسرا ــــــ ــــــ ــــــــيهن لم يملـــ ــــــ   فــــــ

                                       
  .وقرف الجرح إصابته من جديد. الكلمك الجرح) ١(

  . الظباءعين جمع عيناء وهي جميلة العين، والأمادن) ٢(
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ـــــــــل فتـــــــــــى  ـــــــادرن كـ ـــــــــار فقــــــــــد غـــ   مــــــــــاء ونـ

  
ن    ـــــــرا ـــــــدمع حـــ ـــــــر الـــ   لابــــــــــسن وهــــــــــو غزيـــ

ـــــــة    ــــــ ـــــــي باكي ــــــــــــين فهــــــ ــــــــــنهن عـ ــــــــضل مـــ   تخـــــ

  
ـــــــيمان    ــــــ ــــــ ــــــــــو هــ ــــــ ـــــؤاد وهـــــ ــــــ ــــــ ـــــــستحر فــــ ــــــ ــــــ   ويــ

  : ى في ابنة عمه، وقد تجنت عليه وغدرت بهوقال فت  

ـــــــا  ــــــ ــــــــــون بحالنـــــــ ــــــ ــــــــــو تعلمـــ ــــــ ـــــــا لــــ ــــــ ــــــ   أأحبابن

  
ـــــــا    ـــــــت اللـــــــــــذات تـــــــــــشغلكم عنــــ   �ــــــــــا كانــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــصحبة غيرنــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا بـ ــــــ ــــــــــــشاغلتم عنــ ــــــ   ُت

  
ـــــــا    ـــــــذا كنـــــ ـــــــا هكـــــ ن مـــــ ـــــــرا   وأ�ــــــــــــديتم الهجـــــ

ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــوا عهودنــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــتم أن لا تخون ــــــ ــــــ   وآ�يــ

  
ـــــــتم ومــــــــا خنــــــــا      فقـــــــد وحيــــــــاة الحــــــــب خن

ـــــــن    ـــــــتم ولم نخــ ـــــــدرتم ولم نغـــــــــدر وخنــ   غــ

  
  م عـــــن العهـــــد القــــديم ومـــــا حلنـــــا ُوحلــــت  

ـــــــديثكم    ـــــصدق حـــ ـــــوا بـــــ ـــــــتم ولم توفـــــ   وقلـــ

  
  ونحــن عـــلى صـــدق الحــديث الـــذي قلنـــا   

وكان صخر بـن عمـرو أخـو الخنـساء، يحـب سـلمى بنـت عـوف ثـم تزوجهـا؟   

. ُوتعاهـــدا عـــلى أن لا يتـــزوج واحـــد مـــنهما بعـــد صـــاحبه، ثـــم طعـــن في أحـــد الأ�ـــام

ولا كــذلك أمــه .  عليــه والرفــق بــهفقــصرت زوجــه في الــسهر. فمــرض ســنة كاملــة

ة تقـول لأمـه: قـالوا. الـرءوم نحــن : كيــف حـال صـخر؟ فقالـت: وسـمع يومــا امـرأ

ــه ــا نــــرى وجهــ ــه كيــــف حــــال صــــخر؟ . بخــــير مــــا دمنــ �ــ ــول لامرأ ــرى تقــ وســــمع أخــ

وحكـــي أ�ـــه جلـــس يومـــا ليـــستريح !! ولا ميـــت فينعـــى . لا حـــي فيرجـــى: فقالـــت

 تحـادث رجـلا مـن بنـي عمهـا وقـد ُوقد رفع له سجف البيت، فرأى سلمى واقفـة

َأ�بـاع هـذا الكفـل؟ فقالـت عـن قريـب : وضع يده على عجيزتها، فسمعه يقول لهـا

ّفأ�تـه بـه فجـرده، وهــم . عـلي بـسيفي، لأ�ظــر هـل صـدئ أم لا: فقـال صـخر لأمـه! 

  : فبكى وقال. فلما دخلت رفع السيف فلم يستطع حمله. بقتل سلمى

ـــــــادتي  ــــــ ــــــ ـــــــــــــل عيـــ ــــــ ــــخر لا تمـــ ــــــ ــــــ   ُّأرى أم صــــــ

  
ـــــضجعي ومكــــــــــاني و   ــــــليمي مــــ   ُملـــــــــت ســـ

ـــــــة    ـــــــأم حليلــــــ ــــــ ـــــــــاوى ب ـــــــرئ ســــ ـــــــــأي امــــــ   فــــ

  
ن    ـــــوا ــــــ ـــــــــقا وهــــــ ــــــ ـــــــــاش إلا في شـ ــــــ ــــــلا عــ ــــــ   ِفــــ

ـــتطيعه    ــــــ ــــــــــو أســـــ ـــــــــــــزم لــــ ـــــأمر الحـ ــــــ ــــــــــم بـــ   ُّأهــــ

  
ـــــــزوان    ـــــــير والنـــــ ــــــين العـــــ ــــــ ـــــــــــل ب ـــــــد حيـ   َوقـــــ

ـــــون جنــــــــازة      ومــــــــا كنــــــــت أخــــــــشى أن أكـــ

  
ـــــــــــدثان    ــــــ ـــــــتر بالحـــ ــــــ ـــــــن يغـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــديك ومـ ــــــ   لـــــــ
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، فلـــما ويـــذكرون أن غـــسان بـــن جهـــضم كـــان مفتونـــا بابنـــة عمـــه، ثـــم تزوجهـــا

ــم حنثــــت في يمينهــــا، فأ�ــــشدها في  ــن بعــــده، ثــ حــــضره المــــوت حلفــــت لا تتــــزوج مــ

  : نومها ليلة الزفاف

ـــــــة  ــــــــــك حرمـــــ ـــــــي لبعلــ ـــــــدرت ولم ترعـــــ ًغـــــ َ ِ  

  
ـــــــا ولم تحفظــــــــــــي عهــــــــــــدا    ــــــــــرفي حقـــــ   ولم تعــ

ـــــصاحب    ـــــصبري حـــــــولا حفاظـــــــا لــ   ِولم تــ

  
ـــــــزي وعــــــــدا    ـــــــه يومــــــــا ولم تنجـ   ِحلفــــــــت لـ

ـــــــه    ـــــوى في ضريحــــــ ــــــ ــــــــــا ثـ ــــــــه �ـــ ـــــــدرت بــــ   ِغـــــ

  
  ! كــــل مــــن ســــكن اللحــــدُكــــذلك ينــــسى  

  : ويذكرني هذا الشعر بقول أبي العتاهية  

  إذا مـــا انقـــضت عنـــي مـــن العـــيش مـــدتي 

  
ــــــــل   ــــــ ــــــ ـــــــــــات قليـــ ــــــ ــــــــــــاء الباكيــــــ ــــــ ــــإن غنـــــ ــــــ ــــــ   فـــــــ

ــــيعرض عـــــن ذكـــــري وتنـــــسى مـــــودتي    ّسـ ُ  

  
ـــــــل    ــــــــــل خليــــ ـــــــن بعـــــــــــد الخليـ ـــــــدث مــــ   ويحــــ

ــذه طبيعــــة العــــالم يـــا صــــاح، فــــاقض مـــن أوطــــارك مــــا أ�ـــت قــــاض، واتــــرك    وهـ

  !! الوهم للمجانين

  **   *   
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 ان ا
)

١
(

  

ميزان الحب فيما يرى جميل أن يهب المحب لمحبوبه دمه وماله، وانظـر كيـف 

  : يقول

ـــــــــود عنــــــــــــده  ــــع الـــ ــــــ ـــــــــا االله مــــــــــــن لا ينفــ   ُلحــ

  
ــــــين   ــــــ ـــــــير متـــ ــــــ ـــــــد غــ ــــــ ـــــــــه إن مــ ـــــــــــــن حبلــــــ ِومــ ّ ُ ُ  

ـــــــدائم    ــــــــيس بـــــ ـــــــونين لـــ ــــــــــو ذو لـــــ ـــــــن هـ   ومــــ

  
ــــــــــــين    ـــــــــل أمـــــــ ــــــ ن كــــ ـــــوا ــــــ ــــــ ـــــــة خــ ــــــ ــــلى ثقــــــ ــــــ ــــــ   عــ

ـــــــــــي    ـــــــة تبتغــ ـــــــا بثينــــــ ـــــــــلت يومــــــ ــــــو أرســــ   فلـــــــ

  
ــــــــــو    ـــــــــــي ولـــ ـــــييمينــ ــــــ ــــــــلي يمينــ ـــــــزت عـــــ   ّعــــــ

ـــــــولها    ـــــــــاء يبغـــــــــــي رســــ ـــــــا جــ ـــــــا مــــ   لأعطيتهــــ

  
ـــــــــليني    ــــــــــــين ســــ ـــــــد اليمـ ـــــــا بعــــــ ـــــــت لهــــــ   وقلــــــ

ــــــإنما    ــــــ ــــــ ــــــــــــين فـ ــــــ ـــــــــــــا بثـ ــــــ ـــــــــــالي ي ــــــ ـــــــــليني مــ ــــــ   ســــ

  
ـــــــنين   ــــــ ـــــــل ضــــ ــــــ ـــــــــال كــــ ــــــ ــــــــــــد ا�ــ ــــــــــين عنـــــ   ُيبـــــــ

ـــــــــــي    ـــــــــاس أ�نــ ـــــــــبر النــــ ـــــــــــا خـــ ـــــك �ــ ــــــ   فــــــــــــما لــ

  
ـــــــــــسليني    ـــــــــــــب لم تـــ ـــــــر الغيـ ــــــ ــــأت بظهـ ــــــ   أســــ

ـــــــــــشاهد   ــــــ ــــــــــيء ب ــــــ ـــــــذرا أو أجـ ــــــ ــأ�لى عــــ ــــــ ــــــ   فـــ

  
ـــوني   ــــــ ـــــــدل إنهــــــــــــم ظلمـــ ـــــــــاس عـــــ   مـــــــــــن النـــ

  ك قــــــد نـــــــذروا دمـــــــي فليــــــت رجـــــــالا فيـــــــ  

  
ـــوني   ــــــ ــــــ ـــــــين لقــ ــــــ ـــــــــــــا بثــــ ــتلي يــــ ــــــ ــــــ ـــــوا بقـــ ــــــ   وهمــــــ

ــــــــة   ــــــ ـــــــن ثنيـــــ ــــــ ـــــــا مــــــ ــــــ ـــــــــا رأوني طالعــــــ ــــــ   ٍإذا مــــ

  
ـــوني   ـــــــد عرفــــــ ـــــــذا؟ وقــ ـــــــن هــ ـــــون مــ   ! يقولــــ

  *   *   *  

  

                                     
بحث مفصل عـن الحـب مـن الوجهـة الفلـسفية، فليرجـع إليـه » الأخلاق عند الغزالي«في كتاب ) ١(

  .القارئ إن شاء
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اا ا  

  !! وما أكثر حنين الشعراء إلى الأ�ام السوالف، والليالي الخوالي

بقــي ويــذكرون أن المتوكــل أحــب أن ينادمــه الحــسين بــن الــضحاك، لــيرى مــا 

ُفأحضره وقد كبر وضـعف، فـسقاه حتـى سـكر . من ظرفه، وشهوته �ا كان عليه

فسقاه وحياه بوردة وكانت على شـفيع أ�ـواب مـوردة ! اسقه: وقال لخادمه شفيع

ّأ�جس غلامي بحضرتي؟ فكيف : فقال المتوكل. فمد الحسين يده إلى درع شفيع

ل غمــز شــفيعا عــلى وكــان المتوكــ! مــا أحوجــك يــا حــسين إلى أدب! لــو خلــوت بــه

  : فأمر له بهما فكتب. أريد دواة وقرطاسا! يا سيدي: العبث به، فقال الحسين

ــــأحمر ــــــ ــــــ ــــــــــــا ب ــــــــــضاء حيــــ ــــــ ـــــــــالوردة البي ــــــ   ِوكـ

  
ــــالورد   طــــــق كــ   مــــــن الــــــورد يــــــسقى في قرا

ـــــــة    ــــــ ــــــــل تحيـــــــ ــــــ ـــــــــــــد كــــــ ــــــ ــــــــــات عن ــــــ ـــــــه عبثــــ ــــــ ــــــ ٍل ٌ َ ُ  

  
ـــــــد    ـــــلي إلى الوجــــ ــــــــه يـــــــــــستدعي الخــــــ   ِبكفيـــ

ـــــــة    ــــــ ـــــــه شربــــ ــــــ ــــــــقى بكفيــــ ــــــ ــــــــت أن أســـ ــــــ   ُتمنيـــ

  
ـــــــد نــــــــسيت   ـــــــا قــ ــــــــذكرني مــ ـــــــد ت    مـــــــــن العهــ

ـــــــة    ـــــــه ليلــــ ـــــــت فيــــ ـــــــقى االله عيـــــــــــشا لم أ�ــــ   ســــ

  
  مـــــن الـــــدهر إلا مـــــن حبيـــــب عـــــلى وعـــــد   

فطـــرب المتوكـــل لهـــذا الـــشعر، وهـــم بتقـــديم الغـــلام إليـــه، لـــو كـــان ممـــا تـــسمح   

  !! بمثله النفس

  : وانظر ما يقول ابن هانئ في ذكرى أ�امه السوالف

ـــــــــشاق ــــــ ــلى العـــــ ــــــ ــــــ ــــأ�م عــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن في مــــ ــــــ ِقمـــ ٍ َ  

  
ــــــــــداق   ــــــ ــــــ د في الأحــ ـــــــسوا ــــــ ــــــ ـــــــسن الــــ ــــــ ــــــ   ولبــــ

ـــــــ   ــــــ ـــــضم الرطــــــ ــــــ ــــــ ـــــــراق بالـ ــــــ ــــــــين الفـــــ ــــــ   وبكــــ

  
ــــــــــــاق    ــــــ ــــــــــــدود الرقـ ــــــ ـــــــا وبالخـ ــــــ ـــــــب المقنــــــ ــــــ ــــــ ِـ

ِّ َ  

ـــــــكوا    ــــــ ـــــــــــة شــــــ ــــــ ـــــــراق رقــ ــــــ ــــــــــنحن الفــــــ ــــــ   ومـــ

  
ـــــــراق   ــوم الفـــــ ــــــ ـــــــشقت يــــ ـــــــــى عـــــ ـــــــن حتـــ   ّهـــــ

ـــــــــــــ    ــــــــــــدوا دمــ ــــــــــــذين غــ ـــــــــيرة الــ ــــع الجـــــ ــــــ   ومــــ

  
ـــــــاق   ــــــ ــــــ ــــــــة في وثــ ــــــ ــــــ ــــــــــــق ومهجـ ــــــ ــــع طليـــ ــــــ ــــــ ـــــ َـ ٌ ٌ  

ـــــــــــى    ـــــــدهر حتـــــ ــــــ ـــــــب الـــ ــــــ ئـــ ـــــــــاربتهم نوا ــــــ   حـ

  
ـــــــــــي    ــــــ ــــــــل التلاقـــ ــــــ ــــــالفراق قبــــــ ــــــ ــــــ ـــــوا بــ ــــــ ــــــ   آذنـــ
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ـــــــ ـــــــرى الأجــــــ ـــــــــــى تــــ ـــــوداع حت ـــــوا للــــــ ــــــ   ودن

  
ـــــــ   ــــــ ــــ ق ـ ــــــــــــالأطوا ـــــــــــاد كـــــ ــــــــوق الأجيــــــ ــــــ   ِياد فـــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــــــاء عيونـــــ ـــــــــت في البكـــــــ ــــــ ـــوم راهنـــ ــــــ ــــــ   ُيـــ

  
ــــــــــسباق   ــــــ ــــــ ـــــــــــان الــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــدمت في عنـــــ ــــــ ــــــ ِّفتقـــ ُ  

ــــع القلـــــــــب أن يـــــــــذوب ومـــــــــن يمنــــــــــ      أمنـــــ

  
ـــــــراق   ــــــ ـــــــــــن الإحـ ـــــــــضى عـــ ـــــــر الغـــــ ــــــ ــــع جمـ ــــــ ــــ   ـ

ـــــواشي اللهــــــــــــ    ـــــــــا رقيـــــــــــق حــــــ ـــــــوم لنــ   ّرب يـــ

  
ـــــــاق   ــــــ ــــــــــــد النطـ ـــــوال عقــ ــــــ ـــــــــــسنا جـــ ـــــــو حـــ ــــــ   ــ

ـــــــ   ــــــات الــــ   قــــــــــد لبــــــــــسناه وهــــــــــو مــــــــــن نفحــــ

  
ـــــــ   ــــــوب درع التراقــــــ   يـمــــــــــــسك درع الجيـــــــ

  : وما أوجع قول ابن الرومي في البكاء على لياليه الخوالي  

ــــــــــود  ــــــــيك عـ ـــــوي هـــــــــــل مواضـــ ــــام لهــــــ ــــــ ُأأ�ـ ّ ُ  

  
ـــــــالأمس منـــــــشد    ـــــــشباب ضـــــــل ب ُوهـــــــل ل ِ

ُ ّ ٍ  

ـــــــدأة    ـــــــد بـــــــ ــــودة بعــــــ ــــــ ــــــــــــبابي عــــ ـــــــــت شـ ٍرزئــــ ً ُ ُ  

  
ــــــــــود    ــــــ ــــــات وعـــ ــــــ ــــــ ــــــــــا بادئ ــــــ ــــــــــــن الرزايـــ ّوهــــــ ُ ٌّ  

ـــــــه    ــــــ ــــــــــــين وقبلـ د العارضــ ـــــوا ــــــ ــــلبت ســـ ــــــ ُســــ ُ  

  
ـــــــرد    ــــــ ــــــــــا أمــــ ــــــــــود إذ أ�ـــــــ ـــــــهما المحمـــــــ ــــــ   بياضــــ

ـــــــ   ُوبــــــــــدلت مـــ   ُن ذاك البيــــــــــاض وحــــــــــسنهُ

  
ــــــــــــسود    ــــــ ل يــ ـــــــزا ــــــ ــــــ ـــــــيما لا يـ ــــــ ــــــ ـــــــا ذمـ ــــــ ــــــ ّبياضـ ُ  

ــــــين     ٌمعجـــــــــب : لـــــــــشتان مـــــــــا بـــــــــين البياضـــ

  
ــــــــــــد   ـــــــين أ�كـــــ ــــــ ـــــــــــــشوء إلى العـــ ــــــــــــق ومنــــ   ٌأ�يــــ

ـــــون مـــــــــن القـــــــــذى    ـــــلاء للعيــــ   وكنـــــــــت جــــ

  
ـــــــد    ـــــــشيبي وترمـ ـــــــت تقــــــــذي بـ   َفقــــــــد جعلـ

  ُّهــي الأعــين النجـــل التــي كنــت تـــشتكي   

  
س أســـــــــود    ـــــــرأ ـــــــا في القلـــــــــب والــ   مواقعهــ

ـــــى الآن   ــــــ ـــــــك تأســـــــ ــــــ ـــــــا فمالــــ ــــــ ـــــــــا رأ�تهـــــ ــــــ    �ــ

  
ـــــــد    ـــــواك تعمـــ ـــــــت مرمـــــــــى ســــ ـــــــد جعلــ   ّوقــ

ـــهامها    ــــــ ــــــصدتك ســـ ــــــــــا أقــــــ ــــــــــشكي إذا مــ   تــ

  
ـــــــد    ــــــــــك وتكمــــــ ــــــى إذا نكـــــــــــــبن عنـــ ــــــ   وتأسـ

ـــــــه    ـــــــن وقعــــــــت بـ ـــــــل مـ ـــــــك النبـ   ِكــــــــذلك تلـ

  
  ُومـــــن صرفـــــت عنـــــه مـــــن القـــــوم مقـــــصد  

ــــــــــــدولها    ـــــــدنا عـــ ــــــ ـــــــا وجــ ــــــ ـــــــــــدلت عنــ   إذا عــــ

  
ـــــــد    ـــــــل هــــــــو أجهـ ـــــــا في القلــــــــب بـ   كموقعهـ

ــــــها   ـــــــا مـــــــــــن بياضـــــ ـــــو درهــــ ــــــــضاء يخبــــــ ُّوبيـــ ُ  

  
ــــــــذك   ــــــ ـــــــد ويـــ ــــــ ـــــــا والزبرجــــ ــــــ ــــــــه ياقوتهــــ ــــــ   و لـــ

ن   ـــكر شـــــبابها : إذا مـــــا التقـــــى الـــــسكرا   ســ

  
ـــــــد    ـــــــا، كـــــــــادت مـــــــــن اللـــــــــين تعقــ بهــ   وأكوا

ـــــــه    ــــــ ـــــصيرا طويلـ ــــــ ـــــــــيلا قـــ ـــــــا لـــــ ــــــ ـــــوت بهـ ــــــ   لهـــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا متوسـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا لي إلا كفهــ ــــــ ــــــ ــــــ   ومـــــ

ـــــــأت   ـــــــد تفيــ ـــــــة قــ ـــــــن ظبيــ   ٍوكـــــــــم مثلهـــــــــا مــ

  
ـــــــد    ــــــ ـــــــشبيبة ميــــ ــــــ ــــــــصان الــــ ــــــ ـــلالي وأغـــ ــــــ ــــــ ُظــ ّ ُ

ِ  
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)

١
(

  

ُنــين إلى ســنتريس، وهــي مهــوى قلبــه، منيــة وقــد أكثــر صــاحب البــدائع مــن الح ُ

  ! روحه، إذ كانت ملعب صباه، وميدان لهوه، في أ�امه السوالف، ولياليه الخوالي

  : وانظر كيف يقول

ـــــــة  ــــــ ــــــــــذات ذاهبـــــــ ــــــ ــــــــل واللـــ ــــــ ـــــــالي النيــــــ ــــــ ــــــ   ٌلي

  
ـــــــناني    ــــيكن أشــــــــــجاني فأضـــ   وجــــــــــدي علــــــ

ــــنكن واحـــــــــدة    ـــــــدهر لي مـــــ ــــع الـ ًلــــــــو يرجـــــ ّ  

  
ـــلان    ــــــ ــــــــــدني بعـــــــــــض خــ   ُفي ســـــــــــنتريس ويـ

ـــــــــــي إذا ت   ــــــــــــف يرحمنـــــ ـــــــري كيــــ ــــــ ـــــــــــين دهـــ   بـــــ

  
ني    ـــــي مــــــن عـــــــدوان أحـــــــزا   مــــــن ظلـــــــم همــ

ــــــالفة    ــــــ ـــــــر سـ ــــــــــذاك النهــــــ ــــــــة لي بـــ   ٍكـــــــــــــم ليلـــــ

  
ـــــــدان   ــــــ ــــــــــــادات وولــــ ـــــــــين غـــــ ــــــ ــــــــضيتها بــ ــــــ ٍقـــ ٍ  

  *   *   *  

ـــــــا  ــــــ ـــــــــــدنيا وزينتهــــــ ــــــ ـــــو الــ ــــــ ــــــ   وذي دلال  هــ

  
ـــــــه نعــــــــسان    ـــــــرف منـ ـــــــردي الأســــــــود بطـ ِيـ

ُ  

ــــــــــقه   ــــــ ــــــ ـــــــه بعاشــ ــــــ ــــــ ــــــــل عينيـــــ ــــــ ــــــ ــــــأ�ما فعــــ ــــــ ــــــ   كـــــ

  
ن    ـــــــشوا ــــــ ـــــــاف ن ــــــــة في أعطــــــ ــــــــل المدامـــــ   فعـــــ

ــــــــه را   ــــــــت مـــــــــن ريقـ ــــــشعة شربـ ـــــــا مشعــــ   ًحــ

  
ن    ــــــــــسلوا ـــــــزج بـــــ ــــــ ــــود لم تمــ ــــــ ــــــالص الـــــ ــــــ ُبخـــ ُ  

ـــكرني    ـــــــراح الريـــــــــق أســــــ ـــــــم حبيـــــــــب بـ   ٍوكـ

  
ـــــــاني   ــــــ ـــــــد حيـ ــــــ ـــــــورد الخـ ــــــ ـــــــــــل بـ ـــــــم جميـــ ّوكـــــــ ٍ  

  *   *   *  

ـــــــة  ــــــــــي مؤججــــ ـــــــد النـــــــــــار في قلبـ ـــــــا موقــــ ًيــــ ُ  

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــ ـــــــــار وريحـ ــــــ ــــــــــــين أنهـــــــ ــــــ ــــــــــــا بــــ ــــــ   ِوقاطنــــ

ـــــصابرة    ــــــ ـــــــــــسي بــــ ـــــــــــما نفــــ ـــــــلي فــــ ــــــ ـــــــرج عــ ــــــ ٍعــ
ّ ْ ّ  

  
ــــــــــــنان   ـــــــرفي بوســ ـــــــا طــــــ ـــــواك ومــــــ ــــــ ــلى نــ ــــــ   عـــــ

  : يةوإليك قوله من كلمة ثان  

                                     
  .وصف شائق لهذا البلد الطيب الجميل) حب ابن ربيعة وشعره(في مقدمة كتاب ) ١(
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ـــلام  ــــــ ــــــ ـــــــود ســـ ــــــ ــــــــة الوجـــــ ــــــ ـــــــــــا فتنــــ ــــــ ــــــــه يـ ــــــ ٌإيــــ
ٍ  

  
ـــــــــان    ــــــــــب عـــــ ــــــــــــيم القلـــ ــــــــــشوق متـ ِمـــــــــــــن مـــ ٍ

َ  

ـــــــلوع    ــــــــــك ضـــــ ــــــــــوى حوتــ ـــــــشاء الهـ ـــــو يـــــ ــــــ ٌل
ِ  

  
ـــــواني   ــــــ ــــــ ـــــــــــباك حــ ــــــ ـــــــلى صــ ــــــ ـــــائمات عــــــ ــــــ ــــــ ِحــ ِ ٌ  

ـــــــشقى    ـــــــا مـــــــــــن الوجـــــــــــد يــــ ـــــــــارحمي فانيــــ   فــ

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــ ـــــــــــــير فـــــ ــــــ ــــؤجج غـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ م مــــ ـــــــرا ــــــ ــــــ ٍبغـــــــ ٍ  

ــــــــسى   ــــــ ــــــ ـــــــــالي فأمـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــت ورده الليــــ ــــــ   َرنقــــــ

  
ـــــــاني   ـــــــلال الأمــ ـــــــن خــ ـــــــب الـــــــــصفو مــ   ِيرقــ

  *   *   *  

ـــــــــا ــــــ ـــــــسمح الزمــــ ــــــ ـــــو يــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــى آه لــ ــــــ   ن ونلقــ

  
ـــــــــان    ـــــــــاد الزمــــ ـــــــربهم عنــــ ـــــوى قــــــ ــــــ ـــــــن طــ ِمــــــ ِ  

ـــــــــاف    ـــــــدهر غـــــ ــــــ ـــــــــــنتريس والـ ـــــــرى ســـ ــــــ   ٍوتـ

  
ـــــــسان   ــــــ ـــــــــــالي الحـ ـــــــــــن الليـــ ــــــضينا مـــ ــــــ ـــــــا قــ   مـــــــ

ـــــسرور نـــــــــــــشاوى    ــــــ ـــــــــــن الــ ـــــــا مــ ــــــــين كنــــــ   حــــ

  
ـــــــــان    ــــــ ــــــــــوى وأمــــــ ــــــ ــــــــــــن النـــــ ــــــ ـــــــــاة مـــ ــــــ   في نجــــــ

ــــهيا    ــــــ ــــــ ـــــــذبا شــ ــــــ ــــــــــــديث عــــ ــــــــــــساقى الحــــــ   نتـــــ

  
ـــــــــــاب دواني    ــــــ ـــــى رطـــــ ــــــ ــــــ ــــــــوف المنـــــ ــــــ ــــــ ٌوقطــ ِ  

ــــــــــــين    ــــــ ــــــــق معــــــ ــــــ ــــــ ــيلي والرفيــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــا خلــــ ــــــ ــــــ ٌيـ ّ  

  
ـــــــــان    ــــــ ـــــــــا تملكـــــ ــــــ ــــبعض مـــــ ــــــ ــــــ ــــــــعفاني بــــ ــــــ   أســــــ

ـــــــبري    ـــــــل صـــــــ ــــــ ـــــــد عي ـــــــــــيا فقـــــــ ـــــــــــي آســ   َأ�تغــ

  
ـــــــــان    ــــــ ـــــــــــــب والخفقـ ـــــوالي الوجيـــ ــــــ ـــــــــــــن تـــــ   مـــ

ــــــــبلي    ــــــ ــــــ ـــــــه قــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــاحبا تولـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــي صـ ــــــ   َأ�تغـــــــ

  
ـــــــــجاني    ـــــوى مــــــــــــا شـــ ــــــجاه مــــــــــــن الجـــــــ   وشــــــ

ـــــــــاه    ــــــ ــــــــــريح أخـــــ ــــــ ـــــــــــسعف الجــــ ــــــ ــــــــــــد يـــ ــــــ ُفلقـ ُ  

  
ن   ـــــــزا ــــــ ــــــ ــــــــــل في الأحــــ ــــــ ـــــواسي الزميـــــــ ــــــ ــــــ   ويــــــ

  *   *   *  

ّوقد لحن هذه القصيدة البلبل الغريد الـشيخ عبـد الـسميع عيـسى البـاجوري 

  !!وجدان إذا غني بمثل صوته العذب الجميلوما أروع شعر ال

*   *   *  
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   

فقـد حببـه إلينــا الـشعراء حتـى لنجــد ! ومـا أشـوق القلــب إلى شـميم صـبا نجــد

ك الهوى، حين يقول) ُصردر(   : يرى المرور بنجد شركا من أشرا

ـــــــد  ــــــ ـــــــــــن أرض نجــ ـــــــــاء مــــ ـــــــــــاء النجــــــ ِالنجــــ
َ َ  

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــؤاد بوجــ ــــــ ــــــ ـــــــــق الفــ ــــــ ـــــــــــل أن يعلـــــ ــــــ   ِقبـــ

ـــــــ   ــــــ ــــــ ـــــــرى لينبــــــ ــــــ ــــــ ـــــوقا إن ذاك الثــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ت شــ

  
ــــلد    ــــــ ـــــــــــات صـــــــ ـــــــت اللبابـــــ ــــــ ـــــــشا ميـــ ــــــ ْفي حـــ َ  

ـــــــسى    ــــــ ــــــــه وأمــــ ــــــ ــــــــــــدا إليـــ ـــــلي غـــــ ــــــ ــــــــــــم خــــــ   كـــــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ـــــــوة أو بهنــ ــــــ ــــــ ـــــــذي بعلــ ــــــ ــــــ ـــــــو يهــ ــــــ ــــــ ِوهــ ٍ  

لي    ـــــوا ــــــ ــــــ ـــــي المــــــ ــــــ ــــــ ـــــــه تلاقــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاء فيــــ ــــــ ــــــ ُوظبــ ُ
ٍ  

  
ــــــــــــد   ــــــ ـــــمال بجنــ ــــــ ــــــ ـــــــــــن الجــ ــــــ ـــــــــادي مــ ــــــ   ُوالمعــــ

ـــــــري    ــــــ ــــــ ـــــــــــم يغـ ــــــ ـــــــــــن المباســـ ــــــ ـــــــــــشتيت مـــ ــــــ   بـــ

  
ــــــــــــدي    ــــــــــاجر يعــ ـــــــن المحــــ ــــــ ـــــــــــقام مـ    )١(ٍوســـ

ـــــــــــــت    ــــــ ــــــــــــة ظنــ ــــــ ـــــــــولا اللطافـــ ــــــ ــــــ ـــــــــان ل ــــــ   ٍوبنــــــ

  
ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ثن أســ ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا بــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ِلجناياتهـــ ُ  

ـــــــد    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــمعناه لم نــ ــــــ ــــــ ــــــــــــديث إذا ســـــــ ــــــ ــــــ   وحـــ

  
ــــــشهد    ــــــ ــــــ ــــــ ـــضحننا أم بـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــر نــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٍر بخمــ ِ  

ـــــــز    ــــــ ـــــــز والقــ ــــــ ــــع الخــ ــــــ قـــــ ـــــــن برا ــــــ ــــــــــــت مــ ّأ�فـــ ْ َ ِ  

  
ـــــورد    ــــــ ــــــ ـــــــا بـــــ ــــــ ــــــ ـــــــد برقعوهـــ ــــــ ــــــ ــــــــــــدود قـــ ــــــ ِخــــ

ٌ  

  : ويقول الطغرائي  

ـــــــرى  ـــــــراق الثـــــــ ـــــــد وإعـــــــ ــــــــــــذا نجــــــ ـــــــا حبــ ــــــ   ٌي

  
ــــــــــــاق    ـــــــــــسيم رقـــــــ ــــــ ـــــــــاس النــ ــــــ ــــــــــــدن وأ�فــــ   ٌلـــــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــــــسيم وتربـــــ ــــــ ــــــصر النــ ــــــ ؤه خــــــ ـــــوا ــــــ ُفهــــــ ُ
ِ  

  
ـــــــراق    ــــــ ـــــــــاؤه رقــــــ ــــــ ـــــــــــــم ومــــ ـــــــــالي الأديــــــ ــــــ   حــــ

ــــــــت   ــــــ ــــــــــساكنيه إن اسـ ـــــوى وبـــــ ــــــ ـــــــــا النــــ ــــــ   قر بن

  
ـــــــسك الأرمــــــــــاق    ـــــوس وتمـــ ـــــــشفي النفـــــ   ُتـــ

  : ويقول ابن الخياط  

ـــــــه  ـــــــد أمانــــــــــا لقلبـــ ــــــــبا نجـــ ـــــــن صــ ـــــــذا مـــ ِخـــ ٍ  

  
ـــــــه    ــــــ ـــــــــــــير بلبـــــ ـــــــا يطـــــ ــــــ ـــــــــان رياهـــــ ــــــ ـــــــــــــد كـــ   فقـــــ

ـــــــه    ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــسيم فإنـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــاكما ذاك النــ ــــــ ــــــ ــــــ   وإيـــــ

  
ـــــــه    ــــــسر خطبــ ـــــــد أ�ـــ ــــــــب كـــــــــان الوجــ   إذا هـ

  

                                     
د بالمبسم الشتيت الثغر المفلج) ١(   .المرا
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ـــــــا  ــــــ ــــــ ـــــــــــــتما لعلمتـــــ ــــــ ـــــــو أحببـــــ ــــــ ــــــ ــــــــيلي لـــــ ــــــ ــــــ   ّخلـــ

  
  مكـــــان الهـــــوى مـــــن مغـــــرم القلـــــب صـــــبه  

ـــــوى تـــــــذكروا الـــــــذكرى تـــــــش     وق وذو الهــ

  
ــــــصبه     يتــــــــوق ومــــــــن يعلــــــــق بــــــــه الحــــــــب يــ

ـــــــه    ـــــوى ورجائــــ ـــــــــأس الهــــــ ــــــلى يــ م عـــــ ـــــــرا   ٌغــــ

  
ـــــــه    ر وقربــــــ ـــــــزا ـــــــلى بعـــــــــــــد المــــــ ــــــوق عــــــ   وشـــــــ

  : وقال ابن التعاويذي  

ـــــــا  ــــــ ــــــــــذاهب أ�ـــــ ــــــ ـــــــل لــ ــــــ ــــــي هـــــ ــــــ ـــــــا رفيقــــــ ــــــ   يـــــ

  
ـــــــرد    ــــــ ــــــ ـــــــــــــن مـــ ــــــ ــــــــــــدة مـــ ــــــ ــــضت حميــــ ــــــ ــــــ ّم تقــــــ ً َّ ٍ  

ـــــــ   ــــــ ــــــ ـــــــاني الــ ــــــ ــــــ ــــــــــــة في مغـ ــــــ ــــــــــــداني بوقفــ ــــــ   أ�جــ

  
ـــــــد    ــــــ ـــــــأعلام نجــــــ ــــــ ــــــــــــا بــــــ ــــحي إن جزتمـــــــ ــــــ ــــــ ـــ   ِـ

ــــــــألا   ــــــ ــــــ ـــــي واســـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاه بمقلتــــ ــــــ ــــــ   ها وابكيــــــ

  
ـــــــدي   ــــــــــدامع بعـــــ ـــــــــــاء المــ ــــــقاها مـ ـــــــن ســــــ   مـــــ

ـــــــا    ــــــ ـــــــن مــ ــــــ ــــــــــصارع مــ ـــــــدها مـــــ ــــــ ــــــــــــا عنــ   جنبـــ

  
ـــــــدي   ــــــــشوق يعــــــ م فالـــــ ـــــــرا ـــــــداء الغــــــ ــــــ   ت ب

ـــــــل    ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــآذر رمــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا جـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ٍفبأكنافهــــــ ُ  

  
ــــــــــــد   ــــــ ــــــ ثن أســ ـــــــرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــا بـ ــــــ ــــــ بهــ ـــــــين أ�وا ــــــ ــــــ ْبـــــــ ُ  

  *   *   *  
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وا ا   

  : من الشعراء من يرى أن عينه سبب بلائه، كقول خالد الكاتب

  أعــــــان طــــــرفي عــــــلى جــــــسمي وأحــــــشائي 

  
ـــلى دائــــــــــي    ـــــــسمي عـــــــ ـــــــرة وقفــــــــــت جــ   ٍبنظــ

ـــــــدني    ــــلى بــــ ـــــــــي عـــــــ ــــــما يجنــ ـــــــرا بـــــ ــــــــــت غــــ   ّوكن

  
ـــــي   ـــــــم لي أن بعــــــــضي بعــــــــض أدوائـــ   لا علـ

  : ومثله قول الأرجاني  

ـــــــرة  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــي بنظـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــا مقلتــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــا يـــ ــــــ ــــــ ــــــ   ّتمتعـ

  
رد    ـــــوا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــي أشر المـــ ــــــ ــــــ ـــــــا قلبـــــ ــــــ ــــــ   ِوأوردتمــــــ

ـــــــه    ــــــ ـــــــــــؤادي فإنـــ ـــــــن فــــ ــــــ ـــــــــــا عــ ـــــــــــي كفــــ   ُأعينــــ

  
  مـــــن البغـــــي ســـــعي اثنـــــين بي قتـــــل واحـــــد  

  : ب شجاه، ويقولويرى الشريف الرضي أن قلبه سب  

كهـــــــــــــم  ــــــــــــت في إشرا ـــــــف علقـ ـــــــــب كيــــــ   قلــــ

  
ـــــــا    كـــــــ ـــــــت الأشرا ــــــــــــدتك تفلــــــ ـــــــد عهـ   ولقــــــ

ـــــــــهامهم    ــــــصدتك ســـ ــــــى أقــــــ   َأكثبــــــــــــت حتــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــــــــا أنهاكـــ ـــــــــــــن أمثالهــــ ـــــــت عـــ ــــــ ـــــــد كنـــ ــــــ   قـــ

ـــــوى      إن ذبـــــــت مـــــــن كمـــــــد فقـــــــد جـــــــر الهــ

  
ـــــــا    ــــــ كــ ـــــــــــن جرا ـــــــلي مــــ ــــــ ـــــــــــسقام عــ ـــــــــــــذا الــــ ّهــ ّ  

ـــــــدها    ــــــ ــــــ ــــــــــــدا بعـــــ ــــــ ـــــشكون إلي وجــــــ ــــــ ــــــ ّلا تـــــــ ّ  

  
ـــــــــداكا    ــلي يـــــ ــــــ ـــــــــــــرت عــــــ ــــــــــــذي جـ ـــــــــــــذا الــ   هـ

ـــــــ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــك بالغليـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــإنني لاعاقبنـــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ل فــــــ

  
ـــــــا    ــــــ ــــــ ـــــوى لولاكـــــ ــــــ ــــــ ـــــولاك لم أذق الهــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ل

  : ويأسي صردر على أن كانت أجفانه حجاب قلبه، ويقول  

ـــــــدها  ــــــــــــم عنـــــــ ـــــــــــي ولا علـ ـــــــــا تجنــ   لواحظنــــ

  
ئر    ـــــــالجرا ــــــ ــــــ ــــــ ـــــأخوذة بـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــسنا مـــــ ــــــ ــــــ   ٌوأ�فــــ

ــــــائف    ـــــوس عفـــــــ ــــــ ـــــــن نفـ ـــــــــــى مــــــ   ٍولم أر أغبـ

  
ـــــواجر    ــــــ ـــــــــون الفـــ ــــــــــــار العيـــــ ـــــــصدق أخبــ ــــــ   ت

  ومـــــــن كانـــــــت الأجفـــــــان حجـــــــاب قلبـــــــه  

  
ـــــواق   ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــشائه للفــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــلى أحــ ــــــ ــــــ ــــــ   ر أذن عـــ

  : وقال ابن الأحنف يشكو ظلم قلبه وحبيبه  

ـــــــه  ــــــ ــــــ ـــــــرة قلبــ ــــــ ــــــ ـــــــيران الجزيــ ــــــ ــــــ ـــــــيم بجــ ــــــ ــــــ   ُيهــ

  
ـــــــرف ســــــــاحره    ــــــاتر الطـ ل فــ ـــــــزا   وفيهــــــــا غـ

ــــــــيس لي    ــــــ ــــــــلي ولـــــ ــــــ ـــــــــي عـــــ ــــــ ـــــؤازره قلبــــ ــــــ ــــــ   ّيــ

  
ـــــؤازره    ــــــ ــلي يــــ ــــــ ـــــــــي عــــــ ـــــــن قلبـــــ ــــــ ــــــــــــدان بمـ   ّيــ
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ء ا  

  : ونختم هذا الكتاب بقول صاحب البدائع

  قـــــــالوا عــــــــشقت فقلــــــــت كـــــــم مــــــــن فتنــــــــة 

  
ـــــــة    ــــــ ــــــــــــا حكمــــــ ــــــ ـــــــن فيهـ ــــــ ــــــماء لم تغــــــ ــــــ ــــــ   ِالحكـ

ــــــــــــشأ    ــــــــة لم يــــ ــــــ ـــــــــق الملاحــ ــــــــــــذي خلـــــــ   إن الـــ

  
ـــــــــــي    ــــــ ــــــــــوى وبلائـــــ ــــــ ــــــــقائي في الهــــــ ــــــ ــــــ   ّإلا شــ

  !ُوالله الأمر من قبل ومن بعد  
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  س

  

 ٣....................................................................الإهداء

 ٥.......................................................مقدمة الطبعة الأولى

 ١٥.........................................................مذاهب النسيب

 ١٦........................................................موجبات الدموع

 ٢٣......................................................عذر أرباب الدموع

 ٢٥.........................................................الاكتفاء بالدموع

 ٢٧.........................................................الفزع إلى الدموع

 ٣٠........................................................الدمع عند الوداع

 ٣٤........................................................الدمع بعد الفراق

 ٣٨..........................................................شكوى الصبابة

 ٤٦.....................................................عند منازل الأحباب

 ٦٣...........................................................وشاية الدموع

 ٦٦............................................................سلطان الحب

م النساء بالنساء  ٧٢......................................................غرا
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 ٧٦.............................................................طيف الخيال

 ٧٩...........................................................خيال البحتري

 ٨٧..............................................................طرف أدبية

 ٨٩..........................................................اليأس والرجاء

 ٩٢..................................................................العتاب

 ١٠٩..............................................................ح الحمامنو

 ١١٦........................................................التقرب بالدموع

 ١٢٠.............................................................ثورة الوجد

 ١٢٧.........................................................الأرق والسهاد

 ١٣٦................................................الطبيعة في أ�فس الشعراء

 ١٤١...........................................................ءمداراة الرقبا

 ١٤٤............................................................بخل الحسان

 ١٤٨............................................................الأمر للحب

 ١٥٠.............................................................حمل السلام

 ١٥٤..........................................................دموع الغانيات

 ١٥٩.............................................................ندم المفارق

 ١٦٥............................................................غربة المحب

 ١٦٧...........................................................الأمل الضائع
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 ١٧١.................................................................الكتمان

 ١٧٧..............................................................طرفة أدبية

 ١٧٨...........................................................قسوة التجني

 ١٨١............................................................ظلم الحبيب

 ١٨٤...........................................................قساة القلوب

 ١٨٧...........................................................سيف الفراق

 ١٩٠.......................................................الهرب من الفراق

 ١٩١.............................................................غراب البين

 ١٩٢..............................................................فقد العزاء

 ١٩٥............................................................اء الشباببك

 ١٩٨.............................................................بلايا الغيرة

 ٢٠٢............................................................الاستعطاف

 ٢٠٩..................................................................الحنين

 ٢١٥..................................................الرفق بالحبيب المريض

 ٢١٧........................................................الذبول والنحول

 ٢٢٠...........................................................أماني المحبين

 ٢٢٤.........................................................الهيبة والخضوع

 ٢٢٦..........................................................الرضى بالقليل
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 ٢٢٨............................................................شفاء المحب

 ٢٣٠...........................................................القلب الخافق

 ٢٣٢............................................................مثال الحبيب

 ٢٣٤.........................................................أهوال الصدود

 ٢٣٦.................................................التلفت إلى معالم الوجد

 ٢٣٨...........................................................الصد والنوى

 ٢٣٩.........................................................القريب والبعيد

 ٢٤١............................................................الملامحلاوة 

 ٢٤٣...........................................................رؤية الضمير

 ٢٤٥..........................................................القلب والكبد

 ٢٤٧.............................................................بكاء الملاح

 ٢٥٤............................................................بكاء الحلائل

 ٢٥٦............................................................لوعة الشوق

 ٢٦٠..........................................................راحة السلوان

 ٢٦٢............................................................غدر الغواني

 ٢٦٦............................................................ميزان الحب 

 ٢٦٧...........................................................الليالي الخوالي

 ٢٦٩..........................................................ليالي سنتريس 
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 ٢٧١............................................................... نجدصبا

 ٢٧٣....................................................جناية العين والقلب

 ٢٧٤...............................................................قضاء االله

  




